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التعريف بالمجلة:
الجــوف  جامعــة  وكالــة  عــن  تصــدر  محكمــة  علميــة  مجلــة  الإنســانية  للعلــوم  الجــوف  جامعــة  مجلــة  إنَّ 

للدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي أبريــل، وأغســطس، وديســمبر مــن كل عــام؛ إيمانًــا منهــا بالــدور الــذي تؤديــه 

المجلة في خدمة البحث العلمي؛ والرقي العلمي بجامعتنا ومملكتنا.

الجهــود  الأول:  أمريــن؛  خــال  مــن  العلميــة؛  المســتجدات  أحــدث  ومواكبــة  الريــادة،  إلــى  المجلــة  وتهــدف 

المخلصــة، والالتــزام بأخلاقيــات البحــث العلمــي، والمنهجيــة العلميــة، أمــا الآخــر: فهــو إتاحــة الفرصــة للباحثيــن 

العربيــة  باللغتيــن  الإنســانية  العلــوم  مجــال  فــي  والجــدة  بالأصالــة  يتســم  الــذي  العلمــي  إنتاجهــم  لنشــر  الجاديــن 

والإنجليزيــة فــي تخصصــات: الدراســات الإســامية، والعلــوم الشــرعية، وفروعهمــا، واللغــة العربيــة وآدابهــا، واللغــة 

الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والاجتماعيات )التاريخ والجغرافيا(، والقانون.

وقد صدر العدد الأول من المجلة في شهر سبتمبر عام 2014م )ذي القعدة 1435هـ( بمسمى مجلة جامعة 

الجــوف للعلــوم الاجتماعيــة حتــى بلغــت ثلاثــة مجلــدات بواقــع ســتة أعــداد فــي شــهر يوليــو عــام 2017م )شــوال 

1438هـــ(، وفــي العــام الجامعــي 1438/1439هـــ أقــر مجلــس الجامعــة ضوابــط النشــر بمجلــة جامعــة الجوف للعلوم 

الإنســانية، ومــن هــذا التاريــخ صــارت تحمــل هــذا الاســم، وهــي مدرجــة ضمــن فهــرس الدوريــات العلميــة تحــت رقــم 

إيداع 4537/1439 وتاريخ 27/5/1439هـ، ورقم ردمد 7812-1658.

الرؤية:
الريادة، والتميز في نشر الدراسات الإنسانية؛ لأجل تنمية مستدامة تحقق للجامعة والمجتمع التطور، والنهوض.

الرسالة:
النهوض بالمنظومة البحثية في مجال الدراسات الإنسانية، وفق معايير الجودة العالمية؛ لتحقيق مجتمع المعرفة.

الأهداف:
تهدف المجلة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

نشر الدراسات العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجال الدراسات الإنسانية. 	  .1

فــي  المتخصصــة  والمؤسســات  البحــوث  ومراكــز  المحليــة  الجامعــات  مــع  والفكريــة  العلميــة  الصــات  تعزيــز  	  .2

جوانب الفكر والتنمية، وتبادل الإصدارات العلمية معها.

تسليط الضوء على الدراسات الجديدة في مجال الدراسات الإنسانية. 	  .3

تلبية حاجة الباحثين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للنشر في مجالات العلوم الإنسانية. 	  .4

التعريف بالمجلة
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Jouf University Humanities Sciences Journal (AUHSJ): 
It is a peer-reviewed academic journal issued in April, August and September and 

concerned with research on a variety of issues related to fields of humanities. It is 

published by Jouf University and it welcomes researchers worldwide to publish their 

original and innovative research. Every research submitted to the journal has to meet 

the demands of academic ethics and scientific methodology.

The journal aims to pioneer and keep up-to-date of the latest scientific 

developments through, firstly, sincere efforts and commitment to the scientific research 

ethics and methodology, and secondly, to provide an opportunity for thoughtful 

researchers in the fields of humanities, either Arabic or English language, namely,   

Islamic studies, Arabic language and literature, English language, Business 

Administration, Accounting, Social Sciences (History and Geography) and Law.  

The first Issue of the journal was released in September 2014 under the name 

Journal of Jouf University for Social Sciences till the sixth Issue in July 2017. In 2018, Jouf 

University council has renamed the journal to AUHSJ. It is listed in scientific journals 

index with ISSN 7812-1658.

Vision: 
Leadership and excellence in publication of distinguished research in humanities 

to achieve sustainable development for the university and society.

Mission: fsdfsdfgdf,

Developing research in humanities in accordance with global quality standards to 

build a knowledgeable society.

Objectives: 
1.	 Publishing original and innovative research studies in the field of humanities.

2.	 Enhancing intellectual and scientific communication with local universities, 

research centres and specialized institutions concerned with intellect and 

development, and exchanging academic publications with them.

3.	 Highlighting new studies in the discipline of humanities.

4.	 Meeting the demands of researchers at local, regional and international levels to 

publish leading research in humanities.

التعريف بالمجلة
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قواعد النشر في المجلة:
يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــدًا موقعًــا منــه، ومــن جميــع الباحثيــن المشــاركين )إن وجــدوا( يفيــد ‏‏أن البحــث لــم  	  .1

م للنشــر، ولــن يقــدم للنشــر فـــي جهــة أخــرى حتــى ‏تنتهــي ‏إجــراءات تحكيمــه،  يســبق نشــره، وأنــه غيــر مُقــدَّ

ونشره فـي المجلة. 

لهيئة التحرير حق الفحص الأوّلي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه. ‏ ‏ 	.2

فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول كل حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي أي ‏‏منفــذ نشــر آخــر ورقــي  	.3

أو إلكتروني، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير. ‏

الآراء الواردة فـي البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر ‏‏بالضرورة عن رأي المجلة.  	.4

‏	لهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي تحديد أولويات نشر البحوث. .5

  Auhsj@ju.edu.sa :ا من خلال بريد المجلة الإلكتروني الرسمي مُ البحوث إلكترونيًّ دَّ
َ

ق
ُ
ت 	.6

يجــب ألا يتجــاوز البحــث المقــدم للنشــر )40( صفحــة، متضمنــة المســتخلصين: العربــي، ‏‏والإنجليــزي، والمراجــع،  	.7

والملاحق إن وجدت.

صــان للبحــث: أحدهمــا: باللغــة العربيــة، ‏‏والآخــر: باللغــة الإنجليزيــة، لا تتجــاوز كلمــات كل منهمــا )200( 
ّ

يُعَــدُّ ملخ 	.8

كلمة، يليهما كلماتٌ مفتاحية )Key Words( لا تزيد على خمس كلمات )غير موجودة فـي عنوان البحث(، تعبر عن 

المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف. 

تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة الأربعة )العليا، والسفلى، واليمنى، واليسرى( 3 سم، والمسافة ‏بين الأسطر  	.9

مفردة، ويكون ترقيم صفحات ‏البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. 

يكــون نــوع الخــط فـــي المتــن للبحــوث العربيــة )‏Traditional Arabic‏(، فأمــا العناويــن الرئيســة فتكــون باللــون الغامــق  	.10

وحجــم الــخ ط)18(، وأمــا متــن البحــث ‏فحجــم الــخ ط ‏‏)16(، والهوامــش بحجــم )12(، والجــداول بحجــم )10(، 

وللبحوث الإنجليزية )‏Times New Roman‏(، ‏بحجم )11(، والجداول بحجم )8(. 

11.‏	يكتــب عنــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثيــن، والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وعنــوان المراســلة، علــى صفحــة 

‏‏مســتقلة )باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة(. ثــم تتبــع بصفحــات البحــث، بــدءًا بالصفحــة الأولــى حيــث يكتــب عنــوان 

البحث فقط، متبوعًا بالمستخلص العربي والمستخلص الإنجليزي، ثم كامل البحث. ‏

يراعى فـي كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، فـي متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن  	.12

 مــن الاســم أو الأســماء، ســواء فـــي المتــن، أو 
ً

‏هويتــه، أو هوايتهــم، وإنمــا تســتخدم كلمــة )الباحــث، أو الباحثيــن( بــدل

التوثيق، أو فـي قائمة ‏المراجع. ‏

يوثق البحث في التخصصات الشرعية واللغوية وفق الآتي: 	.13

قواعد النشر في المجلة
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كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر )عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والجزء/الصفحة(. أ‌.	

يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث وفق الآتي: ب‌.	

إذا كان المرجــع )كتابًــا( : )عنــوان الكتــاب، فالاســم الأخيــر للمؤلــف، فالاســم الأول والأســماء الأخــرى، فاســم  	.1

المحقق -إن وجد-، فبيان الطبعة ، فمدينة النشر: فاسم الناشر فسنة النشر(.

إذا كان المرجع )رسالة علمية لم تطبع( : )عنوان الرسالة، فالاسم الأخير للباحث، فالاسم الأول والأسماء  	.2

الأخرى، فنوع الرسالة)ماجستير-دكتوراه(، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة(.

 من دورية(: )عنوان المقال، فالاسم الأخير للمؤلف، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، 
ً

إذا كان المرجع )مقال 	.3

فاسم الدورية، فالمكان، فرقم الدورية، فسنة النشر، فالصفحة من ص.. إلى ص...(. 

النفــس الأمريكيــة، ‏‎الإصــدار  علــم  بأســلوب جمعيــة  اللغويــة  الشــريعة  التخصصــات  غيــر  فــي  البحــث  يوثــق  	.14

).American Psychological Association – APA – 6th Ed(‏ ‎ :‏‏السادس

ينظم البحث وفق الآتي: ‏ 	.15

 ‎ ،أ.    البحــوث التطبيقيــة: يــورد الباحــث مقدمــة تبــدأ بعــرض طبيعــة البحــث، ومــدى ‏الحاجــة ‏إليــه ومســوغاته

يلــي ذلــك اســتعراض مصطلحــات البحــث، ومشــكلة البحــث، ثــم تحديــد أهدافــه، فأهميتــه، ثــم ‏‏تســاؤلات 

البحــث؛  منهجيــة  تعــرض  ثــم  الســابقة،  والدراســات  النظــري  فالإطــار  فحــدوده،  فرضياتــه.  أو  البحــث 

مشــتملة علــى: مجتمــع ‏البحــث، وعينتــه، وأدواتــه، ‏وإجراءاتــه، متضمنــة كيفيــة تحليــل بياناتــه. ثــم تعــرض 

بإتبــاع  نهايــة البحــث  فـــي  ‏نتائــج البحــث ومناقشــتها، ‏والتوصيــات المنبثقــة عنهــا. وتوضــع قائمــة ‏المصــادر 

أسلوب التوثيق ‏المعتمد فـي المجلة. ‏ ‏

يناقشــها ‏‏البحــث، مبينًــا فيهــا  التــي  للفكــرة المركزيــة  الباحــث مقدمــة يمهــد فيهــا  يــورد  النظريــة:  ب. 	‌البحــوث 

يقســم  ثــم  ومــن  بحثــه،  ثــم ‏يعــرض ‏منهجيــة  مجالــه.  إلــى  العلميــة  وإضافتــه  وأهميتــه،  البحــث،  أدبيــات 

ن جــزءًا  البحــث إلــى أقســام علــى درجــة ‏مــن الترابــط ‏فيمــا بينهــا، بحيــث يعــرض فـــي كل منهــا فكــرة محــددة تكــوِّ

‏من الفكرة المركزية ‏للبحث. ثم فـــي ختام البحث يقدم خلاصة شاملة متضمنة أهم ‏النتائج والتوصيات 

التي خلص إليها ‏البحث. 

يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية. ‏  	.16

توضع قائمة بالمراجع العربية، تليها قائمة بالمراجع الإنجليزية، وفقًا لأسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة. 	.17

يحصــل مؤلــف )مؤلفــو( كل بحــث علــى )10( مســتلات مــن كل بحــث دون مقابــل. ويتحمــل المؤلــف )المؤلفــون(  	.18

تكاليف ما زاد على ذلك، وعلى المؤلف طلب المستلات الإضافية قبل الإحالة للطبع، ويكون السداد مقدمًا.

التعريف بالمجلة
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Publication Rules: 
1.	 The manuscript must be accompanied by a statement that the manuscript has 

not been submitted simultaneously for publication elsewhere. 

2.	  The editorial board has the right to decide if the research is valid to be sent to the 
scientific arbitration or not. 

3. 	 All accepted manuscripts become the property of AUHSJ, and must not be 
published in any other vessel whether in paper or electronically without a written 
permission from the editor in chief. 

4. 	 Opinions in the manuscripts do not express AUHSJ view; rather they express only 
the researchers’ views. 

5. 	 The editorial board has the right to set priorities in publication of research papers.  

6. 	 Manuscripts are submitted electronically through the e-mail address: auhsj@
ju.edu.sa. 

7. 	 The research has to be written on A4 paper. The manuscript must not exceed 40 
pages including Arabic and English abstracts and references. 
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17 د. محمد بن علي بن محمد آل عمر عقيدة الحساب الأخروي في المسيحيَّة عرض و . .

المستخلص:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

   أمــا بعــد : فــإنّ عنــوان هــذا البحــث )) عقيــدة الحســاب الأخــروي فــي المســيحية عــرض ونقــض (( ، وهــو يبحــث فــي 

الرد على عقيدة الحساب الأخروي في المسيحية ، وذلك من خلال :

 ) 
َ
 ( المســيحيون منقســمون فــي مســائل مهمــة متعلقــة باليــوم الآخــر وأحــداث آخــر الزمــان، ومِــن ذلــك : أ

ً
ول

َ
أ 	-

بدايــة أحــداث آخــر الزمــان  ، ب ( وهــل هنــاك قيامتــان ، أحدهمــا للمؤمنيــن والأخــرى للكافريــن ، أم هــي قيامــة 

واحدة لكل الخلائق ؟ .  

لــك الألفــي للمســيح ، والاختطــاف 
ُ ْ
ثانيًــا ( اختلافهــم فــي بيــان أحــداث آخــر الزمــان واليــوم الآخــر، ومِــن ذلــك : ال 	-

، ونجاة الشيطان مِن النار بعد ألف سنة مِن تعذيبه فيها .   

سة في بيان كيفية حساب المؤمنين والكافرين في الآخرة .  ا ( قصور نصوصهم المقدَّ
ً
ثالث 	-

رابعًــا ( مِــن أكثــر أســفار المســيحيين ذكــرًا لأحــداث آخــر الزمــان والقيامــة والحســاب، هــو "ســفر رؤيــا يوحنــا"،  	-

لا يمكــن الاعتمــاد عليــه، ولا تقــوم بــه حجــة علــى دعــاوى المســيحيين فــي الحســاب الأخــروي وأحــداث آخــر 

ة كاتبه .  ة في أسلوبه ، والخلاف في شخصيَّ الزمان ؛ لغموضه وعدم وضوحه والرمزيَّ

)) الكلمات الافتتاحية للبحث : الدينونة ، القيامة ، المجيء الثاني للمسيح ،  الاختطاف ، سفر رؤيا يوحنا ((  

Abstract: 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon the faithful 

Messenger, and his family, and all of his companions.

After that: The title of this research is (The Judgment in the Hereafter for the Christians 

presenting and rebuttal)

It concerns with answering the concept of The Judgment in the Hereafter for the 

Christians, through:

1-	 The Christians are divided over important issues related to the Hereafter Day and 

the events of the end times, including:

A-	Beginning of end-time events
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B- Are there two resurrections, one for believers and the other for unbelievers, or is 

it one resurrection for all creatures?

2-	 Their difference in explaining the events of the end times and the Hereafter Day, 

including;  

A-	Who is the person of judgment, who is judging all creatures? Is he God the 

Father or God the Son? 

B-	The happy millennial rule of Jesus Christ

C- Abduction

D- Satan survived from Hellfire after a thousand years of tormenting him in it.

E - How to judge the believers .  

3-	 The apparent shortcoming of their sacred texts in explaining how the believers and 

unbelievers are judged in the hereafter.

4-	 One of the Christian books that mentions the events of the end times, the 

Resurrection, and the reckoning, is the "Book of the Revelation of John", which 

cannot be relied upon, nor is it based on the implementation of an argument 

against  the claims of Christians in  alhisab alakhrwy and the events of the end of 

time;  For its ambiguity, lack of clarity, symbolism in its style, and disagreement in 

the personality of its writer .

opening words of the research:   Judgment , The resurrection  , The second coming 

of Christ , Abduction, The Book of Revelation of John.

God bless our Prophet Muhammad and his family and companions.



19 د. محمد بن علي بن محمد آل عمر عقيدة الحساب الأخروي في المسيحيَّة عرض و . .

المـقـدِّمـة :
إن الحمــد لله ، نحمــده ، ونســتعينُه ، ونســتغفره ، ونعــوذ بــالله مِــن شــرور أنفســنا ، ومــن ســيئات أعمالنــا ، 

من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وأن عي�سى عبد الله ورسوله 

وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق . 

م تسليمًا كثيرًا . ِ
ّ
اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل

نيــا القصيــرة المحــدودة، وليســت هــي  ــا بعــد : فــإِنَّ الحيــاة فــي التصــور العقــدي الصحيــح ليســت هــي الحيــاة الدُّ أمَّ

ــة  ــا فــي جنَّ  فــي الزمــان إلــى أبــد الآبــاد، وتمتــدُّ فــي المــكان إلــى دار أخــرى إِمَّ
ً

عمــر الإنســان القصيــر المحــدود، بــل تمتــدُّ طــول

قُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ .
َ
ا في نار حامِية ت عرضها السموات والأرض، وإِمَّ

يــن الِإســامي  واليــوم الآخــر يــدل علــى عــدل الله وعظمتــه وقدرتــه ســبحانه وتعالــى ؛ لِــذا فــإِنَّ الإيمــان بــهِ فــي الدِّ

عقيدة من عقائده الأساسية ، وركن من أركان الإيمان به .

ــة هــذا اليــوم العظيــم؛ نجــد ان الله تعالــى كثيــرًا مــا يربــط الإيمــان بــه بالإيمــان باليــوم الآخــر؛ كمــا قــال  ولأهميَّ

يَــوْمِ الآخِــر﴾)1(، وكقولــه 
ْ
ِ وَال

َّ
بِــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِــالل

ْ
كِــنَّ ال

َ
ــرِبِ وَل

ْ
غ

َ ْ
ــرِقِ وَال

ْ
ش

َ ْ
ــمْ قِبَــلَ ال

ُ
ــوا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِــرَّ أ

ْ
يْــسَ ال

َ
تعالــى ﴿ ل

يَــوْمِ الآخِــرِ﴾)2(، إلــى غيــر ذلــك مــن الآيــات الكثيــرة  . وقــلَّ أن تمــرَّ علــى 
ْ
ِ وَال

َّ
انَ يُؤْمِــنُ بِــالل

َ
 بِــهِ مَــنْ ك

ُ
ــمْ يُوعَــظ

ُ
لِك

َ
تعالــى ﴿ ذ

ا عن اليوم الآخر، وما فيه من ثواب وعقاب  .
ً
صفحة من القرآن الكريم ؛ إلا وتجد فيها حديث

مــارات التــي تســبقه ، كحصــول قيامــة واحــدة لــكل 
َ
والمســلمون متفقــون علــى منــازل اليــوم الآخــر والأحــداث والأ

اس على أعمالهم هو الرَّب جل وعلا لا شريك له .   فين وغيرهم ، وأنَّ الذي سيُحاسب النَّ
َّ
الخلائق مِن مُكل

قــة بالحســاب الأخــروي ومــا يســبق اليــوم  ِ
ّ
مــور متعل

ُ
يــن المســيحي تختلــف طوائفــه فيمــا بينهــا علــى أ نَّ الدِّ

َ
إلا أ

ــن هــذه المســألة مِــن خــال هــذا البحــث ، والــذي اســميته بـــ )) عقيــدة  بيِّ
ُ
ن أ

َ
الآخــر مِــن أحــداث وأمــارات ، فأحببــت أ

ة    عرض ونقض (( . خروي في المسيحيَّ
ُ
الحساب الأ

أسئلة البحث :
ة في عقيدة الحساب الأخروي ، وأحداث آخر الزمان ؟ . ما أقوال أكبر الطوائف المسيحيَّ 	.1

ة على أقوالهم في عقيدة الحساب الأخروي ، وأحداث آخر الزمان ؟  ما الأدلة التي استدلت بها تلك الطوائف المسيحيَّ 	.2

 .

ة 177 . رة ، آي ق ب )1( ال
ة 2 . )2( الطلاق ، آي
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الهدف الرئيس للبحث :

كشف تحريف المسيحيين لعقيدة أساسية من عقائد اليوم الآخر ، وهي عقيدة الحساب.

الدراسات السابقة :

لــم أقــف علــى مَــن أفــرد موضــوع " عقيــدة الحســاب الأخــروي عنــد المســيحيين" ببحــث مســتقل ، وإنمــا وجــدت 

ا في بعض الكتب التي تتكلم عن الديانة المسيحية بشكل عام . 
ً
الكلام فيه مبثوث

ة" بشــكل مســتقل، وفــي ثناياهــا الــكلام عــن )الحســاب( ، وهــي :  ــا تتكلــم عــن " اليــوم الآخــر فــي المســيحيَّ
ً
وجــدت أبحاث

ة للدكتــور محمــد أحمــد الخطيــب ، وتكلــم عــن الحســاب الأخــروي فــي الفصــل الثالــث مــن  يــوم القيامــة فــي المســيحيَّ 	.1

 واحدًا نقله من كتاب ) يوم القيامة بين الإسلام 
ً

الكتاب ، إلا أنه تكلم عنه بشكل مجمل ، ولم يذكر فيه إلا قول

والمسيحية واليهودية ( للدكتور فرج الله عبد الباري ؛ لذا كان الكلام فيه عن ) عقيدة الحساب الأخروي( محدودًا.  

اليــوم الآخــر فــي الأديــان الســماوية والديانــات القديمــة ، تأليــف : يُســر محمــد ســعيد مبيّــض ، عقــدت فيــه المؤلفــة  	.2

ــا بعنــوان )اليــوم الآخــر فــي الإنجيــل وعقائــد النصــارى( ، ذكــرت فيــه صفحــات مختصــرة عــن الحســاب ، 
ً
 ثالث

ً
فصــا

يها .  ة، كما أنها ذكرت قول طائفة واحدة منها، دون أن تسمِّ ، ليس فيه ذكر أقوال الطوائف المسيحيَّ
ً

وكان مجمل

يــوم القيامــة بيــن الإســام والمســيحية واليهوديــة ، للدكتــور فــرج الله عبــد البــاري . اهتــم المؤلــف فيــه بالمقارنــة  	.3

بيــن أحــداث اليــوم الآخــر فــي الأديــان الثلاثــة ) الإســام والمســيحية واليهوديــة ( ، فجــاءت فيــه مســألة الحســاب 

 واحدًا منسوبًا إلى القديس غريغريوس الكبير .
ً

في المسيحية مختصرة ، ذكر فيها قول

خطة البحث :

اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى : فصلين ، وخاتمة . 

◂	الفصل الأول : الحساب الأخروي في المسيحية . 
وفيه ، تمهيد ، ومبحثان :    	

حداث آخر الزمان في المسيحية .    
َ
المبحث الأول : أ 	-

المبحث الثاني : دينونة يسوع المسيح للخلائق كما في الاعتقاد المسيحي .   	-

◂	الفصل الثاني : نقض عقيدة الحساب الأخروي في المسيحية . 
◂	الخاتمة : وفيها أهم النتائج . 
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ــة حصــل فيهــا  ــن مســألة غايــة فــي الأهميَّ بيِّ
ُ
ت وإنــي لأرجــو الله تعالــى أن يكــون هــذا البحــث مــن البحــوث التــي 

التحريف والتغيير في الديانة المسيحية ، وهي الحساب الأخروي وما يسبق القيامة مِن أحدث .  

فاللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم .  

ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصفــون، وســام علــى المرســلين، والحمــد لله رب العالميــن، وصــلِّ اللهــم علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

الفصل الأول : الحساب الأخروي في المسيحيَّة:
التمهيد:

رض لابنــه يســوع المســيح، وأوكل إليــه محاســبة 
َ
ــموات والأ مُلــك السَّ م 

َّ
ن الآب قــد ســل

َ
أ ون  يعتقــد المســيحيُّ

ــةِ لِلِبْــنِ (()2(، قــال 
َ
يْنُون لَّ ٱلدَّ

ُ
ــى ك

َ
عْط

َ
ــدْ أ

َ
حَــدًا، بَــلْ ق

َ
 يَدِيــنُ أ

َ
بَ ل

ْ
نَّ ٱل

َ
الخلائــق فــي الآخــرة، فأعطــاه الدينونــة )1(؛ )) لِ

ــامَ يَوْمًــا هُــوَ 
َ
ق

َ
ــهُ أ نَّ

َ
جَهْــلِ.   لِ

ْ
زْمِنَــةِ ٱل

َ
اضِيًــا عَــنْ أ

َ
نْ يَتُوبُــوا، مُتَغ

َ
انٍ أ

َ
لِّ مَــك

ُ
ــاسِ فِــي ك مُــرُ جَمِيــعَ ٱلنَّ

ْ
نَ يَأ

ْ
ــٱلُله ٱل

َ
بولــس : ))ف

مْــوَاتِ(()3(، فأصبــح 
َ ْ
امَــهُ مِــنَ ٱل

َ
ق

َ
 أ

ْ
جَمِيــعِ إِيمَانًــا إِذ

ْ
مًــا لِل دِّ

َ
نَــهُ، مُق ــدْ عَيَّ

َ
عَــدْلِ، بِرَجُــلٍ ق

ْ
 بِٱل

َ
ة

َ
ون

ُ
سْــك

َ ْ
نْ يَدِيــنَ ٱل

َ
فِيــهِ مُزْمِــعٌ أ

يَسُــوعَ  بِّ  مَــامَ ٱلِله وَٱلــرَّ
َ
أ  (( : وتِــهِ (()5(، وقــال بولــس 

ُ
ك

َ
مَل فِــي  آتِيًــا  سَــانِ 

ْ
ن ِ

ْ
بذلــك الملكــوت لابنــه يســوع )4(، ))ٱبْــن ٱل

وتِهِ(( )6(.  
ُ
ك

َ
هُورِهِ وَمَل

ُ
مْوَاتَ، عِنْدَ ظ

َ ْ
حْيَاءَ وَٱل

َ ْ
نْ يَدِينَ ٱل

َ
عَتِيدِ أ

ْ
سِيحِ، ٱل

َ ْ
ٱل

ــد  جــاء فــي إعــان إيمــان نقيــة 19 حزيــران 325م عــن ربهــم  يســوع المســيح : )) الــذي لأجــل خلاصنــا ، نــزل وتجسَّ

س وتألم، وقام في اليوم الثالث ، وصعد إلى السماوات ، وسيأتي ليدين الأحياء والأموات (()7(.
ّ
وتأن

ــة وطبيعــة بشــرية، فهــو ابــن  والســبب عندهــم فــي أن صاحــب الدينونــة هــو ربهــم يســوع؛ لأنَّ فيــه طبيعــة لاهوتيَّ

ب تجاربهم فهو أقدر على محاسبة البشر بالعدل والرحمة )8(.  الإنسان، قد شارك البشر في أحوالهم، وجرَّ

ــعَ  تِ، وَوَضْ ــودِيَّ مُ عْ مَ ــمَ ٱلْ ي لِ ــن6: 2: ))تَـعْ ي عبران ه إلى ال ت ــال ــس في رس ول ــول ب ق ــة ، ي ــوم المحاكم ــوم الحســاب وي ــن وي ي دِّ ــوم ال ــو ي ــد المســيحيين ه ن ــة ع ون ن دي ــوم ال )1( ي
فكر المسيحي ص1، 4، 9 .    ة في ال ون ن دي ظر : ال مة مقصود بها : محاكمة وإصدار حكم . ان كل ال دِيَّةَ (( . ف ةَ ٱلْبََ ونَ ْـنُ ي دَّ وَاتِ، وَٱل ةَ ٱلْمَْ امَ يَ ٱلْيََدِي، قِ

ا 5 : 22  وحن )2( ي
ـ 31 .  ـ رسل 17 : 30 ـ )3( أعمال ال

قديم ، ص 1142 ، 1143 . اب المقدس والشرق ال كت ل كفوري ، ص 219 ، والمحيط الجامع في ال ي ة ، د. خل ق ي )4( على ضفاف الحق
ــهُ  ــالَ لَ ــكَ.  فَـقَ وتِ كُ لَ ــتَ فِ مَ ئْ ــىَ جِ ــرْنِ يَرَبُّ مَ ــه : )) ٱذْكُ ــال ل ــه ق ع ــب م ل ــذي صُ ــص ال ل ـــ 44 ( أَن ال ـ ــا )23 : 42 ـ وق ــل ل ــاء في إنجي ــى 16 : 28 ، وج )5( م

رْدَوْس (( . فِ ي فِ ٱلْ عِ ونُ مَ كُ يَـوْمَ تَ كَ: إِنَّكَ ٱلْ ولُ لَ وعُ: »ٱلَْقَّ أَقُ سُ يَ
موثاوس 4 : 1 . ي )6( 1 ت

ا ، 1 / 44 . ه ق كيَّة في وثائ ي ول كاث سة ال ي كن ظر : ال )7( ان
ــع  وق ــن م ــان(( ص 5 ، م ــون الإيم ان ــوان ))ق ن ــوات(( تحــت ع ــاء والأم ــن الأحي دي ي أتي في مجــده ل شــر ))وســي ب ل ــة ل ام ع ــة ال ون ن دي ــة الأولى لموضــوع ال ال ق ظــر : الم )8( ان

     /http://www.stmacariusmonastery.org ير كب ار ال ق ا م ب قديس أن ر ال دي
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ــرِّي بالإنســان مــع كونــه الابــن الأزلــي  يقــول المطــران الدكتــور مــول : )) " لأنــه ابــن الإنســان" فــإن اتحــاده السِّ

ــان القبائــل التــي هــو منهــا باعتبــار كونهــا رئيســها ، فإنــه باختبــاره التجربــة باعتبــار كونــه إنســانًا  يؤهلــه لأن يكــون ديَّ

ــة بــأن ذلــك الديــان ينظــر فــي خطايــا البشــر بتمــام الرحمــة  "لكــن بــا خطيئــة" يحصــل القلــب البشــري علــى كفالــة إلهيَّ

والعدل (()1(. 

لــك لا يلغــي دور ربهــم الآب فــي كونــه 
ُ ْ
وفــي اعتقادهــم أنَّ اختصــاص ربهــم الابــن يســوع المســيح بالدينونــة وال

ــة الابــن  نَّ الابــن يســوع ســيبقى تحــت رعايــة أبيــه، وســيخضع لــه، وهــذا الخضــوع لا يُبطــل ألوهيَّ
َ
لــك؛ لأ

ُ ْ
صاحِــب ال

ليته)2(.  يسوع، بل هذا الخضوع هو واجبه تجاه أبيه، واعتراف منه برئاسة أبيه وأوَّ

فـــــــــ)) الآب هــو الديــان رغــم اعطــاء الدينونــة للابــن ؛ لان الآب غيــر منفصــل عــن الابــن ، فــالآب ديــان والابــن 

ديــان وهــو ديــان واحــد لأنــه الــه واحــد "الله" ، فالــذي يباشــر محاكمــة ودينونــة الخلــق هــو الله فــي أقنــوم الابــن ، يقــول 

بْــرَارٍ 
َ
رْوَاحِ أ

َ
ــى أ

َ
جَمِيــعِ، وَإِل

ْ
ــانِ ال ــى الله دَيَّ

َ
ــمَاوَاتِ، وَإِل تُوبِيــنَ فِــي السَّ

ْ
ارٍ مَك

َ
بْــك

َ
 أ

ُ
نِيسَــة

َ
بولــس فــي رســالته إلــى العبرانييــن: "وَك

لِينَ" )3((()4(.  مَّ
َ

مُك

ــان الخلائــق إلا أنهــم يؤمنــون بأنــه لا يعلــم متــى قيامــة  ن ربهــم يســوع المســيح هــو ديَّ
َ
ومــع اعتقــاد المســيحيين أ

 
َ

ــا
َ
 ف

ُ
ــاعَة ــكَ ٱلسَّ

ْ
يَــوْمُ وَتِل

ْ
لِــكَ ٱل

َ
ــا ذ مَّ

َ
الســاعة، فــا يعلمهــا إلا الله الآب، جــاء فــي إنجيــل متــى أنَّ يســوع المســيح قــال : ))وَأ

ــةِ  يَّ
َ
مُــونَ فِــي أ

َ
عْل

َ
 ت

َ
ــمْ ل

ُ
ك نَّ

َ
ا لِ

ً
بِــي وَحْــدَهُ(( )5(، وجــاء ــــــ أيضًــا ــــــ : ))اِسْــهَرُوا إِذ

َ
 أ

َّ
ــمَاوَاتِ، إِل  ٱلسَّ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
 مَل

َ
حَــدٌ، وَل

َ
ــمُ بِهِمَــا أ

َ
يَعْل

ــبُ.   
َ

ــمْ يَــدَعْ بَيْتَــهُ يُنْق
َ
سَــهِرَ وَل

َ
ــارِقُ، ل تِــي ٱلسَّ

ْ
يِّ هَزِيــعٍ يَأ

َ
بَيْــتِ فِــي أ

ْ
 رَبُّ ٱل

َ
ــوْ عَــرَف

َ
ــهُ ل نَّ

َ
ا: أ

َ
مُــوا هَــذ

َ
ــمْ. وَٱعْل

ُ
ك تِــي رَبُّ

ْ
سَــاعَةٍ يَأ

ينَ(()6(.     يْضًا مُسْتَعِدِّ
َ
تُمْ أ

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
لِكَ ك

َ
لِذ

يقــول د. باركلــي عــن مجــيء تلــك الســاعة: إنهــا )) معلومــة لله وحــده . وكل تخميــن ومحاولــة لتحديــد وقــت 

المجيء تعتبر تجديفًا على الله ... إنَّ واجب الإنسان أن يستعد ويسهر ، لا أن يتكهن ويخمن . وهذه الآيات توضح 

لنا أن وقت المجيء سيكون مفاجأة مذهلة لكل المنغمسين في الماديات (()7(.      

ويقــول د. خليــل كفــوري: )) نهايــة الأزمنــة موضــوع مســتقبلي غامــض لا يســتطيع أحــد تحديــد أوقاتــه. فقــد 

ور مول . دكت مطران ال ل ة ، ص 148 ، ل يّ لاهوت ة ال اب الأشع ظر :كت )1( ان
ل كفوري ، ص 220 ، 347.      ي ة ، د. خل ق ي ظر : على ضفاف الحق )2( ان

يين 12 : 23 . عبران ولس إلى ال ة ب )3( رسال
فكر المسيحي ص 7 ، 16 . ة في ال ون ن دي ظر : ال )4( ان

)5( متى 24 : 36 .
ـ 44 . ـ )6( متى 24 : 24 ـ

ي ، 1 / 420.  م باركل ي د ، د. ول عهد الجدي فسير ال )7( ت



23 د. محمد بن علي بن محمد آل عمر عقيدة الحساب الأخروي في المسيحيَّة عرض و . .

دهــا الآب بــذات ســلطانه " ، ولكنــه أعطــى  قــال الســيد المســيح : " ليــس لكــم أن تعرفــوا الأزمنــة والأوقــات التــي حدَّ

ل المخاض(()1(.  وَّ
َ
علامات كالحروب والزلازل والبراكين لنفهم أ

فوقــت يــوم الدينونــة غيــر معلــوم ، إلا أن  كتابهــم المقــدس أخبــر عــن علامــات وأحــداث تســبق القيامــة ، وهــذا 

ما سأتحدث عنه في المبحث التالي . 

المبحث الأول : أحداث آخر الزمان في المسيحيَّة )2(:
ة فــي تحديــد بدايــة أحــداث آخــر الزمــان، فلهــم تصــورات عديــدة فــي  حصــل الخــاف بيــن الطوائــف المســيحيَّ

ذلــك، مِــن أشــهرها تصــوران يــدور عليهمــا اعتقــاد أكبــر طوائفهــا ، وهــي: الكاثوليــك والأرثوذكــس وأكبــر الطوائــف 

يــن ، و كذلــك المــدارس التفســيرية للنــص المقــدس ، ومنهــا : "مدرســة التفســير الحرفــي"  البروتســتنتية كالإنجلكانيَّ

أتباعهــا "لاحقــو الألــف  الروحــي" ويُطلــق علــى  التفســير  ويُطلــق علــى معتنقيهــا "ســابقو الألــف ســنة"، و"مدرســة 

سنة"، ومدرسة "الرافضين للملك الألفي"، وهذه المدرسة متفرِّعة عن مدرسة التفسير الروحي)3(.

ــة التــي ســوف يجتازهــا  ــا تختلــف فيمــا بينهــا فــي وصــف الأحــداث النهائيَّ
ً
   يقــول نصــر الله زكريــا : )) نجــد أن هنــاك فِرَق

العالــم عنــد المجــيء الثانــي للســيد المســيح ... مثــل هــل مــن قيامــة واحــدة عامــة، أم أن هنــاك قيامــة للأبــرار وأخــرى 

للأشــرار؟ هــل ســيأتي الســيد المســيح مــرة واحــدة؟ أم أن مجيئــه ســيتم فــي مراحــل متعــددة؟ هــل يوجــد بمــا يســمى » 

الملــك الألفــي« أي حكــم الســيد المســيح لــأرض لمــدة ألــف ســنة؟ أم لا؟ ... والغريــب فــي الأمــر أن كل طائفــة مــن 

بطريقتهــا  للمســيح  الثانــي  المجــيء  وخاصــة  بالمســتقبل  المتعلقــة  الأمــور  ــرت  فسَّ المختلفــة،  ة  المســيحيَّ الطوائــف 

الخاصة، ووصلت كل منها إلى طريق يختلف عن الأخرى ... (()4(.  

   فهل ستبدأ أحداث آخر الزمان بالضيقة العظيمة أو بمجيء ربهم يسوع المسيح .

المقــدس،  للنــص  الروحــي  التفســير  مدرســة  واعتقــاد  ة،  والأرثوذكســيَّ ــة  الكاثوليكيَّ للطائفتيــن  العــام  الاعتقــاد     

ــمَّ مجــيء ربهــم يســوع المســيح علــى 
ُ
ث  ،

ً
ول

َ
نَّ وقــوع الضيقــة العظيمــة يكــون أ

َ
أ ومدرســة الرافضيــن للملــك الألفــي؛ 

ة ، ص 205 . ق ي )1( على ضفاف الحق
ــم  ل ــا »عِ اهم ن ع ــن م ت ي ونان ــن ي ت م ــن كل ــة م ــي مركب ا ، وه ولجي ه بالاســخات ق ســب ــي ت ــة والأحــداث ال ام ي ق ــوم ال ــن ي ــكلامَ ع ة ال ــف فلاس ــون وال ي لاهوت ي ال ســمِّ )2( يُ
ون  ن ؤم ل وجزاء الم ب ق ه في الحاضر والمست كوت ل ح وم الم ومجيء ربهم يسوع المسي ع ة ال فس ونهاي ن ل ال ب ق د المسيحيين الأمور المختصة بمست الأخرويات« ، وهي عن
لقس  ة(( ، ل ام ي ق فس إلى وقت ال ن ة ال اة وحال وف وان ))ال عون تحت عن ع والأرب ساب فصل ال ظامي ، ال ن م اللاهوت ال ظر : عل ار الأشرار . ان كف ة ال ون ن رار ودي الأب
ــة  ب كت ــع الم وق ــن م وجي( م ول ــخات ــرويات إس ــم أخ ل ــة )ع ال ق ــريا ، ص12، وم ــر الله زك ص ــاني، ن ث ح ال ــي س ــيء الم ــول مج ــرة ح اص ع ــة م ــس ، ص 395 ، ورؤي ــس أنَِ م جي

    .  /https://safenhnoah.com ة ل شام ة ال حي المسي
ـ  88 . ـ ـ اني، نصر الله زكريا، ص 75 ـ ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي ظر: رؤي )3( ان

اني ، ص 8 ، 9 ، 74 . ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي ق : رؤي ساب ظر المرجع ال )4( ان
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يْتُــونِ،  ــى جَبَــلِ ٱلزَّ
َ

ــا استشــهدوا بــه مــن النصــوص مــا جــاء فــي إنجيــل متــى : )) وَفِيمَــا هُــوَ جَالِــسٌ عَل الســحاب ، ومِمَّ

هْــرِ؟«.   قِضَــاءِ ٱلدَّ
ْ
 مَجِيئِــكَ وَٱن

ُ
مَــة

َ
ا؟ وَمَــا هِــيَ عَل

َ
ــونُ هَــذ

ُ
نَــا مَتَــى يَك

َ
ــلْ ل

ُ
ائِلِيــنَ: »ق

َ
فِــرَادٍ ق

ْ
ــى ٱن

َ
 عَل

ُ
مِيــذ

َ
ل يْــهِ ٱلتَّ

َ
مَ إِل ــدَّ

َ
ق

َ
ت

سِــيحُ! 
َ ْ
ٱل هُــوَ  ــا 

َ
ن

َ
أ ائِلِيــنَ: 

َ
ق بِٱسْــمِي  ونَ 

ُ
ت

ْ
سَــيَأ ثِيرِيــنَ 

َ
ك ــإِنَّ 

َ
ف حَــدٌ. 

َ
أ ــمْ 

ُ
ك

َّ
يُضِل  

َ
ل ــرُوا! 

ُ
ظ

ْ
»ٱن هُــمْ: 

َ
ل ــالَ 

َ
وَق يَسُــوعُ  جَــابَ 

َ
أ

َ
ف

هَــا، 
ُّ
ل

ُ
ــونَ هَــذِهِ ك

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
 بُــدَّ أ

َ
ــهُ ل نَّ

َ
اعُــوا. لِ

َ
رْت

َ
 ت

َ
ــرُوا، ل

ُ
ظ

ْ
ن

ُ
بَــارِ حُــرُوبٍ. ا

ْ
خ

َ
سْــمَعُونَ بِحُــرُوبٍ وَأ

َ
 ت

َ
ثِيرِيــنَ. وَسَــوْف

َ
ــونَ ك

ُّ
وَيُضِل

مَاكِــنَ.  
َ
زِلُ فِــي أ

َ
 وَزَل

ٌ
ــة

َ
وْبِئ

َ
ــونُ مَجَاعَــاتٌ وَأ

ُ
ك

َ
ــةٍ، وَت

َ
ك

َ
ــى مَمْل

َ
 عَل

ٌ
ــة

َ
ك

َ
ــةٍ وَمَمْل مَّ

ُ
ــى أ

َ
 عَل

ٌ
ــة مَّ

ُ
قُــومُ أ

َ
ــهُ ت نَّ

َ
نْتَهَــى بَعْــدُ. لِ

ُ ْ
يْــسَ ٱل

َ
كِــنْ ل

َ
وَل

مَــمِ 
ُ ْ
ضِيــنَ مِــنْ جَمِيــعِ ٱل

َ
ــونَ مُبْغ

ُ
ون

ُ
ك

َ
ــمْ، وَت

ُ
ك

َ
ون

ُ
ــى ضِيــقٍ وَيَقْتُل

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
مُون ِ

ّ
ئِــذٍ يُسَــل

َ
وْجَــاعِ. حِين

َ ْ
 ٱل

ُ
هَــا مُبْتَــدَأ

َّ
ل

ُ
كِــنَّ هَــذِهِ ك

َ
وَل

 
ٌ
بَــة

َ
ذ

َ
بِيَــاءُ ك

ْ
ن

َ
مُونَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا وَيُبْغِضُــونَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا. وَيَقُــومُ أ ِ

ّ
ثِيــرُونَ وَيُسَــل

َ
ــرُ ك

ُ
ئِــذٍ يَعْث

َ
جْــلِ ٱسْــمِي.  وَحِين

َ
لِ

صُ (()1(.
ُ
ل

ْ
ا يَخ

َ
هَذ

َ
نْتَهَى ف

ُ ْ
ى ٱل

َ
ذِي يَصْبِرُ إِل

َّ
كِنِ ٱل

َ
ثِيرِينَ. وَل

َ
ك

ْ
 ٱل

ُ
ة بْرُدُ مَحَبَّ

َ
مِ ت

ْ
ث ِ

ْ
رَةِ ٱل

ْ
ث

َ
ثِيرِينَ. وَلِك

َ
ونَ ك

ُّ
ثِيرُونَ وَيُضِل

َ
ك

أمــا اعتقــاد كثيــر مــن الفــرق البروتســتانتية ، واعتقــاد مدرســة التفســير الحرفــي للنــص المقــدس ، فيكــون 

ــم تحــل بعــد ذلــك الضيقــة العظيمــة فــي 
ُ
مجــيء ربهــم يســوع المســيح واختطــاف المؤمنيــن بــه إِلــى الســحاب ، ث

ً
ول

َ
أ

الأرض ، فينج المؤمنون بذلك مِن اختبار الضيقة وآلامها التي ستقع على ساكني الأرض . 

بِسِــينَ دِرْعَ 
َ

نَصْــحُ ل
ْ
ل

َ
ذِيــنَ مِــنْ نَهَــارٍ، ف

َّ
حْــنُ ٱل

َ
ــا ن مَّ

َ
وقــد عارضــوا مــا جــاء فــي إنجيــل متــى بمــا قالــه بولــس: )) وَأ

نَــا يَسُــوعَ  صِ بِرَبِّ
َ

ــا
َ

خ
ْ

تِنَــاءِ ٱل
ْ
ضَــبِ، بَــلْ لِق

َ
غ

ْ
نَــا لِل

ْ
ــمْ يَجْعَل

َ
نَّ ٱلَله ل

َ
صِ.   لِ

َ
ــا

َ
خ

ْ
 هِــيَ رَجَــاءُ ٱل

ً
ة

َ
ــوذ

ُ
ــةِ، وَخ حَبَّ

َ ْ
يمَــانِ وَٱل ِ

ْ
ٱل

جْرِبَــةِ  كَ مِــنْ سَــاعَةِ ٱلتَّ
ُ
حْفَظ

َ
يْضًــا سَــأ

َ
ــا أ

َ
ن

َ
 صَبْــرِي، أ

َ
لِمَــة

َ
ــتَ ك

ْ
ــكَ حَفِظ نَّ

َ
سِــيحِ (()2(، وبمــا جــاء فــي رؤيــا يوحنــا : ))لِ

َ ْ
ٱل

رْضِ)3((()4(.
َ ْ
ى ٱل

َ
اكِنِينَ عَل بَ ٱلسَّ هِ لِتُجَرِّ ِ

ّ
ل

ُ
مِ ك

َ
عَال

ْ
ى ٱل

َ
تِيَ عَل

ْ
أ

َ
نْ ت

َ
عَتِيدَةِ أ

ْ
ٱل

ــي  ف ــر  وتكاث ــم،  العال مســتوى  ــى  عل تكــون   )5( ــرة  ي كب حــروب  ــي  ه العظيمــة  الضيقــة  نَّ 
َ
أ فعندهــم 

ـ 13.   ـ ـ ـ ـ )1( متى24: 3 ـ
كي الأول 5 : 8 ، 9 ي ون سال ولس إلى أهل ت ة ب )2( رسال

ا 3 : 10 . وحن )3( رؤيا ي
ــف  طوائ ـــ 71،  وال ـ ــا، ص 70 ـ ــرؤيا ، ناشــد حن ر ال ــف ـــ 88 ، وشــرح س ـ ــاني ، ص 75 ـ ث ح ال ســي اصــرة حــول مجــيء الم ع ــة م ــن إلى : رؤي ادي ق ت ــر في الاع ظ )4( ان
ــوري،  ــل كف ي ــة، د. خل ق ي ــاف الحق ــى ضف ل اورو ، ص160،164، ع ــت ــريا اس حيَّة، د. زك ــي ات مس ــي ــونان، ص199، وأساس ــر ي اه ــالم، م ع ــر وال حيَّة في مص ــي المس
ة  ســب ن طاف بال ة "متى ســيحدث الإخت ال ق ة، د. مول، ص143، وم ي لاهوت ة ال رنس، ص450، 457، والأشــع ريك ب ان، دي ـ 274، وأســس الإيم ـ ـ ـ ـ ص247، 272ـ
2018 في   /9  /29 ــخ  اري ت ب شــورة  ن الم ــي  ع لم داود  ــأب  ل ومحاضــرة   ،https://www.gotquestions.org/Arabic ــع  وق م ــن  مة؟"م عظي ال ــة  ق ضي ل ل
ــخ 24 /8/  اري ت ــق؟(( ب ضي ســة ال ي كن ــاز ال ــل تجت ــرب، ه ــوان )) مجــيء ال ن ع وســف رياض ب ي وذكســيَّة PHELO MEDIA، ومحاضــرة ل ــاة الأرث ن ق ــى ال ل ــوب ع ي وت ي ال
ــة  ق ضي ــد ال ع ــل أو ب ب ــة ق س ي كن ــاف ال ط ــل اخت ــوان ))ه ن ــت ع ــالي تح ــور غ دكت ل ــواب ل ــؤال وج ــاة Kalemat Al-Maseh ، س ن ق ــى ال ل ــوب ع ي وت ي 2012 في ال

خ  اري ت ة؟(( ب ق ضي ل ال ب ســة ق ي كن وان )) هل ســتخطف ال ن ع اة edwardkhoury ، ومحاضرة ب ن ق ى ال يوب عل وت ي خ 18 / 2 / 2020 في ال اري ت مة (( ب عظي ال
  Life Frequencies اة ن ق ى ال يوب عل وت ي 19/ 5 / 2020 في ال

ون" .  رْمََدُّ نصارى ، هي معركة " هَ د ال ا عن )5( وآخر هذه الحروب وأعظمه
ــه الآن  ســطين، ومكان ل ف ــر ب ام ــن ع ــرج اب ــع في م ق ــو موضــع ي ـــ ، و"مجــدّو" وه ـ ــل ـ ـــ أو ت ـ ــل ـ ــاه : جب ن ع ــر" م ــن ، "ه ــن جزأي كــون م ت ــة ت ــة عبري م ون" : كل و"هرمجــدُّ

ا الحالي .   ف اء حي ن ي لاً جنوب شرق م ي عد 20 م ى ب ع عل واق م ال سلِّ ت لّ الم هو ت
عركــة،  ــذه الم شــارك في ه ــم الأرض ست ــوش أم ــع جي ـــ أن جمي ـ ـ ــدس ـ ق ــص الم ن ل فســر الحــرفي ل ت انت ، ومدرســة ال ســت بروت ــن ال ــرق م ـــ خاصــة ف ـ حيُّون ـ ــد المســي ق ت ع وي
ــادِعَ،   فَ هَ ضَ ــبْ ــةٍ شِ سَ ــةَ أَرْوَاحٍ نَِ لَثَ ابِ، ثَ ــذَّ كَ ــيِِّ ٱلْ نَّ ــمِ ٱل ــنْ فَ ــشِ، وَمِ وَحْ ــمِ ٱلْ ــنْ فَ ــنِ، وَمِ نِّ تِّ ــمِ ٱل ــنْ فَ ــتُ مِ ـــ 16[: ))وَرَأيَْ ـ ـ ـ ـ ــرؤيا ] 16: 13 ـ ر ال ــا جــاء في ســف وا بم دل واســت



25 د. محمد بن علي بن محمد آل عمر عقيدة الحساب الأخروي في المسيحيَّة عرض و . .

عــدد  ويــزداد  القانــون،  عــن  العنــف والخــروج  فــي  والــزلازل والبراكيــن، وزيــادة ســريعة وعالميــة  المجاعــات والأوبئــة 

ي إِلــى تأســيس الكثيــر مِــن الأديــان والبــدع، وظهــور المســيح الدجــال )1(   ــا يــؤدِّ ــاس، مِمَّ الأنبيــاء الكذبــة الذيــن يُضلــون النَّ

وكثرة الإثم وفتور المحبة . 

ســبب ضغــوطWh كبيــرة علــى المؤمنيــن بيســوع 
ُ
وهــذه الضيقــة العظيمــة تســتمر ســبع ســنين)2(، وســوف ت

المسيح. 

ــيْءٍ  لِّ شَ ــى كُ لَ ــادِرِ عَ قَ لْ ــمِ، يَـــوْمِ ٱلِله ٱ ي ظِ عَ يَـــوْمِ ٱلْ ــكَ ٱلْ ــالِ ذَلِ تَ قِ ــمْ لِ هُ عَ مَ جْ تَ ةِ، لِ ونَ ــكُ سْ مَ لِّ ٱلْ ــالَِ وَكُ عَ ــوكِ ٱلْ لُ ــى مُ لَ ــرُجُ عَ ــةٌ آيَتٍ، تَْ عَ انِ يَن صَ اطِ ــيَ ــمْ أَرْوَاحُ شَ إِنّـَهُ فَ
ـــ 14[:  ـ ـ ــرؤيا ]19 :11 ـ ــا في ال وحن ــول ي ق ــوده ، ي ح وجن ــي ــوع المس س ــم ي ــد ربه ــم ض ه ع ونَ»(( جمي ــدُّ رْمََ ــةِ »هَ يَّ ْـرَانِ ب عِ ٱلْ ــى بِ دْعَ ــذِي يُ ــعِ ٱلَّ وْضِ مَ ــمْ إِلَ ٱلْ هُ عَ مَ جَ ... فَ
ــوا  انُ اءِ كَ ــمَ سَّ ــنَ فِ ٱل ــادُ ٱلَّذِي نَ ــارِبُ ...  وَٱلْجَْ ــمُ وَيَُ كُ ــدْلِ يَْ عَ ٱلْ ــا، وَبِ ادِقً ــا وَصَ نً ي ــى أَمِ دْعَ ــهِ يُ يْ لَ ــسُ عَ ــضُ وَٱلَْالِ ْـيَ ــةً، وَإِذَا فَـــرَسٌ أبَ وحَ تُ فْ اءَ مَ ــمَ سَّ ــتُ ٱل ))ثَُّ رَأيَْ
ــع في  دل ن ــارك ت ع ــن الم ة مِ ســل ــا سل ــمَ(( . أي أَنَّ ــهِ= =ٱلْمَُ ــرِبَ بِ ضْ ــيْ يَ كَ ــاضٍ لِ فٌ مَ ــيْ ــرُجُ سَ ــهِ يَْ مِ ــنْ فَ ــا.  وَمِ يًّ قِ ــضَ وَنَ ْـيَ ــنَ بَـــزًّا أبَ سِ ــضٍ، لَبِ ي ــلٍ بِ يْ ــى خَ لَ ــهُ عَ ونَ ْـبَـعُ يَـت
ــوك  ل ــن م ــر م ــدد كب ــاع ع م كون اجت ــي ــدون" ... س ــه "هرمج ي ــون ف مع ــذي يجت كون الموضــع ال ــي ــرؤيا: ))وس ر ال ــف س ــرحه ل ــا في ش ــد حن ــول ناش ق ســخط، ي ــرة ال ف
ــر  كــة ال ــة. ممل اي ه ن ــا ومســيحه في ال ن كــة إله ــة ممل ام ــى الأرض بإق ل ادة ع ســي لحكــم وال ــي ل ائ ه ن رر المصــر ال ق ت ــاك ســي ن م، وه ي ــن أُورشــل ــرب م ق ه بال وب ــالم وشــع ع ال

ى الأرض (( . ة عل والسلام ألف سن
ــم في  ــوش الأمُ ــاع جي م ــا باجت ي فســراً حرف ــض ت ع ب ا ال قســره ي ــارات ، ف ب ع ــذه ال فســرات حــول ه ت وَّعــت ال ن ــد ت حيَّة : )) ق ــة المســي ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم وجــاء في دائ
ح . وعلى  رب يسوع المسي يس وال ل ود إِب شر والخير، بين جن ة الأخيرة بين ال ي الم ع عركة ال زياً الم ا يصور رم وحن بعض الآخر أن ي رى ال ما ي ن ي السهل المجاور لمجدو ... ب
ة" ((.     ذري اس الآن عن " هرمجدون ال ن م ال كل ت ا ي يراً م ة ... وكث اصل اً في معركة ف ي ائ رب يسوع نه تصار ال ارات، هو ان ب ع اد هذه ال ف إن م فسير، ف ت أي وجه كان ال

رشــد  ــادة "هرمجــدون" 8/142، والم ـــ مجــدون" 7 /97، و م ـ ــادة "مجــدو ـ حيَّة، م ــة المســي ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ــا، ص253، دائ ــرؤيا، ناشــد حن ر ال ظــر: شــرح ســف ان
ان المسيحي، ص526 . قديم، ص1341، معجم الإيم اب المقدس والشرق ال كت ـ 656، والمحيط الجامع في ال ـ ـ اب المقدس، ص654ـ كت إِلى ال

ــارَ  ــدْ صَ حِ يَْتِ، قَ ــي سِ مَ ــدَّ ٱلْ ــمْ أَنَّ ضِ تُ عْ ــا سَِ مَ ــرَةُ. وَكَ ةُ ٱلْخَِ ــاعَ سَّ ــيَ ٱل ــا ٱلْوَْلَدُ، هِ ّـُهَ ــا الأولى )2 : 18( : ))أيَ وحن ة ي دجــال في رســال ح ال ســي ــور الم )1( وورد ذكــر ظه
مْ  كُ ــأَلُ سْ ـــ 4( : ))ثَُّ نَ ـ ـ ـ كي )2/1 ـ ي ون ســال ــل ت ــة إلى أه ي ان ث ــس ال ول ة ب ــك في رســال ــرَةُ (( ، وكذل ةُ ٱلْخَِ ــاعَ سَّ ــا ٱل ّـَهَ ــمُ أنَ لَ ــا نَـعْ نَ ــنْ هُ ــرُونَ. مِ ثِ حِ كَ ــي سِ مَ لْ ــدَادٌ لِ ٱلْنَ أَضْ
ا  أَنّـَهَ ةٍ كَ الَ رِسَ ةٍ وَلَ بِ مَ لِ كَ رُوحٍ وَلَ بِ وا، لَ بِ مْ، وَلَ تَـرْتَعُ كُ نِ نْ ذِهْ ا عَ عً رِي وا سَ زَعُ هِ،  أَنْ لَ تَـتَـزَعْ يْ لَ ا إِ نَ اعِ مَ تِ حِ وَٱجْ ي سِ مَ وعَ ٱلْ سُ ا يَ نَ يءِ رَبِّ ةِ مَِ هَ نْ جِ وَةُ مِ ا ٱلِْخْ ّـُهَ أيَ
اوِمُ  قَ مُ نُ ٱلَْلَكِ،  ٱلْ ةِ، ٱبْ يَّ ــانُ ٱلَْطِ سَ نْ إِنْ لَ ــتَـعْ سْ دَادُ أَوَّلً، وَيُ ٱرْتِ ا، لَِنَّهُ لَ يَْتِ إِنْ لَْ يَْتِ ٱلِ ةٍ مَ قَ رِي ى طَ لَ دٌ عَ مْ أَحَ كُ نَّ دَعَ رَ، لَ يَْ ضَ دْ حَ حِ قَ ــي سِ مَ ا: أَيْ أَنَّ يَـوْمَ ٱلْ نَّ مِ

هٌ ((  هُ أنََّهُ إِلَ سَ رًا نَـفْ هِ ظْ هٍ، مُ إِلَ لِ ٱلِله كَ كَ يْ سُ فِ هَ لِ ودًا، حَتَّ إِنَّهُ يَْ بُ عْ ى إِلًَا أَوْ مَ دْعَ ا يُ لِّ مَ ى كُ لَ عُ عَ فِ رْتَ مُ وَٱلْ
ــم  ل دجــال (( ]ع ح ال ســي ــروف بالم ع ــاوم الم ق ســان الم ــذا الإن ــا لم يأت ه ــرب الأخــر لا يأتي م ــوم ال ــة أن ي ي نصــوص الإله ــذه ال ــن ه ــا : )) واضــح م ن ي ــل م ي خائ ي ــول م ق ي

اللاهوت 2/175[ .
فســر  ــد وت ــول وذهــب في تحدي ق ــذا ال ــف ه ــم خال عضه ــة ، إلا أَنَّ ب يَّ وه ــي الأل ع دَّ ــم يَ ي ــاوم دجــال أث ق ســان م ــو إن ح" ، ه ــم إِلى أَنَّ "ضــد المســي ه ن ــض م ع ب وذهــب ال
ح،  اوم المسي ق ة ت ي الم ة ع اسي وة سي ا هو ق بعض الآخر إِنم ال ال ح، وق اوم المسي ق ة ت ي ن وة دي ه يشير إلى ق ال: إن ن ق هم مَ من دة، ف وال عِ ول »ضد المسيح« إِلى أَق مدل
ســان،  ــن الإن ــو ذه ــؤلاء ه ــد ه ن صــراع ع ــدان ال ي م ــم الخطــرة ف ي ال ع ت ــة وال حرف ن ــد الم ائ ق ع شــار ال ت ح" ان ـــ "ضــد المســي ـ ــس ب ول ــا وب وحن وذهــب آخــرون إِلى أنَّ مقصــود ي

شر.                                                                   ب طرة على عقول ال سي ح يصارع روح الله بهدف ال وروح ضد المسي
اني  ث وحش« الأول وال نين« و»ال ت ن الهلاك« و »سر الإثم« و»ال ة« و»اب سان الخطي ه »إن رادف ني، وي دي داد ال ح" الارت راد "بضد المسي ى أنََّه يُ اً عل ع وا جمي ق واتَّف
روحــي،  ــزنا ال ــن الحــق، أو ال ــداد ع ــو الارت ــرٍ واحــد ه شــر إلى أم ــم ت ده ــا عن ه كــذاب« وكل ــي ال ن ــل« و»ال ــة« و»باب ي زان كــذاب« و»ال ــي ال ن ــرؤيا 13( و»ال ــا في ال )كم
ــة  ي ن ــن دي وان ح، وإصــدار ق ــوق الله والمســي صــاب حق ســاد الحــق، واغت ــداد؛ إف ــك الارت كــة، ويصاحــب ذل ــل مهل ي ــة وأضال ــم كاذب ي ال ع واســطة ت ح ب ســي ــة الم اوم ق أو م

ة وكل خداع.  كاذب عمال المعجزات ال نجاح باست ى عالم الأرواح، وال طان سام عل سل ل، والادعاء ب ة تخالف روح الإنجي ف ل رائض مخت وف
م إِدي  ي ل ، د. ول فســر الإنجي ل في ت ي ز الجل كن س ، ص 421 ، 413 ، وال لقس جميس أنَِ ا"، ل وجي ول ع " الإســخات راب ظامي، الجزء ال ن م اللاهوت ال ظر : عل ان

ـ 108.  ـ ـ م باركلى ، ص 103 ـ ي هوذا ، د. ول ا وي وحن ل ي ه شرح رسائ ي د جزء ف عهد الجدي فسير ال ، 7/351، 360 ، وت

وات ونصــف ،  ــاث ســن ضــاً ث ــه أي دت ــم وم عظي ــق ال ضي وات ونصــف ، وال ــاث ســن ــه ث دت ــدأ الأوجــاع وم ب ســمين : م ع إِلى ق ســب ســنين ال ــذه ال ــم ه عضه ــم ب سَّ )2( وق
اني . ث علني بالمجيء ال هود بالمسيح وظهوره ال ي ان ال هي بإيم ت ن ت
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نَّ بعض منهم يثبت 
َ
ة الكثيرين منهم ليسوع المسيح)1( ، إلا أ نَّ بعضهم يضعف ويستسلم، وتبرد محبَّ

َ
حتى أ

ويصبر على دينه إِلى مجيء يسوع المسيح ثانية إلى الأرض)2(.

ر  ــف ــي وردت في س ع ال ي ــاب لأس ة ل ي ــاب ــرات حس فس ــن ت ــه م ــوا ب ام ــا ق ــى م ل ــذا ع ه ــنين ، ف ع س ــب ــا س ــة أنه م عظي ــة ال ق ضي ــرة ال ــم ف ده تحدي ة ل ــب س ن ــا بال  أم
مِ  ، وَلَِتْ دِيِّ بِِّ ٱلْبََ ٱلْ ى بِ يُـؤْتَ ، وَلِ ثِْ ارَةِ ٱلِْ فَّ كَ ايَ، وَلِ مِ ٱلَْطَ ي مِ ةِ وَتَـتْ يَ صِ عْ مَ لِ ٱلْ ي مِ كْ تَ ةِ لِ سَ دَّ قَ مُ كَ ٱلْ تِ نَ دِي ى مَ لَ كَ وَعَ بِ عْ ى شَ لَ تْ عَ يَ ضِ ا قُ وعً بُ ونَ أُسْ ْـعُ ب ال : ))سَ ي دان
ــانِ  ْـنَ عَ وَٱث ي ــابِ ةُ أَسَ ْـعَ ــب ــسِ سَ ي رَّئِ حِ ٱل ــي سِ مَ ــا إِلَ ٱلْ هَ ائِ نَ مَ وَبِ ي ــلِ ــدِ أُورُشَ دِي جْ تَ ــرِ لِ ــرُوجِ ٱلْمَْ ــنْ خُ ــمْ أنََّــهُ مِ ْـهَ ــمْ وَٱف لَ ٱعْ ــنَ.   فَ وسِ دُّ قُ وسِ ٱلْ ــدُّ ــحِ قُ سْ مَ ةِ، وَلِ ُـــوَّ نّـُب ؤْيَ وَٱل ــرُّ ٱل
ــةَ  نَ دِي مَ ــرِبُ ٱلْ ــسٍ آتٍ يُْ ي بُ رَئِ ــعْ ــهُ، وَشَ ــسَ لَ يْ حُ وَلَ ــي سِ مَ ــعُ ٱلْ طَ ُـقْ ا ي وعً ــبُ يَن أُسْ ــتِّ ْـنَـــنِْ وَسِ ــدَ ٱث ــةِ.   وَبَـعْ نَ ــقِ ٱلَْزْمِ ي ــجٌ فِ ضِ ي لِ ــوقٌ وَخَ ْـــىَ سُ ُـب ــودُ وَي ا، يَـعُ وعً ــبُ ــتُّونَ أُسْ وَسِ
ــةَ  حَ ي بِ ذَّ ــلُ ٱل طِّ وعِ يُـبَ ــبُ ــطِ ٱلْسُْ ــدٍ، وَفِ وَسَ وعٍ وَاحِ ــبُ ــنَ فِ أُسْ يِري ثِ ــعَ كَ ــدًا مَ هْ ــتُ عَ ُـثَـبِّ ــيَ بَِــا.   وَي ضِ ــرَبٌ قُ ــرْبٌ وَخِ ــةِ حَ ايَ هَ نِّ ــارَةٍ، وَإِلَ ٱل مَ غَ ــاؤُهُ بِ هَ تِ ــدْسَ، وَٱنْ قُ وَٱلْ

رِّبِ(( .  خَ مُ ى ٱلْ لَ ضِيُّ عَ قْ مَ صَبَّ ٱلْ مَّ وَيُ تِ اسِ مَُرَّبٌ حَتَّ يَ احِ ٱلْرَْجَ نَ ى جَ لَ ةَ، وَعَ دِمَ تّـَقْ وَٱل
ر  ــف ــرح س ـــ 17، وش ـ ــس تاوضــروس ، ص 11 ـ ــة، د. موري ون ن دي ــاني وال ث ــيء ال ـــ 159، 164، والمج ـ اورو ، ص 158 ـ ــت ــريا اس ة، د. زك حي ــي ات مس ــي ــر : أساس ظ ان

ـ أخرويات" 1 / 107 ، 108.  ـ ادة "آخرة ـ مة" 5 / 98 ، وتحت م عظي ة ال ق ضي ادة "ال ة ، تجت م ي اب كت عارف ال رة الم ـ71، ودائ ـ ـ ـ ـ ا ، ص70 ـ رؤيا، ناشد حن ال

ـ أخرويات"  ـ ادة "آخرة ـ ة تحت م ي اب كت عارف ال رة الم ـ 17، ودائ ـ ة، ص 11 ـ ون ن دي اني وال ث ـ71، والمجيء ال ـ ـ ـ ـ رؤيا، ص70 ـ ر ال ة ، شرح سف ق ساب راجع ال ظر : الم )1( ان
ــا في ايالأم الأخــرة ((،  ن ؤكــد أن ــي ت ــات ال علام ــض ال ع ــذه ب ــال : )) ه ــد ق اورو ، وق ــور زكــريا اســت دكت ل ـــ 159، 164ل ـ ة ، ص 158 ـ حي ات مســي 1 /110 ، وأساســي
ــد في  وج ــاً ... ولا ي ق ح مطل ــي ــيء المس ــت مج ــدد وق ــرؤيا لا تح ــال وال ي ــورة في دان ــة وايالأم المذك ن ــال : إنَّ )) الأزم ق ــك ف ــى ذل ل ــور ع ن ــد ال ب ــس ع ي ن ــس م ق ــد ردَّ ال وق
صــر  ــاني ، ن ث ح ال ســي اصــرة حــول مجــيء الم ع ــة م ــة ، ص29 ، ورؤي اريخي ت ه ال ق ــة وســواب ي ح ثان ظــر : مجــيء المســي ــد (( ان وع ــد الم ــى تحدي ل ســاعد ع ــا ي ــدس م ق ــاب الم كت ال

الله زكريا ، ص18 . 
ــون في  دخل ــود ي ه ي ــه، حــى أن ال ــالم كل ع شــر في ال ت ن ــم ي ه ن دي شــر ب ب ت كــرازة وال ذكــرون أن ال ــم ي ــم، إلا أنه ه ن ــن دي ــد ع ع ت ب ــن المســيحيين ي ــراً م ــا جــاء أن كث ــع م وم
ل  قول يسوع المسيح في إنجي دة ب ي ق ع وا على هذه ال دل لسطين، واست ى أرض ف هود وجمعهم عل ي ه ال ؤمن ب ا ي دم م عن ت اني سي ث ح ال ئ يسوع المسي هم، وأن مجي ن دي
ــا  هَ رَاخَ ــةُ فِ اجَ جَ دَّ ــعُ ٱل مَ ــا تَْ مَ ــعَ أَوْلَدَكِ كَ ــرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجَْ ــمْ مَ ــا، كَ ْـهَ ي يَن إِلَ ــلِ رْسَ مُ ــةَ ٱلْ ــاءِ وَرَاجَِ يَ بِ ــةَ ٱلْنَْ لَ اتِ مُ! يا قَ ي ــلِ مُ، يا أُورُشَ ي ــلِ ـــ 39 ( : )) يَ أُورُشَ ـ ــى ) 23: 37 ـ م
ــذا  ! (( . وه ــرَّبِّ ــمِ ٱل ٱسْ ــارَكٌ ٱلْتِ بِ بَ ــوا: مُ ولُ ــىَّ تَـقُ ــنَ ٱلْنَ حَ ــيِ مِ ــمْ لَ تَـرَوْنَ ــمْ: إِنَّكُ كُ ــولُ لَ ــرَابً.   لِنَِّ أَقُ ــمْ خَ كُ ْـــرَكُ لَ ُـت ــمْ ي كُ ْـتُ ــوَذَا بَـي ــدُوا!   هُ رِي ــا، وَلَْ تُ ْـهَ ي احَ نَ ــتَ جَ تَْ

ح .  ن المسي دهم إِلى دي ي ع هود يُ ي ى ال د يأتي عل ق شدي عد ضي م ب ت سي
ح  ة ، ص 139 ، مجيء المسي ي لاهوت ة ال الم ، 203 ، 204 ، الأشع ع ة في مصر وال حي طوائف المسي ة ، ص 267 ، 274 ، 275 ، وال ق ي ظر : على ضفاف الحق ان

ـ أخرويات" 1 /110 .   ـ ادة "آخرة ـ ة تحت م ي اب كت عارف ال رة الم ة، ص11، ودائ ون ن دي اني وال ث اريخيَّة ، ص 2 ، 18 ، 19 ، 28 ، والمجيء ال ت ه ال ق ة وسواب ي ثان

ة ، ص 247 .  ق ي ان ، ص  512 ، وعلى ضفاف الحق دها ، ص 473 ، أسس الإيم ائ حيَّة في عق ظر : المسي )2( ان
ى  ر عل ؤث ـ لا ت ـ ـ ـ نص المقدس ـ ل فسير الحرفي ل ت اد مدرسة ال ق ت ة، واع ي ت ان ست بروت طوائف ال ن ال ير مِ اد كث ق ت ـ في اع ـ ـ ـ فتن ـ براكين وال زلازل وال وهذه الحروب وال
ــن  ن ؤم ــع الم دة م ي ة ســع ــف ســن ــا أل كه ل ــذه الأرض ويم ــر ه مِّ ع يُ ــا لِ عده ســوع المســيح يأتي ب ــم ي ــث أنَّ ربه ــا صالحــة ، حي ه ي ــاة ف ــى الحي ق ب ــل ت ــذه الأرض، ب ــش في ه ي ع ال

ه .  ب
اني ، نصر الله زكريا ، ص 76 .   ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي رنس ، ص 512 ، رؤي ريك ب ان، دي ظر: أسس الإيم ان

ــذه الحــروب  ــإِن ه ــي، ف ف ــك الأل ل ــدس ورافضــي الم ق ــص الم ن ل روحــي ل فســر ال ت ــة ال ــاد مدرس ق ت ــو اع وذكــس ، وه ــك والأرث ي ول كاث ــد ال ن ــام ع ع ــاد ال ق ت ــا في الاع    أَمَّ
ــالَ  ــرَابِ« ٱلَّــيِ قَ ــةَ ٱلَْ سَ ــرْتُْ »رِجْ ظَ ــىَ نَ مَ ــى 24 : 2[ ، ))فَ ــضُ(( ]م ْـقَ ُـن ــرٍ لَ ي جَ ــى حَ لَ ــرٌ عَ جَ ــا حَ نَ هُ ْـــرَكُ هَ ُـت ـــ))لَ ي ـ ـ ــران ف دمَّ يُ ــدس ف ق ــكل وال ي ــى اله ل ؤثِّــر ع ــن ت ف وال
ــهُ  ْـلُ ث ــنْ مِ كُ ــمٌ لَْ يَ ي ظِ ــقٌ عَ ي ــذٍ ضِ ئِ نَ ي ــونُ حِ كُ ـــ)) يَ ـ ــذه الأرض ف ــى ه ل ــا ع عده ــش ب ي ع ــح ال صل ــى24 : 15[ ، ولا ي سِ(( ]م ــدَّ قَ مُ انِ ٱلْ ــكَ مَ ــةً فِ ٱلْ مَ ائِ ــيُِّ قَ نَّ ــآلُ ٱل ي ــا دَانِ ْـهَ ن عَ
كواكب، ويأتي ربهم يسوع  ساقط ال ت مان وت ظل قمر ي الشمس وال وي ف ل ع الم ال ع ير في ال ي غ ت ونَ(( ]متى 24 : 21[، ثُ يحصل ال كُ نْ يَ الَِ إِلَ ٱلْنَ وَلَ عَ دَاءِ ٱلْ تِ ذُ ٱبْ نْ مُ
ة  ون ن دي كون ال ه في الهواء ، ثم ت ات ورهم لملاق ب امين من ق ق يّون ويصعدون مع الأموات الم غ ت اء ي ه، الأحي ون ب ن ؤم ه في الهواء الم ع مع م ى السحاب ويجت ح عل المسي
ــزَعُ.  ٠  اوَاتِ تَـتَـزَعْ ــمَ سَّ اتُ ٱل ــُوَّ ـ اءِ، وَق ــمَ سَّ ــنَ ٱل طُ مِ ــقُ سْ ــومُ تَ جُ نُّ ــوْءَهُ،= =وَٱل ــي ضَ طِ ــرُ لَ يُـعْ مَ قَ سُ، وَٱلْ ــمْ شَّ ــمُ ٱل لِ ظْ مِ تُ ــكَ ٱلْيََّ لْ ــقِ تِ ي ــدَ ضِ ــتِ بَـعْ وَقْ لْ ــة ...، ))وَلِ ام ع ال
ــرٍ.    ثِ ــدٍ كَ ةٍ وَمَْ ــوَّ قُ اءِ بِ ــمَ سَّ ابِ ٱل ــحَ ــى سَ لَ ــا عَ يً ــانِ آتِ سَ نْ ــنَ ٱلِْ ــرُونَ ٱبْ صِ ُـبْ ــلِ ٱلْرَْضِ، وَي ائِ ــعُ قَـبَ ي ــوحُ جَِ ــذٍ تَـنُ ئِ نَ ي اءِ. وَحِ ــمَ سَّ ــانِ فِ ٱل سَ نْ ــنِ ٱلِْ ــةُ ٱبْ لَمَ ــرُ عَ هَ ظْ ــذٍ تَ ئِ نَ ي وَحِ

ـ 31[ .        وْتِ(( ]متى 24 : 29 ـ صَّ مِ ٱل ي ظِ وقٍ عَ بُ هُ بِ تَ كَ لَئِ لُ مَ فَـيُـرْسِ
ــاني، ص 84، 88  ث ح ال ســي اصــرة حــول مجــيء الم ع ــة م ــة، ص 29، ورؤي اريخي ت ه ال ق ــة وســواب ي ح ثان ــة، ص272، 273، مجــيء المســي ق ي ــاف الحق ــى ضف ل ظــر:  ع ان

قديم ، ص 1143 .  اب المقدس والشرق ال كت ، والمحيط الجامع في ال
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مَــا 
َ

ــهُ ك نَّ
َ
ــاس ، يقــول متــى : )) لِ ومجــيء ربهــم يســوع المســيح الثانــي)1( ــــــ علــى حســب زعمهــم ــــــ  يكــون ظاهــرًا لــكل النَّ

سَــانِ (()2(، وقــال ـــــ أيضًــا ـــــ : 
ْ
ن ِ

ْ
يْضًــا مَجِــيءُ ٱبْــنِ ٱل

َ
ــونُ أ

ُ
ا يَك

َ
ــذ

َ
ــارِبِ، هَك

َ
غ

َ ْ
ــى ٱل

َ
هَــرُ إِل

ْ
ــارِقِ وَيَظ

َ
ش

َ ْ
ــرُجُ مِــنَ ٱل

ْ
بَــرْقَ يَخ

ْ
نَّ ٱل

َ
أ

ــى 
َ

سَــانِ آتِيًــا عَل
ْ
ن ِ

ْ
رْضِ، وَيُبْصِــرُونَ ٱبْــنَ ٱل

َ ْ
بَائِــلِ ٱل

َ
نُــوحُ جَمِيــعُ ق

َ
ئِــذٍ ت

َ
ــمَاءِ. وَحِين سَــانِ فِــي ٱلسَّ

ْ
ن ِ

ْ
 ٱبْــنِ ٱل

ُ
مَــة

َ
هَــرُ عَل

ْ
ظ

َ
))ت

ثِيرٍ (()3(  .
َ

ةٍ وَمَجْدٍ ك مَاءِ بِقُوَّ سَحَابِ ٱلسَّ

مِــن  قــام  مَــن  منهــم  المؤمنيــن،  إِليــه، وهــؤلاء  المؤمنــون  يُخطــف  الســحاب  المســيح علــى  يســوع  يأتــي  وعندمــا 

ــا لكــن ســيحدث فــي جســده تغييــر يأخــذ بــه الجســدَ الممجــد يؤهلــه لمقابلــة المســيح  مــوات )4(، ومنهــم مَــن كان حيًّ
َ
الأ

جســادهم في لحظة كما تتغير 
َ
حياء الباقين إِلى مجيء يســوع المســيح لن يموتوا، بل تتغير أ

َ
ي إنَّ الأ

َ
على الســحاب، أ

ــدة؛ لكــي يكونــوا معــه دائمًــا)5(،  مــوات، فيصبحــوا جميعهــم بأجســاد جديــدة مُمجَّ
َ
كذلــك أجســاد الذيــن قامــوا مِــن الأ

ة الأساسيَّة .  حي ق المسي ائ ن الحق ح مِ ربهم يسوع المسي اني ل ث )1( والمجيء ال
ـ 19 . ـ اني ، ص 12 ـ ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي ة ص 6، ورؤي ون ن دي اني وال ث ظر: المجي ال ان

لاده . ي ح م يسوع المسي قصدون بالمجيء الأول ل وي
عدان :    قديم ، وأَنَّ لهما ب عهد ال وءات ال ب اني جاء ذكرهما في ن ث ح الأول وال نصارى أَنَّ مجيء يسوع المسي رى ال وي

زامير 21 : 19 [ .  ه ] كما في م اب ي تسموا ث ال 9 : 26 [ ، واق ي ل ] كما في دن ت عن ]كما في زكريا 12 :10[ ، وقُ ه الأول حيث طُ ئ عد الأول : وصفت مجي ب  ال
ســكن  ا 2: 4[، وي ي اجــل ] أشــع ن هم م ت هم ســككاً وأســن وف ــون ســي ــث يضرب ســماء ، حي كــوت ال ل ــن م ــالم وع ع ــة ال اي ــاني في نه ث ــه ال ئ ــن مجي ــت ع ث ــاني : تحدَّ ث ــد ال ع ب  ال
كون  ال 37 : 27[، وي ي ا 12 : 6، وأر 3 : 16، وحزق ي ون ]أشــع ل في وســط صهي ي ذي هو قدوس إِســرائ ح ال ســي كون الم ا 11 : 6[، وي ي ذئب مع الحمل ] أشــع ال
ــه ]  ام ــدوم أم ا 65 : 17[، ت ي ــع ــدة ] أش ــدة وأرض جدي ــق سمــاوات جدي ــه خل ق راف ا 11 : 10[، وي ي ــع ــداً ]أش ــواه مجي ث كــون م ــم وي ترجــى الأمُ شــعوب إيّه ت ل ــة ل راي
اط وأحاكمهم  وشاف زلهم إلى وادي ي م وأن لّ الأمُ ة "أجمع كُ ون ن دي كون ال ـ 26[، وت ـ ال 21 : 27، و33 : 22 ـ ي ح ] حزق مسي ل كون الحكم ل ا 66 : 22[، وي ي أشع

ل 3 : 2[ .  ي وئ اك" ]ي هن
اءَ إِلَ  ى وَجَ ــانٍ أَتَ سَ نِ إِنْ لُ ٱبْ ثْ اءِ مِ ــمَ سَّ بِ ٱل ــحُ عَ سُ لِ وَإِذَا مَ يْ لَّ تُ أَرَى فِ رُؤَى ٱل نْ ال : ))كُ ي ر دان د جاء في ســف ســوع ق شــهدون بأنَّ وصف مجيء ربهم ي ست وي
ــهُ  وتُ كُ لَ ــنْ يَـــزُولَ، وَمَ ــا لَ ــدِيٌّ مَ انٌ أبََ طَ ــلْ هُ سُ انُ طَ ــلْ ةِ. سُ ــنَ سِ ــمِ وَٱلَْلْ وبِ وَٱلْمَُ ــعُ شُّ لُّ ٱل ــهُ كُ ــدَ لَ بَّ تَـتَـعَ ــوتً لِ كُ لَ ــدًا وَمَ انً وَمَْ طَ ــلْ ــيَ سُ طِ أُعْ ــهُ.  فَ امَ دَّ ــوهُ قُ رَّبُ مِ، فَـقَ ــدِيِم ٱلْيََّ قَ ٱلْ
ــى  ل ــر :  ع ظ ــاره .  ان ظ ت ــواء ان شــون أج ي ع ــم ي ــك ه ذل ــوءات ؛ ل ب ن ــذه ال ــد ه ح آك ســوع المســي ــم ي ــدون أَنَّ مجــيء ربه ق ت ع ــم ي ــرِضُ (( ] 7 :13 ، 14[ . وه ْـقَ ــا لَ يَـن مَ

ل كفوري ، ص 347 ، 348 . ي ة ، د. خل ق ي ضفاف الحق
)2( متى 24 : 27 . 
)3( متى 24 : 30 .

ح (( ص 309 .  مسي ل اني ل ث اً بالمجيء ال ق ي اطاً وث ب طة ارت ب رت ة الأموات م ام ي ق كيَّة : )) ف ي ول كاث سة ال ي كن ل م المسيحي ل ي ل ع ت )4( جاء في ال
ــديم  ق ــد ال ه ع ــد وال ــد الجدي ه ع ــو ال ن ؤم ــم م د ه ي ســع ــي ال ف ــك الأل ل ســوع المســيح في الم ــع ي ــوا م كون ي ــوات ل ــن الأم قومون مِ ــن ســي ذي ــن ال ن ؤم ــم أَن الم عضه  وذكــر ب

رنس ، ص  460 .     ريك ب ان ، دي ظر : أسس الإيم . ان
ـ 54 .                           ـ وس 15 : 43 ـ ث ه الأولى لأهل  كورن ت كي 14 : 16 ، 17 ، و رسال ي ون سال ولس الأولى لأهل ت ة ب )5( رسال

ــةِ  رْفَ ــةٍ فِ طَ ظَ يّـَــرُ، فِ لَْ ــا نَـتَـغَ نَ لَّ ــا كُ نّـَنَ كِ ــا، وَلَ نَ لُّ ــدُ كُ ــمْ: لَ نَـرْقُ كُ ــهُ لَ ولُ ــرٌّ أَقُ ــوَذَا سِ ـــ 52 [ : )) هُ ـ ــوس ] 15 : 51 ـ ث ــل كورن ه الأولى إِلى أه ت ــال ــس في رس ول ــول ب ق    ي
ــة ، ص 308 :  كيَّ ي ول كاث ســة ال ي كن ل ــم المســيحي ل ي ل ع ت يّـَــرُ (( . وجــاء في ال ــنُ نَـتَـغَ ــادٍ، وَنَْ سَ ــي فَ دِيِم ــوَاتُ عَ ــامُ ٱلْمَْ ُـقَ ــيُـبَـوَّقُ، فَـي إِنَّــهُ سَ ــرِ. فَ ــوقِ ٱلْخَِ بُ ــدَ ٱلْ نْ ، عِ ــنٍْ عَ
دها"، ص467: ))  ائ ة في عق حي اب "المســي ح " جســد روحاني"(( ، إلاَّ أنََّه جاء في كت تحوَّل إِلى جســد على صورة جســد مجد المســي )) غير أن هذا الجســد ســي
ــا  ه ي ــظ ف اف ــا روح الله ، يُ دَه ــا ومجَّ لَ ــدة حوَّ يَّة جدي ــو جســدان المقصــود ه ــالم ، ف ع ــن ال ــة ع زَّه ن ــة مُ يَّ اق روحان ــى روحــي محــض في ســي ع حــوّل بم ت ــذا ال ــم ه ه ف يجــب ألا يُ
ذي  ه ال ن ي قومون في الجســد ع ع ي ة 1215" : )) أَن الجمي ع "ســن رب راني ال لات اديَّة (( ، في هذا المعنى علَّم مجمع ال ه الم ت وي ى هُ يس عل كن ل ه ، ول الجســد على هويَّت
كــن  ا ، ول ــن فس ــن أن كون نح ــن ــا س ــا وتاريخن ن الم ــة"، ... نحــن وع روحيَّ ــة ال يَّ ع واق ــة " ال يَّ روحان اديَّــة وال ــن الم وســط ب ــف ال وق ــذا الم ــو ه دع كــن أن ن ــا ((، يُ ن ــم ه كان له

ـ 44 .   ـ وس 15: 42 ـ ث ولس الأولى لأهل كورن ة ب ظر : رسال وم (( . وان ي ه ال ي ل ا نحن ع ام الاختلاف عمَّ لف تم وجه مخت ا ب فسن كون أن سن
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فيهــا،  المســيح  يســوع  يُلاقــون  التــي  الســحب  يهــم  ِ
ّ
فتُغط عاليًــا،  الهــواء  إِلــى  الأرض  مِــن  جميعًــا  يُرفعــون  ــمَّ 

ُ
ث

نَّ 
َ
ؤْمِــنُ أ

ُ
ــا ن نَّ

ُ
ــهُ إِنْ ك نَّ

َ
فيتحــدون معــه ومــع بعضهــم البعــض فــي وحــده لــن تنفصــم عراهــا إِلــى الأبــد)1(، يقــول بولــس: ))لِ

نَــا  : إِنَّ بِّ لِمَــةِ ٱلــرَّ
َ
ا بِك

َ
ــمْ هَــذ

ُ
ك

َ
قُــولُ ل

َ
نَــا ن إِنَّ

َ
يْضًــا مَعَــهُ.   ف

َ
اقِــدُونَ بِيَسُــوعَ، سَــيُحْضِرُهُمُ ٱلُله أ لِــكَ ٱلرَّ

َ
ذ

َ
ك

َ
ــامَ، ف

َ
يَسُــوعَ مَــاتَ وَق

ــةٍ وَبُــوقِ 
َ

ئِك
َ

فْسَــهُ بِهُتَــافٍ، بِصَــوْتِ رَئِيــسِ مَل
َ
بَّ ن نَّ ٱلــرَّ

َ
اقِدِيــنَ.   لِ سْــبِقُ ٱلرَّ

َ
 ن

َ
، ل بِّ ــى مَجِــيءِ ٱلــرَّ

َ
بَاقِيــنَ إِل

ْ
حْيَــاءَ ٱل

َ ْ
حْــنُ ٱل

َ
ن

 جَمِيعًــا 
ُ

ف
َ
ط

ْ
بَاقِيــنَ سَــنُخ

ْ
حْيَــاءَ ٱل

َ ْ
حْــنُ ٱل

َ
ــمَّ ن

ُ
.   ث

ً
ل وَّ

َ
سِــيحِ سَــيَقُومُونَ أ

َ ْ
مْــوَاتُ فِــي ٱل

َ ْ
ــمَاءِ وَٱل ــزِلُ مِــنَ ٱلسَّ

ْ
 يَن

َ
ٱلِله، سَــوْف

 .)2()) بِّ لَّ حِينٍ مَعَ ٱلرَّ
ُ
ونُ ك

ُ
ك

َ
ا ن

َ
ذ

َ
هَوَاءِ، وَهَك

ْ
بِّ فِي ٱل اةِ ٱلرَّ

َ
ق

َ
ل

ُ
حُبِ لِ مَعَهُمْ فِي ٱلسُّ

وبعد هذا الاختطاف تبدأ فترة الملك الألفي الســعيد ليســوع، ويقصدون به ألف ســنة مِن الســام والازدهار 

ك يسوع المسيح على كل الأرض، والتي سيكون مركزه القدس )أورشليم()3(.
ْ
تحت ظل سيادة مُل

وفــي فتــرة الملــك الألفــي لربهــم يســوع ســتحدث تغيــرات فــي الطبيعــة فلــن تفتــرس الحيوانــات بعضهــا بعضًــا 

فيســكن الذئــب مــع الحمــل ويربــض النمــر الــى جــوار الجــدي ويــأكل الاســد التبــن كالثــور، وتمتلــئ الارض مــن معرفــة 

الــرب كمــا تغمــر الميــاه البحــر، وســيكون الشــيطان حبيــس الاعمــاق الســحيقة فلــن يتمكــن مــن اغــواء البشــر، 

وسيقل الشر في العالم، ومن يرتكب المعا�صي سيعاقب فورًا على خطأه، ولن يكون هناك ظلم)4(.  

وعقيــدة الملــك الألفــي الســعيد ليســوع المســيح علــى هــذه الأرض، رفضتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة والكنيســة  

والأرثوذكســية، ورفضهــا كذلــك أتبــاع مدرســة التفســير الروحــي للنــص المقــدس، ومدرســة راف�ضــي الملــك الألفــي، إلا 

أن هــذه العقيــدة راودت المســيحيين الأوائــل ـــــ فــي القــرون الثلاثــة الأولــى للمســيحية ـــــ الذيــن ماتــوا مِــن التعذيــب ، 

وتصــوروا أن ينتقــم المســيح لهــم ، فيُقيــم شــهداءه ويملكــون معــه ألــف ســنة ، كمــا آمــن بهــا بعــض قدامــى الكاثوليــك 

وكثير مِن الطوائف البروتستانتية وأتباع مدرسة التفسير الحرفي للنص المقدس)5(.  

ــمَّ فــي نهايتهــا يُطلــق لفتــرة 
ُ
ــدًا فــي الهاويــة، ث ة الألــف ســنة يكــون الشــيطان مُقيَّ ن فــي مــدَّ

َ
هــم يعتقــدون أ نَّ

َ
كمــا أ

ــي  ع ــأب داود لم اورو، ص 160 ، 163, ومحاضــرة ل ة، د. زكــريا اســت حي ات مســي ــس ، ص 453 ، 455 ، 512 ، وأساســي رن ــك ب ري ــان ، دي ظــر : أســس الإيم )1( ان
      . PHELO MEDIA وذكسيَّة اة الأرث ن ق ى ال يوب عل وت ي خ 29 / 9 / 2018 في ال اري ت نشورة ب الم

ـ 17 .  كي الأولى 4 / 14 ـ ي ون سال ولس إلى أهل ت ة ب )2( رسال
ا .  ـ 301 ، ناشد حنَّ ـ رؤيا ، ص 297 ـ ر ال )3( شرح سف

ــي  ف ــك الأل ل ــدس مركــز الم ق م ال ي ــة  أُورشــل وب ــة المحب ن دي ــةِ(( والمقصــود بالم وبَ بُ حْ مَ ــةِ ٱلْ نَ دِي مَ ٱلْ ــنَ وَبِ سِ ي دِّ قِ رِ ٱلْ ــكَ سْ ــوا بُِعَ اطُ ــه 20 : 9 ))وَأَحَ ت ــا في رؤي وحن ــال ي  ق
ــب  ــن كات ــرؤيا ، لاب ر ال ــف فســر س ـــ 148 ، وت ـ ـ ـ ة، ص141 ـ حي ســي ــم الم ي ال ع ت ــادئ ال ب ــة في م ي لاهوت ة ال ــع ــان ص459، 513، والأش ــر: أســس الإيم ظ ح . ان مســي ل ل

يصر، ص 404 . ق
دور ، ص174.  ن غ ل انسي ال ي ب ة ، ن حي ة والمسي هودي ي ح المخلص في المصادر ال ا 11: -6 10 ، والمسي ي ظر : اشع )4( ان

ور مول "مطران دورهم" ص 141  دكت ة ال اف ي ن حيَّة ل م المســي ي ال ع ت ادئ ال ب يَّة في م لاهوت ة ال ســي "فصل 7 عدد 34"، والأشــع كن وس ال ي ب وســي خ ي ظر : تاري )5( ان
ــاف  ــى ضف ل ـــ 88 ، وع ـ صــر الله زكــريا ، ص 74 ـ ــاني ، ن ث ح ال ســي اصــرة حــول مجــيء الم ع ــة م ــرب" ، و " رؤي ــول بمجــيء ال ق ــخ ال حــق في تاري ل ــوان "م ن ـــ 148 تحــت ع ـ ـ ـ ـ

ل كفوري ، ص 279 . ي ة ، د. خل ق ي الحق
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مم على يســوع المســيح و مملكته في القدس، إلا أنَّ 
ُ
قصيرة مِن الوقت يقوم فيها بمحاولته الأخيرة لإثارة عِصيان الأ

هــذا العصيــان ســرعان مــا ينتهــي بتدخــل إِلهــي مباشــر حيــث يُنــزل الله الآب نــارًا مِــن الســماء، ويُطــرح الشــيطان فــي 

ــا المتمــرِّدون مِــن  مَّ
َ
ــار لِيُرافــق الوحــش )ضــد المســيح( والنبــي الكــذاب ، وتنتهــي قــوة الشــيطان إِلــى الأبــد ، أ بحيــرة النَّ

مــوات الذيــن لــم يقومــوا بعــد مِــن كل العصــور الســابقة لِيدانــوا )1(، جــاء 
َ
البشــر آنــذاك فيفــرزون جانبًــا ، ويُنــادى الأ

ــى 
َ

بَــضَ عَل
َ

ق
َ
ــى يَــدِهِ.   ف

َ
 عَل

ٌ
 عَظِيمَــة

ٌ
ة

َ
سِــل

ْ
هَاوِيَــةِ، وَسِل

ْ
ــمَاءِ مَعَــهُ مِفْتَــاحُ ٱل  مِــنَ ٱلسَّ

ً
ــازِل

َ
ا ن

ً
ك

َ
يْــتُ مَــا

َ
فــي ســفر رؤيــا يوحنــا : )) وَرَأ

تَــمَ 
َ

يْــهِ، وَخ
َ
ــقَ عَل

َ
ل

ْ
غ

َ
هَاوِيَــةِ وَأ

ْ
رَحَــهُ فِــي ٱل

َ
 سَــنَةٍ،  وَط

َ
ــف

ْ
ل

َ
ــدَهُ أ يَّ

َ
انُ، وَق

َ
ــيْط ــذِي هُــوَ إِبْلِيــسُ وَٱلشَّ

َّ
دِيمَــةِ، ٱل

َ
ق

ْ
ــةِ ٱل حَيَّ

ْ
يــنِ، ٱل نِّ ٱلتِّ

نْ يُحَــلَّ زَمَانًــا يَسِــيرًا(()2(، وجــاء فيهــا ــــــ 
َ
بُــدَّ أ

َ
لِــكَ ل

َ
ــنَةِ. وَبَعْــدَ ذ  ٱلسَّ

ُ
ــف

ْ
ل
َ ْ
تِــمَّ ٱل

َ
ــى ت مَــمَ فِــي مَــا بَعْــدُ، حَتَّ

ُ ْ
 يُضِــلَّ ٱل

َ
ــيْ ل

َ
يْــهِ لِك

َ
عَل

رْضِ: 
َ ْ
رْبَــعِ زَوَايَــا ٱل

َ
ذِيــنَ فِــي أ

َّ
مَــمَ ٱل

ُ ْ
ــرُجُ لِيُضِــلَّ ٱل

ْ
انُ مِــنْ سِــجْنِهِ، وَيَخ

َ
ــيْط ــنَةِ يُحَــلُّ ٱلشَّ  ٱلسَّ

ُ
ــف

ْ
ل
َ ْ
ــتِ ٱل مَّ

َ
ــمَّ مَتَــى ت

ُ
أيضًــا ـــــــ : )) ث

ــوا 
ُ
حَاط

َ
رْضِ، وَأ

َ ْ
ــى عَــرْضِ ٱل

َ
صَعِــدُوا عَل

َ
بَحْــرِ.   ف

ْ
ــلُ رَمْــلِ ٱل

ْ
ذِيــنَ عَدَدُهُــمْ مِث

َّ
حَــرْبِ، ٱل

ْ
جُــوجَ وَمَاجُــوجَ )3(، لِيَجْمَعَهُــمْ لِل

هُــمْ 
ُّ
انَ يُضِل

َ
ــذِي ك

َّ
تْهُــمْ.   وَإِبْلِيــسُ ٱل

َ
ل

َ
ك

َ
ــمَاءِ وَأ ــارٌ مِــنْ عِنْــدِ ٱلِله مِــنَ ٱلسَّ

َ
ــتْ ن

َ
زَل

َ
ن

َ
حْبُوبَــةِ، ف

َ ْ
دِينَــةِ ٱل

َ ْ
يسِــينَ وَبِٱل قِدِّ

ْ
رِ ٱل

َ
بِمُعَسْــك

بِدِينَ (()4(.
ْ

بَدِ ٱل
َ
ى أ

َ
 إِل

ً
يْل

َ
بُونَ نَهَارًا وَل

َّ
ابُ. وَسَيُعَذ

َّ
ذ

َ
ك

ْ
بِيُّ ٱل وَحْشُ وَٱلنَّ

ْ
 ٱل

ُ
كِبْرِيتِ، حَيْث

ْ
ارِ وَٱل رحَِ فِي بُحَيْرَةِ ٱلنَّ

ُ
ط

يها البعض منهم بالقيامة الثانية أو الأخيرة )5(. و كما يُسمِّ
َ
وهُنا يبدأ المشهد الأخير مِن القيامة ، أ

مــوات ويُبعــث فــي هــذه 
َ
ويبــدأ هــذا المشــهد بعــد نهايــة الملــك الألفــي للمســيح علــى الأرض، فالــذي يقــوم مِــن الأ

مــا 
َ
ــك، أ

ْ
ل
ُ ْ
مــم الذيــن لــم يؤمنــوا بيســوع المســيح، وكذلــك المؤمنــون الذيــن ماتــوا فــي فتــرة هــذا ال

ُ
المرحلــة هــم باقــي الأ

غيرهــم مِــن المؤمنيــن فإنهــم قــد قامــوا مِــن الأمــوات وبُعِثــوا قبــل الملــك الألفــي ؛ ليكونــوا مــع المســيح فــي ملكــه الألفــي،

رنس ، ص459، 513 . ريك ب ان ، دي ظر: أسس الإيم )1( ان
ـ 3 . ـ ا 20 : 1 ـ وحن )2( رؤيا ي

ــان  صي ــه الأخــرة لإثارة عِ ت طان بمحاول شــي حــرك ال ت ــى الأرض ي ل ســوع ع ــي لحكــم ي ف ــك الأل ل ــة الم اي ــرب نه صــارى أن ق ن ــن ال ــف م ــد طوائ ق ت ع ــوجَ : ت اجُ ــوجَ وَمَ )3( جُ
ــدة  ــم إلى ع ــراد به صــارى حــول الم ن ــف ال ل ــوجَ"، واخت اجُ ــوجَ وَمَ ــم "ياجُ صالحــه ، ه ــم ل كه طان في تحري شــي جــح ال ن ــن ي ذي ــؤلاء ال ــن ه ح ، ومِ ســوع المســي ــى ي ل ــم ع الأمُ

ا :  ه ن وال ، م أق
ــوجَ  اجُ ــوجٍ، أَرْضِ مَ ــى جُ لَ ــكَ عَ هَ ــلْ وَجْ عَ ــنَ آدَمَ، ٱجْ ــال )38: 2 ، 39: 1( ))يَ ٱبْ ي ــاء في حزق ــا ج ــى م ل ا، ع ــي ــي روس ــوج" وه اج ــس أرض "م ي ــوج" رئ    أ ( أن "ج
ــا  ــى م ل ا"، وع روســي يريا ب ب ــرب ســي ســك غ ل وب ــي "ت ــوبال" ه ــي "موســكو"، و"ت اشــك" ه ا"، و"م ــي "روســي ــلَّ "روش" ه ع ــوا: ل ال ــوبَلَ((، ق ــكَ وَتُ اشِ ــسِ رُوشٍ مَ ي رَئِ

ا .  ع روسي شمال(( وهو موق اصي ال ن )) أق ون مِ ال38 :6" أنهم يأت ي جاء في "حزق
ة،  ي ول غ ل الم ائ ب ق لاد ال تر. وهي ب ت لاد ال واحي ب هما في ن ل ائ ب وجدان مع ق ادة ي ق ان من ال ن اهما جمع وكبرياء ، وهما اث ن ع ان م ي    ب ( جوج وماجوج ، اسمان عبران
ا .                                                                             ي ان جان وروم ي ان وأذرب ان وقيرغيرست ا وطاجكست ركي ان وت ا وكازخست ي ان وأوكران كست يضاء وأوزب ب ا ال قرم وروسي رة ال ه جزي وتضم شب
ــع ،  ــن زوايا الأرض الأرب ــون م مع ــن يجت ذي ح ، ال ــداء المســي شــر أع ــوى ال اجــوج" إلى كل ق ــذا الاســم "جــوج وم شــر به ي ــال ل ي ــي حزق ن ــز ال ــا أخــذ رم وحن    ج ( أن ي

ان.                                                   = زم لحرب في آخر ال ذي يجمعهم ل فسه ال طان ن شي ل ال م بشري ، ب يس لهم زعي ول
ــس،  ــون موري ي ل ــا، ل وحن فســر رؤيا ي ــدس، جــزء ت ق ــاب الم كت ل ــث ل فســر الحدي ت ــم إِدي ، 8/520، وال ي ــور ول دكت ل ــل، ل فســر الإنجي ــل في ت ي ــز الجل كن ظــر : ال  ان

يصر ، ص 403 .    ن كاتب ق رؤيا، لاب ر ال فسير سف ا ، ص303 ، وت رؤيا، ناشد حن ر ال ص 255 ، وشرح سف
ـ 10 . ـ ـ ـ ا 20 : 7 ـ وحن )4( رؤيا ي

رنس ، ص 512  . ريك ب ان ، دي ظر : أسس الإيم )5( ان
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ولا يلحقهــم المــوت بعــد ذلــك ، وســيكون معهــم أيضًــا المؤمنــون الذيــن كانــوا أحيــاء فــي بدايــة الملــك الألفــي ولــم يلحقهــم 

المــوت ، وهُنــا تنتهــي الحيــاة علــى هــذه الأرض فـــــ)) تبــدأ الكواكــب بالوقــوع علــى الأرض، والنجــوم تنطفــئ، وتنفجــر 

ــمْسُ،  لِــمُ ٱلشَّ
ْ
ظ

ُ
ــامِ ت يَّ

َ ْ
ــكَ ٱل

ْ
ــتِ بَعْــدَ ضِيــقِ تِل

ْ
وَق

ْ
الأرض بالبراكيــن والــزلازل وتحتــرق (()1(، جــاء فــي إنجيــل متــى : )) وَلِل

 ٱبْــنِ 
ُ
مَــة

َ
هَــرُ عَل

ْ
ظ

َ
ئِــذٍ ت

َ
زَعْــزَعُ.   وَحِين

َ
ت
َ
ــمَاوَاتِ ت اتُ ٱلسَّ ــوَّ

ُ
ــمَاءِ، وَق  مِــنَ ٱلسَّ

ُ
سْــقُط

َ
جُــومُ ت  يُعْطِــي ضَــوْءَهُ، وَٱلنُّ

َ
مَــرُ ل

َ
ق

ْ
وَٱل

ةٍ  ــمَاءِ بِقُــوَّ ــى سَــحَابِ ٱلسَّ
َ

سَــانِ آتِيًــا عَل
ْ
ن ِ

ْ
رْضِ، وَيُبْصِــرُونَ ٱبْــنَ ٱل

َ ْ
بَائِــلِ ٱل

َ
نُــوحُ جَمِيــعُ ق

َ
ئِــذٍ ت

َ
ــمَاءِ. وَحِين سَــانِ فِــي ٱلسَّ

ْ
ن ِ

ْ
ٱل

ــمَاوَاتِ  صَــاءِ ٱلسَّ
ْ
ق

َ
يَــاحِ، مِــنْ أ رْبَــعِ ٱلرِّ

َ ْ
تَارِيــهِ مِــنَ ٱل

ْ
يَجْمَعُــونَ مُخ

َ
ــوْتِ، ف تَــهُ بِبُــوقٍ عَظِيــمِ ٱلصَّ

َ
ئِك

َ
يُرْسِــلُ مَل

َ
ثِيــرٍ.   ف

َ
وَمَجْــدٍ ك

ذِيــنَ 
َّ
فُــوسَ ٱل

ُ
يْــتُ ن

َ
مًــا. وَرَأ

ْ
ــوا حُك

ُ
عْط

ُ
يْهَــا، وَأ

َ
سُــوا عَل

َ
جَل

َ
ــا ف

ً
يْــتُ عُرُوش

َ
صَائِهَــا (( )2(، وجــاء فــي ســفر رؤيــا يوحنــا )) وَرَأ

ْ
ق

َ
ــى أ

َ
إِل

 
َ
ــمَة ــوا ٱلسِّ

ُ
ــمْ يَقْبَل

َ
 لِصُورَتِــهِ، وَل

َ
وَحْــشِ وَل

ْ
ــمْ يَسْــجُدُوا لِل

َ
ذِيــنَ ل

َّ
لِمَــةِ ٱلِله، وَٱل

َ
جْــلِ ك

َ
ــهَادَةِ يَسُــوعَ وَمِــنْ أ

َ
جْــلِ ش

َ
ــوا مِــنْ أ

ُ
تِل

ُ
ق

 
ُ

ــف
ْ
ل
َ ْ
تِــمَّ ٱل

َ
ــى ت عِــشْ حَتَّ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
مْــوَاتِ ف

َ ْ
 ٱل

ُ
ــة ــا بَقِيَّ مَّ

َ
 سَــنَةٍ.   وَأ

َ
ــف

ْ
ل

َ
سِــيحِ أ

َ ْ
ــوا مَــعَ ٱل

ُ
ك

َ
ــوا وَمَل

ُ
عَاش

َ
يْدِيهِــمْ، ف

َ
ــى أ

َ
ــى جِبَاهِهِــمْ وَعَل

َ
عَل

انِــي 
َّ
مَــوْتِ ٱلث

ْ
يْــسَ لِل

َ
ءِ ل

َ
ــى. هَــؤُل

َ
ول

ُ ْ
قِيَامَــةِ ٱل

ْ
صِيــبٌ فِــي ٱل

َ
ــهُ ن

َ
سٌ مَــنْ ل ــدَّ

َ
ــى.   مُبَــارَكٌ وَمُق

َ
ول

ُ ْ
 ٱل

ُ
قِيَامَــة

ْ
ــنَةِ. هَــذِهِ هِــيَ ٱل ٱلسَّ

 سَنَةٍ (( )3(.
َ

ف
ْ
ل

َ
ونَ مَعَهُ أ

ُ
سِيحِ، وَسَيَمْلِك

َ ْ
 لِِ وَٱل

ً
هَنَة

َ
ونَ ك

ُ
ون

ُ
يْهِمْ، بَلْ سَيَك

َ
انٌ عَل

َ
ط

ْ
سُل

لــف 
َ
ة أ ــه ســيحكم مــع مَــن آمــن بــه مُــدَّ نَّ

َ
مريــن؛ إلــى عــودة ربهــم يســوع المســيح، وأ

َ
فيُشــير هــذا النــص مِــن الرؤيــا إِلــى أ

لف سنة، وهي القيامة الثانية)4(. 
َ
نَّ بقية البشر سيُبعثون بعد أ

َ
عام يعيشون فيها بسلام، وإِلى أ

فمن ذهب إلى هذا التصور منهم ، اعتقد بوجود قيامتين)5(:  

ــهُ 
َ
سٌ مَــنْ ل ــدَّ

َ
ى عندهــم قيامــة ))الأبــرار((، والتــي يقصدهــا يوحنــا فــي قولــه : )) مُبَــارَكٌ وَمُق ســمَّ

ُ
القيامــة الأولــى، وت

ونَ 
ُ
سِــيحِ، وَسَــيَمْلِك

َ ْ
 لِِ وَٱل

ً
هَنَــة

َ
ونَ ك

ُ
ون

ُ
يْهِــمْ، بَــلْ سَــيَك

َ
انٌ عَل

َ
ط

ْ
انِــي سُــل

َّ
مَــوْتِ ٱلث

ْ
يْــسَ لِل

َ
ءِ ل

َ
ــى. هَــؤُل

َ
ول

ُ ْ
قِيَامَــةِ ٱل

ْ
صِيــبٌ فِــي ٱل

َ
ن

مــوات المؤمنيــن مِــن قبورهــم فــي نهايــة الضيقــة العظيمــة وبدايــة الملــك الألفــي 
َ
 سَــنَةٍ (()6(، هــي : قيامــة الأ

َ
ــف

ْ
ل

َ
مَعَــهُ أ

السعيد ليسوع المسيح .

والقيامــة الثانيــة والأخيــرة، وبهــا ينتهــي العيــش علــى الأرض تمامًــا، وهــي خاصــة بالأشــرار الذيــن كفــروا بيســوع 

صًــا، وتحصــل قيامتهــم مــن قبورهــم وبعثهــم بعــد الملــك الألفــي الســعيد للمســيح،  ِ
ّ
ــا ومُخل المســيح، فلــم يؤمنــوا بــه ربًّ

)7(  
ُ
هَاوِيَــة

ْ
وَٱل ــوْتُ 

َ ْ
ٱل مَ 

َّ
وَسَــل فِيــهِ،  ذِيــنَ 

َّ
ٱل مْــوَاتَ 

َ ْ
ٱل بَحْــرُ 

ْ
ٱل مَ 

َّ
وَسَــل  ((  : ــا  يوحنَّ ســفر  فــي  جــاء  بمــا  عليهــا  واســتدلوا 

ة ، د. كفوري ، ص 251 .  ق ي ظر : على ضفاف الحق )1( ان
ـ 27 . ـ 31 ، ومرقس 13 : 26 ـ )2( متى 24 : 29 ـ

ـ 6 . ـ ـ ـ ـ ا 20 : 4 ـ وحن ر رؤيا ي )3( سف
اسة ، محمد نضال الحافظ ، ص 239 . سي وة وال ب ن ين ال ة ب ق ي )4( الحق

حيَّة، ص  ات مســي ــرؤيا، ص 300 ، وأساســي ر ال ظــر: شــرح ســف ــدس . ان ق ــص الم ن ل فســر الحــرفي ل ت ة ، وأصحــاب مدرســة ال ي ت ان ســت بروت ــف ال طوائ ــض ال ع )5( كب
الم ، ص 200 .  ع ة في مصر وال حي طوائف المسي اني، ص 76 ، ال ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي 157 ، 166، و رؤي

ـ 6 . ـ ـ ـ ـ ا 20 : 4 ـ وحن ر رؤيا ي )6( سف
ول(.  ة )شي عبري ق بال طل يس للأجساد ، وتُ لأرواح ول ة ، فهي سجن مؤقت ل ون ن دي ة وال ام ي ق ظار ال ت ه الأرواح بان ي سجن ف دهم ، هي : مكان تُ ة عن اوي )7( واله

ح .       ربهم يسوع المسي لك الألف ل ة الم دَّ طان مُ شي ا ال ه ي سجن ف تي يُ وهي ال
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عْمَالِــهِ (()1(.
َ
لُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أ

ُ
ذِيــنَ فِيهِمَــا. وَدِينُــوا ك

َّ
مْــوَاتَ ٱل

َ ْ
ٱل

ين الكاثوليــك والأرثوذكــس وأتبــاع مدرســة التفســير الروحــي للنــص المقــدس  ــا الاعتقــاد العــام للمســيحيِّ مَّ
َ
أ

ــه يُخالــف هــذا التصــور ، مِــن وجهيــن :  وراف�ضــي الملــك الألفــي فإنَّ

نَّ الملــك الألفــي المــادي ليســوع المســيح علــى الأرض ، بــل يــرون أن مجيئــه 
َ
الوجــه الأول : أنهــم لا يؤمنــون بــأ

الثانــي علــى الســحاب واختطــاف جميــع المؤمنيــن ـــــ مــن الأحيــاء والأمــوات ـــــ إليــه ، هــو دلالــة علــى انتهــاء الحيــاة 

علــى هــذه الأرض ، فــا تصلــح بعــد ذلــك للعيــش فيهــا ، وبهــذا ينتهــي عالــم إبليــس وتســلطه علــى البشــر .

ــاس دفعــة واحــدة ، ويأتــي علــى  فمجــيء ربهــم يســوع المســيح هــو مجــيء الدينونــة ، ومجيئــه كالبــرق يــراه كلُّ النَّ

ســحاب الســماء فــي كثيــر مِــن القــدرة والمجــد)2(، ويأتــي تواكبــه جميــع الملائكــة ، ويجلــس علــى عــرش مجــده ، ويدخــل 

الله الآب فــي يــوم راحتــه ، وينفــخ الملائكــة فــي البــوق العظيــم فيقــوم مــن القبــور كل الأمــوات ، وتجمــع الملائكــة لــه كل 

ق�صــى الســموات إِلــى أقصاهــا (( )3(، 
َ
المؤمنيــن بــه مــن كل جهــات الأرض )) فيجمعــون مختاريــه مــن الأربــع الريــاح  مِــن أ

مــم ، فيفصــل بعضهــا عــن بعــض كمــا يفصــل الراعــي النعــاج عــن الجــداء ، فيقيــم النعــاج 
ُ
حشــر لديــه جميــع الأ

ُ
وت

عــن يمينــه والجــداء عن يســاره)4(.

يقــول البابــا شــنوده الثالــث : )) إنَّ مجــيء المســيح ســيكون للدينونــة ، وهــذا مــا نقولــه فــي قانــون الإيمــان ... ولا 

معنــى لمجيئــه للحكــم الألفــي ؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة ســيكون للــرب ثلاثــة مجيئــات ، مجــيء للتجســد والفــداء ، ومجــيء 

للحكــم الألفــي ، ومجــيء للدينونــة ، والمنــاداة بثــاث مجيئــات أمــر لا يقبلــه أحــد ، وضــد التعليــم المســيحي (()5(.

فملكــوت يســوع المســيح ـــــ عندهــم ـــــ ليــس علــى هــذه الأرض الماديــة إنمــا هــو ملــك روحــي علــى القلــوب والأرواح، 

والعــدد )ألــف( الــوارد فــي ســفر الرؤيــا إنمــا هــو رمــزي ؛ لأن ســفر الرؤيــا مــن أساســه يقــوم علــى التشــبيه والرمــز . 

يقــول البابــا شــنوده الثالــث : )) نعــرف أن المســيح قــد رفــض الملــك الأر�ضــي ... فبعــد معجــزة الخمــس خبــزات 

ــمِ  
َ
عَال

ْ
ــى ٱل

َ
تِــي إِل

ْ
بِــيُّ ٱل ــةِ ٱلنَّ

َ
حَقِيق

ْ
ا هُــوَ بِٱل

َ
ــوا: »إِنَّ هَــذ

ُ
ال

َ
تِــي صَنَعَهَــا يَسُــوعُ ق

َّ
 ٱل

َ
يَــة

ْ
ــاسُ ٱل ى ٱلنَّ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل

َ
يقــول الكتــاب : " ف

ــرة  ــا )بح وحن ا ي ه ــمي س ــي ي ــي ال ــم ه ن ــس( ، وجه ف ــد وروح ون ــه )جس ــان كل س لإن ــدي ل ــاب الأب ق ع ــكان ال ــم م ن ــم ، فجه ن ــي جه ســت ه ي ــم ل ده ــة عن اوي  واله
ــس  ـــ 303 ، وأس ـ ــا ، ص 302 ـ ــد حنَّ ــرؤيا ، ناش ر ال ــف ــرح س ــرؤيا 20 : 14، وش ر ال ــف ــر : س ظ ــه . ان ول ــب ق ــى حس ل ــة ع اوي ــوت واله ــا الم ه ي ــى ف ق ل ــي يُ ــار(، وال ن ال

رنس ، ص 462 .  ريك ب ان ، دي الإيم
ا 20 : 13   وحن ر رؤيا ي )1( سف

ـ 30  . ـ )2(متى 24 : 29 ـ
ل 1 / 416 .  ي ز الجل كن )3( متى 24 : 31 ، وال

ـ 46  . ـ ـ ـ )4( متى 25 : 31 ـ
ـ 201 .  ـ ونان ، ص 200 ـ الم ، هاني ي ع حيَّة في مصر وال طوائف المسي ظر : ال )5( ان
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جَبَــلِ وَحْــدَهُ")1(. لقــد 
ْ

ــى ٱل
َ
يْضًــا إِل

َ
 أ

َ
صَــرَف

ْ
ا، ٱن

ً
ــوهُ مَلِــك

ُ
تَطِفُــوهُ لِيَجْعَل

ْ
ــوا وَيَخ

ُ
ت

ْ
نْ يَأ

َ
هُــمْ مُزْمِعُــونَ أ نَّ

َ
 عَلِــمَ أ

ْ
ــإِذ

َ
ــا يَسُــوعُ ف مَّ

َ
"وَأ

ا روحيًــا علــى قلــوب النــاس لا ســلطانًا عالميًــا (()2(. 
ً
رفــض المســيح تجربــة الملــك ... لقــد أراد مُلــك

نَّ ملكــوت ربهــم يســوع المســيح الجديــد يبــدأ فــي النعيــم الأبــدي الأخــروي فــي ســماوات جديــدة وعلــى 
َ
ويــرون أ

أرض جديــدة ، وأورشــليم جديــدة ، فيســكن يســوع المســيح فــي هــذا الملكــوت النورانــي مــع المؤمنيــن بــه الذيــن ينقلهــم 

ــم الأحيــاء ويُخطفــون 
ُ
ث  

ً
مِــن قبورهــم أول إلــى هــذا النعيــم الأبــدي، حيــث يقــوم الأمــوات  مِــن هــذه الحيــاة الدنيــا 

لهــم حســاب ولا دينونــة ولا  ليــس  ــدة فيكونــون معــه دائمًــا،  مُمجَّ ــحب بأجســاد جديــدة  السُّ فــي  جميعًــا لملاقاتــه 

ــم أبــد لآبديــن ولا يلحقهــم فنــاء  يلحقهــم فنــاء ، وإِنمــا الحســاب والدينونــة العامــة للكافريــن بــه ومصيرهــم إلــى جهنَّ

ت رســالة ربهم يســوع المســيح )3(.  ، وعِندئذٍ تكون قد تمَّ

ــا للعــرش 
ً
نَّ مركــز عرشــه هــو الســماء، فــا ينتقــل مركــز مُلكــه إلــى أرضنــا هــذه؛ لأن ذلــك يكــون انحطاط

َ
وأ

الإلهــي مــن الســماويات إلــى الأرضيــات، الأمــر الــذي لا يصــادق عليــه الكتــاب المقــدس ولا يقبلــه العقــل الســليم. 

ــك ربهــم يســوع المســيح علــى الأرض روحــي لا جســدي مــن خــا عمــل روح القــدس فــي تثبيــت المؤمنيــن بــه، 
ْ
نَّ مُل

َ
وأ

ودعــوة الأمــم إليــه .

وعندهــم أنَّ معنــى دخــول الكنيســة العصــر الألفــي الســعيد، هــو أن يكــون لهــا تســلط علــى قلــوب البشــر، 

أعــداء  ، وتبطــل عــداوة  أتباعهــا  الشــيطان علــى  تأثيــر  العالــم ، ويضعــف  إِلــى كل  ، وأنهــا تمتــد  وتأثيــر كلــي عليهــا 

الزمنيــة  الأمــور  فــي  تقــدم عظيــم ومجيــد  ، ويحــدث  الديانــات الأخــرى وغيرهــم للإنجيــل  مِــن أصحــاب  الكنيســة 

والمدنيــة والاجتماعيــة والعلــوم والفنــون والصناعــة والاختراعــات ووســائل المعيشــة، لأن العالــم يســتريح نوعًــا مــن 

الخطيــة والحــروب والخصومــات الناتجــة عنهــا)4(.  

الوجــه الثانــي: أن القيامــة ، هــي قيامــة واحــدة لــكل الخلائــق مؤمنيــن وكافريــن . 

نــه لا يوجــد فــي الكتــاب مــا يثبــت حــدوث قيامتيــن، واحــدة للأبــرار عنــد مجــيء المســيح قبــل الألــف 
َ
فعندهــم أ

الســنة، وأخــرى للأشــرار بعــد الألــف الســنة، وأنَّ التفســير الحرفــي للقيامــة الأولــى الــواردة فــي رؤيــا يوحنــا يناقــض 

شــهادة الكتــاب الــذي يقــول إنــه تكــون قيامــة واحــدة فقــط عامــة شــاملة تحــدث فــي نهايــة الزمــان، يقــول بولــس: 

ا 6 : 14، 15 رحن )1( ي
الم ، ص 201 . ع حيَّة في مصر وال طوائف المسي ظر : ال )2( ان

ة ، ص 219 ، 221 ،261، 268 ،  ق ي كيَّة ، ص 321 ، وعلى ضفاف الحق ي ول كاث ســة ال ي كن ل م المســيحي ل ي ل ع ت ة 3 : 13 ، وال ي ان ث طرس ال ة ب ظر : رســال )3( ان
اريخيَّة ، ص 33 . ت ه ال ق ة وسواب ي ح ثان ـ 202 ، ومجيء المسي ـ ـ ـ الم ، ص200 ـ ع ة في مصر وال حي طوائف المسي 271 ، وال

ـ 80  . ـ اني، 78 ـ ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي ـ 33، ورؤي ـ ـ ة، ص21، 22، 26ـ اريخي ت ه ال ق ة وسواب ي ح ثان ظر: مجيء المسي )4( ان



33 د. محمد بن علي بن محمد آل عمر عقيدة الحساب الأخروي في المسيحيَّة عرض و . .

تِــي 
ْ
أ

َ
ــهُ ت إِنَّ

َ
مَــةِ (()1(  وجــاء فــي إنجيــل يوحنــا قــول يســوع المســيح : ))ف

َ
ث
َ ْ
بْــرَارِ وَٱل

َ ْ
مْــوَاتِ، ٱل

َ ْ
 لِل

ٌ
ــونُ قِيَامَــة

ُ
ك

َ
 ت

َ
))سَــوْف

ذِيــنَ 
َّ
حَيَــاةِ، وَٱل

ْ
ــى قِيَامَــةِ ٱل

َ
الِحَــاتِ إِل ــوا ٱلصَّ

ُ
عَل

َ
ذِيــنَ ف

َّ
ــرُجُ ٱل

ْ
يَخ

َ
ــهُ، ف

َ
قُبُــورِ صَوْت

ْ
ذِيــنَ فِــي ٱل

َّ
 فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ ٱل

ٌ
سَــاعَة

ــةِ (()2(.
َ
يْنُون ــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ

َ
اتِ إِل

َ
ئ ــيِّ ــوا ٱلسَّ

ُ
عَمِل

ــى (( ، 
َ
ول

ُ ْ
قِيَامَــةِ ٱل

ْ
صِيــبٌ فِــي ٱل

َ
ــهُ ن

َ
سٌ مَــنْ ل ــدَّ

َ
ــروا "القيامــة الأولــى" التــي وردت فــي رؤيــا يوحنــا )) مُبَــارَكٌ وَمُق وفسَّ

بأكثــر مــن تفســير ، منهــا : أنَّ المقصــود بهــا : "إقامــة روح الأمانــة والشــجاعة والتقــوى" ، وقيــل : "القيامــة الروحيــة 

صُــونَ ــــــــ 
َّ
ل

َ
تُــمْ مُخ

ْ
ن

َ
عْمَــةِ أ سِــيحِ ـــــــــ بِٱلنِّ

َ ْ
ــا مَــعَ ٱل

َ
حْيَان

َ
ايَــا أ

َ
ط

َ
خ

ْ
مْــوَاتٌ بِٱل

َ
حْــنُ أ

َ
مــن بيــن مــوت الخطيــة "، يقــول بولــس: ))وَن

يَسُــوعَ(()3(، و يقــول أغســطينيوس ]وهــو عندهــم مــن  سِــيحِ 
َ ْ
ٱل فِــي  اتِ  ــمَاوِيَّ فِــي ٱلسَّ مَعَــهُ  سَــنَا 

َ
جْل

َ
وَأ مَعَــهُ،  امَنَــا 

َ
ق

َ
وَأ

ــا القيامــة الأولــى )فــي  قدي�ســي القــرن الرابــع[: )) لــن يكــون هنــاك مجــيء للمســيح قبــل ظهــوره الأخيــر للدينونــة ... أمَّ

ــاس عندمــا يموتــون عــن الخطيــة ويقومــون  ســفر الرؤيــا( فهــي مجازيــة تشــير إلــى التغيــر الــذي يحــدث فــي حالــة النَّ

لحيــاة جديــدة (( )4(. 

 المبحث الثاني: دينونة يسوع المسيح للخلائق كما في الاعتقاد المسيحي:

بعــد بعــث جميــع الخلائــق )5(ــــــ وبجســدهم الخــاص الــذي لهــم الآن)6(ـــــ يقفــون أمــام ربهــم يســوع المســيح وهــو 

جَالِــسَ 
ْ

بْيَــضَ، وَٱل
َ
ــا عَظِيمًــا أ

ً
يْــتُ عَرْش

َ
ــمَّ رَأ

ُ
جالــس علــى عرشــه الأبيــض لمحاســبتهم، جــاء فــي ســفر رؤيــا يوحنــا : )) ث

رسل 24: 15 )1( أعمال ال
ـ 29 . ـ ا 5: 28 ـ وحن ل ي )2( إنجي

ـ 6 . ـ ـ ـ ـ سُس 2: 5 ـ ولس إلى أهل أفََ ة ب )3( رسال
اصــرة حــول مجــيء  ع ــة م ــالم ، ص 203 ، رؤي ع ة في مصــر وال حي ــف المســي طوائ ــة ، ص 23 ،24 ،32 ، 62 ، وال اريخي ت ه ال ق ــة وســواب ي ح ثان ظــر : مجــيء المســي )4( ان

ـ 82 .   ـ اني ، ص 81 ـ ث ح ال المسي
رسل 15:24[ ْـرَارِ وَٱلَْثََةِ(( ] أعمال ال وَاتِ، ٱلْبَ لْمَْ ةٌ لِ امَ يَ ونُ قِ كُ وْفَ تَ ولس : ))أنََّهُ سَ قول ب )5( ي

ــة في  كيَّ ي ول كاث ســة ال ي كن ظــر : ال ــاني 1215م(. ان ث ن ال شــري ـــ30 ت ـ ـ ــد في11 ـ ق ع ن ــاني عشــر، الم ث ــع المســكوني ال ــع )المجم راب ــراني ال لات ــع ال ــم المجم ي ل ع ــك في ت )6( جــاء ذل
ا ، 1 / 276 .  ه ق وثائ

ة هي إعادة  ام ي ق اة، لأن ال ا الآن في هذه الحي ن ذي ل ه الجسد ال ذات ة هو ب ام ي ق سه في ال ب ل ذي سن ظامي" : )) الجسد ال ن م اللاهوت ال اب" عل قول محرِّر كت  ي
ــب ووُضــع في  ل ــذي صُ ــام بجســده ال ــذي ق ح ال ســي ــة الم ام ي ق كــون مشــابهة ل ــا ت ن ت ام ي ــه ... وق ت ع ي هه في طب شــب ــاة شــيء آخــر ي ــادة حي ســت إع ي ــاً ول ت ي ــا كان م ــاة م حي

ة( لجميس أنس ، ص438. ام ع ة ال ام ي ق وان )ال عون تحت عن اسع والأرب ت فصل ال ظر : ال ام من الأموات(( ان ه ق ي قبر، وف ال
ــو ،  ــس ه ي ضــاً ل ــس الجســد وأي ف كــون ن ــام ســوف ي ق ــر : )) أن الجســد الم ي غ ت ــن ال ــه شــيء م ي كــون ف ــث ي ع ب ــذي يُ ــرى أَنَّ الجســد ال ــم ي ف ــي ال ذه ســهم ال دي  إلا أنَّ ق
ــدس،  ق ــاب الم كت ــم ال ي ال ع ــة بحســب ت ام ي ق ــن ال تضمَّ ــة ص510[: )) ت ام ي ــة ق م ــدس ] تحــت كل ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر (( ، وفي ق ق ــل في ال ــذي تحل ــة بالجســد ال ارن ق بالم
ــفَ  يْ ــلٌ: »كَ ائِ ــولُ قَ ــنْ يَـقُ كِ ـــ 38 : ))لَ ـ ــوس 15 : 35 ـ ث ــل كورن ــس الأولى إلى أه ول ة ب ــال ــاء في رس ــد(( ، وج ــا إِلى الأب اؤه ق ــذه الأجســاد، وب ــر ه غ ــة الأجســاد، وت ام ي ق
ــرَّدَةً، رُبََّــا  ــةً مَُ بَّ ــلْ حَ ــرُ، بَ صِ ــوْفَ يَ ــمَ ٱلَّــذِي سَ سْ ــتَ تَـــزْرَعُ ٱلِْ سْ ــهُ، لَ ــُتْ.   وَٱلَّــذِي تَـزْرَعُ ــا إِنْ لَْ يَ يَ ــهُ لَ يُْ ــيُِّ! ٱلَّــذِي تَـزْرَعُ ــونَ؟«.   يَغَ ــمٍ يَْتُ سْ ــوَاتُ؟ وَبَِيِّ جِ ــامُ ٱلْمَْ ُـقَ ي
ــرة:  ق ف ــذه ال ــس تاوضــروس في شــرحه له ــول د. موري ق هُ (( ، ي ــمَ سْ ــذُورِ جِ بُ ــنَ ٱلْ ــدٍ مِ لِّ وَاحِ ــكُ ــا أَرَادَ. وَلِ مَ ا كَ ــمً سْ ــا جِ هَ ي طِ ــنَّ ٱللهَ يُـعْ كِ ــي.   وَلَ بَـوَاقِ ــدِ ٱلْ ــةٍ أَوْ أَحَ طَ نْ ــنْ حِ مِ
ــة شــيء آخــر ، هكــذا  ت ب ن ــة شــيء وال ــإن الحب ــا شــك ف كــن ب ــر ، ول ــث الجوه ــن حي ــا ، م ه ن ــي خرجــت م ــة ال ت ب ن ــة وال ــن الحب ــاف ب ــه لا اخت ــا أن ن ــن الملاحــظ ه )) وم

ة ، د. موريس تاوضروس ، ص 18 .  ون ن دي اني وال ث ظر : المجيء ال ل(( . ان ذي مات وتحل لف في الجوهر عن الجسد ال هو لا يخت ام ، ف ق لجسد الم ة ل سب ن ر بال الأم
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ــارًا وَكِبَــارًا وَاقِفِيــنَ 
َ
مْــوَاتَ صِغ

َ ْ
يْــتُ ٱل

َ
هُمَــا مَوْضِــعٌ!   وَرَأ

َ
ــمْ يُوجَــدْ ل

َ
ــمَاءُ، وَل رْضُ وَٱلسَّ

َ ْ
ــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ هَرَبَــتِ ٱل

َّ
يْــهِ، ٱل

َ
عَل

سْــفَارِ 
َ ْ
تُــوبٌ فِــي ٱل

ْ
ــا هُــوَ مَك مْــوَاتُ مِمَّ

َ ْ
حَيَــاةِ، وَدِيــنَ ٱل

ْ
ــرُ هُــوَ سِــفْرُ ٱل

َ
فَتَــحَ سِــفْرٌ آخ

ْ
سْــفَارٌ، وَٱن

َ
فَتَحَــتْ أ

ْ
مَــامَ ٱلِله، وَٱن

َ
أ

لُّ 
ُ
ذِيــنَ فِيهِمَــا. وَدِينُــوا ك

َّ
مْــوَاتَ ٱل

َ ْ
 ٱل

ُ
هَاوِيَــة

ْ
ــوْتُ وَٱل

َ ْ
مَ ٱل

َّ
ذِيــنَ فِيــهِ، وَسَــل

َّ
مْــوَاتَ ٱل

َ ْ
بَحْــرُ ٱل

ْ
مَ ٱل

َّ
عْمَالِهِــمْ.   وَسَــل

َ
بِحَسَــبِ أ

تُوبًــا 
ْ

ــمْ يُوجَــدْ مَك
َ
لُّ مَــنْ ل

ُ
انِــي.   وَك

َّ
ــوْتُ ٱلث

َ ْ
ا هُــوَ ٱل

َ
ــارِ. هَــذ  فِــي بُحَيْــرَةِ ٱلنَّ

ُ
هَاوِيَــة

ْ
ــوْتُ وَٱل

َ ْ
ــرحَِ ٱل

ُ
عْمَالِــهِ.   وَط

َ
وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أ

ــارِ (( )1( . ــرحَِ فِــي بُحَيْــرَةِ ٱلنَّ
ُ
حَيَــاةِ ط

ْ
فِــي سِــفْرِ ٱل

وليــس بعــد الدينونــة والحســاب الأخــروي فنــاء ، بــل نعيــم أبــدي وعــذاب أبــدي)2(.

، والمرحلــة  بــه  بالمؤمنيــن  ولــى خاصــة 
ُ
الأ المرحلــة   ، تكــون علــى مرحلتيــن  للخلائــق  المســيح  يســوع  ومحاســبة 

خِــراف" وهــم 
ْ

يهم متــى فــي انجيلــه "ال الثانيــة خاصــة بالكفــار ، وذلــك بعــد فرزهــم إِلــى مؤمنيــن وكفــار ، أو كمــا يســمِّ

يَسَــارِ" .
ْ
جِــدَاءَ عَــنِ ٱل

ْ
 عَــنْ يَمِينِــهِ وَٱل

َ
خِــرَاف

ْ
المؤمنــون ، و"الجِــداء" وهــم الكفــار ، فيجعــل "ٱل

ئِــذٍ يَجْلِــسُ 
َ
حِين

َ
يسِــينَ مَعَــهُ، ف قِدِّ

ْ
ــةِ ٱل

َ
ئِك

َ
ل

َ ْ
سَــانِ فِــي مَجْــدِهِ وَجَمِيــعُ ٱل

ْ
ن ِ

ْ
جــاء فــي إنجيــل متــى : )) وَمَتَــى جَــاءَ ٱبْــنُ ٱل

 مِــنَ 
َ

خِــرَاف
ْ

اعِــي ٱل ــزُ ٱلرَّ مَــا يُمَيِّ
َ

ــزُ بَعْضَهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ ك يُمَيِّ
َ
ــعُوبِ، ف مَامَــهُ جَمِيــعُ ٱلشُّ

َ
رْ�سِــيِّ مَجْــدِهِ ، وَيَجْتَمِــعُ أ

ُ
ــى ك

َ
عَل

ــوْا يــا مُبَارَكِــي 
َ
عَال

َ
ذِيــنَ عَــنْ يَمِينِــهِ: ت

َّ
لِــكُ لِل

َ ْ
ــمَّ يَقُــولُ ٱل

ُ
يَسَــارِ.  ث

ْ
جِــدَاءَ عَــنِ ٱل

ْ
 عَــنْ يَمِينِــهِ وَٱل

َ
خِــرَاف

ْ
يُقِيــمُ ٱل

َ
جِــدَاءِ، ف

ْ
ٱل

ــمِ ... .
َ
عَال

ْ
سِــيسِ ٱل

ْ
أ

َ
 ت

ُ
ــمْ مُنْــذ

ُ
ك

َ
عَــدَّ ل

ُ ْ
ــوتَ ٱل

ُ
ك

َ
ل
َ ْ
ــوا ٱل

ُ
بِــي، رِث

َ
أ

 ... تِــهِ 
َ

ئِك
َ

بْلِيــسَ وَمَل لِِ ةِ  عَــدَّ
ُ ْ
ــةِ ٱل بَدِيَّ

َ ْ
ــارِ ٱل ــى ٱلنَّ

َ
إِل عِيــنُ 

َ
ــي يامَل عَنِّ هَبُــوا 

ْ
يَسَــارِ: ٱذ

ْ
عَــنِ ٱل ذِيــنَ 

َّ
لِل يْضًــا 

َ
أ يَقُــولُ  ــمَّ 

ُ
ث

ــةٍ (()3(.  بَدِيَّ
َ
ــى حَيَــاةٍ أ

َ
بْــرَارُ إِل

َ ْ
بَــدِيٍّ وَٱل

َ
ابٍ أ

َ
ــى عَــذ

َ
ءِ إِل

َ
يَمْ�ضِــي هَــؤُل

َ
ف

خــروي "الدينونــة" : خاصــة بالمؤمنيــن : 
ُ
المرحلــة الأولــى مِــن الحســاب الأ

ى)4(،  اه مَتَّ ما سَمَّ
َ

ر�سيّ مَجْدِهِ ـــ ك
ُ

انهم يسوع المسيح، سيكون جالسًا يوم الدينونة على ك ن ديَّ
َ
ون أ فيعتقد المسيحيُّ

ل مَن سيخضع تحت طائلة محاسبته هم أتباعه الذين آمنوا به )الخِراف(. وَّ
َ
يه بولس" كر�سي المسيح" )5(، وأ ويُسمَّ

مَــا هِــيَ 
َ
ــا، ف  مِنَّ

ً
ل وَّ

َ
انَ أ

َ
ــإِنْ ك

َ
ضَــاءِ مِــنْ بَيْــتِ اِلله. ف

َ
ق

ْ
ــتُ لابْتِــدَاءِ ال

ْ
وَق

ْ
ــهُ ال نَّ

َ
يقــول بطــرس فــي رســالته الأولــى : )) لأ

ــن بطــرس أنَّ القضــاء والحســاب يبــدأ بالمســيحيين المؤمنيــن  جِيــلَ اِلله ؟ (( )6(، فهنــا يُبيِّ
ْ
 يُطِيعُــونَ إِن

َ
ذِيــنَ لا

َّ
 ال

ُ
نِهَايَــة

ـ 15 . ـ ا 20 : 11 ـ وحن ر رؤيا ي )1( سف
كيَّة ، ص 315 .  ي ول كاث سة ال ي كن ل م المسيحي ل ي ل ع ت ة ، ص 261 ، وال ق ي )2( على ضفاف الحق

ـ 46 . )3( متى 25 : 31 ـ
وبِ(( عُ شُّ عُ ٱل ي هُ جَِ امَ عُ أَمَ مِ تَ دِهِ ، وَيَْ يِّ مَْ رْسِ ى كُ لَ سُ عَ لِ ذٍ يَْ ئِ نَ ي حِ ـ 32 ))فَ ـ ـ ـ ـ )4( متى 25 : 31 ـ

ــرُ  هَ ظْ ــا نُ عً ي ــا جَِ َـّنَ ــدَّ أنَ ــوس ، 5 : 10 ))لابَُ ث ــة إلى كورن ي ان ث ه ال ت ــال حِ((، ورس ــي سِ مَ ــيِّ ٱلْ رْسِ ــامَ كُ ــفُ أَمَ قِ ــوْفَ نَ ــا سَ عً ي ــا جَِ ــة، 14: 10 ))لَِنّـَنَ ي ه إلى روم ت ــال )5( في رس
حِ(( .  ي سِ مَ يِّ الْ رْسِ امَ كُ أَمَ

)6( ا بطرس 4 : 17 .
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ــن الفــرق بيــن الذيــن آمنــوا بيســوع وبيــن "الذيــن لا يطيعــون إنجيــل الله")1(. بيســوع المســيح ، وأكــد ذلــك عندمــا بيَّ

ــونَ 
ُ
 يُعْط

َ
ــاسُ سَــوْف ــمُ بِهَــا ٱلنَّ

َّ
ل

َ
ــةٍ يَتَك

َ
ال

َّ
لِمَــةٍ بَط

َ
لَّ ك

ُ
ــمْ: إِنَّ ك

ُ
ك

َ
ــولُ ل

ُ
ق

َ
كِــنْ أ

َ
وجــاء فــي إنجيــل متــى قــول يســوع : ))وَل

ــدَانُ(()2(.
ُ
مِــكَ ت

َ
ل

َ
رُ وَبِك تَبَــرَّ

َ
مِــكَ ت

َ
ل

َ
ــكَ بِك نَّ

َ
يــنِ.   لِ عَنْهَــا حِسَــابًا يَــوْمَ ٱلدِّ

جَسَــدِ بِحَسَــبِ 
ْ

انَ بِال
َ
لُّ وَاحِــدٍ مَــا ك

ُ
سِــيحِ، لِيَنَــالَ ك

َ ْ
رْ�سِــيِّ ال

ُ
مَــامَ ك

َ
هَــرُ أ

ْ
ظ

ُ
نَــا جَمِيعًــا ن نَّ

َ
بُــدَّ أ

َ
ــهُ لا نَّ

َ
وقــال بولــس : )) لأ

ا (()3(. ــرًّ
َ

مْ ش
َ
انَ أ

َ
يْرًا ك

َ
مَا صَنَعَ، خ

عمالهــم إِن كانــت خيــرًا أو شــرًا ، يقــول باركلــي : )) فإِننــا يومًــا مــا ســننتظر 
َ
لِّ أ

ُ
فســتكون محاســبتهم علــى ك

حكــم الله (()4(. 

 علــى حســب أعمالــه ، ســواء كان مــن الهالكيــن أو مِــن 
ًّ

ل
ُ

جــاء فــي تعليــم المجمــع اللاترانــي الرابــع : )) ويُجــازي ك

المختاريــن ... لينالــوا جــزاء مــا فعلــوه مِــن الخيــر أو مــن الشــر (()5(.

نهائــي  وبشــكل  علــن بصراحــة 
ُ
ت المســيح ســوف  أمــام   ((  : ــة  الكاثوليكيَّ للكنيســة  المســيحي  التعليــم  فــي  وجــاء 

و أهمــل فعلــه فــي أثنــاء 
َ
ل إِنســان بــالله . فتكشــف الدينونــة العامــة مــا فعلــه كلُّ واحــد مــن خيــر أ

ُ
حقيقــة علاقــة ك

حياتــه علــى الأرض (()6(.

))»ويجتمــع أمامــه جميــع الشــعوب«، »ويُجــازي كل واحــد حســب أعمالــه« . وهنــا تظهــر عموميــة الدينونــة 

وفرديــة الدينونــة. فالدينونــة ســتكون للــكل »جميــع«، لكــن كل واحــد علــى حِــدة ســيُدان بشــخصه (()7(.

ا 
َ
ــاذ

َ
يْضًــا، لِ

َ
ــتَ أ

ْ
ن

َ
وْ أ

َ
ــاكَ؟ أ

َ
خ

َ
دِيــنُ أ

َ
ا ت

َ
لِمَــاذ

َ
ــتَ، ف

ْ
ن

َ
ــا أ مَّ

َ
ــة : )) وَأ ــد بولــس هــذه الدينونــة فــي رســالته إِلــى روميَّ ِ

ّ
ويؤك

ــا سَــيُعْطِي عَــنْ  لُّ وَاحِــدٍ مِنَّ
ُ
ا ك

ً
ــإِذ

َ
سِــيحِ (()8(، وقــال : ))ف

َ ْ
رْ�سِــيِّ ٱل

ُ
مَــامَ ك

َ
 أ

ُ
قِــف

َ
 ن

َ
نَــا جَمِيعًــا سَــوْف نَّ

َ
خِيــكَ؟ لِ

َ
ــزْدَرِي بِأ

َ
ت

فْسِــهِ حِسَــابًا لِِ (()9(.
َ
ن

رنس ، ص 495 . ريك ب ان ، دي ظر : أسس الإيم )1( ان
ـ 37 . ـ )2( متى 12 : 36 ـ

وس 5 : 10 . ث )3( 2 كورن
ي، 3 / 423 . م باركل ي د ، ول عهد الجدي فسير ال )4( ت

ا ، 1 / 276 . ه ق كيَّة في وثائ ي ول كاث سة ال ي كن ظر : ال )5( ان

كيَّة ، ص 320 . ي ول كاث سة ال ي كن ل م المسيحي ل ي ل ع ت )6( ال
ــر  ــع دي وق ــن م ــون الجــزاء(( ص1، م ان ــوان ))ق ن ــوات(( تحــت ع ــاء والأم ــن الأحي دي ي أتي في مجــده ل شــر ))وســي ب ل ــة ل ام ع ــة ال ون ن دي ــة لموضــوع ال ي ان ث ــة ال ال ق ظــر : الم )7( ان

    /http://www.stmacariusmonastery.org ير كب ار ال ق ا م ب قديس أن ال
ة : 14 : 10 . ي ولس إلى روم ة ب )8( رسال
ة : 14 : 12 . ي ولس إلى روم ة ب )9( رسال
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نَّ بولــس يقصــد محاســبة الذيــن آمنــوا بيســوع المســيح، 
َ
ــا" أ لُّ وَاحِــدٍ مِنَّ

ُ
ــاكَ" و "ك

َ
خ

َ
وواضــح مِــن العبارتيــن "أ

نَّ هــذا هــو عمــل إلههــم يســوع المســيح، الــذي سيحاســبهم علــى 
َ
ن يصــدر بعضهــم أحكامًــا علــى بعــض؛ لأ

َ
فنهاهــم أ

سِــيحِ((. 
َ ْ
رْ�سِــيِّ ٱل

ُ
مَــامَ ك

َ
 أ

ُ
قِــف

َ
 ن

َ
نَــا جَمِيعًــا سَــوْف نَّ

َ
أعمالهــم وقــت الدينونــة الأبديــة، بدليــل قــول بولــس ))لِ

عــرض عليــه كل أعمالــه 
ُ
ــة الحســاب فــي الآخــرة ، وأنَّ المــرء ســوف ت

َّ
ــح قديســهم باســيليوس الكبيــر دِق ويوضِّ

نًــا لنــا فــي 
َ
التــي عملهــا فــي الحيــاة الدنيــا ، فقــال : )) إنــه بقــوة غيــر ممكــن التعبيــر عنهــا، ســيكون كل فعــل عملنــاه مُعل

لحظــة خاطفــة، وكأنَّ أفعالنــا كلهــا منقوشــة علــى لــوح مــن حجــر (()1(.   

قوالهــم فــي 
َ
مِــن أ

َ
مــا هــو مُكافــأة لإيمانهــم)2(، ف نَّ هــذا الحســاب الــذي يقــع علــى المؤمنيــن إِنَّ

َ
نهــم يعتقــدون أ

َ
إلا أ

ن يخــاف مِــن الدينونــة 
َ
ذلــك : )) أن دينونــة المؤمنيــن تهــدف إِلــى مكافئتهــم (()3(، )) فــا ينبغــي للمؤمــن فــي المســيح أ

الأخيــرة ، فــالله يمحــو خطايــاه ويطهــره مِــن الإثــم فيكــون ســجله خاليًــا ، وبالتالــي فإنــه لا يُــدان (()4(، )) كل خطايانــا 

قــد غفــرت ولــن نحاســب عليهــا أبــدًا)5(، فــا يجــب أن ننظــر إلــى دينونــة كر�ســي المســيح علــى أنهــا محاســبة الله لنــا علــى 

خطايانا ، بل مكافأة الله لنا على حياتنا ، نعم كما يقول الكتاب المقدس، ســوف نعطي حســابًا عن أنفســنا، ومن 

المؤكد أن جزء من ذلك هو خطايانا ، ولكن لن يكون هذا هو الهدف الرئي�سي لكر�سي دينونة المسيح(()6(.

ــار  النَّ نَّ 
َ
أ ي 

َ
أ متحــن أعمالهــم وليــس أنفســهم، 

َ
ت النــار  فــإِنَّ  بــه؛  ومِــن مكافــأة ربهــم يســوع المســيح لإيمانهــم 

عمالهــم التــي لــم تكــن 
َ
ة للإحــراق بعــد هــذا الحســاب الدقيــق لا تقــع عليهــم ـــــ ولــو كانــوا عُصــاة ــــــ بــل تقــع علــى أ عــدَّ

ُ ْ
ال

ــى لــو احترقــت أعمالهــم كلهــا فــإِنَّ نفوســهم  خالصــة لربهــم يســوع وكانــوا فيهــا مرائيــن أو كانــوا فيهــا مُخالفيــن ، فحتَّ

ــذِي 
َّ
ــذِي وُضِــعَ، ٱل

َّ
يْــرَ ٱل

َ
ــرَ غ

َ
سَاسًــا آخ

َ
نْ يَضَــعَ أ

َ
حَــدٌ أ

َ
 يَسْــتَطِيعُ أ

َ
ــهُ ل إِنَّ

َ
ــار)7(، يقــول بولــس : )) ف ــص فلــن تصلهــا النَّ

َّ
خل

ُ
ت

ــبًا، 
ْ

ــبًا، عُش
َ

ش
َ

، خ
ً
رِيمَــة

َ
 ك

ً
، حِجَــارَة

ً
ــة هَبًــا، فِضَّ

َ
سَــاسِ: ذ

َ ْ
ا ٱل

َ
ــى هَــذ

َ
يَبْنِــي عَل حَــدُ 

َ
انَ أ

َ
كِــنْ إِنْ ك

َ
سِــيحُ.  وَل

َ ْ
هُــوَ يَسُــوعُ ٱل

لِّ وَاحِــدٍ مَــا 
ُ
ــارُ عَمَــلَ ك نُ، وَسَــتَمْتَحِنُ ٱلنَّ

َ
ــهُ بِنَــارٍ يُسْــتَعْل نَّ

َ
نُهُ. لِ يَــوْمَ سَــيُبَيِّ

ْ
نَّ ٱل

َ
اهِــرًا لِ

َ
لِّ وَاحِــدٍ سَــيَصِيرُ ظ

ُ
عَمَــلُ ك

َ
ــا، ف شًّ

َ
ق

صُ، 
ُ
ل

ْ
سَــيَخ

َ
ــا هُــوَ ف مَّ

َ
سَــرُ، وَأ

ْ
سَيَخ

َ
حَــدٍ ف

َ
ــرَقَ عَمَــلُ أ

َ
 . إِنِ ٱحْت

ً
جْــرَة

ُ
 أ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
سَــيَأ

َ
يْــهِ ف

َ
ــدْ بَنَــاهُ عَل

َ
حَــدٍ ق

َ
هُــوَ.  إِنْ بَقِــيَ عَمَــلُ أ

مَــا بِنَــارٍ(()8( .
َ

كِــنْ ك
َ
وَل

ــر  ــع دي وق ــن م ــون الجــزاء(( ص2، م ان ــوان ))ق ن ــوات(( تحــت ع ــاء والأم ــن الأحي دي ي أتي في مجــده ل شــر ))وســي ب ل ــة ل ام ع ــة ال ون ن دي ــة لموضــوع ال ي ان ث ــة ال ال ق ظــر : الم )1( ان
    /http://www.stmacariusmonastery.org ير كب ار ال ق ا م ب قديس أن ال

ة ، ص 165 . حي ات مسي فكر المسيحي ، ص 19 ، وأساسي ة في ال ون ن دي )2( ال
رنس ، ص 499 . ريك ب ان ، دي )3( أسس الإيم

رنس . ريك ب ق ، دي ساب )4( المرجع ال
ة ، 8 : 1 . ي )5( روم

www.GotQuestions.org ع ح ، من موق ة المسي ون ن ة : كرسي دي ال ق ظر م )6( ان
رنس ، 500 . ريك ب ان ، دي )7( أسس الإيم

ـ 15. ـ وس 3 : 11 ـ ث )8( 1 كورن
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يــن يكــون يــوم أشــد الامتحــان لعمــل كل إِنســان ... ســتمتحن النــار عمــل كل  نَّ يــوم الدِّ
َ
فمعنــى العبــارة )) أ

واحــد(()1(، ويقــول وليــم باركلــي: )) واليــوم الــذي يشــير إِليــه بولــس هنــا هــو اليــوم الــذي يأتــي فيــه المســيح ثانيــة ، 

غيــر  الخاطئــة والأشــياء  الأشــياء  محــى 
ُ
وت اليــوم ســتحترق  ذلــك  ففــي   ، النهائــي  والفحــص  الاختبــار  يكــون  وحينئــذٍ 

ذِيــنَ عَــنْ 
َّ
لِــكُ لِل

َ ْ
ــمَّ يَقُــولُ ٱل

ُ
الوافيــة (()2(، فهــؤلاء المؤمنيــن جميعًــا مِــن الأبــرار ومصيرهــم إلــى النعيــم الأبــدي)3(، ))ث

مِ (()4(.
َ
عَال

ْ
سِيسِ ٱل

ْ
أ

َ
 ت

ُ
مْ مُنْذ

ُ
ك

َ
عَدَّ ل

ُ ْ
وتَ ٱل

ُ
ك

َ
ل
َ ْ
وا ٱل

ُ
بِي، رِث

َ
وْا يا مُبَارَكِي أ

َ
عَال

َ
يَمِينِهِ: ت

ــة التــي تصــدر مــن المؤمنيــن فــي حياتهــم فــإنَّ الله لا يُعاقبهــم ولا يُحاســبهم بهــا فــي  ــا بالنســبة للمعا�صــي اليوميَّ أمَّ

بهــم ربهــم بهــا حتــى  ــة بالمصائــب والأمــراض والبــاءات والأحــزان؛ يُؤدِّ الآخــرة، وإنمــا يُعاقبهــم بهــا فــي حياتهــم الدنيويَّ

حُكِــمَ  ــدْ 
َ
ق  

ْ
إِذ ))وَلكِــنْ  بولــس:  يقــول  مــن الحســاب الأخــروي)5(،  بذلــك  يهــم  يُنجِّ

َ
ف بالتوبــة والإصــاح؛  إليــه  يعــودوا 

ا 
َ
ـــــ بمــا جــاء فــي العهــد القديــم ))هُــوَ ذ ـــــ أيضًــا  ــمِ (()6(، واستشــهدوا 

َ
عَال

ْ
ــدَانَ مَــعَ ال

ُ
 ن

َ
ــيْ لا

َ
بِّ لِك بُ مِــنَ الــرَّ دَّ

َ
ــؤ

ُ
يْنَــا، ن

َ
عَل

اطِئُ (()7(. 
َ

خ
ْ

يرُ وَال رِّ ِ
ّ

حَرِيِّ الش
ْ

مْ بِال
َ

ك
َ
رْضِ، ف

َ
يقُ يُجَازَى فِي الأ دِّ الصِّ

ــه ليــس كل  هَــر (( ، فذهــب الكاثوليــك إِلــى أنَّ
ْ
ط

َ ْ
ــة ، فقالــت بــــ ))عقيــدة ال وخالفــت فــي ذلــك الكنيســة الكاثوليكيَّ

ة ، بل هناك بعض المؤمنين كانت لهم  مؤمن بالرب يســوع المســيح فاديًا ومُخلصًا ســوف ينجو من الدينونة الأخرويَّ

ا  يًّ
ّ
ل

ُ
بعض الهفوات والخطايا السيئات ، فلم يتطهروا في الحياة التطهير الكامل بالحسنات ، ولم تمتلىء نفوسهم ك

هــم أعمالهــم المختلطــة مــن الخيــر والشــر إلــى الشــراكة الحقيقيــة والقداســة 
ْ
وصِل

ُ
مــن محبّــة الــرب وطاعتــه ، ولــم ت

الضروريّــة لدخــول ملكــوت الســموات مــع الــرب والملائكــة والقديســين ؛ لأجــل ذلــك فــإن الله يجعــل لهــذه النفــوس 

ســة ، وهــذا المــكان ليــس هــو جهنّــم التــي  يــة ومُقدِّ ــرة ومُنَقِّ ب فيــه بنــار مُطهِّ
َّ

مكانًــا تذهــب إليــه للتطهيــر والتنقيــة ، فتعــذ

ما هو دون ذلك فيه عذاب يُسمّى )) عذاب المحبّة 
ّ
يدخلها الذين كفروا بالرب يسوع المسيح وبفدائه للبشرية ، وإن

ي (( ، وبعد انتهاء فترتهم تلك ينتقلون إلى ملكوت السماء مع ربّهم يسوع والملائكة والقديسين والمؤمنين .           نَقِّ
ُ ْ
ال

لذلــك كان مــن تعليــم الكنيســة الكاثوليكيّــة لأتباعهــا الأحيــاء أن يُســاعدوا كل مــن يعلمــوا منــه التقصيــر أثنــاء 

مة لهم عن طرق الصلاة والصدقات  قدَّ
ُ ْ
حياته لكي يتجاوزا فترة ))المطهر(( بأسرع وقت عن طريق أفعال الخير ال

مة في الاحتفالات الإفخارستيّة . قدَّ
ُ ْ
والغفرانات وأعمال التوبة وخصوصًا عن طريق الذبائح ال

م إِدي ، 6 : 36 . ي ل ، ول فسير الإنجي ل في ت ي ز الجل كن )1( ال
ي ، 3 / 296 . م باركل ي د ، ول عهد الجدي فسير ال )2( ت

ان ، ص 460 ،  462 ، 514 .  ظر : أسس الإيم )3( ان
)4( متى 25 : 34 . 

فكر المسيحي ، ص 23 .  ة في ال ون ن دي ل ، 6 / 137 ، وال فسير الإنجي ل في ت ي ز الجل كن ظر : ال )5( ان
وس 11 : 32 . ث ولس الأولى لأهل كورن ة ب )6( رسال

ال 11 : 31 . ث ر الأم )7( سف
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وكانــت الكنيســة الكاثوليكيّــة تبــرر إيمانهــا بهــذه العقيــدة ))المطهــر((، بقولهــا : )) هــذا لا يعنــي أن يســوع المســيح 

شــاركَ فــي 
ُ
لــم يفعــل ، بآلامــه وموتــه ، مــا كان كافيًــا لخلاصنــا . بــل بالحــريّ فعــل أكثــر مــا يجــب فعلــه ، وتــركَ لنــا أن ن

 يُتاحُ لنا أن نعملَ بعضَ ال�شيء عِوضًا من الآخرين ولأجل خلاصهم (( )1(. 
ُ

تحقيق عمله الخلا�صيّ ، بحيث

شــهوانيين لا  غيــر  نورانييــن  كالملائكــة  يعيشــون  الأبديــة  النعيــم  فــي حيــاة  المؤمنيــن  أنَّ  المســيحيون  ويعتقــد 

يتزوجــون، وليــس هنــاك تمييــز بيــن الذكــر والأنثــى، ولا يأكلــون ولا يشــربون فليــس لهــم حاجــة فــي الجهــاز التناســلي 

رة مــن  نهــا تتكــون مــن المــادة، ولكنهــا متحــرِّ
َ
ولا الهضمــي. فطبيعتهــم فــي ذلــك النعيــم الأبــدي طبيعــة روحانيــة إلا أ

المطالــب الطبيعيــة التــي تحتــاج إليهــا الأجســاد عندمــا كانــت فــي الحيــاة الدنيــا، واســتدلوا علــى ذلــك بقــول بولــس : 

قُدُسِ(()2(. 
ْ
وحِ ال رَحٌ فِي الرُّ

َ
مٌ وَف

َ
رْبًا، بَلْ هُوَ بِرٌّ وَسَلا

ُ
 وَش

ً
ل

ْ
ك

َ
وتُ اِلله أ

ُ
ك

َ
يْسَ مَل

َ
نْ ل

َ
))أ

ن الأجســاد المقامــة ســتكون روحيّــة ، ليــس بمعنــى أنــه ينقصهــا العنصــر 
َ
يقــول د. موريــس تاوضــراس : )) أ

المــادي ... بــل بمعنــى أن المــادة التــي تؤلــف هــذه الأجســاد تتحــرر مــن المطالــب الطبيعيــة التــي كانــت تحتــاج إليهــا فــي 

الحيــاة الأرضيــة ، ولا تتقيــد بعامــل المــكان والزمــان . هــي أجســاد مــن طبيعــة جديــدة مشــبهة بأجســاد الملائكــة ، لا 

تقوم على طعام مادي أو شراب مادي (()3(. 

ــدة ، فالعمــر ثلاثــون عامًــا ، حيــث يــرون أن آدم ـــــ عليــه الســام ـــــ  وهــذه الأجســاد ســيكون لهــا عمــر وقامــة موحَّ

كان عمــره ثلاثيــن عامًــا يــوم خلقــه الله ، وأن يســوع المســيح كان فــي العمــر نفســه عندمــا بــدأ فــي خدمتــه العلنيــة ، 

فليــس فــي النعيــم الأبــدي شــيخوخة ولا طفولــة . كذلــك فــإنَّ المؤمنيــن ســتكون لهــم هيئــة واحــدة ليــس فيهــا نقــص أو 

عيب جسدي ، فليس بينهم قصير ولا طويل ولا أقطع ولا أجدع ولا أعمى)4(.   

مم (( 
ُ
المرحلة الثانية : )) دينونة الأ

صًــا وفاديًــا ، وهــذه المرحلــة  ِ
ّ
ــا ومُخل وهــي محاســبة باقــي الأمــم والشــعوب الذيــن لــم يؤمنــوا بيســوع المســيح رَبًّ

مــم (( ، وفيهــا يقفــون جميعًــا أمــام يســوع المســيح وهــو جالــس علــى عرشــه الأبيــض 
ُ
ون )) دينونــة الأ يها المســيحيُّ يســمِّ

ــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ هَرَبَــتِ 
َّ
يْــهِ، ٱل

َ
جَالِــسَ عَل

ْ
بْيَــضَ، وَٱل

َ
ــا عَظِيمًــا أ

ً
يْــتُ عَرْش

َ
ــمَّ رَأ

ُ
كمــا جــاء ذلــك فــي ســفر رؤيــا يوحنــا : )) ث

الم،  ع ة في مصر وال حيّ طوائف المسي ة ، ص 317، 318 ، ال كيّ ي ول كاث سة ال ي كن ل م المسيحي ل ي ل ع ت ـ 482 ، ال ـ ـ دها ، ص 480 ـ ائ ة في عق حيّ ظر : المسي )1( ان
ا ، 1 / 295، 350، 453، 969، 971. ه ق ة في وثائ كيّ ي ول كاث سة ال ي كن ص 72 ، ال

ة 14: 17 .  ي ولس إلى أهل روم ة ب )2(  رسال
ــس  دي ق ــس ال ائ كن ــدس ل ق ــع الم ــس المجم ئ موس ري ــا مكســي ب ــة الأن اف ي ن ـــ 26 ، ودرس ل ــس تاوضــروس ، ص 25 ـ ــة ، د. موري ون ن دي ــاني وال ث ــر : المجــيء ال ظ )3(  ان
 Good Shepherd  صــالح ــي ال راع ــاة ال ن ــوب ق ي وت ي ــى ال ل ــخ 29 / 6 / 2107 ، ع اري ت ة ( ب حي ــار في المســي ن ــة وال ــوم الجن ه ف ــوان ) م ن ع رســولي ، ب وس ال اســي ن أث

  .- TV

ـ 29  . ة ، د. موريس تاوضروس ، ص 25 ـ ون ن دي اني وال ث ق : لمجيء ال ساب )4(  االمرجع ال
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فَتَــحَ 
ْ
سْــفَارٌ، وَٱن

َ
فَتَحَــتْ أ

ْ
مَــامَ ٱلِله، وَٱن

َ
ــارًا وَكِبَــارًا وَاقِفِيــنَ أ

َ
مْــوَاتَ صِغ

َ ْ
يْــتُ ٱل

َ
هُمَــا مَوْضِــعٌ!   وَرَأ

َ
ــمْ يُوجَــدْ ل

َ
ــمَاءُ، وَل وَٱلسَّ

مْــوَاتَ 
َ ْ
بَحْــرُ ٱل

ْ
مَ ٱل

َّ
عْمَالِهِــمْ.   وَسَــل

َ
سْــفَارِ بِحَسَــبِ أ

َ ْ
تُــوبٌ فِــي ٱل

ْ
ــا هُــوَ مَك مْــوَاتُ مِمَّ

َ ْ
حَيَــاةِ، وَدِيــنَ ٱل

ْ
ــرُ هُــوَ سِــفْرُ ٱل

َ
سِــفْرٌ آخ

 
ُ
هَاوِيَــة

ْ
ــوْتُ وَٱل

َ ْ
ــرحَِ ٱل

ُ
عْمَالِــهِ.   وَط

َ
لُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أ

ُ
ذِيــنَ فِيهِمَــا. وَدِينُــوا ك

َّ
مْــوَاتَ ٱل

َ ْ
 ٱل

ُ
هَاوِيَــة

ْ
ــوْتُ وَٱل

َ ْ
مَ ٱل

َّ
ذِيــنَ فِيــهِ، وَسَــل

َّ
ٱل

ارِ (()1(. رحَِ فِي بُحَيْرَةِ ٱلنَّ
ُ
حَيَاةِ ط

ْ
تُوبًا فِي سِفْرِ ٱل

ْ
مْ يُوجَدْ مَك

َ
لُّ مَنْ ل

ُ
انِي.   وَك

َّ
وْتُ ٱلث

َ ْ
ا هُوَ ٱل

َ
ارِ. هَذ فِي بُحَيْرَةِ ٱلنَّ

ــا الجــداء فهــم الذيــن رفضهــم الله فأرســلهم إِلــى عقابهــم الأبــدي ، النــار الأبديــة  مَّ
َ
يقــول ديريــك برنــس : )) أ

مــم المرفوضيــن إِلــى الهاويــة ، بــل مباشــرة إِلــى بحيــرة النــار التــي 
ُ
المعــدة لإبليــس وملائكتــه . فلــن يرســل اُلله أولئــك الأ

ســفارهم 
َ
ــرح فيهــا كل مِــن الوحــش والنبــي الكــذاب مِــن قبــل . وهــذا هــو الهــدف مِــن هــذه الدينونــة (()2( ؛ لِــذا فــإِن أ

ُ
ط

ــا وفاديًــا  ســة تربــط عبــارة "يــوم الدينونــة" بالمصيــر ال�ســيء وبهــاك الكافريــن الذيــن لــم يؤمنــوا بيســوع المســيح ربًّ المقدَّ

لِمَــةِ عَيْنِهَــا، 
َ
ك

ْ
ــكَ ٱل

ْ
 بِتِل

ٌ
ــة

َ
زُون

ْ
هِــيَ مَخ

َ
نَ، ف

ْ
 ٱل

ُ
ائِنَــة

َ
ك

ْ
رْضُ ٱل

َ ْ
ــمَاوَاتُ وَٱل ــا ٱلسَّ مَّ

َ
صًــا)3(، جــاء فــي رســالة بطــرس : ))وَأ

َّ
ومُخل

ــهُ  إِنَّ
َ
ا، ف

َ
بُــوا مِــنْ هَــذ تَعَجَّ

َ
 ت

َ
ــارِ(()4(، وجــاء فــي إنجيــل يوحنــا : ))ل فُجَّ

ْ
ــاسِ ٱل كِ ٱلنَّ

َ
يــنِ وَهَــا ــى يَــوْمِ ٱلدِّ

َ
ــارِ إِل  لِلنَّ

ً
ــة

َ
مَحْفُوظ

ذِيــنَ 
َّ
حَيَــاةِ، وَٱل

ْ
ــى قِيَامَــةِ ٱل

َ
الِحَــاتِ إِل ــوا ٱلصَّ

ُ
عَل

َ
ذِيــنَ ف

َّ
ــرُجُ ٱل

ْ
يَخ

َ
ــهُ، ف

َ
قُبُــورِ صَوْت

ْ
ذِيــنَ فِــي ٱل

َّ
 فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ ٱل

ٌ
تِــي سَــاعَة

ْ
أ

َ
ت

مِــي وَيُؤْمِــنُ 
َ

ل
َ

ــمْ: إِنَّ مَــنْ يَسْــمَعُ ك
ُ

ك
َ
ــولُ ل

ُ
ق

َ
حَــقَّ أ

ْ
حَــقَّ ٱل

ْ
ل

َ
ــةِ (()5(، وفيــه ــــــ أيضًــا ــــــ : ))ا

َ
يْنُون ــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ

َ
اتِ إِل

َ
ئ ــيِّ ــوا ٱلسَّ

ُ
عَمِل

عَظِيمِ بِقُيُودٍ 
ْ
يَوْمِ ٱل

ْ
ةِ ٱل

َ
ى دَيْنُون

َ
ةٍ (()6(، وجاء في رســالة يهوذا : )) إِل

َ
ى دَيْنُون

َ
تِي إِل

ْ
 يَأ

َ
، وَل

ٌ
ة بَدِيَّ

َ
 أ

ٌ
هُ حَيَاة

َ
ل

َ
نِي ف

َ
رْسَــل

َ
ذِي أ

َّ
بِال

مِ (()7(. 
َ

ل
َّ
حْتَ ٱلظ

َ
ةٍ ت بَدِيَّ

َ
أ

ــا  مَّ
َ
س إِلــى دينونــة الذيــن لــم تبلغهــم دعــوة ربهــم يســوع المســيح ، فجــاء فــي إنجيــل لوقــا : ))وَأ وتطــرَّق كتابهــم المقــدَّ

ــمُ، 
َ
 يَعْل

َ
ــذِي ل

َّ
كِــنَّ ٱل

َ
ثِيــرًا.  وَل

َ
يُضْــرَبُ ك

َ
 يَفْعَــلُ بحَسَــبِ إِرَادَتِــهِ، ف

َ
 يَسْــتَعِدُّ وَل

َ
دِهِ وَل  سَــيِّ

َ
ــمُ إِرَادَة

َ
ــذِي يَعْل

َّ
عَبْــدُ ٱل

ْ
لِــكَ ٱل

َ
ذ

ــهُ 
َ
الِبُون

َ
ثِيــرًا يُط

َ
ــهُ ك

َ
ثِيــرٌ، وَمَــنْ يُودِعُون

َ
ــبُ مِنْــهُ ك

َ
ل
ْ
ثِيــرًا يُط

َ
عْطِــيَ ك

ُ
لُّ مَــنْ أ

ُ
ــك

َ
. ف

ً
لِيــا

َ
وَيَفْعَــلُ مَــا يَسْــتَحِقُّ ضَرَبَــاتٍ، يُضْــرَبُ ق

لُّ مَــنْ 
ُ
امُــوسِ يَهْلِــكُ. وَك بِــدُونِ ٱلنَّ

َ
امُــوسِ ف  بِــدُونِ ٱلنَّ

َ
ــأ

َ
ط

ْ
خ

َ
لَّ مَــنْ أ

ُ
نَّ ك

َ
ــرَ (()8(، وفــي رســالة بولــس لأهــل روميــة : ))لِ

َ
ث

ْ
ك

َ
بِأ

امُوسِ يُدَانُ(()9(.  بِٱلنَّ
َ
امُوسِ ف  فِي ٱلنَّ

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
أ

لا  الذيــن  أن  وهــو   ، الاعتقــاد  هــذا  علــى  ــة  الكاثوليكيَّ الطائفــة  مــع  البروتســتتية  الفــرق  مــن  كثيــر  واتفقــت 

ـ 15 . ـ ا 20 : 11 ـ وحن ر رؤيا ي )1( سف
ـ 512. رنس ، ص 511 ـ ريك ب ان ، دي )2( أسس الإيم

ل كفوري ، ص 260 .  ي ة ، د. خل ق ي )3( على ضفاف الحق
ة 3 : 7 .  ي ان ث طرس ال ة ب )4( رسال

ـ 29 .  ـ ا 5 : 28 ـ وحن )5( ي
ا 5 : 24 . وحن )6( ي

هوذا : 6 . )7(  ي
ا 12 : 47 ، 48 . وق )8( ل

ة 2 : 12 . ي ولس لأهل روم ة ب )9( رسال
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ة فإنهــم ســيُدانون ويُحاســبون بحســب مــا يعرفــون أنــه الأفضــل،  يعرفــون النامــوس ولــم تصلهــم الرســالة المســيحيَّ

الاشــعة  كتــاب  فــي  جــاء  والصــواب)1(،  للخطــأ  الغريزيــة  المعرفــة  وهــي  قلوبهــم،  فــي  غيــر مكتــوب  نامــوس  فعندهــم 

اللاهوتيــة )) وخطيــة الإنســان الــذي لــم تبلغــه بشــرى الخــاص وإن كانــت خطيــة حقيقيــة وموجبــة علــى مرتكبهــا 

الدينونــة لا تكــون كخطيــة الإنســان الــذي ســمع تلــك البشــرى ، علــى أنــه لا بــد مِــن ظهــور الهــول علــى أقــل معصيــة 

للضمير وإن لم يبلغ العا�صي الوحي (()2(.    

ة ، فذهبت إلى أن مَن مات ولم يؤمن بربهم يسوع لمسيح فاديًا  ة المرقسيَّ وخالفت في ذلك الطائفة الأرثوذكسيَّ

النــار الأبديــة ، ولــن ينفعــه فعــل الأعمــال  إِلــى  يــوم الحســاب ، وســوف يكــون مصيــره  يُــدان  صًــا فإنــه ســوف  ِ
ّ
ومخل

ــمْ يُؤْمِــنْ بِٱسْــمِ ٱبْــنِ ٱلِله 
َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــدْ دِيــنَ، لِ

َ
 يُؤْمِــنُ ق

َ
ــذِي ل

َّ
 يُــدَانُ، وَٱل

َ
ــذِي يُؤْمِــنُ بِــهِ ل

َّ
ل

َ
وا بقــول يوحنــا : ))ا

ُّ
الصالحــة، واســتدل

ضَبُ ٱلِله(( )4(.   
َ
يْهِ غ

َ
 عَل

ُ
ث

ُ
 بَلْ يَمْك

ً
نْ يَرَى حَيَاة

َ
 يُؤْمِنُ بِٱلِبْنِ ل

َ
ذِي ل

َّ
، وَٱل

ٌ
ة بَدِيَّ

َ
 أ

ٌ
هُ حَيَاة

َ
ذِي يُؤْمِنُ بِٱلِبْنِ ل

َّ
وَحِيدِ(( )3(،)) ٱل

ْ
ٱل

ــه لا يجــوز لأحــد أن يحكــم علــى الآخريــن بدخــول جهنــم أو دخــول النعيــم الأبــدي "الملكــوت"؛ لأن  وذهبــوا إِلــى أنَّ

فَايَــا 
َ

ــذِي سَــيُنِيرُ خ
َّ
بُّ ال تِــيَ الــرَّ

ْ
ــى يَأ ــتِ، حَتَّ

ْ
وَق

ْ
بْــلَ ال

َ
مُــوا فِــي �شَــيْءٍ ق

ُ
حْك

َ
 ت

َ
ا لا

ً
ب ، يقــول بولــس : ))إِذ حكــم الدينونــة حــق للــرَّ

لِّ وَاحِدٍ مِنَ الله(()5(.
ُ
دْحُ لِك

َ ْ
ونُ ال

ُ
ئِذٍ يَك

َ
وبِ. وَحِين

ُ
قُل

ْ
هِرُ آرَاءَ ال

ْ
مِ وَيُظ

َ
الظلا

الفصل الثاني : نقض عقيدة الحساب الأخروي في المسيحيَّة:
ــن فيهــا  بيِّ

ُ
ة ، أقــف مــع هــذا المفهــوم وقفــات أ وبعــد هــذا العــرض لمفهــوم عقيــدة الحســاب الأخــروي فــي المســيحيَّ

دة ، وهي :   ــــ إن شاء الله ـــــ بطلانه ، وذلك من وجوه متعدِّ

ســة فــي بيــان مَــن هــو صاحــب دينونــة الخلائــق  ة ؛ بســبب نصوصهــا المقدَّ  : التناقــض الــذي وقعــت فيــه المســيحيَّ
ً

أول

جَمِيــعِ(()6(، وناقــض نفســه فقــال فــي "أعمــال الرســل":
ْ

ــان ال ، فقــد قــال بولــس فــي رســالته إِلــى العبرانييــن : ))الله دَيَّ

ي ، 3 / 166 . م باركل ي د ، ول عهد الجدي فسير ال )1( ت
الم ، ص 87 .  ع ة في مصر وال حي طوائف المسي ظر إلى : ال ة ، ص 149 ، وان ي لاهوت ة ال )2( الأشع

ا 3 : 18 . وحن ل ي )3( إنجي
ا 3 : 36 . وحن ل ي )4( إنجي

ســيَّة" ،  رق كــرازة الم ــرك ال طري ة وب دري ــث "بابا الإســكن ال ث ودة ال ــابا شــن ب ــة ال ــونان ، ص 91 ، وعظ ــر ي اه ــالم ، م ع ة في مصــر وال حي ــف المســي طوائ ــر إلى : ال ظ  وان
ــخ 8/5/2016 ، ودرس  اري ت وذكســيَّة Coptic Mix ب ــاة الأرث ن ق ــوب ال ي وت ي ــى ال ل شــرت ع ــخ 9/11/1999م ، نُ اري ت ــن(( ب ن ؤم ــر الم ــل يمكــن خــاص غ ــوان )) ه ع ب
ــخ  اري ت ــوب Fr Daoud Lamei ب ي وت ي ــه في ال ات ن ــى ق ل ــن (( ع ن ؤم ــر الم ــة خــاص غ دع ــوان )) ب ن ع ــرا" ب وبات ي ــس كل وق ارم ســة م ي ــن كن ــي "كاه ع ــداود لم ل

27/4/2020م . 

فكر المسيحي ، ص 8 . ة في ال ون ن دي ظر : ال وس 4 : 5 . ان ث ولس الأولى إلى أهل كون ة ب )5( رسال
يين 12 : 23 . عبران ولس إلى ال ة ب )6(   ( رسال

ــي  ي قضــي ب ن وي ــديَّ ــرَّبُ ال ــونُ ال ك ي ــل الأول 24 : 15 : )) ف ي ــفر صموئ ــاء في س ــد ج ق ــو الله ، ف ــدَّيان ه ــديم ؛ أَنَّ ال ق ــد اال ه ع ار ال ــف ــض أس ع ــك ورد في ب  وكذل
نُ (( . ديَّ هِ ، لَأنَّ الله هو ال دلِ ع سماواتُ ب بُر ال زامير 50 : 6 : )) وتُ ر الم نك (( ، وفي سف ي وب
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ــامَ يَوْمًــا هُــوَ فِيــهِ مُزْمِــعٌ 
َ
ق

َ
ــهُ أ نَّ

َ
جَهْــلِ.   لِ

ْ
زْمِنَــةِ ٱل

َ
اضِيًــا عَــنْ أ

َ
نْ يَتُوبُــوا، مُتَغ

َ
انٍ أ

َ
لِّ مَــك

ُ
ــاسِ فِــي ك مُــرُ جَمِيــعَ ٱلنَّ

ْ
نَ يَأ

ْ
ــٱلُله ٱل

َ
))ف

مْــوَاتِ(()1(، وقــال يوحنــا فــي 
َ ْ
امَــهُ مِــنَ ٱل

َ
ق

َ
 أ

ْ
جَمِيــعِ إِيمَانًــا إِذ

ْ
مًــا لِل دِّ

َ
نَــهُ، مُق ــدْ عَيَّ

َ
عَــدْلِ، بِرَجُــلٍ ق

ْ
 بِٱل

َ
ة

َ
ون

ُ
سْــك

َ ْ
نْ يَدِيــنَ ٱل

َ
أ

ةِ لِلِبْنِ (()2(.
َ
يْنُون لَّ ٱلدَّ

ُ
ى ك

َ
عْط

َ
دْ أ

َ
حَدًا، بَلْ ق

َ
 يَدِينُ أ

َ
بَ ل

ْ
نَّ ٱل

َ
الإنجيل : )) لِ

وبســبب تناقــض كتابهــم المقــدس فــي هــذه المســألة قــام علماؤهــم ومفكروهــم بالجمــع بيــن هــذه النصــوص 

المتناقضــة ، فقــال بعضهــم : إنَّ )) الآب هــو الديــان رغــم اعطــاء الدينونــة للابــن ؛ لأن الآب غيــر منفصــل عــن الابــن 

، فــالآب ديــان والابــن ديــان وهــو ديــان واحــد لأنــه الــه واحــد "الله" ، فالــذي يباشــر محاكمــة ودينونــة الخلــق هــو الله 

في أقنوم الابن (()3(.

نَّ الآب ديــان والابــن ديــان وهــو ديــان واحــد لأنــه الــه واحــد "الله" ــــــ مــا جــاء 
َ
ــا يحتجــون بــه فــي هــذا الجمــع ــــــ بــأ و مِمَّ

 صَــارَ جَسَــدًا وَحَــلَّ 
ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
 اَلله ...  وَال

ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
انَ عِنْــدَ اِلله، وَك

َ
 ك

ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
، وَال

ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
بَــدْءِ ك

ْ
ــا : )) فِــي ال فــي إنجيــل يوحنَّ

نَا (()4(.
َ
بَيْن

ــق د. س ســبرول علــى هــذا النــص : )) فــي هــذه الفقــرة يتميّــز اللوجــوس ـ ومعناهــا الكلمــة باليونانيّــة ـ عــن  ِ
ّ
ويُعل

فارقــة كان لهــا أكبــر الأثــر فــي تكويــن 
ُ ْ
الله " كان عنــد الله " ويشــير فــي الوقــت ذاتــه إلــى الله " كان الكلمــة الله " وهــذه ال

ــه يتحــد معــه فــي  عقيــدة التثليــث حيــث اللوجــوس هــو الأقنــوم الثانــي فــي الثالــوث. وهــو يتميّــز عــن الآب كأقنــوم ولكنَّ

الجوهر (()5(. 

قــدّس ... فيســوع هــو الله الابــن، وليــس الله الآب، 
ُ ْ
ي يســوع "الله" فــي الكتــاب ال ويقــول د. خليــل كفــوري : )) سُــمِّ

وليس الله الروح مع أنّ الثلاثة واحد (()6(.

انَ لــدى اِلله، 
َ
 ك

ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
، وَال

ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
بَــدْءِ ك

ْ
ســتدلَّ بهــا : )) فِــي ال

ُ ْ
ــا ال وقولهــم هــذا باطــل متناقــض ؛ لأنَّ عِبــارة يوحنَّ

 اَلله (()7( متناقضــة ومتنافيــة، وغيــر قابلــه للتعقّــل، ولا صالحــه للتوجيــه فــإن قولــه : )) والكلمــة كان 
ُ
لِمَــة

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
وَك

عنــد الله(( لا يلتئــم مــع قولــه : ))وكان الكلمــة الله((، فــإذا كان الله عيــن الكلمــة لا يصــح أن تكــون الكلمــة عنــده)8(، 

رئــت علــى تفســير المســيحيين ـــــــ أي بجعــل الكلمــة هــي الله ـــــــ لأصبحــت: )) فــي البــدء كان الله، والله كان عنــد الله، 
ُ
فــإذا ق

ـ 31 .  ـ رسل 17 : 30 ـ )1( أعمال ال
ا 5 : 22  وحن )2( ي

فكر المسيحي ، ص 7 ، 16 . ة في ال ون ن دي )3( ال
ا 1 : 1 ، 14 . وحنّ )4( ي

ل ، ص 173. راراً ، جوش ماكدوي ب ق طلّ ت د ي رهان جدي )5( ب
ل كفوري ، ص 301 . ي ة ، د. خل ق ي )6( على ضفاف الحق

ا 1 : 1 . وحنّ )7( ي
غدادي ، ص 343 . ب م ال ي ن سل رحمن ب د ال خ عب لشي ق ، ل وق والخال ارق بين المخل ف )8( ال
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غايــرة، فهــي عبــارة عــن حصــول �شــيء عنــد �شــيء كحصــول 
ُ ْ
وكان الله الله ((، وكمــا هــو معلــوم أنّ العنديّــة تقت�ضــي ال

المــال عنــد زيــد، ولا شــك أنّ المــال غيــر زيــد، وزيــد غيــر المــال، وهــذا واضــح جــدًا، فكيــف تكــون الكلمــة عنــدَه وتكــون 

ــمّ تتجسّــد وتكــون ابنــه، والابــن هــو الآب، والآب هــو الابــن، فتُصبــح العبــارة علــى تفســير النصــارى ـــــــ بجعــل 
ُ
عينــه ث

الكلمــة هــي الابــن ــــــــ هكــذا : )) فــي البــدء كان الابــن )المســيح(، والابــن )المســيح( كان عنــد الله، وكان الابــن )المســيح( 

ــم، والصفــة لا تكــون عيــن  ِ
ّ
الله(( . فكيــف تكــون الكلمــة عنــده وتكــون هــو، فهــذ هذيــان منهــم؛ لأن الكلمــة صفــة للمتكل

الموصــوف، بــل هــي مغايــرة لــه، وهــذا واضــح فــي نصهــم المستشــهد بــه ))والكلمــة كان عنــد الله(( ، فالعنديّــة تقت�ضــي 

غايرة والاختلاف .
ُ ْ
ال

لِّ دِيــن يــرون أن نصــوص دياناتهــم هــي دائمــا موضــع قداســة ، لكــن يجــب أن يؤمنــوا 
ُ
ثانيًــا : لا شــك أن أصحــاب ك

سس عقلية سليمة ؛ حتى تكون مقبولة وصحيحة ، فلا مجال للأوهام والخزعبلات 
ُ
ة قيام عقائدهم على أ بحتميَّ

والخرافات في الاعتقاد الصحيح .

بْنــى عليــه 
ُ
ــة التــي ت ــر فــي إعطــاء العقــل الأهميــة الكبــرى فــي فهــم نصوصــه الدينيَّ يــن المســيحي قصَّ إِلا أنَّ الدِّ

بــرى عقائدهــم 
ُ

ــل وتفَهّــم؛ لذلــك جــاءت ك ين الإيمــان بتلــك العقائــد دون تعقُّ باعــه المســيحيِّ
ْ
عقائــده، بــل فــرض علــى ات

نَّ إِلههــم وربهــم يســوع المســيح ــــــ وهــو المشــترك فــي 
َ
مخالفــة للعقــل الصحيــح والفطــرة الســليمة ، ومِــن تلــك العقائــد : أ

ــان الخلائــق جميعًــا مؤمنهــم وكافرهــم وسيُحاســبهم فــي الآخــرة ــــــ لا  ــه ديَّ نَّ
َ
اعتقادهــم مــع الله الآب فــي الجوهــر نفســه، وأ

ــكَ 
ْ
يَــوْمُ وَتِل

ْ
لِــكَ ٱل

َ
ــا ذ مَّ

َ
يعلــم متــى ســوف تقــوم القيامــة وتقــع الســاعة، جــاء فــي إنجيــل متــى أنَّ يســوع المســيح قــال: ))وَأ

بِي وَحْدَهُ(()1(. 
َ
 أ

َّ
مَاوَاتِ، إِل  ٱلسَّ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
 مَل

َ
حَدٌ، وَل

َ
مُ بِهِمَا أ

َ
 يَعْل

َ
ل

َ
 ف

ُ
اعَة ٱلسَّ

يقــول صاحــب "الكنــز الجليــل" فــي تفســيره لنــص إنجيــل متــى: )) فــا يعلــم بهــا أحــد" قــال هــذا لقطــع رجــاء 

د والزمان مجهول (()2(. 
َّ

ين ، فالأمر مؤك الرسل أن يعرفوا وقت يوم الدِّ

قيــام  وقــت  بتحديــد  معرفتــه  عــدم  وبيــن  انًــا  وديَّ ــا  ربًّ المســيح  كــون  بيــن  التناقــض،  بهــذا  ــر  فسِّ
ُ ْ
ال هــذا  شــعر 

نَّ يســوع باعتبــار كونــه إنســانًا لا يعــرف 
َ
ــدرك كيــف أ

ُ
الســاعة، فــأراد أن يجمــع بينهمــا، فقــال : ))ولا نســتطيع أن ن

د(()3(.  نَه باعتبار كونه إلهًا ، ولكن هذا ليس بأبعد عن إِدراكنا مِن سرِّ التثليث أو سرّ التجسُّ الزمان الذي عيَّ

ن يجمــع بيــن أنْ يكــون يســوع المســيح 
َ
نَّ هــذا الجمــع منــه غريــب ، فكيــف يستســيغ عقــل عاقــل أ

َ
لا شــكَّ أ

دَ وقــت وقــوع الســاعة، وفــي ذات الوقــت لا يعلمهــا متــى  ــن وحــدَّ مشــترك مــع الله فــي الجوهــر نفســه ، وأنــه هــو الــذي عيَّ

وا إِلــى القــول بــأنَّ هــذه المســألة "أبعــد عــن إدراكنــا" وهــي ســرّ مِــن 
َ
وقوعهــا!!، تفســير مُصــادِمٌ للعقــل ؛ لذلــك لجــأ

)1( متى 24 : 36 .
ل ، 1 / 418 . فسير الإنجي ل في ت ي ز الجل كن )2( ال
ل ، 1 / 418 . ي ز الجل كن ق ، ال ساب )3( المرجع ال
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ــه يجــب عليهــم الإيمــان بهــذه المســألة كمــا جــاءت ولــو كانــت  نَّ
َ
ــد، أي أ ة كســرِّ التثليــث وســرِّ التجسُّ الأســرار الكنســيَّ

مصادِمة لمبادئ العقل السليم .

ــى 
َ
عَال

َ
سِــيح هُــوَ غيــر الله ت

َ ْ
ن ال

َ
فَصْــل يُوجــب ضَــرُورَة أ

ْ
ا ال

َ
لذلــك يقــول الإمــام ابــن حــزم فــي هــذه المســألة : ))هَــذ

ب 
َ ْ
ــاعَة وَال  يعلــم مَتــى السَّ

َ
انَ بِنَــصّ إنجيلهــم الابْــن ل

َ
 يُعلمــهُ هُــوَ وَإِذا ك

َ
ــى وَل

َ
عَال

َ
ــيْئا يُعلمــهُ الله ت

َ
ــهُ أخبــر إِن هَــا هُنَــا ش نَّ

َ
لِ

حدهمَــا يجهــل 
َ
نَــان متغايــران أ

ْ
لِــك فهمــا اث

َ
ذ

َ
انَ ك

َ
ب وَإِذا ك

َ ْ
ن الابْــن غيــر ال

َ
يعلــم مَتــى هِــيَ فبالضــرورة القاطعــة نعلــم أ

اقــص فصــح 
َ
حدهمَــا ن

َ
ن يكــون إلهــان أ

َ
عقــل أ

ْ
ا مَــا يُبطلــهُ ال

َ
يْــهِ يحومــون وَهَــذ

َ
ــذِي عَل

َّ
ــرك ال

ّ
ا الش

َ
 يجهلــه الآخــر وَهَــذ

َ
مَــا ل

و يكذبــوا 
َ
عَالميــن أ

ْ
حَمْــد لله رب ال

ْ
ــوق مربــوب وَبَطــل هوســهم وتخليطهــم وَال

ُ
ل

ْ
هُــوَ مَخ

َ
ــى ف

َ
عَال

َ
ن مــن هُــوَ غيــر الله ت

َ
ضَــرُورَة أ

 بُد (()1(.
َ

فَصْل وَل
ْ
ا ال

َ
سِيح فِي هَذ

َ ْ
ال

ــان الخلائــق يــوم القيامــة؛ لكونــه أقــدر مِــن "إِلههــم  ــل المســيحيون كــون "إلههــم الابــن يســوع المســيح" هــو ديَّ ِ
ّ
ــا : يُعل

ً
ثالث

ب تجاربهم.  ه شارك البشر في أحوالهم ، وجرَّ نَّ
َ
الآب" على محاسبة البشر بالعدل والرحمة، ولأ

ــص فــي حــق الله تعالــى الإلــه الــرب الخالــق ، ووصفــه بصفــات النقــص مــن  لا شــك أنَّ هــذا التعليــل منهــم تنقَّ

ــه ــــــ تعالــى ـــــــ غيــر قــادر علــى العــدل بيــن العبــاد ، وغيــر  نَّ
َ
العجــز والجهــل والظلــم والقســوة . فكلامهــم هــذا يــدل علــى أ

رحيــم بهــم ، ولا يــدرك مكنونــات صدورهــم ، ولا يحيــط علمًــا بأحوالهــم البشــرية . واعتقادهــم هــذا مــن أكبــر الكفــر، 

حيــث الواجــب علــى العبــاد أن يصفــوا الله الإلــه الخالــق بصفــات الكمــال التــي لا نقــص فيهــا بوجــه مِــن الوجــوه، فقــد 

حَكِيــمُ﴾)2(، فالمثــل الأعلــى أي 
ْ

عَزِيــزُ ال
ْ
ــىٰ ۚ وَهُــوَ ال

َ
عْل

َ ْ
ــلُ ال

َ
ث
َ ْ
ِ ال

َّ
ــوْءِ وَلِ ــلُ السَّ

َ
خِــرَةِ مَث

ْ
 يُؤْمِنُــونَ بِال

َ
ذِيــنَ ل

َّ
قــال تعالــى ﴿لِل

صــف اُلله بهــا  الوصــف الأكمــل، فليــس هنــاك صفــة أكمــل مِــن صفاتــه عــزَّ وجــلّ فـــــــ)) لا �شــيء فوقــه ، فــكلُّ صفــة اتَّ

عَزِيــزُ 
ْ
رْضِ ۚ وَهُــوَ ال

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــىٰ فِــي السَّ

َ
عْل

َ ْ
ــلُ ال

َ
ث
َ ْ
ــهُ ال

َ
علــى مــا يكــون مِــن صفــات الكمــال(( )3(، وقــال تعالــى ﴿ وَل

َ
فهــي أ

ــة ، بحيــث لا يكــون وجــود كمــال  حَكِيــمُ ﴾)4(  فــــــــ)) الكمــال ثابــت لله بــل الثابــت لــه هــو أق�صــى مــا يكــون مِــن الأكمليَّ
ْ

ال

سة (()5(.   لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تبارك وتعالى يستحقه بنفسه المقدَّ

ـا يقـولون علــوًا  كبيرًا)7(،  ثة )) أنَّ الابن مولود من الآب (()6(  ـــــ تـعالى الله عمَّ ِ
ّ
ثل

ُ ْ
وعلى اعتقاد هؤلاء المسيحيين ال

ي صفــة مــن صفاتــه، فكيــف يزعمــون 
َ
 أكمــل منــه ولا فــي أ

ً
ــه مولــود منــه ، فــا يكــون عقــا نَّ

َ
نَّ الابــن فــرع عــن الآب ؛ لأ

َ
أي أ

ــــ بعد ذلك ــــ أن الابن أكمل في معرفة أحوال الخلائق من الآب ، و أعدل في محاسبتهم وأرحم بهم!! .

ـ 120 . ـ نحل ، 2 / 119 ـ ل والأهواء وال ل فصل في الم )1( ال
ة 60 . نحل ، الآي )2( سورة ال

مين ، ص 125. ي ن عث شيخ محمد ب ى ، سماحة ال ل ث واعد الم ق )3( شرح ال
ة 27 . روم ، الآي )4( سورة ال

يَّة ، 6 / 71 . م ي ن ت خ الإسلام اب اوى ، شي ت ف )5( مجموع ال
ح ، ص 12. د المسي م عب راهي قس إب ل حيَّة ، ل ذاهب المسي ديَّة بين الم ق ع فروق ال )6( ال

ــا  ــدًا وَمَ ــنِ وَلَ رَّحَْ ل ــوْا لِ ا أَنْ دَعَ ــدًّ ــالُ هَ بَ ــرُّ الِْ ــقُّ الْرَْضُ وَتَِ شَ ــهُ وَتَـنْ نْ طَّــرْنَ مِ اوَاتُ يَـتَـفَ ــمَ سَّ ادُ ال ــكَ ا إِدًّا تَ ْـئً ــي ــمْ شَ ْـتُ ئ ــدْ جِ قَ ــدًا لَ ــنُ وَلَ رَّحَْ ــذَ ال ــوا اتََّ الُ ــالى ﴿ وَقَ ع ــال ت )7( ق
ـ 93[ . ـ ـ دًا﴾ ]سورة مريم، الآيات 88 ـ بْ رَّحَْنِ عَ اوَاتِ وَالْرَْضِ إِلَّ آتِ ال مَ سَّ نْ فِ ال لُّ مَ دًا إِنْ كُ ذَ وَلَ خِ رَّحَْنِ أَنْ يَـتَّ ل ي لِ غِ ْـبَ يَـن
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ة عندهــم، يقــول الأنبــا يؤانــس : )) فــي العهــد الجديــد نجــد أن  رابعًــا : عقيــدة اليــوم الآخــر مــن العقائــد الأساســيَّ

ة كديانــة(()1(، وقــال: )) عقيــدة  القيامــة هــي التــي توجــت عمــل ابــن الله الفدائــي، وهــي حجــر الزاويــة فــي المســيحيَّ

ة في خلود النفس وقيامة الأجساد هي عقيدة راسخة رسوخ بقية أركان الإيمان المسيحي(( )2(.  المسيحيَّ

إلا أنَّ أناجيلهــم الأربعــة والرســائل الملحقــة بهــا "العهــد الجديــد" لــم تســتوف الــكلام عــن اليــوم الآخــر ومنازلــه 

ر عــن خــروج النــاس مــن قبورهــم يــوم  م أي تصــوُّ قــدِّ
ُ
المتعــددة كقيامــة الأجســاد "البعــث" والحســاب، بــل أنهــا لــم ت

القيامة، ولا عن الحشر وأحوال الناس فيه)3(، ولا عن الحوض والميزان والصراط .    

يقــول القمــص ميخائيــل مينــا: )) إن إقامــة الموتــى الذيــن تطــورت أجســادهم بهــذه الحــال ــــــ مِــن آدم إِلــى آخــر 

 ليــس لســموها فــي نفســها فقــط، 
ً

ســرار يعجــز العقــل البشــري عــن فهمهــا عجــزًا كامــا
َ
إِنســان يمــوت ــــــ هــي بــا شــك أ

بل لأنَّ كلام الكتاب فيها غير مستوف (()4(.

 لإشــباع رغبــة حــب الاســتطلاع، 
ً

ويذكــر المــؤرخ المســيحي حبيــب ســعيد أنَّ العهــد الجديــد: )) لــم يقــل إلا قليــا

والوقوف على وصف تفصيلي مسهب للعالم الآخر (()5(.    

ــر عــن الواقــع الموجــود فــي العهــد الجديــد إِذ أننــا نســتطيع أن  لــذا يقــول د. فــرج الله عبــد البــاري )) وهــذا مــا يُعبِّ

نؤكــد بــدون تجــاوز للحقيقــة أنَّ مــا ورد عــن البعــث والقيامــة فــي الأناجيــل المعتمــدة وأعمــال الرســل لــدى النصــارى 

لا يعادل ما جاء في سورة الانفطار والتكوير والانشقاق في القرآن الكريم (()6(.   

يه  خامسًــا : أكثــر أســفارهم ذكــرًا لأحــداث آخــر الزمــان والقيامــة والحســاب، هــو "ســفر رؤيــا يوحنــا" ، والــذي يُســمِّ

س)7(؛ فقــد )) أخــذ  ــه أهــم الأســفار النبويــة فــي كل الكتــاب المقــدَّ نَّ
َ
النصــارى ) إِعــان يســوع المســيح (، وعندهــم أ

الكــرة  النصــف  فــي  منهــم  العديــد  ســحر  فــي  اســتمر  إنــه  بــل   ، الأولــى  القــرون  خــال  المســيحية  الجماهيــر  ــبِّ 
ُ
بل

هم؛  ي ه إل اجَ ل ي ه، ولا احت قِ ل ن خَ ه مِ لَ ل ث لا مِ د؛ ف ه ولَ كون ل هِ أَنْ يَ تِ ه وعظم ه لجلال حان بْ ه سُ قُ ب ي ل صِحُّ ولا ي ا يَ دًا ﴾ أَيْ: مَ ذَ وَلَ خِ رَّحَْنِ أَنْ يَـتَّ ل ي لِ غِ ْـبَ ا يَـن ﴿ وَمَ
ــيْءٌ  ــهِ شَ لِ ثْ مِ ــسَ كَ يْ ــل ﴿ لَ ي ث ــه ولا م ه ل ي ــب ــزَّ وجــلَّ لا ش ــدهِ ، والله ع ــس وال ن ــن جِ كــون مِ ــي أن ي ضِ ت ق ــد ي ول ــا أن ال ــدُ. كم ي ــيُّ الحم غ ــو ال ــه، وه ــدٌ ل ي ب ــقِ عَ ــعُ الخلائ ي فجم

ة 11[.   شورة آي صِير ﴾ ]سورة ال بَ عُ الْ ي مِ سَّ وَ ال وَهُ
ة ، ص 134.  ي رب غ ؤانس أسقف ال ا ي ب لأن سماء ، ل )1( ال

ؤانس . ا ي ب ق ، ص 138 ، الأن ساب )2( المرجع ال
ــم  ائ ه ب ــر ال ــراة ، وحش ــاة ع ــاس حف ن ــر ال ــن حش ــي وردت ع ــث ال ــن الأحادي ه مِ ت ــخري ــارى وس ص ن ــد ال هة أح ــب ــى ش ل ــوفي ع ط مان ال ي ــل ــن س ي دِّ ــم ال ــد رد نج )3( وق
جــب  ي صــادق ، ف ــه= =ال ــد أخــر ب ــه ، وق ــذا ممكــن لا شــك في إمكان ــا : أن كل ه ــن وجــوه : )) أحده ـــ مِ ـ ـ ـــ رحمــه الله ـ ـ طــوفي ـ ــه ال أجاب ــة ، ف ام ي ق ــوم ال ــادات ي والجم

يَّة ، ص485 ، 486  .      تصارات الإسلام ظر : الان ابك ونحوه ... (( . ان ذكر في كت ه لم يُ كاره إلا كون دك في إن يس عن ه ل اني : إن ث ه ، ال ول ب ق
اري ، ص141. ب دال ة" ، د. فرج الله عب هودي ي ة وال حي ة بين الإسلام والمسي ام ي ق وم ال قلا عن "ي م اللاهوت 2/ 139، ن )4( عل

د ، ص 264 . ي يب سع الم ، حب ع )5( أديان ال
هوديَّة ، ص 141 . ي حيَّة وال ة بين الإسلام والمسي ام ي ق وم ال )6( ي

اب المقدس ، جون بالكين وآخرون ، ص 613 .  كت )7( مدخل إِلى ال
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تــب فــي منــاخ مِــن التوقــع والأمــل بالخــاص 
ُ

ن ســفر الرؤيــا الــذي ك
َ
الغربــي لدرجــة أو لأخــرى حتــى يومنــا هــذا؛ ذلــك أ

ة بعــودة المســيح...، ثانيًــا:  : ســاند القناعــة المســيحيَّ
ً

ى ودعــمَ المعتقــد المســيحي الغربــي مِــن زاويتيــن: أول
َّ

الفــوري، غــذ

ن يُحقق وينجز ما لم يُحققه في المجيء الأول (()1(.    
َ
كان على المسيح في مجيئه الثاني أ

 العهــد الجديــد أن يُوضــع 
ً

 مِــن وضعــه متذيــا
ً

وســفر رؤيــا يوحنــا آخــر أســفار العهــد الجديــد، وكان الأجــدر بــدل

ــة وأســلوب  ســماء وعبــارات رمزيَّ
َ
كمعبــر أو كهمــزة وصــل بيــن العهديــن )الجديــد والقديــم(؛ لأنَّ كاتبــه اســتخدم أ

التشــبيه  علــى  يقــوم  أساســه  مِــن   (( ســفر  وهــو  ودانيــال)2(،  القديــم كحزقيــال  العهــد  فــي رؤى  منتشــرة  وكلمــات 

"القــس  لِذلــك حكــم عليــه  ؛  الفهــم)4(  والرمــز(()3(، ملــيء بالاســتعارات، وغيــر واضــح، ولغتــه غامضــة، وصعــب 

الكاثوليكيــة  الطبعــة  ، ويقــول عنــه أصحــاب  التفســيرات الحرفيــة(()5(  ــه ))لا تصــح فيــه  بأنَّ النــور"  منيــس عبــد 

هــم معانيــه 
َ
للكتــاب المقــدس فــي حاشــيتهم عليــه ــــــ بعــد أن ذكــروا أن بعــض فصــول هــذا الســفر واضــح لا إشــكال فــي ف

، مســتغلقة 
ً
كــرت فيهــا حــوادث مبهمــة

ُ
 تقــف عندهــا بصائــر المتأمليــن، ذ

ً
ـــــــــ: )) وبقــي فــي خــال ذلــك ســتة عشــر فصــا

المعانــي، بعيــدة التأويــل، ذهــب فيهــا أهــل التفســير طرائــق شــتى....] ثــم ذكــروا قوليــن فــي تفســير معانيهــا، أحدهمــا 

ــم لــم يســتطيعوا الترجيــح بينهمــا [، فقالــوا: )) والراجــح فــي رأي الآبــاء القديســيين 
ُ
للمتقدميــن والآخــر للمتأخريــن، ث

مــي العلمــاء، أن ذلــك إشــارة إلــى زمــان المســيح الدجــال والدينونــة الأخيــرة...، وذهــب المتأخــرون مِــن أفاضــل  ومتقدِّ

كِــرت مِــن هــذه الحــوادث قــد وقــع فيمــا م�ضــى مِــن الزمــان. لا جــرم أن الترجيــح بيــن هذيــن 
ُ
العلمــاء... إِلــى أنَّ مــا ذ

الرأيين مع صرف النظر عن بقية الأقوال يُقْ�ضى بالدليل القاطع وذلك مالا يتأتى لأحدٍ اليوم (()6(. 

ــة فــي أســلوب ســفر الرؤيــا،  وبســبب هــذا الغمــوض والاســتغلاق وكثــرة الاســتعارات وعــدم الوضــوح والرمزيَّ

واختِــاف الفهــوم فــي تفســير نصوصــه؛ لا يصــح الاعتمــاد عليــه فــي بيــان مــا ســوف يقــع مِــن أحــداث فــي آخــر الزمــان، 

مورٍ في اليوم الآخر كالحساب والجزاء.
ُ
وما ستكون مِن أ

ايَــة 
َ
ــور وَهُــوَ كتــاب فِــي غ

ُ
ك

ْ
ذ

َ ْ
لفــه يوحنــا ابْــن ســيذاي ال

َ
وَحْــي والإعــان أ

ْ
وقــد قــال عنــه الإمــام ابــن حــزم: ))وَكتــاب ال

السخف والركاكة ذكر فِيهِ مَا رَآهُ فِي الأحلام وَإِذ أسرِي بِهِ وخرافات بَارِدَة (()7(.

 علــى هــذا فــإنَّ المســيحيين اختلفــوا فــي صحــة نِسْــبَة هــذا الســفر إِلــى الحــواري يوحنــا بــن زبــدي، فقــد
ً
وزيــادة

ن، ص 241. زي اروق ال شراق، محمد ف ة والإسلام والاست حي )1( المسي
ة  شــئ ن ت ل ــم ل دائ ــز ال رك ــع الم وق ــن م ــدة (، ص 10، م م الجدي ي ــل ــي وأورش ائ ه ن ــر ال ظف ــوان ) ال ن ــدس، تحــت ع ق ــاب الم كت ــة في ال ام ع ــة ال ون ن دي ــة: ال ال ق ــر م ظ )2( ان

 www.zadwbarakat.com ة حي المسي
ونان، ص 202. اهر ي الم، م ع ة في مصر وال حي طوائف المسي )3( ال

اب المقدس، جون بالكين وآخرون، ص 613. كت )4( مدخل إِلى ال
ور، ص 61. ن د ال يس عب ن قس م ة، ال اريخي ت ه ال ق ة وسواب ي ح ثان )5( مجيء المسي

ا، ص 405.  وحن ر رؤيا ي سف ة ل اب، وهي حاشي كت ة ال اب المقدس" في الشرق الأوسط، في آخر حاشي كت ة "دار ال ع ة طب ظر: مقدم )6( ان
نِّحل، 2 / 15. ل والأهواء وال ل فصل في الم )7( ال
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ــن  رفضــه جمــع منهــم، ولــم يعترفــوا بنســبته إلــي يوحنــا، يقــول يوســابيوس القيصــري)1(: )) لقــد رفــض البعــض مِمَّ

ــه بــا معنــى، وعديــم البراهيــن، وقائليــن  نَّ
َ
عيــن بأ ســبقونا الســفر وتحاشــوه كليــة، منتقدينــه إصحاحًــا إصحاحًــا، ومدِّ

نه يحجبه حجاب كثيف مِن الغموض (()2(. 
َ
ر... إنه ليس من تصنيف يوحنا، ولا هو رؤيا؛ لأ بأن عنوانه مزوَّ

ة كاتــب ســفر الرؤيــا مجهولــة لهــم)3(، فلــم يكتبــه أحــد مــن رجــال الكنيســة، وقــد رفــض الاعتــراف  وشــخصيَّ

ــة المنعقــد عــام 325م ــــــ وهــو أكبــر مجامعهــم المســكونية ــــــ، حيــث كان هــذا المجمــع  بصحــة هــذا الســفر مجمــع نيقيَّ

يــرى الشــك الكبيــر فــي حقائقــه وفــي صحــة نســبته إِلــى يوحنــا بــن زبــدي، وقيــل: أنَّ الكنيســة لــم تعتمــد هــذه الرؤيــا إِلا 

في سنة 363م بعد أن حكم مجمع لوديسيا بصحتها مِن دون أن يثبت لها شبه سند )4(، وقد ذهب البعض منهم 

ــه أراد أن يدعــم قصتــه الخياليــة  نَّ
َ
ســب إليــه، وقيــل: أ

ْ
ن

ُ
طــرود كنســيًا وصاحــب طائفــة ت

ْ
أن كاتبــه هــو "كيرنثــوس" ال

ــا بــن زبــدي. وأن النســخة الســريانية لكتابهــم المقــدس والتــي تتبناهــا الكنيســة الشــرقية لا  فنســبها إِلــى الحــواري يوحنَّ

تشتمل على سفر الرؤيا)5(. 

سادسًــا : حصــل الاختــاف والتناقــض بيــن الطوائــف المســيحية فــي بيــان أحــداث آخــر الزمــان والقيامــة والحســاب؛ 

وذلــك بســبب مــا فــي نصوصهــم مِــنْ تناقضــات وغمــوض، بــل قــد يكــون الاختــاف والتناقــض فــي الطائفــة الواحــدة 

لتلــك  وتصوراتهــا  تفســيراتها  فــي  متناقضــة  تفســيرية  فكريــة  مــدارس  ظهــرت  ذلــك  إثــر  وعلــى  كالبروتســتانت)6(، 

الأحــداث، ومِــن تلــك المــدارس : 1("مدرســة التفســير الحرفــي" ويُطلــق علــى معتنقــي هــذه المدرســة تعبيــر "ســابقو 

الألــف ســنة"، 2( و"مدرســة التفســير الروحــي" ويُطلــق علــى أتباعهــا "لاحقــو الألــف ســنة"، 3( و "مدرســة الــرأي 

إنهــم  إلا  ــة،  الروحيَّ والمدرســة  الحرفيــة  المدرســة  بيــن  الجمــع  يحاولــون  المدرســة  هــذه  وأصحــاب  التوفيقــي"، 

ــو  ــة(، وه س ي كن ــخ ال ــف )تاري ؤلَّ ــذا الم هر به ــت ــام 340م. اشُ ــوفي ع ــطنطين، ت س ــور ق ــن الإمبراط ــطين كان في زم س ل ــة ف يصريَّ ــقف ق ــري: أس ص ي ق وس ال ي ــاب وس )1( ي
ــى  ل ســطنطين ع ــور ق صــار الإمبراط ت ســام حــى ان ــه ال ي ل ح ع ســي ــور الم ــن ظه ــدء م ة ب حي ســي ــخ الم اري ت ــرض ل ــذا ع ــه ه اب قهم. وفي كت ــب ؤرخــن وأس ــدم الم ــن اق مِ
ــص داود  رق قمــص م ــرِّب ال ع مُ ــة الْ دم ظــر: مق ــام 439م. ان ســة إلى ع ي كن ــخ ال ــه تاري ي ني، أوصــل ف طي قســطن راط ال ــه ســق ل ــة، أكم ل كم ــاب ت كت ــذا ال ــوس. وله ي ن كي ي ل

ـ 157.   ـ م، 1/ 72، 155 ـ عرب"، د. أسد رست هم بال ت هم وعلاق ت اف ق هم وث ن اساتهم وحضارتهم ودي روم في سي اب "ال يسة( ص5، وكت كن خ ال اب )تاري كت ل ل
قيصري، ص 329. وس ال ي وساب سة، ي ي كن خ ال )2( تاري

ــك  ــواري، وذل ــا الح وحن ــو ي ــس ه ي ــة، ول ه مجهول ت ســفر شــخصي ــذا ال ــب ه ــرى أن كات ــض ي ع ب ــدس، ص611: )) أَنَّ ال ق ــاب الم كت ــاب مدخــل إِلى ال ــاء في كت )3( ج
كاتب  ا يحرص ال وحن ل ي ا. 2 ( في إنجي وحن ل ي ة إنجي غ لف كل الاختلاف عن ل ه، ويخت ت غ لسفر غريب وغير عادي في ل وناني ل ي اب، وهي: 1 ( أن الأصل ال ب لأسَ
عــض  ظــر في ذكــر ب ــرؤيا((. وان ر ال ــاً في ســف ب ري ق ــا وجــود ت ــس لهم ي ــا، ل وحن ــل ي ــزة في إنجي ي م ــات الم ــن الموضوع ــا مِ ــة والحــق وهم ــط. 3 ( إن المحب ذكــر اسمــه ق ــى أَلا ي ل ع

قيصري، ص330، 331. وس ال ي وساب سة"، ي ي كن خ ال اب "تاري ل إلى كت فصي ت ن ال اب بشيء مِ هذه الأسب
ســام  ــد ال ب ــاب ع وه ــد ال ب ــا، ع ه ــروط صحت ة وش ــماوي س ــب ال كت ــد وافي، ص 119، وال واح ــد ال ب ــي ع ل ــام، د. ع ة للإس ق ــاب س ــة في الأديان ال قدس ار الم ــف )4( الأس

ة، ص 552. ل طوي
ة والإسلام والاستشراق، ص241، 242.  حي يسة، ص329، والمسي كن خ ال ظر: تاري )5(  ان

وده  ــابا شــن ب ــم، حــى أنَّ ال ده ــد عن ائ ق ع ــل في أساســيَّات ال ــدة، ب ي ق ع ــور ال ــا في أم ه ن ي ــا ب ــت في م ف ل ــف اخت ة طوائ ــدَّ ة إِلى ع ي ت ن ســت بروت ســة ال ي كن رَّعــت ال ف ــد ت ق )6( ف
ــات  لاف وجــد اخت ــه أصــاً ت يَّة؛ لَأن ت ن ســت بروت ــة ال ف طائ ــع ال شــات م اق ن خاطــب والم ت ـــ صــرَّح أنَّــه لا يمكــن ال ـ ـ ة ـ ســيَّ رق كــرازة الم ــرك ال طري دريَّة وب ـــ بابا الاســكن ـ ـ ــث ـ ال ث ال
ســت،  ت ن ــة، والأدف ي ل زونجي ــة، وال ي كان ة الأنجل ي ف ــة، والأســق ي ن ي ف كل ة ال خي ــة، والمشــي ري وث ل ــا: ال ــة له ع اب ت ــس ال ي ائ كن ــن ال م ــض. ف ع ــا وب عضه ا ب ســه ي ائ ــن كن ــرة ب كث

ـ  240.  ـ الم، ص 153 ـ ع ة في مصر وال حي طوائف المسي ظر: ال ير. ان بلاميث.. وغيرها كث وديست، والإخوة ال ث ي ورمون، والم يَّة، والم عمدان هود، والم وشهود ي
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يميلــون أكثــر نحــو المدرســة الروحيــة، 4( و"مدرســة راف�ضــي الملــك الألفــي"، وهــذه المدرســة متفرِّعــة عــن مدرســة 

التفسير الروحي.    

ــة التــي ســوف  ــا تختلــف فيمــا بينهــا فــي وصــف الأحــداث النهائيَّ
ً
يقــول نصــر الله زكريــا: )) نجــد أن هنــاك فِرق

يجتازهــا العالــم عنــد المجــيء الثانــي للســيد المســيح... مثــل هــل مــن قيامــة واحــدة عامــة، أم أن هنــاك قيامــة للأبــرار 

وأخــرى للأشــرار؟ هــل ســيأتي الســيد المســيح مــرة واحــدة؟ أم أن مجيئــه ســيتم فــي مراحــل متعــددة؟ هــل يوجــد بمــا 

يســمى » الملــك الألفــي« أي حكــم الســيد المســيح لــأرض لمــدة ألــف ســنة؟ أم لا؟... والغريــب فــي الأمــر أن كل طائفــة 

ــرت الأمــور المتعلقــة بالمســتقبل وخاصــة المجــيء الثانــي للمســيح بطريقتهــا  ة المختلفــة، فسَّ مــن الطوائــف المســيحيَّ

الخاصة، ووصلت كل منها إلى طريق يختلف عن الأخرى... (()1(.

ــد كلامهــا وتصوراتهــا فــي نصــوص  نَّ كل مــن تلــك الفــرق والطوائــف والمــدارس التفســيرية تجــد مــا يؤيِّ
َ
والغريــب أ

ــر حقًــا، أن تجــد كل  ــه )) ل�شــيء مُحيِّ س)2(؛ وهــذا مــا جعــل القمــص ســيداروس عبــد المســيح يصــرّحِ بأنَّ كتابهــم المقــدَّ

س (()3(. طائفة، وكل معتقد ما يؤيدها وما يؤيده مِن كلمات الكتاب المقدَّ

ــة ســليمة علــى مــا ذهبــوا إليــه مِــن  ــة صحيحــة أو عقليَّ فكيــف بعــد هــذا يكــون للطوائــف المســيحية حُجــة كتابيَّ

أقوال في أحداث آخر الزمان واليوم الآخر. 

سادسًــا :  وبضــرب بعــض الأمثلــة لتصوراتهــم عــن أهــم أحــداث آخــر الزمــان واليــوم الآخــر، تتضــح لنــا تلــك الغرابــة 

والتناقضات والاختلافات:  

ك الألفي السعيد للمسيح: 
ْ
ل
ُ ْ
ال  أ (	

ســة، وغمــوض النصــوص فيهــا؛ حصــل خــاف جوهــري بينهــم  لعــدم وضــوح هــذه العقيــدة فــي كتبهــم المقدَّ 	   

في بيان ما هو المقصود منها؟.

فبعضهــم يــرى أنــه مُلــك مــادي، تكــون الأرض جميعًــا تحــت ســيادة ربهــم يســوع المســيح لمــدة ألــف ســنة،  	   

لــك كل مَــن هــو حــيٌّ مِــن المؤمنيــن باليســوع 
ُ ْ
كــه مدينــة القــدس )أورشــليم(، ويُشــارك فــي هــذا ال

ْ
وتكــون عاصمــة مُل

صًــا، وكذلــك مَــن مــات فــي ســبيل ديانتهــم منــذ فجرهــا الأول، يقيمهــم ربهــم يســوع المســيح مِــن  ِ
ّ
ربًــا وفاديًــا ومُخل

قبورهم لينعموا معه على هذه الأرض مدة ألف سنة كاملة، وذلك قبل قيام الساعة. 

القلــوب والأرواح، وأنَّ تعاليــم ربهــم يســوع  ا روحيًــا علــى 
ً
مُلــك لــك 

ُ ْ
ال يــرى أنَّ هــذا  بينمــا البعــض الآخــر  	

اني، نصر الله زكريا، ص 8، 9، 74. ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي )1( رؤي
اني"، ص 92.  ث ح ال ة معاصرة حول مجيء المسي ق "رؤي ساب ظر: المرجع ال )2( ان

د المسيح، ص 15.  داروس عب قمص سي وذكسي"، ال فهوم الأرث ة في الم في "ملك الألف سن لك الأل ظر: الم )3( ان
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المســيح تتســلط علــى قلــوب البشــر، ويكــون لهــا تأثيــر كلــي عليهــا، وذلــك مِــن خــال عمــل روح القــدس فــي تثبيــت  	

المؤمنيــن ودعــوة الأمــم، ويضعــف تأثيــر الشــيطان علــى أتباعهــا. وأنَّ العــدد )ألــف( الــوارد فــي ســفر الرؤيــا إنمــا 

هو رمزي ـــ كأنه عدد لا مفهوم له- .

 .
ً

ه لا يُمْكن الجمع بين هذين التصورين؛ لأنهما متناقضان، والجمع بين النقيضين فاسد عقل نَّ
َ
ولا شكَّ أ 	

   ب ( الاختطاف 

نَّ ربهــم يســوع المســيح فــي مجيئــه الثانــي يقــوم باختطــاف 
َ
يعتقــد كثيــر مِــن المســيحيين بالاختطــاف، وهــو أ 	   

المؤمنين الحقيقيين به، وبشكل مباغت وسرّي. 

شــرت كتــب عديــدة 
ُ
م البعــض مِنهــم صــورًا غريبــة لمــا ســيحدث عنــد الاختطــاف الســرّي هــذا، ولقــد ن ويُقــدِّ 	   

خرجــت أفــام كثيــرة عــن هــذا الاختطــاف، التــي اشــتُهرت بسلســلة: »Left Behind«  إذ يختفــي المؤمنــون 
ُ
وأ

ــل أعمــال كثيــرة، وتحــدث الاصطدامــات العنيفــة علــى الطرقــات، وتهــوي الطائــرات، 
ّ
فجــأة مــن العالــم، فتتعط

ويفقد الكثيرون أفرادًا من عائلاتهم.

ــة، وأنهــا  هــا مصادمــة للعقــل، وهــي مِــن الهرطقــات البدعيَّ نَّ البعــض منهــم يُنكــر هــذه العقيــدة ويــرى أنَّ
َ
إِلا أ 	   

إِنمــا انبثقــت مــن افتــراض التفســير التدبيــري الخاطــئ لنبــوءة الســبعين أســبوعًا فــي ســفر النبــي دانيــال، وأيضًــا 

ث عــن خــراب أورشــليم ودمــار  للتفســير الخاطــئ للإصحــاح الرابــع والعشــرين مِــن إنجيــل متــى، والتــي تتحــدَّ

الهيكل والضيق العظيم الذي سيرافقهما)1(. 

نَّ التصــور لعمليــة الاختطــاف تلــك، يجعلهــا مــن الأمــور الغريبــة العجيبــة، فعندهــم أن ربهــم يســوع 
َ
كمــا أ 	

المســيح يأتــي علــى الســحاب ومعــه الملائكــة فيخطــف كل المؤمنيــن الأحيــاء إليــه فــي الســماء، يجعلهــم يطيــرون فــي 

الهــواء ـــــ هكــذا يطيــرون، علــى أي وضــع كانــوا فــي حياتهــم الدنيويــة، إن كانــوا فــي أداء عمــل أو نائميــن أو يســيرون 

فــي الشــارع أو جالســون فــي حديقــة أو مر�ضــى فــي مستشــفى أو يتعبــدون فــي كنيســة أو علــى أن هيئــة كانــوا، 

وكذلــك يقيــم كل الأمــوات المؤمنيــن بربوبيتــه مــن قبورهــم مباشــرة، دون أن يذكــروا مســألة تحلــل أجســادهم 

فــي القبــور، إنمــا يقومــوا مباشــرة، ينفضــون عــن أنفســهم تــراب الأرض، ويقومــون مباشــرة عنــد اســتدعاء ربهــم 

م يدخلون السماء بهتافات عظيمة تمجيدية وترانيم مع أبواق الملائكة !!!.
ُ
يسوع المسيح، ث

هوا هــذا الجــذب والطيــران إلــى الســماء بجــذب المغناطيــس لقطــع الحديــد، فقــال قائلهــم: )) والــرب  وشــبَّ 	

يســوع عنــد مجيئــه، ســيجذب اليــه تلقائيًــا، كل مَــن لــه طبيعــة الهيــة، وقــد وُلِــدَ مــن الله ... كالمغناطيــس يجــذب 

وذكســيَّة (( www.comeandsee.com و    ــات أرث اع ــي، و )) دف ي ــم شــكري حب ل ق ســرِّي(( ب طــاف ال ــدة الاخت ي ــة عق ق ي ــوان ))حق ن ع ــة ب ال ق ظــر: م )1(   ( ان
/www.facebook.com/Difa3iat.Orthodoxya
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قطــع الحديــد الذيــن مــن نوعــه، مهمــا كانــت القطعــة صغيــرة، ومهمــا كانــت ملوثــة او قــذرة أو ضعيفــة... ولــن  	 

أو  أو صالحــة  نقيــة  تبــدو  كانــت  النــاس، ومهمــا  بهــا  افتخــر  كانــت كبيــرة ومهمــا  المــواد الاخــرى مهمــا  يجــذب 

جميلــة.. يكفــي انهــا ليســت مــن المــواد القابلــة للاجتــذاب... هكــذا ايضــا عنــد مجــيء الــرب، ســيجذب يســوع 

فــي أعيــن النــاس أو محتقريــن،  المؤمنيــن الحقيقيــن الذيــن ولــدوا مــن الله، مهمــا كانــوا مرفوضيــن أو صغــار 

علــى  الحصــول  ورفضــوا  التوبــة  رفضــوا  الذيــن  كل  الــرب  وســيترك  وســقطاتهم....  ضعفاتهــم  كانــت  ومهمــا 

الطبيعــة الالهيــة والــولادة الثانيــة، وســيرفضهم الــرب مهمــا كانــوا يشــبهون المســيحيين ومهمــا بــدو مــن صــاح 

واعمال صالحة وبِرّ شكلي... (( )1( .

ج (	 نجاة الشيطان مِن النار بعد ألف سنة من تعذيبه فيها.

دًا في الهاوية،  ك الألفي الســعيد لربهم يســوع يكون الشــيطان مُقيَّ
ْ
ل
ُ ْ
ة ال نَّ في مدَّ

َ
تعتقد بعض طوائفهم أ 	

مــم علــى ربهــم يســوع 
ُ
ــمَّ فــي نهايتهــا يُطلــق لفتــرة قصيــرة مِــن الوقــت يقــوم فيهــا بمحاولتــه الأخيــرة لإثــارة عِصيــان الأ

ُ
ث

المســيح و مملكتــه فــي القــدس، وســرعان مــا ينتهــي هــذا العصيــان بتدخــل إِلهــي مباشــر حيــث يُنــزل الله الآب نــارًا 

ــار، وتنتهــي بذلــك قــوة الشــيطان إِلــى الأبــد، وهــذا علــى مــا جــاء فــي  ــرَح الشــيطان فــي بحيــرة النَّ
ْ
مِــن الســماء، ويُط

سفر رؤيا يوحنا)2(.

فــي  والــذي  ـــــــ  المســيح،  يســوع  بربهــم  للمؤمنيــن  ألــف ســنة ســعيدة  بعــد  نفسَــه،  يطــرح  الــذي  والســؤال  	   

اعتقــاد المســيحيين أنهــم قــد اجتــازوا كل الامتحانــات وأثبتــوا قــوة إيمانهــم بربهــم يســوع المســيح؛ حتــى كافأهــم 

بأنــه اختطفهــم إلــى الســماء معــه، وأيضًــا عاشــوا معــه وملكــوا ألــف ســنة ســعيدة ـــــ فمــا الحكمــة مِــن إِخــراج 

الشــيطان مِــن الهاويــة والعــذاب بعــد ذلــك لامتحــان النــاس وتأليبهــم علــى يســوع المســيح، ولمــدة قصيــرة، ثــم 

يعــود بعدهــا للعــذاب، ألــم يكــن كافيًــا مــا قــام بــه مِــن إغــواء النــاس تلــك الأحقــاب والأزمنــة المتطاولــة مِــن وقــت 

هــا مِــن  نَّ
َ
آدم عليــه الســام إِلــى آخــر الزمــان؛ لهــذا فــإنَّ بعــض طوائفهــم لا تؤمــن بهــذه الروايــة مِــن أساســها، وأ

س.   نها في كتابهم المقدَّ
َ
الهرطقات، علمًا أ

فهــذه الروايــة وأمثالهــا تزيدنــا يقينًــا أن كتابهــم المقــدس فــي بعــض نصوصــه غرابــة وغمــوض، يصعــب مــن  	   

خلاله أن يكون كتاب هداية ويقين. 

https://www.kalimatalhayat.com/doctrine  طاف(( من ا هو الاخت ة ))م ال ق ظر إلى م )1( ان
ةِ  يِن، ٱلَْيَّ نِّ تِّ ى ٱل لَ ضَ عَ بَ دِهِ، فَـقَ ى يَ لَ ةٌ عَ مَ ي ظِ ةٌ عَ ــلَ سِ لْ ةِ، وَسِ احُ ٱلَْاوِيَ تَ فْ هُ مِ عَ اءِ مَ ــمَ سَّ نَ ٱل ا نَزِلً مِ لَكً تُ مَ ـ 10: )) وَرَأيَْ ـ 4، 7 ـ ـ ا، 20: 1 ـ وحن )2( ســفر رؤيا ي
ــفُ  ــمَّ ٱلَْلْ تِ ــىَّ تَ ــدُ، حَ ــا بَـعْ ــمَ فِ مَ ــلَّ ٱلْمَُ ضِ ــيْ لَ يُ كَ ــهِ لِ يْ لَ ــمَ عَ تَ ــهِ، وَخَ يْ لَ ــقَ عَ لَ ــةِ وَأَغْ ــهُ فِ ٱلَْاوِيَ رَحَ ةٍ، وَطَ ــنَ ــفَ سَ لْ ــدَهُ أَ انُ، وَقَـيَّ طَ ــيْ شَّ ــسُ وَٱل ي لِ ــوَ إِبْ ــذِي هُ ــةِ، ٱلَّ دِيَم قَ ٱلْ
ــوجَ  ــعِ زَوَايَ ٱلْرَْضِ: جُ ــنَ فِ أَرْبَ ــمَ ٱلَّذِي ــلَّ ٱلْمَُ ضِ يُ ــرُجُ لِ هِ، وَيَْ نِ ــجْ ــنْ سِ انُ مِ طَ ــيْ شَّ ــلُّ ٱل ةِ يَُ ــنَ سَّ ــفُ ٱل ــىَ تََّــتِ ٱلَْلْ ــراً.... ثَُّ مَ سِ ــانً يَ ــلَّ زَمَ ــدَّ أَنْ يَُ ــكَ لَبُ ــدَ ذَلِ ةِ. وَبَـعْ ــنَ سَّ ٱل
ــةِ،  وبَ بُ حْ مَ ــةِ ٱلْ نَ دِي مَ ٱلْ ــنَ وَبِ سِ ي دِّ قِ رِ ٱلْ ــكَ سْ ــوا= =بُِعَ اطُ ــرْضِ ٱلْرَْضِ، وَأَحَ ــى عَ لَ ــدُوا عَ عِ صَ ــرِ،  فَ حْ بَ ــلِ ٱلْ ــلُ رَمْ ثْ ــمْ مِ دَدُهُ ــنَ عَ ــرْبِ، ٱلَّذِي حَ لْ ــمْ لِ هُ عَ مَ جْ يَ ــوجَ، لِ اجُ وَمَ
ونَ  بُ ذَّ ــيُـعَ ابُ. وَسَ ــذَّ كَ ــيُِّ ٱلْ نَّ ــشُ وَٱل وَحْ ــثُ ٱلْ يْ ــتِ، حَ بِْي كِ ــارِ وَٱلْ نَّ ْـــرَةِ ٱل ي ــرحَِ فِ بَُ ــمْ طُ هُ لُّ ضِ انَ يُ ــسُ ٱلَّــذِي كَ ي لِ ــمْ، وَإِبْ ْـهُ ت لَ اءِ وَأَكَ ــمَ سَّ ــنَ ٱل ــدِ ٱلِله مِ نْ ــنْ عِ ــتْ نَرٌ مِ فَـنَـزَلَ

نَ ((.   دِي دِ ٱلْبِ لً إِلَ أبََ يْ ارًا وَلَ نَـهَ
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القيامة:  د (	

حصــل الخــاف بيــن الطوائــف المســيحية فــي أهــم حــدث يكــون علــى إثــره الانتقــال إلــى الــدار الآخــرة، وهــو  	

"القيامة". 

فبعضهم يرى أنَّ هناك قيامتين:  	

ومنهــم  المســيح،  يســوع  بربهــم  بالمؤمنيــن  خاصــة  وهــي  الأبــرار،  قيامــة  ى عندهــم  ســمَّ
ُ
وت الأولــى،  القيامــة  	

القائمــون مِــن الأمــوات وقــت الاختطــاف، والذيــن ماتــوا فــي الضيقــة العظيمــة يقومــون مــن قبورهــم فــي نهايتهــا 

رض لمدة ألف سنة.  
َ
مم الأ

ُ
ليملكوا مع يسوع المسيح وباقي المؤمنين الأحياء على ا

أمــا القيامــة الثانيــة والأخيــرة فهــي قيامــة خاصــة بالكفــار الذيــن لــم يؤمنــوا بربهــم يســوع المســيح فاديًــا  	

س كما مرّ معنا)1(. صًا.   واستدل هؤلاء على وجود قيامتين بنصوص من كتابهم المقدَّ ِ
ّ
ومُخل

نَّ البعــض الآخــر يــرى أنَّ القيامــة، هــي قيامــة واحــدة لــكل الخلائــق مؤمنيــن وكافريــن، وذهبــوا إلــى أن 
َ
 أ

َّ
إلا 	

نَّ التفســير الحرفــي للنــص مِــن رؤيــا 
َ
بِــت حــدوث قيامتيــن، وذهبــوا إِلــى أ

ْ
ســة ليــس فيهــا مــا يُث نصوصهــم المقدَّ

س الــذي يقــول إنــه تكــون قيامــة واحــدة  ــر القيامــة الأولــى يُناقــض شــهادة الكتــاب المقــدَّ
ْ

يوحنــا الــوارد فيــه ذِك

ة شاملة تكون في نهاية الزمان.  فقط عامَّ

لاشــك أنَّ هــذا الاختــاف الجوهــري فــي أهــم حــدث علــى الإطــاق يكــون بعــده الحســاب الأخــروي، والمصيــر  	

مِــن غمــوض واضطــراب؛  س  المقــدَّ فــي كتابهــم  مــا   واضحــة علــى 
ً
يــدُلُّ دلالــة ــار؛  النَّ و 

َ
أ ــة  الجنَّ إِلــى  إمــا  النهائــي 

    . ن تكون تعاليم ذلك الكتاب مُوحى بها مِن عند الله عزَّ وجلَّ
َ
يستحيل معهما أ

هــم لا يتعرَّضــون لحســاب حقيقــي،  نَّ
َ
ســابعًا: لــو نظرنــا إلــى اعتقادهــم فــي كيفيــة حســاب المؤمنيــن فــي الآخــرة، لوجدنــا أ

صًــا وفاديًــا، فيعتقــدون  ِ
ّ
فحســابهم فــي اعتقــاد كثيــر منهــم مــا هــو إلا مكافــأة لهــم؛ لإيمانهــم بربهــم يســوع المســيح مخل

ن يخــاف مِــن الدينونــة الأخيــرة، فــالله يمحــو خطايــاه ويطهــره مِــن الإثــم فيكــون 
َ
ــه: )) لا ينبغــي للمؤمــن فــي المســيح أ

ّ
أن

نَّ )) دينونة المؤمنين تهدف إِلى مكافئتهم (()3(، فكيف يجمعون 
َ
سجله خاليًا، وبالتالي فإنه لا يُدان(()2(، لماذا؟؛ لأ

انَ 
َ
لُّ وَاحِــدٍ مَــا ك

ُ
سِــيحِ، لِيَنَــالَ ك

َ ْ
رْ�سِــيِّ ال

ُ
مَــامَ ك

َ
هَــرُ أ

ْ
ظ

ُ
نَــا جَمِيعًــا ن نَّ

َ
بُــدَّ أ

َ
ــهُ لا نَّ

َ
بيــن هــذا الاعتقــاد وبيــن قــول بولــس: )) لأ

ــن أنَّ المؤمنيــن ســوف يُحاسَــبُون  بيِّ
ُ
ا (( )4(، فهــذه العبــارة مِــن بولــس ت ــرًّ

َ
مْ ش

َ
انَ أ

َ
يْــرًا ك

َ
جَسَــدِ بِحَسَــبِ مَــا صَنَــعَ، خ

ْ
بِال

عمالهم سواء كانت خيرا أم شرًا.
َ
لِّ أ

ُ
حِسابًا دقيقًا على ك

بحث.  ظر: ص 17 من هذا ال )1( ان
رنس، ص 499. ريك ب ان، دي )2( أسس الإيم

رنس، ص 499. ريك ب ق، دي ساب )3( المرجع ال
وس 5: 10. ث )4( 2 كورن
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ــة حِســاب المؤمنيــن علــى 
َّ
نَــهُ "بولــس" فــي دِق هَــرْ )1(  يُخالــف مــا بيَّ

ْ
ط

َ ْ
ــة بال وكذلــك فــإن اعتقــاد الطائفــة الكاثوليكيَّ

عمالهم في الآخرة.     
َ
لِّ أ

ُ
ك

ــا :  يعتقــد كثيــر منهــم)2(  أن مَــن لــم يســمع بربهــم يســوع المســيح، ولــم تصلــه الدعــوة المســيحية، ومــات علــى 
ً
ثامِن

نَّ فــي قلبــه ناموسًــا غيــر مكتــوب، وهــي 
َ
نــه ســيُدان وسيحاســب يــوم القيامــة بحســب مــا يعــرف أنــه الأفضــل؛ لأ

َ
ذلــك، أ

المعرفة الغريزية للخطأ والصواب.  

ــة علــى العبــاد  نَّ قِيــام الحُجَّ
َ
ــن الله عــزَّ وجــلَّ فــي القــرآن الكريــم أ واعتقادهــم هــذا لا يتوافــق مــع العــدل؛ فقــد بيَّ

 رَسُــولا﴾)3( ، وقــال عــزَّ وجــل   
َ

بْعَــث
َ
ــى ن بِيــنَ حَتَّ ِ

ّ
ــا مُعَذ نَّ

ُ
ســل إليهــم، قــال تعالــى ﴿وَمَــا ك وحســابهم يكــون بعــد إِرســال الرُّ

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾)4(. َّ
انَ الل

َ
سُلِ ۚ وَك  بَعْدَ الرُّ

ٌ
ة ِ حُجَّ

َّ
ى الل

َ
اسِ عَل ونَ لِلنَّ

ُ
 يَك

َّ
ل

َ
رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئ ِ

ّ
بَش  مُّ

ً
سُل ﴿رُّ

هــا الله تعالــى للمؤمنيــن، وهــي منــازل ودرجــات؛ وذلــك لأنَّ المؤمنيــن متفاوتــون ولا يســتوون فــي  عدَّ
َ
ــة أ تاســعًا : الجنَّ

فضُــل بعضهــم عــن بعــض فــي الجــزاء والمنزلــة. 
َ
طاعتهــم لله تعالــى واســتقامتهم ومــا فــي قلوبهــم مِــن الإيمــان واليقيــن، ف

جْــرًا عَظِيمًــا دَرَجَــاتٍ 
َ
اعِدِيــنَ أ

َ
ق

ْ
ــى ال

َ
جَاهِدِيــنَ عَل

ُ ْ
ُ ال ّ

ــلَ الل ضَّ
َ
وهــذا مــا نؤمــن بــه نحــن المســلمين، فقــد قــال تعالــى ﴿ وَف

مَــا 
ُ

ك رَبِّ يِّ آلاءِ 
َ
بِــأ

َ
تَــانِ ف ــهِ جَنَّ رَبِّ ــامَ 

َ
 مَق

َ
ــاف

َ
ــنْ خ

َ
ــالَ تعالــى ﴿وَلِ

َ
حِيمًــا ﴾)5(، وق فُــورًا رَّ

َ
ُ غ ّ

انَ الل
َ
 وَك

ً
وَرَحْمَــة  

ً
فِــرَة

ْ
وَمَغ نْــهُ  مِّ

تَــانِ ﴾)7(، فتبيــن بــه اختــاف الجنــان بعضهــا  نَــانٍ﴾)6(، فوصفهمــا، ثــم قــال تعالــى ﴿وَمِــنْ دُونِهِمَــا جَنَّ
ْ
ف

َ
ــا أ

َ
وَات

َ
بَــانِ ذ ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
ت

عن بعض بحسب أعمال أهلها، ومنزلتهم عند ربهم.

 دَرَجَــةٍ مَــا 
ُ
ــة

َ
ــةِ مِائ جَنَّ

ْ
ــالَ: )) فِــي ال

َ
ِ صلــى الله عليــه وســلم ق

َّ
نَّ رَسُــولَ الل

َ
امِــتِ ر�ضــي الله عنــه، أ  بْــنِ الصَّ

َ
وعَــنْ عُبَــادَة

وْقِهَــا 
َ
 وَمِــنْ ف

ُ
رْبَعَــة

َ
ــةِ الأ جَنَّ

ْ
نْهَــارُ ال

َ
ــرُ أ فَجَّ

ُ
 وَمِنْهَــا ت

ً
هَــا دَرَجَــة

َ
عْلا

َ
فِــرْدَوْسُ أ

ْ
رْضِ وَال

َ
ــمَاءِ وَالأ مَــا بَيْــنَ السَّ

َ
لِّ دَرَجَتَيْــنِ ك

ُ
بَيْــنَ ك

 ُ َّ
ــى الل

َّ
بِــيِّ صَل ُ عَنْــهُ عَــنْ النَّ َّ

ــدْرِيِّ رَ�ضِــيَ الل
ُ

خ
ْ

بِــي سَــعِيدٍ ال
َ
فِــرْدَوْسَ (( )8(، وعَــنْ أ

ْ
وهُ ال

ُ
سَــل

َ
َ ف َّ

تُمُ الل
ْ
ل

َ
ا سَــأ

َ
ــإِذ

َ
عَــرْشُ ف

ْ
ــونُ ال

ُ
يَك

ــقِ 
ُ
ف

ُ ْ
ابِــرَ فِــي ال

َ
غ

ْ
رِّيَّ ال

ــبَ الــدُّ
َ

وْك
َ
ك

ْ
ــرَاءَوْنَ ال

َ
مَــا يَت

َ
وْقِهِــمْ ك

َ
ــرَفِ مِــنْ ف

ُ
غ

ْ
هْــلَ ال

َ
ــرَاءَوْنَ أ

َ
ــةِ يَت جَنَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
ــالَ: )) إِنَّ أ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

ــى المســيح في الآخــرة؛  ل ــرض ع ع ــث وال ع ب ــل ال ب ــك ق ــم، وذل وبه ــه ذن ي ــر ف كفَّ ــم، تُ ــد موته ع عصــاة ب ــون ال ن ؤم ــه الم دخل ــة ي ي نَـقِّ ــرة ومُ هِّ طَ ــه نار مُ ي ــكان ف ــر م هَ طْ مَ الْ )1( ف
ــار، ولم  كف ــا=   =ال ه دخل ــي ي ــم ال نّ ــو جه ــس ه ي ــر ل ــي((. والمطه نَـقِّ مُ ــة الْ بّ ــذاب المح ى ))ع ســمَّ ــر يُ ــذي في المطه ــذاب ال ع ــة. وال ئ ــم خطي ه ي ل ــس ع ي ــوا ول ث ع ب حــى يُ
ســوع  ــم ي ــع ربّ ســماء م كــوت ال ل ــده إلى م ع ــون ب ل ق ت ن ــكان ي ــك الم ــم في ذل ــرة عذابه ــاء ف ه ت ــد ان ع ب شــكل محــدد وواضــح. ف ــره ب ــر أو غ ق ــو ال ــكان ه ــذا الم ذكــروا أنَّ ه ي

بحث     ن هذا ال ظر في ذلك ص 24 مِ ؤمنين. ان قديسين والم كة وال والملائ
بحث. ظر ص  25 من هذا ال ة، ان ي ت ن ست بروت فرق ال ن ال ير مِ ة وكث كي ي ول كاث ة ال ف طائ اع ال ب )2( وهم أت

ة 15. )3( سورة الإسراء، آي
ة 165. ساء، آي ن )4( سورة ال

ان 95، 96. ت ساء، الآي ن )5( سورة ال
ان 46، 48. ت رحمن، الآي )6( سورة ال

ة 62. رحمن، الآي )7( سورة ال
م 2531.  رق ة، 4 / 583، ب ة الجن اب صف ترمذي في كت )8( أخرجه ال
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فْ�سِــي 
َ
ــذِي ن

َّ
ــى وَال

َ
ــالَ بَل

َ
يْرُهُــمْ ق

َ
هَــا غ

ُ
غ

ُ
 يَبْل

َ
بِيَــاءِ ل

ْ
ن
َ ْ
ــكَ مَنَــازِلُ ال

ْ
ِ تِل

َّ
ــوا يَــا رَسُــولَ الل

ُ
ال

َ
ــرِبِ لِتَفَاضُــلِ مَــا بَيْنَهُــمْ ق

ْ
غ

َ ْ
وْ ال

َ
ــرِقِ أ

ْ
ش

َ ْ
ال

رْسَلِينَ (()1(.
ُ ْ
وا ال

ُ
ق ِ وَصَدَّ

َّ
بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِالل

ــمة لــدركات وطبقــات، متفاوتــة فــي حَرِّهــا، ومــا أعــده الله فيهــا  هــا الله تعالــى للكفــار، وهــي مُقسَّ عدَّ
َ
ــار فقــد أ ــا النَّ مَّ

َ
أ

هــا واشــتد لهيبهــا، وذلــك لأنَّ الكفــار متفاوتــون فــي كفرهــم   كلمــا عــا حرُّ
ً

مــن العــذاب لأهلهــا، وكلمــا ذهبــت فيهــا ســفل

 فِــي 
ٌ
�سِــيءُ زِيَــادَة

َّ
مَــا الن هــم عــن ســبيل الله، قــال تعالــى ﴿إِنَّ يــن الحــقِّ وشــرائعه وأحكامــه وصدِّ وعنادهــم ومحاربتهــم للدِّ

ابًا يَوْمَ القيامَةِ...(()3(.   
َ

ارِ عَذ هْلِ النَّ
َ
هْونَ أ

َ
فْرِ﴾)2(، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إِنَّ أ

ُ
ك

ْ
ال

ــار، قــال  مِــن النَّ رك الأســفل  فــي الــدَّ مِــن العــذاب المهيــن، فهــم  مِــن الكفــار لهــم النصيــب الأكبــر  والمنافقــون 

ارِ﴾)4(. سْفَلِ مِنَ النَّ
َ
رْكِ الأ نَافِقِينَ فِي الدَّ

ُ ْ
تعالى﴿ إِنَّ ال

ــن عندنــا أهــل الإســام، موافــق للعــدل؛ فليــس كل الطائعيــن فــي درجــة واحــدة، وكذلــك ليــس  هــذا التفصيــل البيِّ

ة  لعت عليه مِن كلامهم عن الجنَّ
َّ
كل العصاة في درجة واحدة. هذا التفصيل لم أره موجدًا عند المسيحيين فيما اط

ا يدل على أن كل المؤمنين عندهم في درجة واحدة في الجنة، وكل الكافرين في درك واحد في النار)5(. ار، مِمَّ والنَّ

ضَــعُ
َ
ــيتان حقيقتــان)6(، قــال تعالــى ﴿ وَن تــان حِسِّ ــهُ كِفَّ

َ
، ول

ٌ
صْــبُ الميــزان فــي الآخــرة حــقٌّ وعــدلٌّ وقِسْــط

َ
عاشــرًا  : ن

م ) 3256 (.  رق ة، 2 / 434 ب وق ة وأنها مخل ة الجن ا جاء في صف ق، باب م دء الخل اب ب بخاري في كت )1( أخرجه ال
ة 37. ة، آي وب ت )2( سورة ال

ــهِ  يْ لَ ــمَ عَ ي ْـرَاهِ ــةِ إِب لَّ ــنْ مِ ــهِ مِ تْ بِ ــكَ ــكَ مَِّــا تََسَّ انَ ذَلِ ــرُمِ، وَكَ رِ الُْ ــهُ ــمَ الْشَْ ي ظِ ــدُ تَـعْ قِ تَ ــتْ تَـعْ انَ ــرَبَ كَ عَ ــكَ أَنَّ الْ ــرَ، وَذَلِ رٍ آخَ ــهْ رٍ إِلَ شَ ــهْ ــرِيِم شَ ــرُ تَْ ــوَ تَْخِ ــيءُ: هُ سِ نَّ  ال
رِ  هُ ضِ الْشَْ رْبٌ فِ بَـعْ تْ لَُمْ حَ تّـَوَالِ، وَرُبََّا وَقَـعَ ى ال لَ رٍ عَ هُ ةَ أَشْ لَثَ كَ ثَ نْ ذَلِ كَفُّ عَ مُ الْ هِ يْ لَ قُّ عَ شُ انَ يَ كَ ارَةِ، فَ غَ دِ وَالْ يْ صَّ نَ ال مْ مِ هِ شِ ايِ عَ ةُ مَ امَّ تْ عَ انَ لَمُ، وَكَ سَّ ال
لُّونَ  حِ ــتَ سْ ــرَ وَيَ فَ ــونَ صَ رِّمُ حَ ــرَ، فَـيُ فَ ــرَّمِ إِلَ صَ حَ مُ ــرِيَم الْ ــرُونَ تَْ ــوا يُـؤَخِّ انُ ــرَ، وَكَ رٍ آخَ ــهْ رِ إِلَ شَ ــهْ شَّ ــكَ ال ــرِيَم ذَلِ ــرُوا تَْ ســؤوا أَيْ: أَخَّ ن ــم، ف ــونَ تأخــر حربه رَهُ كْ ــرُمِ فَـيَ الُْ
ــعَ  ــدْ رَجَ ــاَمُ وَقَ ــامَ الِْسْ ــا. فَـقَ هَ لِّ ةِ كُ ــنَ سَّ ــى ال لَ ــرِيُم عَ حْ تَّ دَارَ ال ــتَ ــىَّ اسْ رٍ، حَ ــهْ ــدَ شَ رًا بَـعْ ــهْ ــذَا شَ كَ ــعٍ، هَ ي ــرُوهُ إِلَ رَبِ ــرَ أَخَّ فَ ــرِيِم صَ ــرِ تَْ ــوا إِلَ تَْخِ اجُ تَ ــإِذَا احْ ــرَّمَ، فَ حَ مُ الْ

غوي، 4/ 45. ب فسير ال ظر: ت لٍ. ان وِي رٍ طَ دَ دَهْ كَ بَـعْ هِ، وَذَلِ ي لَّ فِ زَّ وَجَ ُ عَ هُ اللَّ عَ هِ الَّذِي وَضَ عِ وْضِ رَّمُ إِلَ مَ حَ مُ الْ
م ) 6561 (. رق نَّار، 4 / 434 ب ة الجنَّة وال اق، باب صف رق اب ال بخاري في كت )3( أخرجه ال

ة 145.                                                                                                ساء، الآي ن )4( سورة ال
ــورة  ــالى في سُ ع ــال ت ــواْ ﴾، وق لُ مِ َّــا عَ ــاتٌ مِّ لٍّ دَرَجَ ــكُ ــال ﴿وَلِ ــار، ثم ق ن ــة وال ــل الجن ــة 132( ذكــر الله أه ــام )الآي ع ــي ســورة الأن ف ضــاً، ف ــار درجــات أي ن ســمى ال ــد ت  وق
ــرٌ بَِــا  صِ ُ بَ ــدَ اللَِّ وَاللَّ نْ ــاتٌ عِ ــمْ دَرَجَ ــرُ, هُ صِ مَ ــسَ الْ ئْ ــمُ وَبِ نَّ هَ ــأْوَاهُ جَ ــنَ اللَِّ وَمَ طٍ مِ ــخَ سَ ــنْ بَءَ بِ مَ ــوَانَ اللَِّ كَ ــعَ رِضْ ــنِ اتّـَبَ مَ ــان 162، 163( ﴿ أفََ ت ــران )الآي آل عم
فســر  ــوي في ت غ ب ــام ال ــال الإم ــونَ ﴾، ق مُ لَ ظْ ــمْ لَ يُ ــُمْ وَهُ الَ مَ ــمْ أَعْ يَـهُ يُـوَفِّ ــوا ۖ وَلِ لُ مِ ــاتٌ مَِّــا عَ لٍّ دَرَجَ ــكُ ــة 19( ﴿ وَلِ ــاف )الآي ــالى في ســورة الأحق ع ــال ت ــونَ﴾، وق لُ مَ يَـعْ
ــالَ  ــا. قَ ْـهَ ي لَ ــمْ عَ هِ ازِي جَ ــمْ، فَـيُ الِِ مَ ــةِ بَِعْ امَ يَ قِ ــدَ اللَِّ يَـــوْمَ الْ نْ ــبُ عِ رَاتِ ــازِلُ وَمَ نَ ــاتٌ" مَ ــنَ "دَرَجَ رِي افِ كَ نَـــنِْ وَالْ ؤْمِ مُ ــنِْ الْ قَ رِي فَ ــنَ الْ ــدٍ مِ لِّ وَاحِ ــكُ ــيِ وَلِ لٍّ": يَـعْ ــكُ ــة: ))"وَلِ الآي

ل"، 7 / 259.  زي ن ت الم ال ع غوي " م ب فسير ال ظر:  ت وًا ((. ان لْ بُ عُ ذْهَ ةِ تَ لُ الَْنَّ لً وَدَرَجُ أَهْ فْ بُ سُ ذْهَ ارِ تَ نَّ لُ ال ةِ: دَرَجُ أَهْ ذِهِ الْيَ دٍ فِ هَ نُ زَيْ ابْ
الم،  ع حيَّة في مصر وال طوائف المسي ة"، ص 314، وال دي اة الأب ثني عشر "أومن بالحي ال ال ق ة، في الم كي ي ول كاث سة ال ي كن ل م المسيحي ل ي ل ع ت ظر: متى 25: 34  ـ41، 46، وال )5( ان

م يسترس. ي يس سل رجمة المطران كيرل  ـ487، ت ده، ص 476 ــ ائ ونان عبدالله، والمسحيَّة في عق اهر ي ود(، م ة والخل دي ع بالأب مت ت وان ) سادساً: ال ص28 ـ ـ30، تحت عن
ةِ،  امَ يَ قِ قِ يَـوْمَ الْ ى رُؤُوسِ الَْلَئِ لَ تِ عَ نْ أمَُّ لً مِ ــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله ســيخلص رَجُ الَ رَسُ الَ: قَ رٍو ق مْ نِ عَ دِاللَِّ بْ بْ ن عَ ة، فَـعَ طاق ب ة على ذلك حديث ال ن الأدل )6( ومِ
كَ  ولُ: ألََ . فَـيَـقُ الَ: لَ يَ رَبِّ ونَ؟= =قَ ظُ تِ الَْافِ تَـبَ كَ كَ تْ مَ لَ ا؟ أَظَ ْـئً ي ذَا شَ نْ هَ رُ مِ كِ ُـنْ هُ: أتَ ولُ لَ رِ، ثَُّ يَـقُ صَ بَ دُّ الْ لٍّ مَ جِ لُّ سِ ، كُ جِلًّ يَن سِ عِ سْ ةً وَتِ عَ سْ هِ تِ يْ لَ رُ عَ شُ فَـيَـنْ
هَ  دُ أَنْ لَ إِلَ هَ ا: أَشْ هَ ي ةٌ فِ اقَ طَ هُ بِ رَجُ لَ خْ كَ. فَـتُ يْ لَ يَـوْمَ عَ مَ الْ لْ دَةً، لَ ظُ ةً وَاحِ نَ سَ دَنَ حَ نْ كَ عِ ى، إِنَّ لَ ولُ: بَـلَ . فَـيَـقُ ولُ: لَ يَ رَبِّ لُ، فَـيَـقُ رَّجُ تُ ال ْـهَ ةٌ؟ فَـيُـب نَ سَ ذْرٌ أَوْ حَ عُ
تُ فِ  جِلَّ سِّ عُ ال وضَ الَ: فَـتُ مُ قَ لَ ظْ الُ: إِنَّكَ لَ تُ تِ؟! فَـيُـقَ جِلَّ سِّ ذِهِ ال عَ هَ ةُ مَ اقَ طَ بِ ذِهِ الْ ا هَ ، وَمَ ولُ: يَ رَبِّ رُوهُ. فَـيَـقُ ضِ ولُ: أَحْ هُ، فَـيَـقُ ولُ دُهُ وَرَسُ بْ دًا عَ مَّ ُ وَأَنَّ مَُ إِلَّ اللَّ

م 2639. رق ان، 5 / 25، ب اب الإيم ترمذي في كت يْءٌ (( أخرجه ال مِ اللَِّ شَ عَ اسْ لُ مَ ْـقُ ةُ، وَلَ يَـث اقَ طَ بِ تِ الْ لَ تُ، وَثَـقُ جِلَّ سِّ تِ ال اشَ طَ الَ: فَ ةٍ، قَ فَّ ةُ فِ كِ اقَ طَ بِ ةٍ، وَالْ فَّ كِ
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فَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾)1( 
َ

يْنَا بِهَا وَك
َ
ت

َ
رْدَلٍ أ

َ
ةٍ مِنْ خ الَ حَبَّ

َ
ق

ْ
انَ مِث

َ
يْئًا وَإِنْ ك

َ
فْسٌ ش

َ
مُ ن

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ل

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
وَازِينَ ال

َ ْ
ال

فُسَــهُمْ فِــي 
ْ
ن

َ
سِــرُوا أ

َ
ذِيــنَ خ

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
أ

َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ ف فَّ

َ
فْلِحُــونَ  وَمَــنْ خ

ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
ول

ُ
أ

َ
ــتْ مَوَازِينُــهُ ف

َ
قُل

َ
مَــنْ ث

َ
ــى ﴿ف

َ
عَال

َ
ــالَ ت

َ
،، وَق

الِدُونَ﴾)2(.
َ

مَ خ جَهَنَّ

ــة يــوم  فبالميــزان تظهــر مقاديــر أعمــال العبــاد، ليكــون الجــزاء بحســبها، فــا يكــون بذلــك لأحــد علــى الله حُجَّ

هُــورُ عدلــه ســبحانه لجميــع 
ُ
 ظ

َّ
عْمَــالِ إِل

َ ْ
مَــةِ فِــي وَزْنِ ال

ْ
حِك

ْ
ــنْ مِــنَ ال

ُ
ــمْ يَك

َ
ــوْ ل

َ
القيامــة، يقــول القا�ضــي ابــن أبــي العــز: )) وَل

لِــكَ 
َ
 وَوَرَاءَ ذ

َ
يْــف

َ
ك

َ
ــرِينَ وَمُنْذِرِيــنَ، ف ِ

ّ
سُــلَ مُبَش رْسَــلَ الرُّ

َ
لِــكَ أ

َ
جْــلِ ذ

َ
، مِــنْ أ ِ

َّ
رُ مِــنَ الل

ْ
عُــذ

ْ
يْــهِ ال

َ
حَــبُّ إِل

َ
حَــدَ أ

َ
عبــاده، فإنــه لا أ

يْهِ؟ (()3(.
َ
نَا عَل

َ
عَ ل

َ
ل ِ

ّ
 اط

َ
مِ مَا ل

َ
حِك

ْ
مِنَ ال

ــة معرفــة مقاديــر تلــك الأعمــال  ســة ذكــر لميــزان الأعمــال، ولا لكيفيَّ ــه لا يوجــد فــي كتــب المســيحيين المقدَّ نَّ
َ
 أ

َّ
إلا

إِن كانت خيرًا أو شرًا. 

ــوتُ 
ُ
ك

َ
يْــسَ مَل

َ
قــة بنعيــم المؤمنيــن فــي الجنــة، فقــال بولــس: )) ل ِ

ّ
الحــادي عشــر:  الخلــط عندهــم فــي المســألة المتعل

امُــوا مِــنَ 
َ
هُــمْ مَتَــى ق نَّ

َ
قُــدُسِ (()4(، وجــاءء فــي إنجيــل مرقــس: ))لِ

ْ
وحِ ال ــرَحٌ فِــي الــرُّ

َ
مٌ وَف

َ
ــرْبًا، بَــلْ هُــوَ بِــرٌّ وَسَــا

ُ
 وَش

ً
ل

ْ
ك

َ
اِلله أ

ــمَاوَاتِ(()5(، أي إنَّ المؤمنيــن ســوف يعيشــون فــي  ــةٍ فِــي ٱلسَّ
َ

ئِك
َ

مَل
َ

ــونَ ك
ُ
ون

ُ
بَــلْ يَك جُــونَ،   يُزَوَّ

َ
جُــونَ وَل  يُزَوِّ

َ
مْــوَاتِ ل

َ ْ
ٱل

الجنــة كالملائكــة نورانييــن طبيعتهــم طبيعــة روحانيــة، وغيــر شــهوانيين فــا يتزوجــون وليــس هنــاك تمييــز بيــن الذكــر 

والأنثى، ولا يأكلون ولا يشربون.

ن كل مَــن فيهــا لهــم أجســاد، وهــذه الأجســاد لهــا عمــر، وهــو 
َ
ــة نعيــم ح�ســي، وأ وذهــب بعضهــم إِلــى أنَّ نعيــم الجنَّ

دة، وهذه الأجساد لا تشيخ أبدًا وليس فيها عيب خلقي)6(.     ثلاثون عامًا، وقامة موحَّ

ة وبيــن نصــوص  ــة وليســت جســديَّ فكيــف يجمعــون بيــن مــا ذكــره بولــس أنَّ حيــاة المؤمنيــن فــي الجنــة حيــاة روحيَّ

ة أجسادًا، وأنَّ نعيمهم فيها ح�سي، ومن تلك النصوص:  ن لأهل الجنَّ
َ
كثيرة عندهم تدلُّ على أ

 
َ
حَيَــاة

ْ
ــلَ ٱل

ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
ــكَ أ

َ
يْــرٌ ل

َ
عْهَــا. خ

َ
ط

ْ
ٱق

َ
ــكَ يَــدُكَ ف

ْ
رَت

َ
عْث

َ
مــا جــاء فــي إنجيــل مرقــس أنَّ يســوع المســيح قــال: ))وَإِنْ أ

 وَإِنْ 
ُ
فَــأ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
ــارُ ل  يَمُــوتُ وَٱلنَّ

َ
 دُودُهُــمْ ل

ُ
 حَيْــث

ُ
فَــأ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
تِــي ل

َّ
ــارِ ٱل ــى ٱلنَّ

َ
ــمَ، إِل ــى جَهَنَّ

َ
مْ�ضِــيَ إِل

َ
ــكَ يَــدَانِ وَت

َ
ــونَ ل

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
ــعَ مِــنْ أ

َ
ط

ْ
ق

َ
أ

تِــي 
َّ
ــارِ ٱل ــمَ فِــي ٱلنَّ ــرَحَ فِــي جَهَنَّ

ْ
ط

ُ
نِ وَت

َ
ــكَ رِجْــا

َ
ــونَ ل

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
عْــرَجَ مِــنْ أ

َ
 أ

َ
حَيَــاة

ْ
ــلَ ٱل

ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
ــكَ أ

َ
يْــرٌ ل

َ
عْهَــا. خ

َ
ط

ْ
ٱق

َ
ــكَ ف

ُ
ــكَ رِجْل

ْ
رَت

َ
عْث

َ
أ

عْــوَرَ
َ
ــوتَ ٱلِله أ

ُ
ك

َ
ــلَ مَل

ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
ــكَ أ

َ
يْــرٌ ل

َ
عْهَــا. خ

َ
ل

ْ
ٱق

َ
ــكَ عَيْنُــكَ ف

ْ
رَت

َ
عْث

َ
 وَإِنْ أ

ُ
فَــأ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
ــارُ ل  يَمُــوتُ وَٱلنَّ

َ
 دُودُهُــمْ ل

ُ
.  حَيْــث

ُ
فَــأ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
ل

ة 47. اء، آي ي ب )1( سورة الأن
ان 102، 103. ت ون، الآي ن ؤم )2( سورة الم

في، 2 / 613. ز الحن ع ن أبي ال قاضي اب ل ة، ل طحاوي دة ال ي ق ع )3( شرح ال
ة 14: 17.  ي ولس إلى أهل روم ة ب )4( رسال

)5( مرقس 12: 25.
ـ 29. ة، د. موريس تاوضروس، ص 25 ـ ون ن دي اني وال ث ظر: المجيء ال )6( ان
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 (()1(، وهُنــا الحيــاة المقصــود 
ُ
فَــأ

ْ
ط

ُ
 ت

َ
ــارُ ل  يَمُــوتُ وَٱلنَّ

َ
 دُودُهُــمْ ل

ُ
ــارِ حَيْــث ــمِ ٱلنَّ ــرَحَ فِــي جَهَنَّ

ْ
ط

ُ
ــكَ عَيْنَــانِ وَت

َ
ــونَ ل

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
مِــنْ أ

نَّ النعيــم فــي الجنــة أو العــذاب فــي النــار إنمــا هــو ح�ســي بالجســد؛ 
َ
ــة، والفقــرات واضحــة فــي أ بهــا الحيــاة فــي الجنَّ

ار.    ود الذي ينخر العظام في النَّ بدلالة ذِكر تلك العيوب في الجسد، والدُّ

ــرَبُ مِــنْ نِتَــاجِ 
ْ

ش
َ
 أ

َ
نَ ل

ْ
ــي مِــنَ ٱل ِ

ّ
ــمْ: إِن

ُ
ك

َ
ــولُ ل

ُ
ق

َ
وكذلــك مــا جــاء فــي إنجيــل متــى، عندمــا قــال يســوع المســيح: ))وَأ

ــرب، 
ُ

ــة ش بِــي((، وهــذا صريــح فــي أنَّ فــي الجنَّ
َ
ــوتِ أ

ُ
ك

َ
ــمْ جَدِيــدًا فِــي مَل

ُ
ــرَبُهُ مَعَك

ْ
ش

َ
يَــوْمِ حِينَمَــا أ

ْ
لِــكَ ٱل

َ
ــى ذ

َ
ا إِل

َ
رْمَــةِ هَــذ

َ
ك

ْ
ٱل

وهذا أمر حِ�سيّ للجسد وليس للروح.

ــوتِ ٱلِله(()2(، 
ُ
ك

َ
بْــزًا فِــي مَل

ُ
لُ خ

ُ
ك

ْ
ــنْ يَــأ

َ
وبَــى لِ

ُ
ــهُ: »ط

َ
ــالَ ل

َ
كِئِيــنَ ق تَّ

ُ ْ
لِــكَ وَاحِــدٌ مِــنَ ٱل

َ
ــا سَــمِعَ ذ مَّ

َ
ل

َ
وجــاء فــي إنجيــل لوقــا: ))ف

ة، وهذا للجسد وليس للروح.   اس في الجنَّ وهذا خبر مِن لوقا أنَّ هُناك خبزًا سيأكله النَّ

فِــي  مَائِدَتِــي  ــى 
َ

ــرَبُوا عَل
ْ

ش
َ
ــوا وَت

ُ
ل

ُ
ك

ْ
لِتَأ وتًــا، ٣٠ 

ُ
ك

َ
مَل بِــي 

َ
أ لِــي  مَــا جَعَــلَ 

َ
ــمْ ك

ُ
ك

َ
ل جْعَــلُ 

َ
أ ــا 

َ
ن

َ
ـــــ: ))وَأ ـــــ أيضًــا  فــي لوقــا  وجــاء 

رَا�سِيَّ (( )3(، وهنا أثبت إنجيل لوقا وجود الطعام والشراب في الآخرة.
َ

ى ك
َ

جْلِسُوا عَل
َ
وتِي، وَت

ُ
ك

َ
مَل

جْــلِ 
َ
 مِــنْ أ

ً
وْ حُقُــول

َ
دًا أ

َ
وْل

َ
وْ أ

َ
 أ

ً
ة

َ
وِ ٱمْــرَأ

َ
ــا أ مًّ

ُ
وْ أ

َ
بًــا أ

َ
وْ أ

َ
ــوَاتٍ أ

َ
خ

َ
وْ أ

َ
 أ

ً
ــوَة

ْ
وْ إِخ

َ
ــرَكَ بُيُوتًــا أ

َ
لُّ مَــنْ ت

ُ
وجــاء فــي متــى: ))وَك

ا أضعــاف  ــة للمؤمنيــن نعيمــا حســيًّ (( )4(، وهــذا يــدل علــى أنَّ فــي الجنَّ
َ
ــة بَدِيَّ

َ ْ
 ٱل

َ
حَيَــاة

ْ
 ٱل

ُ
 ضِعْــفٍ وَيَــرِث

َ
ــة

َ
 مِئ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
ٱسْــمِي، يَأ

ما كان لهم في الدنيا كالزوجة والحقول.

ــة،  ة ومبادئــه الجوهريَّ يــن المســيحي الأساســيَّ ة لأركان الدِّ وأخيــرًا ( فــإنَّ الناظــر إِلــى تصــورات الطوائــف المســيحيَّ

يجــد التناقضــات والاختلافــات بينهــم فــي أكثرهــا، كعلاقــة المســيح بــالله تعالــى، وطبيعــة المســيح، وهــل ))كــون الأب 

يمثــل  هــذا  يومنــا  وإلــى  والتثليــث،  التوحيــد  بيــن  فاحتــاروا  مجتمعــات،  أو  متفرقــات  ثلاثــة  القــدس  وروح  والابــن 

(()5(، وكذلــك نصــوص  بهــا  النصــارى، لا ســيما عنــد عــرض عقائدهــم والإقنــاع  التوحيــد مشــكلة حقيقــة عنــد 

مثــل وجهــة نظــر واحــدة تســودها مِــن أولهــا إلــى 
ُ
ــع، لا ت كتابهــم المقــدس ــــــ فهــي نصــوص غيــر متجانســة، بــل شــتات مُجَمَّ

يــوم القيامــة، وطريقــة  آخرهــا، وإنمــا تمثــل وجهــات نظــر مختلفــة )6(ــــــ، وكذلــك أحــداث آخــر الزمــان، وأحــداث 

ة)7(. الحساب الأخروي، وكثير مِن أمور الشريعة العمليَّ

ـ 48. ـ )1( مرقس 9: 43 ـ
وا،  لُ أْكُ يَ اءِ لِ مَ سَّ نَ ٱل ْـزًا مِ ب مْ خُ اهُ طَ وبٌ: أنََّهُ أَعْ تُ كْ وَ مَ ا هُ مَ بَـرِّيَّةِ، كَ نَّ فِ ٱلْ مَ وا ٱلْ لُ ـ 32: ))آبَؤُنَ أَكَ ـ ا 6/31 ـ وحن ل ل ا جاء في إنجي ا 14: 15، وكذلك م وق )2( ل

اءِ ((. مَ سَّ نَ ٱل يَّ مِ قِ ي ْـزَ ٱلَْقِ ب مُ ٱلُْ كُ ي طِ لْ أَبِ يُـعْ اءِ، بَ مَ سَّ نَ ٱل ْـزَ مِ ب مُ ٱلُْ اكُ طَ ى أَعْ وسَ سَ مُ يْ مْ: لَ كُ ولُ لَ وعُ: »ٱلَْقَّ ٱلَْقَّ أَقُ سُ الَ لَُمْ يَ فَـقَ
ـ 30. ـ ا 22: 29 ـ وق )3( ل

)4( متى 19: 29.
د الله، ص 11.  في عب ام حن لمحقق إم ي ت246، ل رسِّ اسم ال ق نصارى ل ى ال رد عل اب ال ق كت ي ة تحق ظر: مقدم )5( ان

وهاب.  د ال ـ 32، أحمد عب ـ ة، ص 15 ـ حي د المسي ائ ق ع ل ذلك: المسيح في مصادر ال فصي ظر في ت )6(  ان
ــالم، وموســوعة  ع ة في مصــر وال حي ــف المســي طوائ حيَّة، وال ذاهــب المســي ــن الم ديَّــة ب ق ع ــروق ال ف ــة: ال يَّ ل م ع ة ال ي ع شــري ت ــة وال دي ق ع ــات ال لاف ــذه الاخت ظــر في ه )7(  ان

وس. غوري اء غري ب ح الأن ي ن ت م ل ارن، ل ق وس، جزء اللاهوت الم غوري اء غري ب الأن
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الخاتمة:
الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 

  وبعد: في ختام هذا البحث أجمل أهم النتائج التي توصلتُ إليها وهي:

 : أنَّ المسيحيين منقسمون في مسائل مهمة متعلقة باليوم الآخر وأحداث آخر الزمان، ومِن ذلك: 
ً

ول
َ
أ

ــمَّ مجــيء ربهــم يســوع المســيح 
ُ
 ث

ً
ول

َ
نَّ وقــوع الضيقــة العظيمــة أ

َ
 (	 بدايــة أحــداث آخــر الزمــان: فبعضهــم ذهــب إِلــى أ

َ
أ

 ،
ً

ول
َ
نَّ مجــيء ربهــم يســوع المســيح واختطــاف المؤمنيــن بــه إِلــى الســحاب أ

َ
علــى الســحاب. وبعضهــم الآخــر ذهــب إِلــى أ

م تحل بعد ذلك الضيقة العظيمة في الأرض.
ُ
ث

ى عندهــم  ســمَّ
ُ
ب ( 	هــل هنــاك قيامتــان أو قيامــة واحــدة؟. فبعضهــم ذهــب إِلــى أنَّ هنــاك قيامتيــن: فالقيامــة الأولــى، وت

قيامة )) الأبرار ((، والقيامة الثانية والأخيرة، وهي التي ينتهي بها العيش على الأرض تمامًا، وهي خاصة بالأشرار 

نَّ القيامة واحدة لكل الخلائق مؤمنين وكافرين.  
َ
الكفار. وبعضهم الآخر ذهب إِلى أ

ولى خاصة بالمؤمنين به، 
ُ
نَّ محاسبة يسوع المسيح للخلائق تكون على مرحلتين، المرحلة الأ

َ
ثانيًا : يقرر المسيحيون أ

مم ((. 
ُ
يها النصارى )) دينونة الأ والمرحلة الثانية خاصة بالكفار، وهذه المرحلة تسمِّ

متحــن أعمالهــم وليــس أنفســهم، 
َ
نَّ النــار ت

َ
مــا هــو مُكافــأة لإيمانهــم، وهــذه المكافــأة هــي أ وأنَّ حســاب المؤمنيــن، إِنَّ

عمالهــم التــي لــم تكــن خالصــة أو كانــوا فيهــا مُخالفيــن، فتحرقهــا كلهــا، ولا تتعــرض النــار 
َ
حرقــة علــى أ

ُ ْ
فتقــع النــار ال

ص. ِ
ّ
خل

ُ ْ
صت بسبب إيمانهم بالفادي يسوع المسيح ال ِ

ّ
ل

ُ
د خ

َ
لنفوسهم؛ لأنها ق

س إِلــى دينونــة الذيــن لــم تبلغهــم دعــوة ربهــم يســوع المســيح، فيعتقــدون أن مَــن لا يعرفــون  ــا : وتطــرَّق كتابهــم المقــدَّ
ً
ثالث

ة فإنهــم ســيُدانون ويُحاســبون بحســب مــا يعرفــون أنــه الأفضــل، فعندهــم  النامــوس ولــم تصلهــم الرســالة المســيحيَّ

ناموس غير مكتوب في قلوبهم، وهي المعرفة الغريزية للخطأ والصواب.

وهــذا الاعتقــاد منهــم مخالــف للعــدل، ويجعــل للكفــار الحجــة علــى الله تعالــى، وقــد رد اُلله عــز وجــل عليهــم بقولــه 

ــزَ﴾)1(. 
ْ

خ
َ
ــذِلَّ وَن

َ
نْ ن

َ
بْــلِ أ

َ
بِــعَ آيَاتِــكَ مِــنْ ق

َّ
نَت

َ
 ف

ً
يْنَــا رَسُــول

َ
تَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
ــوْلا أ

َ
نَــا ل ــوا رَبَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
بْلِــهِ ل

َ
ابٍ مِــنْ ق

َ
نَاهُــمْ بِعَــذ

ْ
ك

َ
هْل

َ
ــا أ نَّ

َ
ــوْ أ

َ
﴿وَل

ــة عليهــم بإرســال الرُّســل إليهــم،  نــه لــن يعــذب عبــاده إِلا بعــد قيــام الحُجَّ
َ
ــن الله تعالــى فــي القــرآن الكريــم كمــال عدلــه وأ وبيَّ

ــا  نَّ
ُ

سُــلِ﴾)2(، وقــال تعالــى ﴿وَمَــا ك  بَعْــدَ الرُّ
ٌ
ــة ِ حُجَّ

َّ
ــى الل

َ
ــاسِ عَل ــونَ لِلنَّ

ُ
 يَك

َّ
ــا

َ
ــرِينَ وَمُنْذِرِيــنَ لِئ ِ

ّ
 مُبَش

ً
فقــال ســبحانه: ﴿رُسُــا

 رَسُولا﴾)3(. 
َ

بْعَث
َ
ى ن بِينَ حَتَّ ِ

ّ
مُعَذ

ة 134. )1( سورة طه، آي
ة 165. ساء، آي ن )2( سورة ال
ة 15. )3( سورة الإسراء، آي
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رابعًا :  تناقضهم في بيان مَن هو صاحب الدينونة، الذي يُحاسب الخلائق، هل هو الله الآب أم الله الابن، وهذا ما 

ين علــى ذلــك بــأول فقــرات إنجيــل  ِ
ّ
يــان هــو الله فــي أقنــوم الابــن، مُســتدل جعلهــم يجمعــون بيــن تلــك النصــوص بــأن الدَّ

نَا ((.
َ
 صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْن

ُ
لِمَة

َ
ك

ْ
 اَلله...  وَال

ُ
لِمَة

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
انَ عِنْدَ اِلله، وَك

َ
 ك

ُ
لِمَة

َ
ك

ْ
، وَال

ُ
لِمَة

َ
ك

ْ
انَ ال

َ
بَدْءِ ك

ْ
يوحنا: )) فِي ال

خامسًــا :  وصفهــم الله الخالــق مالِــك الســموات والأرض بالعجــز عــن محاســبة الخلائــق فــي الآخــرة، وأنَّ يســوع المســيح 

ة بشــرية، فهو ابن  ة وطبيعة ناســوتيَّ أقدر منه على ذلك، والســبب عندهم أنَّ ربهم يســوع المســيح فيه طبيعة لاهوتيَّ

الإنسان، قد شارك البشر في أحوالهم، وجرَّب تجاربهم فهو أقدر على محاسبتهم بالعدل والرحمة.

لك الألفي للمسيح، والاختطاف، ونجاة 
ُ ْ
سادسًا : اختلافهم في بيان أحداث آخر الزمان واليوم الآخر، ومِن ذلك: ال

الشيطان مِن النار بعد ألف سنة مِن تعذيبه فيها.  

سة في بيان كيفية حساب المؤمنين والكافرين في الآخرة، فهي نصوص مجملة عامة  سابعًا : قصور نصوصهم المقدَّ

 
ً

ــا جعــل بعــض النصــارى يُصــرّحِ بــأنَّ العهــد الجديــد )) لــم يقــل إِلا قليــا ليــس فيهــا التفصيــل والبيــان والوضــوح، مِمَّ

لإشباع رغبة حب الاستطلاع والوقوف على وصف تفصيلي مسهب للعالم الآخر ((. 

ــا :  مِــن أكثــر أســفار المســيحيين ذكــرًا لأحــداث آخــر الزمــان والقيامــة والحســاب، هــو "ســفر رؤيــا يوحنــا"، لا يمكــن 
ً
ثامن

الاعتمــاد عليــه، ولا تقــوم بــه حجــة علــى دعــاوى المســيحيين فــي الحســاب الأخــروي وأحــداث آخــر الزمــان؛ لغموضــه 

ة كاتبه.   ة في أسلوبه، والخلاف في شخصيَّ وعدم وضوحه والرمزيَّ

يــن الإســامي الحنيــف، وحفــظ لنــا كتابــه العظيــم   وآخــرًا علــى أن هدانــا للدِّ
ً

وفــي الختــام نحمــد الله عــز وجــل أول

م، وأقــام 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مِــن خلفــه، وحفــظ لنــا ســنة نبيــه الكريــم محمــدٍ صل

 البيضاء والطريق الواضح والمسلك المنير، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق إلى يوم نلقاه، وصلى الله 
َ
لنا المحجة

على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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المستخلص:

تضمــن البحــث الحديــث عــن أحــكام جريــان الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه، وصــوره المعاصــرة، وقســم الباحــث 

البحــث إلــى: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثيــن، وخاتمــة، فتكلــم فــي المبحــث الأول: عــن أحــكام جريــان الربــا فــي الزيتــون: 

حيــث تحــدث عــن تحقــق علــة الربــا فــي الزيتــون، وعــن الضوابــط الشــرعية التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد بيــع الزيتــون، 

بيــع الزيتــون الرطــب بالرطــب وباليابــس، وبيــع الزيتــون  بيــع الزيتــون بالزيتــون، وحكــم  فــي  وعــن حكــم التفاضــل 

ــا، وحكــم بيــع الزيتــون بالزيتــون أو بغيــره مــن الأشــياء مــع التأخيــر فــي التســليم، وحكــم بيــع الزيتــون بالنقــود مــع 
ً
جزاف

التأخيــر فــي التســليم، وحكــم البيــع عــن طريــق الإنترنــت، وحكــم بيــع الزيتــون المخلــل، أو المملــح، أو الزيتــون المحشــو 

بالفلفــل أو الفســتق أو غيرهمــا. ثــم تحــدث الباحــث فــي المبحــث الثانــي: عــن أحــكام بيــع زيــت الزيتــون، فتحــدث عــن 

تحقــق علــة الربــا فــي زيــت الزيتــون، وحكــم التفاضــل فــي بيــع زيــت الزيتــون بزيــت الزيتــون، وبغيــره مــن الزيــوت، وحكــم 

بيــع زيــت الزيتــون بزيــت الزيتــون، وبغيــره مــن الزيــوت مــع التأخيــر فــي القبــض، وحكــم بيــع زيــت الزيتــون بالنقــود مــع 

التأخيــر، وحكــم البيــع عــن طريــق الإنترنــت، وحكــم بيــع الزيتــون بزيــت الزيتــون، ثــم تحــدث الباحــث عــن حكــم بعــض 

الصــور المعاصــرة كبيــع منتجــات زيــت الزيتــون بمنتجــات زيــت الزيتــون. ثــم ختــم الباحــث بخاتمــة تضمنــت أهــم 

النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: الفقه – المعاملات - المالية- الربويات. 

Abstract: 

The research included talking about the rulings on the flow of usury in the sale of 

olives and its oil, and its contemporary images. The researcher divided the research 

into: an introduction, a preface, two studies, and a conclusion. In the first topic, he 

spoke about the rulings on the flow of usury in olives: where he talked about the 

verification of the cause of usury in olives, and about Sharia controls that should be 

observed when selling olives, and about the ruling on differential sale of olives with 

olives, the ruling on selling wet olives with wet and dried olives, and selling olives 

randomly, and the ruling on selling olives for olives or other things with delay in delivery, 

and the ruling on selling olives for cash with delay in delivery, And the ruling on selling 

via the Internet, and the ruling on selling pickled or salted olives, or olives stuffed with 

pepper or pistachios, or other things. Then the researcher spoke in the second topic: 

about the rulings on selling olive oil, so he talked about the investigation of the cause 

of usury in olive oil, the ruling of differentiation in selling olive oil with olive oil and other 

oils, and the ruling on selling olive oil with olive oil and other oils with delay in the
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receipt, And the ruling on selling olive oil for money without delay, the ruling on selling 

via the Internet, and the ruling on selling olives with olive oil, then the researcher spoke 

about the ruling on some contemporary images, such as selling olive oil products with 

olive oil products. Then the researcher concluded with a conclusion that included the 

most important findings and recommendations.

Key words: jurisprudence - transactions - financial - usuriou.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، نبينــا محمــد، وعلــى آلــه، وصحبــه 

أجمعيــن؛ وبعــد: إن الله تعالــى أحــل لعبــاده مــن المعامــات الماليــة مــا تقــوم بــه حياتهــم، ومــا تســتقيم بــه مصالحهــم، 

وحــرم عليهــم مــن المعامــات مــا تكــون ســببًا فــي ضيــاع أموالهــم، ومحــق بركــة معاشــهم؛ فأحــل الله البيــع ورغــب فيــه، 

ورغــب فــي التجــارات والســعي فــي الأرض، ونهــى عــن البيــوع المحرمــة المتضمنــة للغــرر، أو الربــا، وتوعــد أشــد الوعيــد 

فــي أشــياء  علــى التعامــل بالربــا، وتوعــد آكلــه، وموكلــه. ولقــد نــص النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى دخــول الربــا 

معينة، بينها في سنته، وألحق جمهور الفقهاء بها غيرها من الأشياء التي تتفق معها في العلة.

ومــن الأشــياء التــي نــص جمهــور الفقهــاء علــى جريــان الربــا فيهــا: "الزيتــون وزيتــه"؛ وعلــى هــذا القــول تفــرع كثيــر 

مــن الأحــكام الفقهيــة المتعقلــة بدخــول الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه؛ كمــا ظهــرت بعــض الصــور المعاصــرة لمعالجــة 

الزيتــون أو زيــت الزيتــون وإدخالــه فــي بعــض المنتجــات كتصنيــع الصابــون أو الفازليــن وغيرهــا مــن المرطبــات للبشــرة، 

وكــذا فــي تصنيــع بعــض العطــور، وهــذه الأحــكام تحتــاج إلــى إيضــاح وبيــان، لاســيما أن كثيــرًا مــن النــاس يجهــل هــذه 

الأحــكام؛ ولقــد رأى الباحــث حاجــة النــاس إلــى معرفــة الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بجريــان الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه، 

ومــا يدخلــه الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه ومــا لا يدخلــه؛ فرغــب فــي الإســهام -بجهــد المقــل- فــي بيــان هــذه الأحــكام، مــع 

توضيح ذلك بضرب الأمثلة لتقريب الأحكام إلى عامة الناس. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب؛ منها:

عدم وجود دراسة مفردة عن هذا الموضوع حسب علمي المحدود. 	.1

الرغبة في خدمة المجتمع ببيان الأحكام الفقهية المتعلقة ببيع الزيتون وزيته.  	.2

خفاء بعض أحكام هذه المسائل على بعض المشتغلين ببيع الزيتون وزيته. 	.3

وجود صور معاصرة في بيع الزيتون المعالج، أو منتجات الزيت تحتاج إلى بيان أحكامها. 	.4

مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث فــي خفــاء بعــض أحــكام جريــان الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه، وحاجــة المجتمــع لبيــان هــذه 

الأحــكام، ووجــود بعــض الصــور المعاصــرة المتعلقــة بجريــان الربــا فــي الزيتــون وزيتــه التــي تحتــاج إلــى بيــان أحكامهــا؛ 

لذا رأى الباحث أن هذا البحث سيجلي-بإذن الله- تلك الأحكام الفقهية؛ لذا يمكن طرح التساؤلات الآتية:
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هل العلة الموجبة لجريان الربا متحققة في الزيتون وزيته؟ 	.1

وما حكم التفاضل في بيع الزيتون وزيته بزيتون أو زيته أو بغيره من السلع الأخرى؟ 	.2

وما حكم بيع الزيتون وزيته بالنقود؟ وكذا ما حكم البيع عن طريق الإنترنت. 	.3

وهل يشترط التقابض في المجلس عند بيع الزيتون أو زيته، سواء بزيتون أو زيته أو بغيرهما، أو بالنقود؟ 	.4

وإذا عولــج الزيتــون أو زيتــه بالتخليــل أو التمليــح أو بصنــع منتجــات كالصابــون والمرطبــات هــل يجــري فــي هــذه  	.5

الأمور الربا؛ تبعًا لأصلها؟ أم تخرجها هذه المعالجات عن أصلها؟

أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات في مشكلة البحث وذلك من خلال بيان:

حكم جريان الربا في الزيتون، وهل علة الربا متحققة فيه. 	.1

الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند بيع الزيتون. 	.2

حكم التفاضل في بيع الزيتون بالزيتون، وحكم بيع الزيتون الرطب بالرطب وباليابس. 	.3

حكم بيع الزيتون بالزيتون نسيئة، وبيعه بغيره من الثمار. 	.4

حكم بيع الزيتون بالدراهم والدنانير نسيئة. 	.5

أحكام جريان الربا في بيع زيت الزيتون سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. 	.6

أحكام جريان الربا في بعض الصور المعاصرة لبيع الزيتون وزيته. 	.7

الدراسات السابقة:
لــم أطلــع -حســب علمــي المحــدود- علــى دراســة مفــردة تتحــدث عــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بجريــان الربــا فــي 

الزيتــون وفــي زيتــه، وتوجــد بعــض الدراســات الفقهيــة التــي تحــدث عــن بعــض الجوانــب الفقهيــة فــي الزيتــون كــزكاة 

الزيتون؛ ومن تلك الدراسات:

التيــن والزيتــون فــي القــرآن الكريــم، المؤلــف/ مصعــب بــن عبــد اللطيــف الخليــف. رســالة علميــة نــال بهــا الباحث  	.1

درجــة الماجســتير مــن قســم القــرآن الكريــم وعلومــه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، وطبعــت فــي 

جامعــة الجــوف. ولــم يتكلــم الباحــث فيهــا عــن موضــوع جريــان الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه، وإنمــا تكلــم عــن 

الزيتــون مــن خــال وروده فــي القــرآن الكريــم، ولــم يبحــث مــن المســائل الفقهيــة إلا حكــم وجــوب الــزكاة فــي 

الزيتون، ونصاب الزيتون، ووقت إخراجها، وذلك باختصار من دون تفصيل.
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الزيتــون: أحكامــه الفقهيــة وفوائــده، المؤلــف/ عبــد الله بــن محمــد الصالــح. تنــاول الباحــث فــي هــذا البحــث  	.2

أحــكام زكاة الزيتــون، وحكــم بيــع الزيتــون علــى أشــجاره قبــل بــدو الصــاح وبعــده، وفوائــد الزيتــون الطبيــة، 

والاقتصادية، والبيئية، ولم يتعرض فيه لمسائل بيع الزيتون الأخرى، أو لأحكام الربا في الزيتون.

زكاة الزيتــون، المؤلــف/ ســلمان بــن نصــر الدايــة. تضمــن هــذا البحــث تمهيــدًا ومبحثــا واحــدا وخاتمــة، تنــاول  	.3

فيــه المؤلــف الآيــات والأحاديــث الدالــة علــى وجــوب الــزكاة، وحكــم زكاة الزيتــون وخــاف العلمــاء فيــه، وأدلــة كل 

فريق ثم القول الراجح. ولم يتعرض فيه المؤلف لمسائل بيع الزيتون، أو جريان الربا في بيع الزيتون.

ولا يخفــى وجاهــة هــذه الأبحــاث وخدمتهــا للجوانــب التــي كتبــت مــن أجلهــا، إلا أنهــا لــم تتعــرض لموضــوع بحثــي 

" أحــكام جريــان الربــا فــي بيــع الزيتــون وزيتــه" فموضــوع بحثــي عــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بجريــان الربــا فــي بيــع 

الزيتــون وزيتــه وصــوره المعاصــر، وتلــك الأبحــاث تكلمــت عــن أحــكام زكاة الزيتــون، أو بعــض صــور بيــع الزيتــون علــى 

الأشجار ولم يتعرضوا لجريان الربا في بيع الزيتون أو في زيته.

منهج البحث:
سرت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي، التحليلي، وكانت خطواته كالآتي:

جمعت المادة العلمية من كتب الفقه. 	.1

وضعت عنوانًا للمسألة، وجعلتها في الموضع الذي يناسبها. 	.2

إن كانت المسألة مجمعًا عليها فأنقل الإجماع، وأوثقه من مصدره. 	.3

ا فقهيًا مقارنًا؛ بذكر أقوال العلماء، والأدلة، والراجح.
ً
إن كانت المسألة مختلفًا فيها بحثتها بحث 	.4

وثقت المسائل الفقهية، والنقول عن المذاهب من المصادر المعتمدة. 	.5

عزوت الآيات القرآنية؛ بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني. 	.6

عــزوت الأحاديــث النبويــة، فــإن كان الحديــث فــي الصحيحيــن، أو فــي أحدهمــا اكتفيــت بتخريجــه منهمــا، أو مــن  	.7

أحدهما، وإذا لم يكن في الصحيحين عزوته إلى مظانه من كتب السنة الأخرى.

خطة البحث:
يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

وأهدافــه،  البحــث،  ومشــكلة  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  وأهميــة  الافتتاحيــة،  علــى:  وتشــتمل  ◂	المقدمــة: 
والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
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◂	التمهيد: في التعريف بالربا، وبيان حكمه، وما يجري فيه من الأشياء: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الربا. 	-

المطلب الثاني: حكم الربا. 	-

المطلب الثالث: الأشياء التي يجري فيها الربا. 	-

◂	المبحث الأول: في أحكام جريان الربا في الزيتون؛ وفيه أربعة عشر مطلبًا.
المطلب الأول: تحقق علة الربا في الزيتون. 	-

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند بيع الزيتون. 	-

المطلب الثالث: التفاضل في بيع الزيتون بالزيتون المساوي له أو الأجود منه. 	-

المطلب الرابع: بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب. 	-

المطلب الخامس: بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون اليابس. 	-

ا.
ً
المطلب السادس: بيع الزيتون بالزيتون جزاف 	-

ا.
ً
المطلب السابع: بيع الزيتون بغير جنسه أو بما لا يجري فيه الربا جزاف 	-

المطلب الثامن: بيع الزيتون بالنوى بزيتون ليس فيه نوى. 	-

المطلب التاسع: بيع الزيتون بالزيتون نسيئة 	-

المطلب العاشر: بيع الزيتون نسيئة بغيره من الثمار التي تشترك معه في علة الربا. 	-

المطلب الحادي عشر: بيع الزيتون بغيره من الأشياء التي لا يدخلها الربا نسيئة. 	-

المطلب الثاني عشر: بيع الزيتون بالدراهم والدنانير وما يقوم مقامها من النقود نسيئة. 	-

المطلب الثالث عشر: بيع الزيتون المخلل أو المملح بزيتون طري، أو بمخلل ومملح. 	-

المطلب الرابع عشر: بيع الزيتون المحشو. 	-

◂	المبحث الثاني: في أحكام بيع زيت الزيتون. وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: تحقق علة الربا في زيت الزيتون. 	-

المطلب الثاني: التفاضل في بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون. 	-

المطلب الثالث: التفاضل في بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت. 	-

المطلب الرابع: بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون مع التأخير في القبض. 	-
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المطلب الخامس: بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت مع التأخير في القبض. 	-

المطلب السادس: بيع زيت الزيتون بالنقود مع التأخير. 	-

المطلب السابع: بيع الزيتون بزيت الزيتون.  	-

المطلب الثامن: بيع منتجات زيت الزيتون بمنتجات زيت الزيتون. 	-

◂	الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد في تعريف الربا،وبيان حكمه،وما يجري فيه من الأشياء:وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الربا لغة واصطلاحًا:
: تعريف الربا في اللغة: الربا: هو الزيادة، يقال ربا ال�شيء يربو، إذا زاد.)1(

ً
أول

ثانيًــا: تعريــف الربــا فــي الاصطــاح: عــرف الفقهــاء الربــا بعــدة تعريفــات يمكــن تلخيصهــا بأنهــا: الزيــادة فــي أشــياء 
مخصوصة بصفة مخصوصة، أو التأخير في الأجل بصفة مخصوصة.)2(

المطلب الثاني: حكم الربا:
الكتــاب،  فقــد دل  الفضــل)3(؛  وربــا  النســيئة،  ربــا  بقســميه:  البيــوع  فــي  الربــا  تحريــم  علــى  المســلمون  أجمــع 

والسنة على تحريم الربا في آيات كثيرة، وأحاديث كثيرة؛ منها: 

بَا{.)4( مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال َّ

حَلَّ الل
َ
قول الله تعالى: }وَأ 	.1

ــوا 
ُ
فْعَل

َ
ــمْ ت

َ
ــإِنْ ل

َ
نْتُــمْ مُؤْمِنِيــنَ )278( ف

ُ
بَــا إِنْ ك رُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ

َ
َ وَذ َّ

قُــوا الل ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ
َّ
هَــا ال يُّ

َ
وقولــه تعالــى: }يَــا أ 	.2

مُونَ )279({.)5(
َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لِمُونَ وَل

ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ ل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك

َ
ل

َ
بْتُمْ ف

ُ
ِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ ت

َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ الل

ُ
ن

َ
ذ

ْ
أ

َ
ف

وعــن جابــر بــن عبــد الله ر�ضــي الله عنهمــا، قــال: ))لعــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم آكل الربــا، ومؤكلــه،  	.3
وكاتبه، وشاهديه((، وقال: ))هم سواء((. )6(

ارس )2/ 483(.  ن ف ة لاب غ ل يس ال اي ق ة للأزهري )15/ 195(، م غ ل )1( تهذيب ال
لح )4/ 124(.   ف ن م دع لاب ب ني )2/363(، الم ي لشرب اج ل لخمي )6/2766(، مغني المحت بصرة ل ت لجرجاني ص )109(، ال فات ل ري ع ت )2( ال

ة )4/3(. دام ن ق ماوردي )5/ 73(، المغني لاب ل ير ل كب قاضي ص )955(،  الحاوي ال ل ة ل ون ع ن حزم ص )89(، الم راتب الإجماع لاب )3( م
ان: )275-276(. ت رة، الآي ق ب )4( سورة ال
ان: )278-279(. ت رة، الآي ق ب )5( سورة ال

م )1598(. رق ه )3/ 1219(، ب ربا ومؤكل عن آكل ال اة، باب ل اب المساق حه: كت م في صحي )6( أخرجه مسل
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المطلب الثالث: الأشياء التي يجري فيها الربا:

أجمــع العلمــاء علــى تحريــم الربــا فــي الأصنــاف الســتة التــي نصــت الأحاديــث علــى جريــان الربــا فيها، وهي الذهب، 

والفضــة، والبــر، والشــعير، والتمــر، والملــح)1(؛ لحديــث عبــادة بــن الصامــت ر�ضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 

صلى الله عليه وســلم: ))الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشــعير بالشــعير، والتمر بالتمر، والملح 

بالملح، مثلا بمثل، ســواء بســواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شــئتم، إذا كان يدا بيد(()2(، 

أبــي ســعيد الخــدري ر�ضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))الذهــب بالذهــب،  ولحديــث 

والفضــة بالفضــة، والبــر بالبــر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــا بمثــل، يــدا بيــد، فمــن زاد، أو 
استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء((.)3(

فهــذه الأشــياء الســتة لا خــاف بيــن الفقهــاء فــي جريــان الربــا فيهــا. وإنمــا اختلفــوا فــي حكــم جريــان الربــا فــي غيــر 
الأصناف الستة التي لم تذكر في هذه الأحاديث.)4(

ثم اختلف الجمهور في علة الربا في البر، والشعير، والتمر، والملح على أربعة أقوال)5(:

القول الأول: العلة فيها الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يوزن. وهو قول الحنفية)6(، والمشهور عند الحنابلة)7(. 	-

القول الثاني: العلة هي الاقتيات والادخار. وهو المشهور من قول المالكية)8(. 	-

القول الثالث: العلة هي الطعم. وهو قول الشافعية في الجديد)9(، ورواية عند الحنابلة)10(.  	-

ــر  كب ــاوي ال اضــي )ص: 955، 957(، الح ق ل ــة ل ون ع ــاني )3/ 61(، الم ن ي مرغ ل ــدي ل ت ب ــة الم داي ــرح ب ــة في ش ــر: الهداي ظ ــزم ص )85(. وان ــن ح ــب الإجمــاع لاب رات )1( م
ن حزم )7/ 402(. هوتي )2/ 64(، المحلى بالآثار لاي ب ل هى الإرادات ل ت ن ووي )9/ 391(، شرح م ن ل ماوردي )5/81(، المجموع ل ل ل

م ) 1587(. رق دا )3/ 1209(، ب ق ورق ن ذهب بال ع ال ي اة، باب الصرف وب اب المساق حه: كت م في صحي )2( أخرجه مسل
م ) 1588(. رق دا )3/ 1211(، ب ق ورق ن ذهب بال ع ال ي اة، باب الصرف وب اب المساق حه: كت م في صحي )3( أخرجه مسل

ولين:  ى ق ا عل ه ي ل ة المنصوص ع ست اف ال ربا في غير الأصن ماء في حكم جريان ال ل ع لف ال )4( اخت
ة. ل اب ة، والحن ي ع شاف ة، وال كي ال ة، والم ي ف ة.  وهو مذهب الجمهور: الحن ل ع ة في ال ست اء ال ا شارك الأشي ع م ة في جمي عدي ت ربا م ة ال ل قول الأول: ع ال

ــر:  ظ ــة. ان ظاهري ــب ال ــه ذه ي ــادة، وإل ت شــعبي، وق ــاووس، ومســروق، وال ــه ط ــال ب ــا. وق ــا إلى غيره داه ع ت ة ولا ت ــت س اء ال ــي ــى الأش ل اصــرة ع ــربا ق ــة ال ل ــاني: ع ث ــول ال ق ال
ــن  ــي لاب غ ــووي )9/ 393-392(، الم ن ل ــذب ل ه ــوع شــرح الم ــازري )2/ 262(، المجم م ل ــن ل ق ل ت كاســاني )5/ 214(، شــرح ال ل ع ل شــرائ ــب ال ي رت ــع في ت ائ صن ــع ال دائ ب

ة )4/ 4(، المحلى بالآثار )7/ 403(. دام ق
ــن  د ب ي ــول ســع ــداه، وق ــا ع ــى م ف ــزَّكاة، ون ــه ال ي ــا تجــب ف سً ــا جن ــا كونه ه ي ــة ف ل ع ــة: ال ع ي ــول رب ــوال: كق ة أق ع ــم إلى ســب عضه ــا ب ه ــوال أخــرى أوصل ة أق ســأل )5( وفي الم

غدادي ص )400(. ب وهاب ال د ال قاضي عب ل ل ل ون المسائ ظر: عي واحد أو الجنسين. ان عة في الجنس ال ف ن ارب الم ق ة ت لّ ع ير: أن ال جب
لسرخسي )12/ 113(. بسوط ل قدوري ص )87(، الم )6( مختصر ال

ة )4/ 5(. دام ن ق )7( المغني لاب
لحطاب )4/346(. ل ل ي وهاب ص )958(، مواهب الجل د ال قاضي عب ل ة ل ون ع )8( الم

ووي )9/393(. ن ل ماوردي)5/84(، المجموع شرح المهذب ل ل ير ل كب )9( الحاوي ال
مرداوي )5/12(. ل راجح من الخلاف ل ة ال رف ع ة )4/5(، الإنصاف في م دام ن ق )10( المغني لاب
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القــول الرابــع: العلــة هــي الطعــم، مــع الكيــل أو الــوزن. وهــو قــول الشــافعي فــي القديــم)1(، وروايــة عند الحنابلة،  	-
اختارها ابن تيمية.)2(

والله تعالى أعلم.

المبحث الأول: أحكام جريان الربا في الزيتون: وفيه أربعة عشر مطلبًا:

المطلب الأول: تحقق علة الربا في الزيتون:

ذلــك  فــي  وخالفهــم  فيــه؛  الربــا  علــة  لتحقــق  وذلــك  الزيتــون؛  فــي  الربــا  جريــان  علــى  الفقهــاء  جمهــور  اتفــق 

الظاهريــة؛ حيــث لــم يــروا جريــان الربــا إلا فــي الأشــياء الســتة المنصــوص عليهــا فــي حديــث عبــادة بــن الصامــت، وفــي 
حديث أبي سعيد الخدري ر�ضي الله عنهما. )1(

ثم اختلف الجمهور في تحديد العلة في الزيتون على أربعة أقوال:

القول الأول: إن الزيتون يجري فيه الربا؛ لأنه مكيل. وهو قول الحنفية)2(، والحنابلة)3(. 	-

القول الثاني: إن الزيتون يجري فيه الربا؛ لأنه مقتات مدخر. وهو مذهب المالكية)4(. 	-

القول الثالث: إن الزيتون يجري فيه الربا؛ لأنه مطعوم. وهو مذهب الشافعي)5(. 	-

القــول الرابــع: إن الزيتــون يجــري فيــه الربــا؛ لأنــه مطعــوم مكيــل، أو مطعــوم مــوزون. وهــو القديــم مــن قولــي  	-
الشافعي)6(، ورواية عند الحنابلة.)7(

ســبب الخــاف: والخــاف فــي علــة الربــا فــي الزيتــون مبنــي علــى اختلافهــم فــي تحديــد علــة الربــا فــي الأشــياء الأربعــة 

المنصــوص عليهــا فــي حديــث عبــادة بــن الصامــت - غيــر الذهــب والفضــة- مــن التمــر، والبــر، والشــعير، والملــح، وكــذا 

فــي تحقــق العلــة فــي الزيتــون؛ فعنــد الحنفيــة والحنابلــة العلــة الكيــل أو الــوزن، والزيتــون مكيــل أو مــوزون، وعنــد 

المالكيــة العلــة الادخــار والاقتيــات؛ والزيتــون مدخــر مقتــات، وعنــد الشــافعية العلــة كــون هــذه الأشــياء طعامًــا، 

والزيتــون مطعــوم؛ فتحققــت العلــل الثــاث فــي الزيتــون؛ لــذا ذهــب الجمهــور إلــى إثبــات جريــان الربــا فــي الزيتــون؛ 

عي )3/ 22(، المغني )4/ 16(. شاف ل قاضي )2/143(، الأم ل ل كي ل ال ه الم ق ف قين في ال ل ت موصلي)2/33(، ال ل ار ل ل المخت ي ل ع ت ار ل ي )1( الاخت
م )3/ 479(.  ن نجي ق لاب ائ دق ز ال ق شرح كن ائ ف هر ال ن )2( ال

هوتي )3/ 263(. ب ل اع ل ن ق )3( كشاف ال
وهاب )2/143(. د ال قاضي عب ل كي ل ال ه الم ق ف قين في ال ل ت )4( ال

عي )3/22(. شاف ل )5( الأم ل
ووي )3/ 379(، ن ل تين ل ف بين وعمدة الم طال )6( روضة ال

ة )4/ 16(. دام ن ق )7( المغني لاب
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ــا لــه بالأشــياء المنصــوص عليهــا فــي الحديــث كالتمــر، والبــر، والشــعير، والملــح، ولــم يختلفــوا فــي جريــان الربــا فــي 
ً
إلحاق

الزيتون وإنما اختلافهم في تحديد علة جريان الربا فيه مع اتفاقهم على جريان الربا فيه. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند بيع الزيتون:

والشــافعية،  والمالكيــة،  الحنفيــة،  مــن  العلمــاء  جمهــور  عنــد  الزيتــون  فــي  يجــري  الربــا  بــأن  القــول  تقــدم 

والحنابلــة؛ لــذا يجــب عنــد بيــع الزيتــون مراعــاة الضوابــط الشــرعية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد بيــع الربويــات، والتــي 

منها)1(: 

الكميــة، والحلــول  فــي  التماثــل  أمريــن، همــا:  بزيتــون فيجــب مراعــاة  زيتــون  بيــع  إذا  بزيتــون:  زيتــون  بيــع  إذا   :
ً

أول

 ألفــي 
ً

والقبــض مــن الجانبيــن فــي مجلــس العقــد فــإذا أراد الرجــل أن يبيــع الزيتــون بالزيتــون: فيجــب أن يبيــع مثــا

زيتــون  مــن  )1000( صــاع  ألــف  يبيــع  أن  يجــوز  الزيتــون الآخــر، ولا  مــن  بألفــي صــاع  الزيتــون  مــن  )2000( صــاع 

أو  )الصورانــي)3((  كزيتــون  جــودة  منــه  أقــل  كان  ولــو  آخــر،  زيتــون  مــن  صــاع   )2000( بألفــي   ،
ً

مثــا )الزيتــي)2(( 

)البيكوال)4((؛ وذلك لعدم وجود التماثل في الكمية.

ثانيًــا: إذا بيــع الزيتــون ب�شــيء آخــر ممــا يتفقــان فيــه فــي علــة الربــا: إذا بيــع الزيتــون ب�شــيء ممــا يدخلــه الربــا غيــر 

الزيتــون كالبــر، والشــعير، والتمــر، والزبيــب وغيرهــا مــن الأشــياء التــي يشــترك معهــا الزيتــون فــي علــة الربــا، فيجــب هنــا 

مراعاة أمر واحد وهو الحلول والتقابض في مجلس العقد، ولا يجوز التأخير في تسليم البضاعة. 

ويجــوز التفاضــل فــي الكميــة؛ لــذا يجــوز بيــع ألــف )1000( صــاع مــن الزيتــون بألفــي )2000( صــاع مــن التمــر 

أو من البر أو من الأرز، وغيرها من الأشياء التي يجري فيها الربا.

ــا: إذا بيــع الزيتــون ب�شــيء ممــا لا يدخلــه الربــا: إذا بيــع الزيتــون ب�شــيء ممــا لا يدخلــه الربــا كالخضــراوات والفواكــه 
ً
ثالث

 - علــى القــول بــأن العلــة هــي الطعــم مــع الكيــل أو الــوزن – جــاز فيــه 
ً

التــي لا تــكال ولا تــوزن، وإنمــا تبــاع بالعــد مثــا

، بخمســمائة 
ً

التفاضــل والتأخيــر؛ لكونهــا لا يجــري فيهــا الربــا؛ لذلــك يجــوز بيــع ألــف )1000( صــاع مــن الزيتــون مثــا

)500( كيلو من البرتقال، أو التفاح، أو البطاطس، أو غيرها مما لا يدخله الربا.

هوتي )3/264(. ب ل اع ل ن ق ووي)3/380(،  كشاف ال ن ل بين ل طال لصاوي )3/48(، روضة ال سالك ل ة ال غ ل خاري )6/357(، ب ب ل برهاني ل ط ال )1( المحي
ــد  ن ــة ع اي ن ــاج إلى ع حت ي ــوب ف ي ــه ع ــن ل ك ــت، ل زي ل ــة ل ي ال ع ــه ال ت اجي ت ــوب؛ لإن ــو مرغ ــت، وه زي خراج ال ــت ــتخدم لاس س ــون، ي ت زي ــاف ال ــن أصن ــف م ــي: صن زي )2( ال

ة ص )4(. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ون في الم ت زي اف ال ه. أصن ت زراع
ــاف  ــل الجف حم ت ــل، وي ــوك، وحائ ب ــة الجــوف، وت طق ن ــف في م صن ــذا ال شــر ه ت ن ــت، وي زي خراج ال ــرض، لاســت غ ــي ال ائ ن ــون، ث ت زي ــاف ال ــن أصن ــف م صــوراني: صن )3( ال

سابق ص )3-4(. ع. المصدر ال ي والصق
ــل. المصــدر  ــوك، وحائ ب ــق: الجــوف، وت اط ن كــة في م مل ــه في الم ت شــر زراع ت ن ــالم، وت ع شــار في ال ت ــو واســع الان اني، وه ــب ــه أس ــون أصل ت زي ــن ال ــف م كــوال: صن ي ب )4( ال

سابق ص )3(.  ال
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رابعًــا: إذا بيــع الزيتــون بالدراهــم والدنانيــر )بالنقــود(: إذا بيــع الزيتــون بالدراهــم والدنانيــر أو بــالأوراق النقديــة، 

جــاز فيــه التفاضــل والنســاء؛ فيجــوز أن تكــون كميــة الزيتــون أكثــر، أو أقــل، وكذلــك يجــوز بيــع الزيتــون بالديــن، 

. والله تعالى أعلم.
ً

فيجوز بيع ألف )1000( صاع من الزيتون بألفي ريال مثل

المطلب الثالث: التفاضل في بيع الزيتون بالزيتون المساوي له أو الأجود منه:
تعتبــر جميــع أنــواع الزيتــون)1( بالنســبة لبيــع الزيتــون بالزيتــون كنــوع واحــد؛ لأن جميــع أنــواع الزيتــون جنــس 

واحــد فــي بــاب الربــا وإن اختلفــت أنواعهــا فــي الحجــم والجــودة والــرداءة؛ لذلــك يجــب مراعــاة التســاوي فــي المقــدار 

والكميــة، ســواء كانــا متســاويين، أو كان أحدهمــا جيــدًا، والآخــر أجــود منــه، أو كان أحدهمــا جيــدًا، والآخــر رديئًــا؛  

لذلــك لا يجــوز التفاضــل فــي بيــع الزيتــون بالزيتــون ولــو كان أحدهمــا أجــود مــن الآخــر، أو أحدهمــا أردأ مــن الآخــر، 

ولــو كان زيــت أحدهمــا أكثــر مــن الآخــر؛ لأن ذلــك مــن ربــا الفضــل، بــل يجــب التســاوي فــي المقــدار، والتقابــض فــي 

مجلس العقد. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية)2(، والمالكية)3(، والشافعية)4(، والحنابلة)5(.

واســتدلوا بأدلــة منهــا: حديــث عبــادة بــن الصامــت ر�ضــي الله عنــه قــال: ))ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم ينهــى عــن بيــع الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضــة، والبــر بالبــر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح 
بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى((.)6(

والفضــة  بالذهــب،  ))الذهــب  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:  قــال:  الخــدري،  أبــي ســعيد  وحديــث 

بالفضــة، والبــر بالبــر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــا بمثــل، يــدا بيــد، فمــن زاد، أو اســتزاد، 
فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء((.)7(

وبحديــث معمــر بــن عبــد الله ر�ضــي الله عنــه: ))أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن بيــع الطعــام بالطعــام 
إلا مثلا بمثل((. )8(

ة ص )2-8(.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ون في الم ت زي اف ال )1( أصن
م )6/ 141(. ن نجي ق لاب ائ دق ز ال ق شرح كن رائ حر ال ب خاري )6/ 357(، ال ب ل برهاني ل ط ال )2( المحي

ة )5/259(. ن عرف فقهي لاب لخمي )7/ 3119(، المختصر ال بصرة ل ت )3( ال
زالي)3/ 53(. غ ل وسيط في المذهب ل ني )5/ 73(، ال لجوي ة المذهب ل ة المطلب في دراي )4( نهاي

جار)2/ 348(. ن ن ال هى الإرادات لاب ت ن ة )4/ 19-18(، م دام ن ق )5( المغني لاب
قدم تخرجه. )6(  ت
قدم تخرجه. )7(  ت

م)1592(. رق ل )3/ 1214(، ب ث لا بم ث ام م طع ع ال ي ة، باب ب اب المساق حه: كت م في صحي )8(  أخرجه مسل
اب  حه: كت م في صحي م )2312(، ومسل رق ه مردود )3/ 101(، ب ع ي ب اسدا، ف ا ف ئ ل شي وكي ة، باب: إذا باع ال وكال اب ال حه: كت بخاري في صحي )9(  أخرجه ال

م )1594(. رق ل )3/ 1215(، ب ث لا بم ث ام م طع ع ال ي اة، باب ب المساق
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واســتدلوا لعــدم التفاضــل ولــو كان أحدهمــا أجــود مــن الآخــر بحديــث أبــي ســعيد الخــدري ر�ضــي الله عنــه، 

قــال: جــاء بــال إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بتمــر برنــي، فقــال لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))مــن أيــن هــذا؟((، 

قــال بــال: كان عندنــا تمــر ردي، فبعــت منــه صاعيــن بصــاع، لنطعــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم عنــد ذلــك: ))أوه، أوه، عيــن الربــا، عيــن الربــا، لا تفعــل، ولكــن إذا أردت أن تشــتري فبــع التمــر ببيــع 
آخر، ثم اشتره((. )1(

، بألفــي )2000( صــاع مــن زيتــون 
ً

ومثــال التفاضــل: كأن يبيــع ألــف )1000( صــاع مــن زيتــون )الزيتــي( مثــا

فــي المقــدار فيبيــع ألــف )1000( صــاع بألــف  بــد مــن التســاوي  بــل لا  فــي الكميــة،  )البيكــوال(، فــا يجــوز الزيــادة 

)1000( صاع. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب:

ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية)2(، والمالكية)3(، والشافعية)4(، والحنابلة)5( إلى جواز بيع الزيتون الرطب 

 بمثــل، إذا تســاويا فــي الكيــل. واســتدل الجمهور-مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلــة- علــى جــواز 
ً

بالزيتــون الرطــب مثــا

بيــع الزيتــون الرطــب بالزيتــون الرطــب، بجــواز بيــع الرطــب بالرطــب منــه؛ لأنــه بيــع التمــر بالتمــر، فيدخــل بيــع الزيتــون 

الرطب بالزيتون الرطب في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ))...والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. (()6( 

واســتدل الشــافعية علــى جــواز بيــع الزيتــون الرطــب، بالزيتــون الرطــب خاصــة فــي الزيتــون، دون غيــره مــن 

الثمــار: بأنــه ليــس للزيتــون حالــة جفــاف، وإنمــا هــو ثمــرة رطبــة، فليــس لــه حالــة جفــاف؛ والرطوبــات التــي فــي الزيتــون 

إنمــا هــي زيــت، ولا مــاء فيــه، فليــس فــي الزيتــون حالــة كمــال باليبــس كمــا هــو فــي التمــر والرطــب، فحالــة كمــال التمــر 

إذا يبــس، لذلــك لا يجــوز بيــع الرطــب بالرطــب، وإنمــا يبــاع التمــر إذا يبــس، بخــاف الزيتــون فليــس لــه حالــة كمــال 

باليبس؛ كما يستخرج السمن من اللبن.)7( 

ــاب  حــه: كت م في صحي ــم )2312(، ومســل رق ــردود )3/ 101(، ب ــه م ع ي ب اســدا، ف ا ف ئ ــي ــل ش وكي ــة، باب: إذا باع ال وكال ــاب ال حــه: كت خــاري في صحي ب )1( أخرجــه ال
م )1594(. رق ل )3/ 1215(، ب ث لا بم ث ام م طع ع ال ي اة، باب ب المساق

ني)8/ 289(. ي ع ل ة ل ة شرح الهداي اي ن ب لسرخسي )12/ 184(، ال بسوط ل )2( الم
ة )5/ 259(. ن عرف فقهي لاب لخمي )7/ 3119(، المختصر ال بصرة ل ت )3( ال

لأنصاري )2/418(. ة ل ي ه ب رر ال غ ني )5/73(، ال لجوي ة المطلب ل )4( نهاي
مرداوي )5/ 28(. ل راء)3/ 264(، الإنصاف ل ف ى ال ل ع يرة في الخلاف لأبي ي كب ة ال ق ي ل ع ت )5( ال

قدم تخريجه. )6( ت
عنب،  عنب بال رطب، وال رطب بال ون، كال ت زي ا غير ال ل. أم ي ل ع ا ذكر من ت ه لم يجوزون ون ف ت زي رطب، إلا في ال رطب بال ع ال ي ه لا يجوز ب ة أن ي ع شاف )7( مذهب ال
ــدر  ــرف ق ع ــه لا ي ــه؛ لأن س اب ي ــه ب ب ــع رط ي ــوز ب ــا لا يج ــه، كم ب رط ــه ب ب ــع رط ي ــوز ب ــان لا يج رم ــرى وال ث كم ــوخ وال ــمش والخ ــن والمش ت ــاف كال ــة جف ــا حال ــرة له وكل ثم
ــب  طال ــب شــرح روض ال طال ــي )5/ 73(، أســى الم لجوي ــة المذهــب ل ــب في دراي ــة المطل اي ــن الآخــر. نه ــر م ــن أحدهمــا أكث ــص م اق ن كــون ال ــد ي ــا، وق هم ن ي قصــان ب ن ال

لأنصاري )2/27(. ه، ل ي ل ي ع ل رم ة ال مع حاشي
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والخلاصــة: جــواز بيــع الزيتــون الرطــب، بالزيتــون الرطــب إذا تســاويا فــي الكيــل عنــد جمهــور العلمــاء، وإن 

اختلفت طريقة استدلالهم على الجواز. والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس: بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون اليابس:

اختلف الفقهاء في حكم بيع الزيتون الطري بالزيتون اليابس على قولين:

القول الأول: يجوز بيع الزيتون الطري بالزيتون اليابس. وهو قول أبي حنيفة)1(، ومذهب الشافعية)2(. 	-

المالكيــة)3(،  مذهــب  وهــو  ويبــس.  ذبــل  الــذي  بالزيتــون  الطــري  الغــض  الزيتــون  بيــع  يجــوز  لا  الثانــي:  القــول  	-

والحنابلة)4(، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية)5(.

أدلة القول الأول: استدل الحنفية بأدلة منها: 

عن أبي هريرة ر�ضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على  	.1

خيبــر، فقــدم بتمــر جنيــب، فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))أكل تمــر خيبــر هكــذا؟(( قــال: لا والله يــا 

رسول الله؛ إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا تفعلوا، ولكن 
مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان((.)6(

وجــه الدلالــة: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســمى الرطــب تمــرًا؛ وبيــع التمــر بمثلــه جائــز، فهــو داخــل فــي  	
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ))التمر بالتمر((. )7(

حديــث عبــادة بــن الصامــت ر�ضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))الذهــب بالذهــب،  	.2

والفضــة بالفضــة، والبــر بالبــر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــا بمثــل، ســواء بســواء، يــدا 
بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد((.)8(

اني )3/ 64(. ن ي مرغ ل دي ل ت ب ة الم داي ة في شرح ب كاساني)5/ 188(، الهداي ل ع ل شرائ يب ال رت ع في ت ائ صن ع ال دائ )1( ب
ة  ه. أســى المطالب مع حاشــي ي ة ف ي ائ ة م دهم جاف لا رطوب ه عن ون لأن ت زي وا ال ن ث ــت ابس كمذهب الجمهور واس ي رطب بال ع ال ي ة لا يجوز ب ي ع شــاف )2( مذهب ال

هاج )3/ 436(. ن اج إلى شرح الم ة المحت ه )2/27(، نهاي ي ل ي ع ل رم ال
ل )5/ 21(. ي ل شرح مختصر خل ي ح الجل ن ل )7/ 396-395(، م تحصي ان وال ي ب )3( ال

ة )4/ 22(.  دام ن ق ل الخلاف )3/ 255(، المغني لاب يرة في مسائ كب ة ال ق ي ل ع ت )4( ال
اني )3/ 64(. ن ي مرغ ل دي ل ت ب ة الم داي ة في شرح ب ع )5/ 188(، الهداي شرائ يب ال رت ع في ت ائ صن ع ال دائ )5( ب

ــه  ــم، فحكم ل ــر ع ــن غ رســول م ــأ خــاف ال أخط ــل أو الحاكــم، ف ام ع ــد ال ه ة، باب إذا اجت ســن ــاب وال كت صــام بال ــاب الاعت حــه: كت خــاري في صحي ب )6( أخرجــه ال
م)1593(. رق ل )3/ 1215(، ب ث لا بم ث ام م طع ع ال ي اة، باب ب اب المساق حه: كت م في صحي م )7350(، ومسل رق مردود )9/ 107(،ب

اني )3/ 64(. ن ي مرغ ل دي ل ت ب ة الم داي ة في شرح ب )7( الهداي
قدم تخريجه. )8( ت
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وجــه الاســتدلال: أن الرطــب لــو كان تمــرًا جــاز بيعــه بالتمــر بدلالــة أول الحديــث، وهــو قولــه: ))التمــر  	
بالتمر((، وإن لم يكن تمرًا جاز بيعه بدلاله آخره الحديث؛ فإنه قال فيه: ))فإن اختلفت هذه الأصناف((.)1(

واستدل الشافعية: بأن الزيتون ليس له إلا حالة واحدة وهو حالة كماله، وهو أنه جاف على كل حال،          
وأن الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت، ولا مائية فيه، ولو كان فيه مائية لجف.)2(

أدلة القول الثاني: واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص ر�ضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل 
عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: ))أينقص الرطب إذا يبس((، قالوا: نعم، ))فنهى عن ذلك((. )3(

 وجه الاستدلال: دل الحديث على منع بيع الرطب بالتمر، فيقاس عليه الزيتون الرطب بالزيتون اليابس.)4(

الراجح: 

الذي يترجح أنه لا يجوز بيع الرطب من الزيتون باليابس منه؛ للاختلاف في المقدار، فالزيتون الطري إذا يبس 

قــل، فاختلــف مقــداره عــن الطــري. ومــا اســتدل بــه الحنفيــة أدلــة عامــة مخصصــة بدليــل القــول الثانــي، والخــاص 

يقــدم علــى العــام، كمــا هــو مقــرر فــي علــم أصــول الفقــه، ويجــاب عــن دليــل الشــافعية: بــأن الزيتــون لــه حالــة رطوبــة، 

وحالة جفاف، كالتمر، والزبيب، والتين وغيرها من الفواكه، فلا يصح التفريق بينها. 

والله تعالى أعلم.

المطلب السادس: بيع الزيتون بالزيتون جزافًا:
أجمــع الفقهــاء -رحمهــم الله تعالــى- علــى أنــه لا يجــوز بيــع مــا يشــترط فــي بيعــه التســاوي كالمكيــات، والموزونــات إذا 

ــا)5( ســواء مــن كلا الطرفيــن أو مــن طــرف واحــد؛ 
ً
كانــت مــن صنــف واحــد؛ كبــر ببــر، وتمــر بتمــر، بعضهــا ببعــض جزاف

ا، من غير معرفة مقداره، ولو خرجا متساويين بعد كيلهما.)6(
ً
لذلك لا يجوز بيع الزيتون بالزيتون جزاف

اني )3/ 64( ن ي مرغ ل دي ل ت ب ة الم داي ة في شرح ب )1( الهداي
هاج )3/ 436( ن اج إلى شرح الم ة المحت )2( نهاي

ــي  ه ن ــا جــاء في ال ــوع، باب م ي ب ــاب ال ه: كت ن ــذي في ســن ترم ــم )3359(، وال رق ــر )3/251(، ب م ت ــر بال م ت ــوع، باب في ال ي ب ــاب ال ه: كت ن ــو داود في ســن )3( أخرجــه أب
اجــه في  ــن م ــم )5991(، واب رق ــب )6/ 36(، ب رط ــر بال م ت ــوع، اشــراء ال ي ب ــاب ال ه: كت ن ــن ســائي في س ن ــم )1225(، وال رق ــة )3/520(، ب ن زاب ــة، والم ل ــن المحاق ع
ده ص )147(  عي في مسن شاف اقي( )2/ 624( وال ب د ال الك في الموطأ )ت عب م )2264(، وم رق مر )2/761(، ب ت رطب بال ع ال ي وع، باب ب ي ب اب ال ه: كت ن سن

ير )6/ 478(. ن در الم ب ح((. ال قن: ))هذا الحديث صحي ل ن الم ال اب ده )3/ 100(.  وق وأحمد في مسن
ن رشد )7/ 396(. ل لاب تحصي ان وال ي ب )4( ال

ة للأزهري )10/ 330(. غ ل ل ولا وزن. تهذيب ال لا كي شراء بالحدس ب ع وال ي ب شراء: هو بال ع، وال ي ب )5( الجزاف في ال
ظــر:  ــة )4/14(، وان دام ــن ق ــي لاب غ ــذر )6/ 74(، الم ن ــن الم ــاء لاب م ل ع ــى مذاهــب ال ل ــة. الإشــراف ع دام ــن ق ــه اب ن ــذر، وحــكاه ع ن ــن الم ــك اب ــى ذل ل ــل الإجمــاع ع ق )6( ن
عي  شــاف ــام ال ــه الإم ق ــب في ف هذي ت ــر )2/ 673(، ال ــد ال ب ــن ع ــة لاب ن دي ــل الم ــه أه ق ــكافي في ف شــيخي زادة )2/ 10(، ال ــر ل ــى الأبح ق ت ل ــر في شــرح م ــع الأنه مجم

لحجاوي )2/ 115(. ل ل ب ن حن ام أحمد ب ه الإم ق اع في ف ن )3/346(، الإق
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واستدلوا:

بحديــث جابــر بــن عبــد الله ر�ضــي الله عنهمــا، قــال: ))نهــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن بيــع الصبــرة مــن  	 .1
التمر، لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر((. )1(

وبحديــث عبــادة بــن الصامــت ر�ضــي الله عنــه: عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، أنــه قــال: ))الذهــب بالذهــب  	.2

وزنــا بــوزن، والفضــة بالفضــة وزنــا بــوزن، والبــر بالبــر كيــا بكيــل، والشــعير بالشــعير كيــا بكيــل، ولا بــأس ببيــع 

الشعير بالتمر، والتمر أكثرهما يدا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح، من زاد، أو استزاد، فقد أربى.(( )2( 

وجــه الاســتدلال: دل الحديــث علــى أنــه لا يجــوز بيعــه إلا مــع تحقــق التماثــل فــي المقــدار، والجهــل بالمماثلــة فــي 

المقدار كالعلم بالمفاضلة. )3( والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: بيع الزيتون بغير جنسه أو بما لا يجري فيه الربا جزافًا:

ا على قولين:
ً
اختلف الفقهاء في حكم بيع الربوي بغير جنسه مما يشترط فيه التماثل، أو بما لا يجري فيه الربا جزاف

القــول الأول: يجــوز بيــع الربــوي بغيــر جنســه أو بمــا لا يجــري فيــه الربــا. وهــو قــول الجمهــور: مــن الحنفيــة)4(،  	- 
والمالكية)5(، والشافعية)6(، والحنابلة)7(، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه.)8(

القول الثاني: لا يجوز بيع المكيل بالمكيل جزافا، ولا بيع الموزون بالموزون جزافا. وهو قول لبعض الحنابلة. )9( 	- 

أدلة القول الأول: استدل الجمهور:

بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد((.)10( 	 .1

ا فيهما.)11(
ً
أنه يجوز التفاضل بين الجنسين المختلفين وإن علمنا تفاضلهما، فكذلك يجوز جزاف 	 .2

م )1530(. رق مر  )3/ 1162(، ب ت قدر ب ة ال مر المجهول ت ع صبرة ال ي وع، باب تحريم ب ي ب اب ال حه: كت م في صحي )1( أخرجه مسل
قدم تخريجه. )2( ت

ة )4/ 14(. دام ن ق طالب )2/ 24(، المغني لاب )3( أسنى المطالب في شرح روض ال
شيخي زادة )2/ 10(.  قى الأبحر ل ت ل )4( مجمع الأنهر في شرح م

عي )3/ 346(. شاف ام ال ه الإم ق هذيب في ف ت )5( ال
بر )2/ 673(.  د ال ن عب ة لاب ن دي ه أهل الم ق كافي في ف )6( ال

لحجاوي )2/ 115(.  ل ل ب ن حن ام أحمد ب ه الإم ق اع في ف ن )7( الإق
ذر )6/ 74(. ن ن الم ماء لاب ل ع )8( الإشراف على مذاهب ال

ة )4/15(. دام ن ق )9( المغني لاب
قدم تخريجه. )10( ت

ة )4/15(. دام ن ق )11( المغني لاب
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أدلة القول الثاني: استدلوا:

بحديث معمر، وفيه: ))نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل((.)1( 	.1

وأجيب عنه: بأن المراد بالنهي عن بيع الجنس الواحد مجازفة، ولا يمنع مع اختلاف الجنسين. )2( 	

وبالقياس حيث قالوا: "لأنه بيع مكيل بمكيل، أشبه الجنس الواحد".)3( 	.2

وأجيــب عنــه: بـــأنه قيــاس غيــر صحيــح؛ لاشــتراط التماثــل فــي المكيــل مــن جنــس واحــد؛ لــذا منــع بيعــه مجازفــة،  	
وعدم اشتراطه في المكيل من جنسين. )4(

الراجح: الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم، ولجوابهم عن أدلة القول الثاني. والله أعلم.

المطلب الثامن: بيع الزيتون بالنوى بزيتون ليس فيه نوى:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم بيع الربوي إذا كان فيه نوى بغيره بغير نوى - كبيع التمر فيه نوى بتمر 

ليس فيه نوى- على قولين: 

القول الأول: يجوز بيع منزوع النوى بما فيه نوى. وهو قول الحنفية)5(، ووجه عند الشافعية)6(. 	-

القول الثاني: لا يجوز بيع منزوع النوى بما فيه نوى. وهو الصحيح من مذهب الشافعية)7(، والحنابلة)8(. 	-

دليــل القــول الأول: اســتدلوا مــن المعقــول: وذلــك أن فــي الزيتــون شــيئين: الدهــن، والتفــل، فمتــى كان الزيــت 

الخالــص أكثــر جــاز بيعــه بالزيتــون؛ حيــث يجعــل مــا فــي الزيتــون مــن زيــت فــي مقابلــة كميــة مــن الزيــت الخالــص، والباقــي 
من الزيت الخالص في مقابلة التفل الذي في الزيتون.)9(

ويجــاب عنــه: بأنــه قيــاس فــي مقابلــة النــص، فالنبــي صلــى الله عليــه وســلم أمــر بفصــل مــا ليــس بربــوي مــن جنــس 

الربوي قبل البيع، وإذا بيع الزيتون منزوع النوى بزيتون بنواه، فقد باع الربوي بالربوي وبما ليس بربوي.

قدم تخريجه. )1( ت
ة )4/15(. دام ن ق )2( المغني لاب

ق. ساب )3( المصدر ال
ق. ساب )4( المصدر ال

خاري)6/356(. ب ل عماني ل ن ه ال ق ف برهاني في ال ط ال )5(  المحي
ووي )3/ 393(.  ن ل تين ل ف بين وعمدة الم طال ني )5/ 75(، روضة ال لجوي ة المذهب ل ة المطلب في دراي )6(  نهاي

قين. ساب ن ال )7(  المصدري
هوتي ص )344(. ب ل ع ل ن ق ع شرح زاد المست رب روض الم لح )4/ 142(، ال ف ن م ع لاب ن ق دع في شرح الم ب )8( الم

خاري )6/357(. ب ل عماني ل ن ه ال ق ف برهاني في ال ط ال )9(  المحي
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أدلــة القــول الثانــي: اســتدل أصحــاب القــول الثانــي بحديــث فضالــة بــن عبيــد الأنصــاري ر�ضــي الله عنــه، قال: أتي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله 

عليــه وســلم بالذهــب الــذي فــي القــادة فنــزع وحــده، ثــم قــال لهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))الذهــب بالذهــب 
وزنا بوزن((. وفي لفظ قال: ))لا تباع حتى تفصل((. )1(

وجه الاســتدلال: أن النبي صلى الله عليه وســلم فصل ما ليس من جنس الربوي عن الربوي قبل البيع؛ وذلك 
لعدم وجود التماثل في المقدار؛ فصار كمسألة مد عجوة، ودرهم.)2(

الترجيــح: بعــد عــرض القوليــن فــي المســألة يترجــح القــول الثانــي القائــل بعــدم جــواز بيــع الزيتــون منــزوع النــوى 

بالزيتون الذي فيه نواه؛ لعدم تحقق التماثل فيهما. والله تعالى أعلم

المطلب التاسع: بيع الزيتون بالزيتون نسيئة:

تقــدم القــول بــأن الزيتــون مــن الســلع التــي يدخلهــا الربــا؛ لأنــه مطعــوم جنــس مكيــل أو مــوزون؛ ومــا كان كذلــك 

فإنه لا يجوز بيعه بجنســه نســاء، أي مع التأخير في اســتلام الســلعة عن مجلس العقد، فلا يجوز بيع زيتون بزيتون 
مع التأخير في التسليم سواء من جانب أو من الجانبين؛ وهذا بغير خلاف بين العلماء.)3(

مثــال ذلــك: لــو بــاع )1000( صــاع مــن الزيتــون بـــ )1000( صــاع مــن الزيتــون مــع التأخيــر فــي القبــض، لا يجــوز 

ذلك؛ بل لابد من التقابض في مجلس العقد. 

واســتدلوا بحديــث عبــادة بــن الصامــت وفيــه: ))... مثــا بمثــل، ســواء بســواء، يــدا بيــد، فــإذا اختلفــت هــذه 

الأصنــاف، فبيعــوا كيــف شــئتم، إذا كان يــدا بيــد(()4(، وبحديــث أبــي ســعيد الخــدري وفيــه: ))... مثــا بمثــل، يــدا بيــد، 
فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء((.)5(

وجــه الاســتدلال: فــي قولــه: )إذا كان يــدًا بيــد((، وقولــه: ))يــدًا بيــد((، فدلــت هــذه الأدلــة علــى اشــتراط القبــض فــي مجلــس 

العقد. والله تعالى أعلم.

م )1591(. رق ها خرز وذهب )3/ 1213(، ب ي قلادة ف ع ال ي اة، باب ب اب المساق حه: كت م في صحي )1( أخرجه مسل
هوتي)2/ 67(. ب ل هى ل ت ن هى لشرح الم ن ق أولي ال ائ لح )4/ 142(، دق ف ن م ع لاب ن ق دع في شرح الم ب ني )5/ 75(، الم لجوي ة المطلب ل )2( نهاي

هوتي)3/264(. ب ل اع ل ن ق بين )3/380(،  كشاف ال طال لصاوي )3/48(، روضة ال سالك ل ة ال غ ل خاري)6/357(، ب ب ل برهاني ل ط ال )3( المحي
قدم تخريجه. )4( ت
قدم تخرجه. )5( ت



العدد الثالث عشر - المجلد السابع  1443هـ - ٢٠٢٢م مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 86

المطلب العاشر: بيع الزيتون نسيئة بغيره من الثمار التي تشترك معه في علة الربا:

اتفــق الفقهــاء -رحمهــم الله – علــى أنــه لا يجــوز بيــع الزيتــون نســيئة بغيــره مــن الثمــار التــي تشــترك معــه فــي علــة 

الربــا؛ فــا يجــوز بيــع الزيتــون بالتمــر أو بالبــر، أو بالشــعير أو بغيرهــا ممــا يشــتركان فيــه فــي علــة الربــا مــع التأخيــر فــي 

التســليم فــي مجلــس العقــد، بغيــر خــاف بيــن العلمــاء؛ قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: ))فأمــا النســاء؛ فــكل جنســين يجــري 

فيهمــا الربــا بعلــة واحــدة، كالمكيــل بالمكيــل، والمــوزون بالمــوزون، والمطعــوم بالمطعــوم، عنــد مــن يعلــل بــه، فإنــه يحــرم بيع 

أحدهما بالآخر نساء، بغير خلاف نعلمه(()1(.

واســتدلوا: بحديــث عبــادة بــن الصامــت، وفيــه: ))... فــإذا اختلفــت هــذه الأصنــاف، فبيعــوا كيــف شــئتم، إذا كان 

يــدا بيــد((.)2( وفــي لفــظ: ))لا بــأس ببيــع الذهــب بالفضــة والفضــة أكثرهمــا يــدا بيــد، وأمــا نســيئة فــا، ولا بــأس ببيــع البــر 

بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا((. )3( 

وبناء عليه: فلا يجوز بيع )1000( صاع من الزيتون بـ )1000( صاع من التمر أو البر ونحوهما مما يشترك مع 

الزيتون في علة الربا مع التأخير في القبض، بل لابد من التقابض في مجلس العقد. والله أعلم.

المطلب الحادي عشر: حكم بيع الزيتون بغيره من الأشياء التي لا يدخلها الربا نسيئة:

اختلــف الفقهــاء -رحمهــم الله تعالــى- فــي حكــم بيــع الزيتــون وغيــره مــن الربويــات بغيــره ممــا لا يدخلــه الربــا مــع 

التأخير في التسليم عن مجلس العقد على قولين:

القــول الأول: إذا كان هــذا ال�شــيء طعامًــا - يدخلــه الربــا أولا يدخلــه الربــا- فــا يجــوز أن يبــاع نســيئة بــل يجــب  	-

التقابض في المجلس. وإن لم يكن طعامًا وليس بربوي فيجوز التأخير في التسليم. 

وهو قول المالكية )4(، ورواية عند الحنابلة.)5(  	

فعلــة الربــا عنــد المالكيــة هــي: الاقتيــات والادخــار، فالخضــراوات والفواكــه التــي لا تدخــر لا يدخلهــا الربــا إلا أنهــا  	

طعامًا، فلا تباع نسيئة عندهم سواء بيعت بالزيتون أو بغيره، ويجوز أن يباع ما سواها، مما هو ليس بطعام نسيئة.

ة. ق ساب ظر: المصادر ال ة )4/ 9(. وان دام ن ق )1(  المغني لاب
قدم تخريجه. )2( ت
قدم تخريجه.  )3(ت

كلبي ص )168(.  ن جزئ ال ة لاب ي ه ق ف وانين ال ق )4(ال
ة )4/10(. دام ن ق )5( المغني لاب
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قــول  وهــو  أجــل.  إلــى  البيــع  فيجــوز  الربــا  يدخلهــا  لا  التــي  الأشــياء  مــن  بغيــره  الزيتــون  بيــع  إذا  الثانــي:  القــول  	-
الشافعية)1(، والحنابلة في الصحيح من المذهب. )2(

إلا أن علــة الربــا عنــد الشــافعية، وروايــة عنــد الحنابلــة هــي الطعــم، فــا يجــوز بيــع الزيتــون بالخضــروات  	

والفواكه، وغيرها من مما هو طعام نسئية لاتفاقهما في علة الربا. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني عشر: بيع الزيتون بالدراهم والدنانير وما يقوم مقامها من النقود نسيئة:
لا خــاف بيــن العلماء-رحمهــم الله- فــي جــواز بيــع الزيتــون بالدراهــم والدنانيــر ومــا يقــوم مقامهمــا مــن النقــود مــع 

التأخير في تسليم الثمن؛ أو تأخير السلعة؛ وذلك لاختلاف علة الربا بين النقود والزيتون.)3(

فيجــوز بيــع ألفــي )2000( صــاع مــن الزيتــون بألــف )1000( ريــال مــع التأخيــر فــي تســليم الثمــن، وكــذا يجــوز بيــع 

ثلاثة آلاف )3000( صاع من الزيتون بألف وحمسمائة )1500( ريال، مع تأخير تسليم الزيتون. 

وبنــاء علــى ذلــك: يجــوز بيــع الزيتــون عــن طريــق الإنترنــت والمواقــع الإلكترونيــة مــع التأخيــر في القبض؛ فلو اشــترى 

شــخص مــن الموقــع الإلكترونــي للمحــل زيتونًــا، ودفــع المبلــغ عــن طريــق الحوالــة المصرفيــة، ثــم أرســل صاحــب المحــل 

للمشتري الكمية التي طلبها من الزيتون لا تدخل هذه المعاملة الربا؛ ويؤيد هذا ما جاء في قرار مجلس مجمع الفقه 

الإسلامي فيما يتعلق بموضوع "القبض: صوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها" ما نصه: ))إن من صور القبض 

ــا: القيــد المصرفــي لمبلــغ مــن المــال فــي حســاب العميــل فــي الحــالات التاليــة: أ-  إذا أودع فــي 
ً
الحكمــي المعتبــرة شــرعًا وعرف

حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.....((. )4(والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث عشر: بيع الزيتون المخلل أو المملح بزيتون طري، أو بمخلل ومملح:
معلــوم أن طعــم الزيتــون مــر قــد لا يســتطيع الإنســان أكلــه مــن غيــر معالجــة، فيحتــاج الإنســان لكــي يأكلــه إلــى 

معالجتــه؛ لذلــك لابــد مــن تخليــل الزيتــون، أو تمليحــه، وتركــه فــي المــاء مــدة حتــى تذهــب مرارتــه، ويمكــن أكلــه، وإذا كان 

الأمــر كذلــك؛ فهــل يخرجــه ذلــك التخليــل، أو التمليــح، أو إضافــة مــواد أخــرى كالبهــارات والفلفــل عليــه، هــل يمنع ذلك 

مــن بيعــه بأصلــه، وهــل يخرجــه ذلــك عــن كونــه ربويــا؟ هــذه المســألة قــد تتــردد بيــن مســألتين: الأولــى: مســألة بيــع الرطــب 

باليابس، المسألة الثاني: وقد تبنى على مسألة تأثير الصنعة)5( على الربويات في جريان الربا.

ووي )3/380(. ن ل بين ل طال )1( روضة ال
مرداوي )5/42-43(. ل ة )4/ 10(، الإنصاف ل دام ن ق )2( المغني لاب

ووي )3/380(.  ن ل بين ل طال كاساني)5/ 187(، روضة ال ل ع ل ائ صن ع ال دائ ظر: ب دع )4/ 144(، وان ب ن مفلح في الم قل الإجماع على ذلك اب )3( ن
ــن 17 إلى 23  ة، م ــعودي س ــة ال ي رب ع ــة ال ك مل ــدة في الم ــادس بج س ــره ال ؤتم ــد في دورة م ق ع ن ــامي الم ــه الإس ق ف ــع ال ــامي )6/ 1764(، مجم ــه الإس ق ف ــع ال ــة مجم )4( مجل

ارس" 1990 م.  ق 14 20- آذار "م واف ـ الم ان 1410 ه ب شع
ــوي يخرجــه  رب ــة شــيء إلى ال كــون بإضاف ــة: بأن ت كي ال ــا الم طه ــوزن. وضب ــد وال ع ــل إلى ال كي ــن ال ــل ع كي ــة: بخــروج الم ي ف ــا الحن طه ــن الأصــل: ضب ــة ع ل اق ن ــة ال ع صن )5( ال

دري )6/213(. ب ع ل ل، ل ي اج والإكل ت دي)1/215(، ال ي زب ل يرة ل ن بر.الجوهرة ال ة عن ال ع صن ز بال عن اسمه الأصلي، كخروج الخب
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أما المسألة الأولى: فهي بيع الرطب باليابس فقد تقدمت )1(، ووجه التخريج عليها أن الزيتون المخلل أو المملح 

فــي حكــم اليابــس وقــد تقــدم ترجيــح عــدم جــواز بيــع الرطــب مــن الزيتــون باليابــس منــه؛ للاختــاف فــي المقــدار، فالزيتون 

إذا يبس قل، فاختلف مقداره عن الطري؛ كذلك الزيتون المملح إذا ملح قل في كمية الزيت.

وبناء على هذه المسألة: فلا يجوز بيع الزيتون المخلل بالزيتون الطري؛ للاختلاف في التماثل. والله أعلم.

وأمــا المســألة الثانيــة: فتحتهــا صورتــان: الأولــى: بيــع الربــوي الــذي غيرتــه الصنعــة بأصلــه، كبيــع البر بالخبــز، والثانية: 

بيع الربوي الذي غيرته الصنعة بجنسه كبيع الخبز بالخبز؛ اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم الربويات التي دخلتها 

الصنعة، وغيرتها بحيث صارت نوعًا آخر في جريان الربا فيها، من عدمه، وجواز التفاضل فيها على ثلاثة أقوال:

، والخبــز 
ً

، كالخبــز بالحنطــة متفاضــا
ً

، ومتفاضــا
ً

القــول الأول: يجــوز بيــع مــا غيرتــه الصنعــة بأصلــه متماثــا 	-

بالخبز. وهو مذهب الحنفية)2(، والمالكية)3(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)4(.

. وهو مذهب الشافعية)5(. 
ً

القول الثاني: لا يجوز بيع ما غيرته الصنعة بأصله، ولا بجنسه لا متماثلا ولا متفاضل 	-

القــول الثالــث: مــا غيرتــه الصنعــة لا يجــوز بيعــه بأصلــه، ويجــوز بيعــه بجنســه بشــرط التماثــل فــي الــوزن، وفــي  	-

النشافة والرطوبة، كخبز بخبز، وإذا بيع بجنس آخر لا يشترط التماثل ولو كان أصلهما واحدا كخبز بهريسة. 
وهو قول للمالكية)6(، ومذهب الحنابلة.)7(

الأدلة: 

دليل القول الأول: استدلوا بأمور منها)8(:

 والخبــز 
ً

أن الصنعــة قــد أخرجتــه عــن الجنــس الــذي مــن أجلــه صــار ربويًــا، فانتفــت العلتــان، لكــون البــر مكيــا 	.1

معدودًا أو موزونًا.

 بنفســه 
ً

ولأن مــا خــرج عــن القــوت بالصنعــة، فليــس بربــوي، وإن لــم يخــرج عــن القــوت فيكــون جنسًــا مســتقل 	.2

فيباح بيع بعضه ببعض كخبز بهريسة.

بحث.  ظر المطلب الخامس من هذا ال ن )1( ي
دي )1/ 215(.  ي زب ل يرة ل ن م )6/ 146(، الجوهرة ال ن نجي ق لاب رائ حر ال ب اه. ال فه صاحب طة، وخال ق بالحن سوي ع ال ي ز ب ة لا يجي ف ي )2( إلا أن أبا حن

ة )5/ 255(. ن عرف فقهي لاب وهاب )2/ 144(، المختصر ال د ال قاضي عب ل كي ل ال ه الم ق ف قين في ال ل ت )3( ال
هوتي)3/ 253(. ب ل اع ل ن اع عن متن الإق ن ق مرداوي )5/ 27(،كشاف ال ل )4( الإنصاف ل

لشيرازي )2/ 36(. ماوردي )5/ 110(، المهذب ل ل ير ل كب )5( الحاوي ال
ن رشد )3/ 157(. قتصد لاب ة الم هد ونهاي ة المجت داي وهاب )2/ 144(، ب د ال قاضي عب ل كي ل ال ه الم ق ف قين في ال ل ت )6( ال

مقدسي)4/ 149(. ل ع ل ن ق ير على متن الم كب هوتي )3/ 256(، الشرح ال ب ل اع ل ن اع عن متن الإق ن ق )7(كشاف ال
هوتي )3/ 253(. ب ل اع ل ن ق وهاب )2/ 535(، كشاف ال د ال قاضي عب ل م )3/ 478(، الإشراف ل ن نجي ق لاب ائ دق ز ال ق شرح كن ائ ف هر ال ن )8( ال
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ً

دليل القول الثاني: استدلوا: بأن ما غيرته الصنعة قد تغير تغيرًا جهلت مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة؛ فجعله أول
دقيقًا مفرق الأجزاء تختلف أجزاءه عن الحنطة، ودخول الماء عليه كذلك، ودخوله في النار كل ذلك يغير مقاديره.)1(

دليل القول الثالث: استدلوا على ذلك بأمور منها)2(:

استدلوا على جواز بيع بعضه ببعض مع التساوي بأنه مطعوم موزون فحرم التفاضل فيه، ومتى وجب التساوي  	 .1

وجب معرفته بالمعيار الشرعي كبيع الحنطة بالحنطة. 

واستدلوا على اشتراط الوزن بأنه يقدر بالوزن عادة ولا يمكن كيله.  	 .2

واستدلوا على جواز بيع رطبه برطبه بأن: "معظم نفعه في حال رطوبته فجاز بيعه به كاللبن باللبن ولا يمتنع أن  	 .3

يكون موزونًا أصله مكيل كالأدهان".

الراجــح: الــذي يترجــح فــي هــذه المســألة أن للصنعــة تأثيــرًا فــي خــروج الربــوي عــن كونــه ربويًــا، لاســيما إذا كان التغييــر 

كبيرًا، بحيث يخرج المصنوع عن مقصده أو عن اسمه، كجعل البر خبزًا، أو سويقًا، فالبر يدخر ويحفظ قوتًا بخلاف 

الخبز فإنه لا يدخر؛ وذلك لخلطه بغيره من المواد الأخرى، كالماء، والملح، وإضافة خميرة، وغيرها؛ وقد ذكر المالكية في 

ا وهو التفريق بين الصنعة الكثيرة فتخرج عن الأصل، والصنعة القليلة، وفيها تفصيل؛ فإن صار المصنوع 
ً
ذلك ضابط

أعد لغير ما أعد له الأصل فينقل، وإلا فلا ينقل عن حكم الأصل، كالخل إذا بيع بالزيت، أو العنب، أو التمر، وكانت 
 للخل. )3(

ً
هذه الأمور أصل

وبناء على هذه المسألة: ينظر في الزيتون الذي ملح أو خلل، هل ينطبق عليه أنه غيرته الصنعة، أو لا ينطبق عليه 

ذلك؟ والذي يظهر أن الزيتون الذي خلل أو ملح ليصلح للأكل لا ينطبق عليه خروجه بالصنعة عن الأصل، لبقاء اسم 

الزيتــون عليــه، وانطباقــه عليــه. وإن قــدر أنــه خــرج عــن الأصــل بنــاء علــى أن المقصــود مــن الزيتــون هــو الزيــت، والزيتــون 

الذي يؤكل لأجل أن تذهب مرارته يجب أن يقطع، أو يجرح، ثم يوضع في قدر فيه ماء وملح، أو خل فترة -ما بين خمسة 

أيام إلى عشــرين يوما تقريبًا يزيد أو يقل- وبذلك تقل منه نســبة الزيت، فيخرج عن مقصود أصله وهو الزيت، إلا أنه 

يشــكل عليــه الزيتــون الــذي لا يعصــر، فالمقصــود منــه الأكل، وكذلــك بقــاء اســم الزيتــون عليــه، لأن التخليــل أو التمليــح 

ليس بالصنعة الكبيرة التي تنقله عن الاسم.

وبنــاء علــى مــا تقــدم: فــا يجــوز بيــع الزيتــون المملــح أو المخلــل، بزيتــون مخلــل أو مملــح إلا مــع التماثــل فــي 

المقــدار بالــوزن، ولا يجــوز بيعــه بالزيتــون الطــري الــذي لــم يعالــج، لتأثــره بمــا أضيــف إليــه مــن ملــح، أو مــاء، 

أو خــل حتــى قــل زيتــه. والله تعالــى أعلــم.

ووي )11/ 120(. ن ل ماوردي )5/ 110(، المجموع شرح المهذب ل ل ير ل كب )1( الحاوي ال
مقدسي )-4/149 150(.  ل ع ل ن ق ير على متن الم كب )2( الشرح ال

ن شاس )2/ 668-669(.  ة لاب ن دي ة في مذهب عالم الم ن ي م ث )3( عقد الجواهر ال
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المطلب الرابع عشر: بيع الزيتون المحشو:

نجــد فــي بعــض المحــات التجاريــة زيتــون نــزع منــه النــواه، وح�شــي بفلفــل أحمــر، أو بفســتق ونحوهمــا، فمــا حكــم 

بيــع هــذه الأمــور بعضهــا ببعــض؟ هــذه المســألة لهــا صورتــان: الأولــى: بيــع الزيتــون المحشــو بأصلــه وهــو الطــري. والثانــي: 

بيع الزيتون المحشو بالزيتون المحشو.

تخريج المسألة: هذه المسألة قد تخرج على مسألتين، الأولى: هي المسألة السابقة -في المطلب الثالث عشر: بيع 

الزيتــون المخلــل أو المملــح بزيتــون طــري، أو بمخلــل ومملــح-؛ لأن الزيتــون المحشــو هــو الزيتــون الــذي قــد عولــج؛ وزيــادة 

عليه بانتزاع نواته واستبدلت بحشوة من فلفل، أو فستق أو غيرهما. وقد تخرج على مسألة: بيع الربوي ومعه �شيء 

من غير جنسه، بجنسه، كمد عجوة ودرهم بمد عجوة، أو بمدي عجوة، فهل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ 

القول الأول: يجوز بيع الربوي ومعه غيره من غير جنسه إذا كان المقابل أكثر. وهو مذهب الحنفية)1(. 	-

القول الثاني: لا يجوز بيع الربوي ومعه ما ليس من جنســه. وهو مذهب الشــافعية)2(، والمالكية)3(، والحنابلة)4( 	-

الأدلة:

فــي مقابلــة الربــوي،  القــول الأول بالاستحســان؛ حيــث جعلــوا الربــوي  القــول الأول:  اســتدل أصحــاب  أدلــة 
والزيادة من غير الجنس في مقابلة الزيادة من غير الجنس، وإن كان القياس على خلافه.)5(

أدلــة القــول الثانــي: اســتدل أصحــاب القــول الثانــي بحديــث فضالــة بــن عبيــد الأنصــاري ر�ضــي الله عنــه، قال: أتي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله 

عليــه وســلم بالذهــب الــذي فــي القــادة فنــزع وحــده، ثــم قــال لهــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))الذهــب بالذهــب 

وزنا بوزن((. وفي لفظ قال: ))لا تباع حتى تفصل((. )6( 

وجه الاســتدلال: أن النبي صلى الله عليه وســلم فصل ما ليس من جنس الربوي عن الربوي قبل البيع؛ وذلك 

لعدم وجود التماثل في المقدار؛ فصار كمسألة مد عجوة، ودرهم.)7( 

لسرخسي )12/ 189(.    بسوط ل اني )5/ 63(، الم ب شي ل بسوط ل عروف بالم )1( الأصل الم
زالي )3/ 58(. غ ل وسيط في المذهب ل ني )5/ 76(، ال لجوي ة المذهب ل ة المطلب في دراي )2( نهاي

ل )4/ 494(. ي ل شرح مختصر خل ي ح الجل ن اني )5/ 75(، م ن ب ة ال ل وحاشي ي اني على مختصر خل زرق )3( شرح ال
جار )2/ 70(. ن ن ال هى لاب ت ن هى لشرح الم ن ق أولي ال ائ هى الإرادات دق ت ن ة )4/ 28(، شرح م دام ن ق )4( المغني لاب

لسرخسي )12/ 189(، بسوط ل )5( الم
قدم تخريجه. )6(  ت

لح )4/ 141(. ف ن م ع لاب ن ق دع في شرح الم ب ني )5/ 75(، الم لجوي ة المطلب ل )7( نهاي
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الترجيح: يترجح في هذه المسألة قول الجمهور القائلين بعدم جواز هذا البيع؛ لقوة دليلهم في المسألة. 

وينبــي علــى هــذه المســألة وعلــى التــي قبلهــا أنــه لا يجــوز بيــع الزيتــون المحشــو بفلفــل أو بفســتق أو بغيــره بزيتــون 

طري، وكذلك لا يجوز بيع زيتون محشو بزيتون محشو، للجهل بمقدار هذه الحشوة حتى تفصل. 

والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني: في أحكام جريان الربا في بيع زيت الزيتون: وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: تحقق علة الربا في زيت الزيتون:

اتفــق جمهــور الفقهــاء -مــن الحنفيــة)1(، والمالكيــة)2(، والشــافعية)3(، والحنابلــة)4( القائليــن بجريــان الربــا فــي 

الزيتــون علــى جريــان الربــا فــي زيــت الزيتــون تبعًــا للزيتــون؛ وذلــك لأن مــا يعصــر مــن الأشــياء التــي يجــري فيهــا الربــا تأخــذ 

حكم أصولها، فزيت الزيتون يجري فيه الربا تبعًا للزيتون، وخل العنب يجري فيه الربا تبعًا للعنب، وهكذا.

قــال ابــن عبــد البــر رحمــه الله: ))والزيــوت أجنــاس مختلفــة؛ فزيــت الزيتــون كلــه صنــف واحــد، وزيــت الفجــل 

صنــف واحــد، وزيــت الكتــان صنــف واحــد، وزيــت الجلجــان صنــف، ولا بــأس ببيــع بعــض هــذه الأصنــاف مــن الزيــوت 

 بمثــل، يــدًا بيــد، والزيتــون كلــه صنــف 
ً

، يــدا بيــد. والجنــس الواحــد منهــا لا يبــاع بعضــه ببعــض إلا مثــا
ً

ببعــض متفاضــا
واحد في حبه...(()5(

فعلى القول بجريان الربا في زيت الزيتون: يشــترط في بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون أمران: أحدهما: التســاوي 

فــي المقــدار، والقبــض فــي مجلــس العقــد؛ فلــو أراد الشــخص أن يبيــع زيــت زيتــون بزيــت زيتــون فــا بــد مــن التســاوي 

والتقابــض؛ فلــو أراد البائــع: بيــع ألــف )1000( لتــرٍ مــن زيــت الزيتــون بزيــت زيتــون آخــر، فــا بــد أن يكــون زيــت الزيتــون 

في المقابل ألف )1000( لترٍ. 

الأمر الآخر: لا بد من أن يقبض كل منهما الزيت في مجلس العقد، ولا يجوز التأخير في التسليم عن المجلس.  

والله تعالى أعلم.

ي)2/33(. موصل ل ار ل ل المخت ي ل ع ت ار ل ي كاساني )5/191(، الاخت ل ع ل شرائ يب ال رت ع في ت ائ صن ع ال دائ )1( ب
مازري )2/277(. ل قين ل ل ت بر )2/650(، شرح ال د ال ن عب ة لاب ن دي ه أهل الم ق كافي في ف )2( ال

ووي )9/ 398(. ن ل ماوردي )5/116(، المجموع شرح المهذب ل ل ير ل كب عي )3/ 28(، الحاوي ال شاف ل )3( الأم ل
فرج المقدسي)4/ 139(.  ع لأبي ال ن ق ير على متن الم كب ة )4/ 18، 28(، الشرح ال دام ن ق )4( المغني لاب

بر )2/ 650(. د ال ن عب ة لاب ن دي ه أهل الم ق كافي في ف )5( ال
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المطلب الثاني: التفاضل في بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون:

ذكــر الفقهــاء - رحمهــم الله- أن الأدهــان أجنــاس، فزيــت الزيتــون جنــس، وزيــت السمســم جنــس، وزيــت البقــل جنــس، 

وهكذا بقية الزيوت. ولما كان زيت الزيتون جنسًا واحدً؛ لذلك لا يجوز التفاضل في بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون سواء 

كانا متساويين في الجودة والرداءة أو مختلفين، وهذا قول جمهور الفقهاء )1(.

قال الشــافعي رحمه الله: ))والآدام كلها ســواء الســمن، واللبن، والشــيرج، والزيت، وغيره؛ لا يحل الفضل في بعضه 

على بعض يدًا بيد إذا كان من صنف واحد؛ فزيت الزيتون صنف، وزيت الفجل صنف غيره، ودهن كل شــجرة تؤكل أو 

تشــرب بعــد الــذي وصفــت واحــد لا يحــل فــي �شــيء منــه الفضــل فــي بعضــه علــى بعــض يــدا بيــد. وإذا اختلــف الصنفــان منــه 

حل الفضل في بعضه على بعض يدا بيد، ولم يجز نسيئة.(( )2( فلو باع شخص )1000( لتر من الزيت القديم، بـ )900( 

لتر من الزيت الجديد فإن ذلك لا يجوز؛ لعدم التساوي بين المقدارين. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: التفاضل في بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت:

تقدم القول بأن الزيوت أجناس بحسب أصلها، فزيت الزيتون جنس، وزيت السمسم جنس، وزيت البقل جنس، 

وغيرها من الأدهان أجناس، ولما كان كذلك فلا يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون إلا مع التماثل والقبض في المجلس، 

ويجــوز بيــع زيــت الزيتــون بغيــره مــن الزيــوت مــع وجــود التفاضــل فــي الكميــة، فيجــوز بيــع ألــف )1000( لتــر مــن زيــت الزيتــون 

، أو زيــت البقــل أو غيــره مــن الزيــوت التــي يدخلهــا الربــا، بشــرط التقابــض فــي 
ً

بألفــي )2000( لتــر مــن زيــت السمســم مثــا

مجلس العقد. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء.)3( والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون مع التأخير في القبض:

وبناء على القول بجريان الربا في زيت الزيتون فلا يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون مع التأخير في تسليم الزيت من كلا 
الطرفين، أو من أحدهما؛ لأن ذلك ربا، بل يجب التقابض في مجلس العقد يدًا بيد. وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء.)4(

فــإذا اشــترى الشــخص زيــت زيتــون بزيــت زيتــون فــا بــد مــن الحلــول والتقابــض فــي مجلــس العقــد، ولا يجــوز تأخيــر 

التسليم إلى الغد، أو إلى شهر، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.

ة )4/ 18(، دام ن ق ماوردي )5/ 117(، المغني لاب ل ير ل كب مازري )2/ 277(، الحاوي ال ل قين ل ل ت كاساني)5/191(، شرح ال ل ع ل ائ صن ع ال دائ )1( ب
عي )3/ 28(. شاف ل )2( الأم ل

فرج  ير لأبي ال كب شــرح ال عي )3/ 28(،  ال شــاف ل بر )2/ 650(، الأم ل د ال ن عب ة لاب ن دي ه أهل الم ق كافي في ف ي )2/33(، ال موصل ل ار ل ل المخت ي ل ع ت ار ل ي )3( الاخت
المقدسي)4/ 139(.

ة.  ق ساب )4( المصادر ال
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المطلب الخامس: بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت مع التأخير في القبض:
إذا بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت التي يجري فيها الربا كزيت السمسم، أو زيت الفجل، أو غيرهما من الزيوت، 

فــا بــد مــن التقابــض فــي مجلــس العقــد؛ ولذلــك لا يجــوز بيــع زيــت الزيتــون بغيــره مــن الزيــوت أو غيــره ممــا يشــاركه فــي علــة 

الربا من الكيل أو الوزن أو الطعم مع التأخير في القبض، وإن جاز التفاضل في الكيل؛ وذلك لأنه ربا النسيئة. وهذا هو 

مذهب جمهور الفقهاء القائلين بجريان الربا في زيت الزيتون.)1( 

واســتدلوا: بحديــث عبــادة بــن الصامــت، وفيــه: ))... فــإذا اختلفــت هــذه الأصنــاف، فبيعــوا كيــف شــئتم، إذا كان يــدا 

بيــد((. وفــي لفــظ: ))لا بــأس ببيــع الذهــب بالفضــة والفضــة أكثرهمــا يــدا بيــد، وأمــا نســيئة فــا، ولا بــأس ببيــع البــر بالشــعير 

والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا((. )2( 

، فــا بــد مــن الحلــول والتقابــض فــي مجلــس العقــد، ولا يجــوز 
ً

فــإذا اشــترى الشــخص زيــت زيتــون بزيــت السمســم مثــا

تأخير التسليم إلى الغد، أو إلى شهر، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.

المطلب السادس: بيع زيت الزيتون بالنقود مع التأخير:
لا خــاف بيــن الفقهــاء - رحمهــم الله - فــي جــواز بيــع زيــت الزيتــون بالنقــود، مــع جــواز التأخيــر فــي تســليم الســلعة، ومــع 

عــدم التســاوي فــي المقــدار)3(؛ لذلــك لا يجــري الربــا فــي بيــع زيــت الزيتــون إذا بيــع عــن طريــق المواقــع الإلكترونيــة؛ لعــدم 

اشــتراط التقابــض فــي المجلــس، فلــو اشــترى شــخص مــن الموقــع الإلكترونــي لشــركة مــن شــركات بيــع زيــت الزيتــون، أو مــن 

محــل لــه موقــع إلكترونــي، ودفــع المبلــغ عــن طريــق البطاقــة أو نحوهــا، ثــم أرســل صاحــب المحــل للمشــتري الكميــة التــي طلبهــا 

مــن زيــت الزيتــون لا يدخــل هــذه المعاملــة الربــا، ولذلــك أجــازت الشــريعة الســلم فــي الربويــات إذا ســلم المشــتري المبلــغ فــي 

مجلس العقد، وتأخر التسلم ولو بعد سنة أو سنتين حسبما اتفق عليه الطرفان. والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: بيع الزيتون بزيت الزيتون:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في حكم بيع زيت الزيتون بالزيتون على قولين: 

القول الأول: لا يجوز بيع الزيت بالزيتون. وهو قول المالكية)4(، والشافعية)5(، والحنابلة)6(. 	-

مقدسي )4/ 139(.  ل ير ل كب ير )5/ 117(، الشرح ال كب بر )2/ 650(، الحاوي ال د ال ن عب كافي لاب كاساني )5/191(، ال ل ع ل ائ صن ع ال دائ )1( ب
قدم تخريجه.  )2( ت

ــن  ب طال صــاوي)3/48(، روضــة ال ل ســالك ل ــة ال غ ل خــاري )6/357(، ب ب ل ــاني ل بره ــط ال ــر: المحي ظ ــع )4/ 144(، وان ن ق ــدع في شــرح الم ب ــح في الم ل ف ــن م )3( كاب
هوتي )3/264(. ب ل اع ل ن ق ووي )3/380(،  كشاف ال ن ل ل

ل)5/ 123(. ي اني على مختصر خل زرق ون )3/ 150(، شرح ال ة الكبرى لسحن دون )4( الم
لشيرازي )2/ 37(. ماوردي )5/ 123(، المهذب ل ل ير ل كب )5( الحاوي ال

مرداوي )12/ 46(. ل لح )4/ 134(، الإنصاف ل ف ن م ع لاب ن ق دع في شرح الم ب )6( الم
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القول الثاني: يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت، وإن كان مثله أو أقل لم يجز؛  	-

ليكــون فاضــل الزيــت فــي مقابلــة عصيــر الزيتــون. وهــو قــول الحنفيــة)1(، واختــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة جــواز بيــع 
العصير بأصله، كالزيت بالزيتون.)2(

أدلة القول الأول: استدلوا بالمعقول؛ فقالوا: لا يتحقق المماثلة بين الزيت الخالص، وما في الزيتون من زيت، ولأن 
أصل هذه المسألة إذا باع مد تمر ودرهمًا، بمدي تمر، وهذه لا تجوز فكذلك الزيت بالزيتون.)3(

دليــل القــول الثانــي: قالــوا: لأن فــي الزيتــون شــيئين حقيقــة الدهــن، والتفــل، فيمكــن تجويــز هــذا البيــع متــى كان 
الخالص أكثر بأن يجعل ما في الزيتون زيت، والباقي بمقابلة التفل،كما يكون بعد التميز.)4(

الراجح: الذي يترجح هو القول الأول؛ لقوة ما ذكروه من التعليل، للجهل بمقدار ما في الزيتون من زيت.

والله تعالى أعلم.

المطلب الثامن: بيع منتجات زيت الزيتون بمنتجات زيت الزيتون:

دخــل زيــت الزيتــون فــي بعــض الصناعــات الحديثــة كتصنيــع الصابــون بزيــت الزيتــون، والفازليــن بزيــت الزيتــون، أو 

العطور بزيت الزيتون؛ فهل يجري الربا في تبادل هذه الأمور المصنعة من زيت الزيتون الذي يجري فيه الربا؟

هــذه المســألة تنبنــي علــى مســألة تأثيــر الصنعــة علــى الربويــات فــي جريــان الربــا، ســواء إذا تغيــر العوضــان أو تغيــر 

أحدهمــا، وقــد تقــدم بحــث هــذه المســألة فــي المبحــث الأول فــي المطلــب الثالــث عشــر منــه، وبينــت بــأن القــول الراجــح فــي هــذه 

المسألة أن للصنعة تأثيرًا في خروج الربوي عن كونه ربويًا لاسيما إذا خرج عن مقصوده، واسمه؛ وهذه الأمور كالصابون 

والفازلين أو العطور وإن كان يدخل في صناعتها زيت الزيتون إلا أنها لا تعد زيت زيتون. 

وبنــاء علــى هــذه المســألة: يجــوز بيــع الصابــون، والفازليــن، والعطــور التــي تصنــع مــن زيــت الزيتــون متماثلــة ومتفاضلة؛ 

لأن الصنعة قد أخرجتها عن كونها من الربويات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)5(. 

والله تعالى أعلم.

رتي )7/ 32(. اب ب ل ة ل ة شرح الهداي اي ن ع اني )2/ 667(، ال ب شي ل ة ل ن دي ى أهل الم اني )5/ 53(، الحجة عل ب شي ل )1( الأصل ل
ة )4/ 161( مي ي ن ت اوى الكبرى لاب ت ف )2( ال

ة )2/ 36( دام ن ق ام أحمد لاب ه الإم ق كافي في ف ماوردي )5/ 123(، ال ل ير ل كب )3( الحاوي ال
خاري )6/ 357(. ب ل برهاني ل ط ال )4( المحي

ة )4/ 161( مي ي ن ت اوى الكبرى لاب ت ف )5( ال
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خاتمة البحث:

اشتملت الخاتمة على أهم النتائج، والتوصيات:

أولً: أهم نتائج البحث:
الربا محرم بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة. 	-

الأصناف التي اتفق العلماء على جريان الربا فيها هي: الذهب والفضة، والتمر، والشعير، والتمر، والملح. 	-

، أو موزونًا. 
ً

الزيتون يجري فيه الربا لتحقق علة الربا فيه من كونه مطعومًا، ومكيل 	-

يشترط في بيع الزيتون بالزيتون التماثل والتساوي في المقدار والقبض في المجلس. 	-

يشترط في بيع الزيتون بغيره من الأشياء التي تشاركه في علة الربا التقابض في لمجلس ولا يشترط التماثل. 	-

لا يشترط في بيع الزيتون بالنقود ولا بغيره من الأشياء التي تجري فيها الربا لا التقابض ولا التماثل.  	-

لا يجوز التفاضل في بيع الزيتون بالزيتون المساوي له، أو الأجود منه، أو الأردى منه.  	-

يجوز بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب. 	-

لا يجوز بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون اليابس. 	-

ا.
ً
لا يجوز بيع الزيتون بالزيتون جزاف 	-

ا.
ً
يجوز بيع الزيتون بغير جنسه أو بما لا يجري فيه الربا جزاف 	-

لا يجوز بيع الزيتون بالنوى بزيتون ليس فيه نوى. 	-

لا يجوز بيع الزيتون بالزيتون نسيئة 	-

لا يجوز بيع الزيتون نسيئة بغيره من الثمار التي تشترك معه في علة الربا. 	-

يجوز بيع الزيتون بغيره من الأشياء التي لا يدخلها الربا نسيئة. 	-

يجوز بيع الزيتون بالدراهم والدنانير نسيئة. 	-

يجوز بيع الزيتون بالبطاقة المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية مع التأخير في التسليم. 	-

لا يجوز بيع الزيتون المخلل أو المملح بزيتون طري، ويجوز بمخلل ومملح مع التفاضل. 	-

لا يجوز بيع الزيتون المحشو بزيتون طري، أو بزيتون محشو آخر. 	-

يجري الربا في بيع زيت الزيتون. 	-

يشترط في بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون التساوي في المقدار، والقبض والحلول في مجلس العقد. 	-

لا يشترط في بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت التي تشترك معه في علة الربا التماثل، ويشترط التقابض. 	-
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لا يجوز التفاضل في بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون. 	-

يجوز التفاضل في بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت. 	-

لا يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون مع التأخير في القبض. 	-

لا يجوز بيع زيت الزيتون بغيره من الزيوت مع التأخير في القبض. 	-

يجوز التفاضل والتأخير في بيع زيت الزيتون بالنقود. 	-

يجوز بيع زيت الزيتون بالبطاقة المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية مع التأخير في التسليم. 	-

لا يجوز بيع الزيتون بزيت الزيتون.  	-

يجوز بيع منتجات زيت الزيتون بمنتجات زيت الزيتون مع التفاضل والنساء. 	-

ثانيًا: التوصيات:

يو�صــي الباحــث الباحثيــن فــي المجــال الشــرعي بمزيــد العنايــة والبحــث فــي المســائل الفقهيــة المتعلقــة بأحــكام هــذه 

الشجرة والثمرة المباركة، وزيتها المبارك؛ سواء في أبواب العبادات أو أبواب المعاملات. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم. 	  .1

عبــد  محمــد  اللطيــف  عبــد  تحقيــق/  محمــود،  بــن  الله  عبــد  الموصلــي،  تأليــف/  المختــار،  لتعليــل  الاختيــار  	.2

الرحمن، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 1426ه.

أسنى المطالب شرح روض الطالب، مع حاشية الرملي عليه، تأليف/ الأنصاري، أبي يحيى زكريا )ت926ه(،  	.3

تحقيق د/ محمد محمد تامر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1422ه. 

الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، تأليف/ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم )ت318ه(، تحقيــق د/ أبــي حمــاد  	.4

صغير بن أحمد الأنصاري، طبعة مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الطبعة الأولى، سنة 1425ه.

الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف، تأليف/البغــدادي، عبــد الوهــاب بــن علــي، تحقيــق/ الحبيــب بــن طاهــر،  	.5

طبعة دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة1420ه.   

الأصــل المعــروف )بالمبســوط(، تأليــف/ الشــيباني، أبــي عبــد الله محمــد بــن الحســن )ت189ه(، تحقيــق/ أبــو  	.6

الوفا الأفغاني، الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كرات�شي. 

أصنــاف الزيتــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إدارة الإرشــاد الزراعــي، تأليــف/ د. الهاشــمي المهــري، وآخــرون،  	.7

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي، نشرة رقم )313(، المملكة العربية السعودية، نشر سنة 1430هـ.

الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تأليــف/ الحجــاوي، شــرف الديــن مو�ســى بــن أحمــد بــن مو�ســى بــن  	.8

الســبكي،  اللطيــف محمــد مو�ســى  968هـــ(، تحقيــق/ عبــد  )المتوفــى:  النجــا  أبــو  بــن ســالم  بــن عي�ســى  ســالم 

الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان.

الأم، تأليــف/ الشــافعي، الإمــام محمــد بــن إدريــس )ت150ه(، تحقيــق د/ رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، طبعــة  	.9

دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الثانية 1425ه.

بــن ســليمان  فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف، تأليــف/ المــرداوي، عــاء الديــن أبــي الحســن علــي  الإنصــاف  	.10

)ت885ه(، تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة عالم الكتب، الرياض، طبع سنة 1426ه.

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، تأليــف/ ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، )ت970ه(، طبعــة  	.11

دار المعرفة، بيروت، الثانية، بدون تاريخ نشر.

بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، تأليــف/ الكاســاني، عــاء الديــن أبــي بكــر بــن مســعود )ت‍587ــه(، طبعــة  	.12

دار الكتب العلمية، بيروت، وطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1982م.
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بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تأليــف/ بــن رشــد القرطبــي، أبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد )ت ه(، تحقيــق/  	.13

خالد العطار، طبعة دار الفكر، الأولى، سنة 1415ه.

البــدر المنيــر فــي تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي الشــرح الكبيــر، للحافــظ/ ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي بن أحمد  	.14

الأنصاري، )ت804ه(، تحقيق/ أحمد سليمان بن أيوب، طبعة دار الهجرة، الرياض الطبعة الأولى 1424ه.

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك )حاشــية الصــاوي(، تأليــف/ الصــاوي، أحمــد بــن محمــد الخلوتــي )ت1241  	.15

ه(، طبعة دار المعارف، بدون دار نشر.

البنايــة شــرح الهدايــة، تأليــف/ العينــي، محمــود بــن أحمــد بــن مو�ســى الغيتابــي، بــدر الديــن )ت855ه(، طبعــة  	.16

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1420ه.

البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تأليــف/ ابــن رشــد القرطبــي، أبــي الوليــد  	.17

محمــد بــن أحمــد )ت520ه(، حققــه/د. محمــد بــن حجــي وآخــرون، طبعــة دار الغــرب الإســامي، بيــروت، 

الطبعة الثانية، سنة 1408ه.

التــاج والإكليــل شــرح مختصــر خليــل، تأليــف/ العبــدري، محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم )ت897ه(،  	.18

طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1398ه. 

التبصــرة، تأليــف/ اللخمــي، علــي بــن محمــد الربعــي )478هـــ(، دراســة وتحقيــق/ د. أحمــد عبــد الكريــم نجيــب،  	.19

طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى 1432هـ، 2011 م. 

التعريفــات، تأليــف/ الجرجانــي، علــي بــن محمــد الشــريف)ت816هـ(،ضبطه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء  	.20

بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1403هـ 1983-م.

بــن  اء، محمــد  الفَــرَّ أبــو يعلــى  القا�ضــي  تأليــف/  فــي مســائل الخــاف علــى مذهــب أحمــد،  التعليقــة الكبيــرة  	.21

الحســين بــن محمــد بــن البغــدادي )ت458 هـــ(، المحقــق: لجنــة مختصــة مــن المحققيــن بإشــراف نــور الديــن 

طالب، الناشر: دار النوادر، الطبعة الأولى، سنة 1431 هـ - 2010م.

التلقين في الفقه المالكي، تأليف/ القا�ضي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي )ت422هـ(،  	.22

تحقيق/د. محمد الثالث الغاني، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض-مكة المكرمة.

تهذيــب اللغــة، تأليــف/ الأزهــري، العلامــة أبــي منصــور محمــد بــن أحمــد )ت370ه(،تحقيــق/ محمــد عــوض  	.23

مرعب، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى سنة2001م.

التهذيــب فــي فقــه الإمــام الشــافعي، تأليــف/ البغــوي، أبــي محمــد الحســين بــن مســعود الفــراء )ت516ه(،  	.24

تحقيق/ عادل عبد الموجود، وعلي معوض، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1418ه.



99 د. هاني بن البرك بن عبيد باصلعة أحكام جريان الربا في بيع الزيتون وزيته . . .

بِيــدِيّ، أبــي بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــدادي العبــادي  الجوهــرة النيــرة علــى مختصــر القــدوري، تأليــف/ الزَّ 	.25

)ت 800هـ(، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، 1322هـ.

حبيــب  بــن  محمــد  بــن  علــي  الحســن  أبــي  المــاوردي،  تأليــف/  الشــافعي،  مذهــب  فقــه  فــي  الكبيــر  الحــاوي  	.26

)ت450ه(، تحقيــق/ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، طبعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

الطبعة الأولى سنة 1414ه.  

حســن  مهــدي  تحقيــق/  )ت189ه(،  الحســن  بــن  محمــد  الشــيباني،  تأليــف/  المدينــة،  أهــل  علــى  الحجــة  	.27

الكيلاني، الناشر عالم الكتب، بيروت، سنة 1403 ه.

دقائــق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى، )المســمى: شــرح منتهــى الإرادات( تأليــف/ البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن  	.28

إدريس )ت 1051ه(، طبعة، عالم الكتب، بيروت، سنة 1996م.

بــن  ابــن حســن  بــن صــاح الديــن  بــن يونــس  الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، تأليــف/ البهوتــي، منصــور  	.29

إدريس )ت 1051ه(، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، الناشر: مؤسسة الرسالة.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، تأليــف/ الإمــام النــووي، أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف )ت676ه(، إشــراف  	.30

زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1412ه.

ســنن ابــن ماجــه، للحافــظ محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت275ه(، تحقيــق/ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، طبعــة دار  	.31

الفكر، بيروت.

ســنن أبــي داود، تأليــف الحافــظ/ ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني )ت275ه(، تحقيــق/ محمــد  	.32

محي الدين عبد الحميد، طبعة دار الفكر، بيروت.

ســنن الترمــذي تأليــف الحافظ/محمــد بــن عي�ســى أبــو عي�ســى الترمــذي الســلمي )ت279ه(، تحقيــق/ أحمــد  	.33

محمد شاكر، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ســنن النســائي )المجتبــى(، تأليــف الحافــظ/ أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت303ه(، تحقيــق/ عبــد الفتــاح أبــو  	.34

غدة، طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية سنة 1406ه. 

مِيمــي )ت 536هـــ(، تحقيــق/ الشــيخ  شــرح التلقيــن، تأليــف/ المــازري، أبــي عبــد الله محمــد بــن علــي بــن عمــر التَّ 	.35

د المختار السّلامي، الناشر: دار الغرب الِإسلامي، طبعة: الطبعة الأولى، 2008م. محمَّ

1099هـــ(،  بــن أحمــد )ت  بــن يوســف  الباقــي  الزرقانــي، عبــد  تأليــف/  رقانــي علــى مختصــر خليــل،  الزُّ شــرح  	.36

ضبطــه وصححــه وخــرج آياتــه: عبــد الســام محمــد أميــن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، 

الطبعة الأولى، سنة 1422هـ - 2002م. 
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الشــرح الكبيــر علــى متــن الإقنــاع، تأليــف/ المقد�ســي، شــمس الديــن أبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن  	.37

قدامــة )ت682ه(، تحقيــق د/ عبــد الله عبــد المحســن التركــي، ود/عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، طبعــة دار عالــم 

الكتب، بيروت، سنة 1426ه.

صحيــح البخــاري، للحافــظ/ محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت256ه(، تحقيــق د/ مصطفــى ديــب البغــا،  	.38

طبعة دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1407ه.

صحيــح مســلم، للإمــام الحافظ/مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري )ت261ه(، تحقيــق/ محمــد  	.39

فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

عقــد الجواهــر الثمينــة فــي مذهــب عالــم المدينــة، تأليــف/ الســعدي، جــال الديــن عبــد الله بــن نجــم بــن شــاس  	.40

)ت 616هـــ(، تحقيــق/ أ.د. حميــد بــن محمــد لحمــر، الناشــر: دار الغــرب الإســامي، بيــروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى، سنة: 1423 هـ - 2003 م

العنايــة شــرح الهدايــة، تأليــف/ البابرتــي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود )ت786ه(، طبعــة دار الفكــر. بــدون  	.41

طبعة، وبدون تاريخ.

عيــون المســائل، المؤلــف/ البغــدادي، القا�ضــي عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبي)ت422هـــ(، تحقيــق:  	.42

ــد إبراهيــم بورويبــة، الناشــر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان، الطبعــة  علــي محمَّ

الأولى، سنة 1430 هـ - 2009 م 

الغــرر البهيــة فــي شــرح منظومــة البهجــة الورديــة، تأليــف/ الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد أبــو يحيــى )926ه(،  	.43

تحقيق/ محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الطب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1418ه. 

الفتــاوى الكبــرى، تأليــف/ ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن  	.44

محمد الحراني )ت 728ه(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة 1408هـ - 1987م

أحمــد  بــن  الله  عبــد  محمــد  أبــي  المقد�ســي،  قدامــة  ابــن  تأليــف/  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  فقــه  فــي  الكافــي  	.45

)ت620ه(، تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة دار هجر، الطبعة الثانية، سنة 1419ه.

الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة، تأليــف/ ابــن عبــد البــر النمــري، أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله )ت463ه(، طبعــة  	.46

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1407ه.

كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، تأليــف/ البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس، تحقيــق/ هــال مصيلحــي،  	.47

طبعة دار الفكر،لبنان- بيروت، سنة 1402ه.
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بــن عبــد الله الحنبلــي )ت884ه(، طبعــة  بــن محمــد  ابــن مفلــح، إبراهيــم  تأليــف/  فــي شــرح المقنــع،  المبــدع  	.48

المكتب الإسلامي، بيروت، سنة 1400ه.

483هـــ(،  )ت  السرخ�ســي  الأئمــة  شــمس  ســهل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  للسرخ�ســي،  تأليــف/  المبســوط،  	.49

الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م.

مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، المؤلــف: تصــدر عــن منظمــة المؤتمــر  	.50

الاسلامي بجدة.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف/ شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، )ت1078ه(،  	.51

تحقيق/خليل عمران المنصور، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1419ه.

المجمــوع شــرح المهــذب، تأليــف/ النــووي، أبــي زكريــا محيــي الديــن بــن شــرف )ت676ه(، تحقيــق وتكملــة/  	.52

محمد نجيب المطيعي، طبعة دار الفكر، بيروت. 

المحلــى، تأليــف/ ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الظاهــري، )ت456ه(، تحقيــق لجنــة إحيــاء التــراث  	.53

العربي، طبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت. 

المحيــط البرهانــي فــي الفقــه النعمانــي، تأليــف/ أبــي المعالــي، برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز  	.54

 البخــاري )ت 616ه(، تحقيــق/ عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 
َ
بــن عمــر بــن مَــازَة

بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م. 

هـــ(،  المالكــي، )ت803  أبــو عبــد الله  ابــن عرفــة  بــن محمــد  الفقهــي لابــن عــرف، المؤلــف/ محمــد  المختصــر  	.55
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المستخلص:

ــش هــذا البحــث عــن الوجــه وفضائــه الدّلالــي فــي مدوّنــة الأمثــال العربيّــة القديمــة، مــن خــال كتــاب )مجمــع 
ّ
يفت

الأمثــال ( للميدانــي، وكيــف كان الوجــه نافــذة مهمّــة ـ فــي الثقافــة العربيــة ـ للتواصــل بيــن البشــر، وقــراءة ســلوكياتهم، 

ومواقفهم؛ من خلال تعبيرات الوجوه؛ الظاهرة والخفيّة.

وسيكون في تمهيد، ومباحث عدّة؛ منها:

الوجه رمز للجمال. 	.1

ر على النعيم.
ّ

الوجه مؤش 	.2

ر على السرور.
ّ

الوجه مؤش 	.3

الوجه وحسن التدبير. 	.4

ر على الشؤم والبغض.
ّ

الوجه مؤش 	.5

ثم خاتمة؛ تتضمّن طائفة من النتائج، التي من أبرزها:

مثل الوجه في الأمثال القديمة رمزًا للحسن، والوفاء، والسرور، والبؤس. 	-

تعنى الثقافة العربية بأدقّ التفاصيل خلال التواصل غير اللفظي. 	-

وقد سلك البحث المنهج السيميائي الذي يعنى بدلالات العلامات العميقة، وسيرورتها.

الكلمات المفتاحية: الوجه ـ الدلالة ـ الثقافة ـ الأمثال ـ السيميائية.

Abstract: 

This research looks for the face and its semantic space in the old Arabic book of 

proverbs, through the book titled: Majmá  Al-Amthāl by Al-Maidāni, and how was the face 

an important window - in Arab culture - for communication between people, and reading 

their behaviors and attitudes through the visible and hidden expressions of the faces.

The research consists of a preface, and four chapters; which are:

1. The face as a symbol of beauty.

2. The face is an indication of bliss.

3. The face as an indication of happiness.

4. The face and good planning

5. The face is an indication of pessimism and hatred.
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The research was concluded with a number of findings, the most important of 

which are:

-	 The face in ancient proverbs is a symbol of goodness, loyalty, pleasure and misery.

-	 Arab culture is concerned with the most accurate details of non-verbal 

communication. 

The research followed the semiotic approach that deals with the meanings of 

deep signs, their process, and their suggestions.

Key words: face – semantic – culture – proverbs – semiotic.
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المقدمة:

بسم الله، والحمد لله، والصّلاة والسلام على رسول الله.

ل كثيــرًا ممــا نســتعمله مــن أســاليب ومجــازات وصــور وأفــكار فــي 
ّ
ثمّــة اســتعارات كبــرى تمــور فــي حياتنــا، تشــك

لات وأعضاء وإيماءات.
ّ

تواصلنا اليومي، ومن تلك الاستعارات ) الجسد ( بكلّ ما فيه من تشك

ويحتــلّ الوجــه ـ مــن بيــن أعضــاء الجســد ـ مكانــة كبيــرة فــي تلــك الاســتعارات والــدلالات وســلوك التواصــل بيــن 

ــه ليمكننــا القــول: إنّ الوجــه كالنّافــذة التــي نطــلّ مــن خلالهــا علــى الإنســان 
ّ
البشــر، ولاســيما فــي ثقافتنــا العربيــة. وإن

الــذي نقابلــه ونتواصــل معــه؛ فنعــرف مــن خلالــه مــا بداخــل هــذا الإنســان مــن فــرح وســرور، أو كآبــة وحــزن، أو 

صحّة، أو مرضٍ، أو غنى، أو فقر، أو شراسة، أو لين... وهكذا.

بالقــرآن الكريــم، والســنة الشــريفة،  بــدءًا  هــا: 
ّ
فــي النّصــوص المكتوبــة بالعربيــة كل وقــد حضــر الوجــه كثيــرًا 

والشعر، والنثر؛ على مرّ العصور.

هــا؛ إذ إنّ 
ّ
وليــس فــي طــوق هــذا البحــث ولا مــن أهدافــه تتبّــع الوجــه ودلالاتــه وإيحاءاتــه فــي تلــك المدوّنــات كل

ب دراسات مستفيضة ومتنوّعة.
ّ
ذلك يتطل

ــش عــن الوجــه وفضائــه الدّلالــي فــي مدوّنــة الأمثــال العربيّــة القديمــة؛ متّكئًــا علــى 
ّ
وحســب هــذا البحــث أن يفت

 لا توجــد عنــد ســواه 
ً

ــه أورد أمثــال
ّ
ــه أشــهر مدوّنــة فــي أمثالنــا القديمــة، كمــا أن

ّ
كتــاب ) مجمــع الأمثــال ( للميدانــي ــــــ لأن

يًا الأهداف التالية:
ّ

ـــ متوخ

1. تتبّع حضور الوجه ـ ومعجمه الدّلالي ـ في الأمثال العربية.

2. تمييز وجهات استعمال الوجه في الأمثال؛ ما بين الحقيقة والمجاز والرمز.

3. بيان أثر السياق في دلالة الوجه في الأمثال.

وســوف يســلك هــذا البحــث المنهــج الســيميائي؛ الــذي يعنــى بتتبــع علامــات المتواليــات اللفظيّــة، وصيرورتهــا، ودلالاتهــا 

العميقــة؛ عبــر ســياقاتها النصّيّــة ومواضعــات الثقافــة )1(، وســيكون الاعتمــاد أكثــر علــى الســيميائيّة الدلاليّــة؛ لقربهــا مــن 

حركيّة النصّ اللغوي الجمالي )2(.

ع، سوريا، ط3، 2012 ) ص 12 (. وزي ت شر وال ن ل كراد، دار الحوار ل ن د ب ي اتها، سع ق ي طب ا وت مه اهي ف ات: م ي ائ ي م سي )1( ال
ارس 1997 ) ص 83 (. ر ـ م اي ن د 25 عدد 3 ي فكر: مجل ون، عالم ال ارك حن ب ة، م ون ن ع ا وال ق وطي سمي )2(  ال
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وسوف يسير هذا البحث وفق التخطيط التالي؛ بحسب النظر إلى دلالات الوجه سيميائيًا في الأمثال: 

الوجه بوصفه إشارة. 	.1

الوجه بوصفه رمزًا. 	.2

الوجه بوصفه أيقونة. 	.3

ويسبق هذه المباحث حديث عامّ ـ موجز ـ عن الوجه في الثقافة العربية عمومًا.

ز على مادّة ) الوجه ( ومشتقّاتها؛ بالرغم من أنّ الوجه يحوي معالم كثيرة 
ّ

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ البحث سيرك

تتفاعل في إنتاج تعبيراته وإيحاءاته، مثل ) العيون، والأنف، والفم، واللسان، واللحية ( لأنّ الكلام في هذه المعالم يطول 

 المعالم التي تحيل إلى الوجه مباشرة 
ّ
ـــ ولعلّ العين وحدها اختصّت بأمثال تربي على ما قيل في الوجه من أمثال ـــ  اللهمّ إلا

ق بها. 
ّ
مثل )الجبهة، والغرّة، والجبين، والخدود ( فيمكن تناولها ـ إن وجدت أمثال تتعل

وممّا اطلع عليه الباحث من دراسات سابقة عن الوجه:

بحث بعنوان:" تعبيرات الوجه في القرآن الكريم ـ دراسة دلالية " للدكتور إبراهيم محمد عبدالله )1(، تحدّث فيه عن  أ ـ 	

دلالات الوجه في القرآن على سلوك الإنسان وحالاته؛ بين الر�ضى والغضب، والأمن والخوف، والإيمان والكفر.

كتــاب بعنــوان: " الــدلالات التربويّــة لتعبيــرات الوجــه وتطبيقاتهــا فــي البيــت والمدرســة فــي ضــوء صحيــح الإمــام البخــاري"  ب ـ 	

للدكتــور محمــد بــن عــوض الشــاماني)2(، تحــدث فيــه عــن دلالات تغيــر ملامــح الوجــه، وتعبيــرات العيــون، والضحــك 

والبكاء، وتطبيقات ذلك التربوية؛ من خلال أحاديث صحيح البخاري.

بحث "تعبيرات الوجه ودورها البياني في الحديث النبوي الشريف" لكمال عبدالرؤوف)3(، تحدث فيه عن تعبيرات  ج ـ 	

الوجه ودورها البياني والبلاغي في الحديث النبوي من خلال أحاديث الصحيحين.

مقال بعنوان " إيحاءات الوجـــــه في الشعر العربي" للأستاذ الدكتور محمد رفعت زنجير)4(، تحدث فيه عن ملامح  د ـ 	

ــه علــى ســلوك الإنســان 
ّ
ــعر  ودلالات ذلــك كل

َ
الوجــه، ومــا يتّصــل بــه مــن أعضــاء؛ كالعيــون، والفــم، والأذن، والش

وسماته ـ في حالي الجمال والقبح ـ من خلال مدوّنة الشعر العربي ـ بإيجاز شديد. 

عدد 3، 2016م. ة، ال ون ت زي ة ال ع ة، جام رف ع د الم ة رواف )1(  مجلّ
ورة. ن ة الم ن دي ـ الم احث، 1436ه ب ة بال ة خاصّ ع )2(  طب

عدد 47، ج2، 2018 م. ة الآداب، جامعة سوهاج، ال ي ة كل )3(  مجل
ـ. خ 20/5 / 1441ه اري ت د ب ي ع رابط: http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=7641 أست ى ال ة، عل ي رب ع ة ال غ ل ة ال ف )4( صحي
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وهــي دراســات نافعــة أفــدت منهــا فوائــد طيّبــة؛ فــي بحثــي هــذا المختــصّ بالنظــر فــي حضــور الوجــه فــي مدونــة الأمثــال 

القديمة، وهو ميدان لم يُطرق من قبل ـ حسبما ظهر لي. 

تمهيد:

1ـ الوجه في اللغة:

ةٍ لِ�شَيْءٍ" )1(.
َ
ابَل

َ
ى مُق

َ
صْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَل

َ
هَاءُ: أ

ْ
جِيمُ وَال

ْ
وَاوُ وَال

ْ
قال ابن فارس: "ال

ــاءَ 
َ

ق
ْ
ــتُ وَجْهِــيَ تِل

ْ
نًــا: جَعَل

َ
ل

ُ
ــه يواجــه بــه الآخريــن، مــن ذلــك قولهــم: وَاجَهْــتُ ف

ّ
ووجــه الإنســان الجارحــة المعروفــة؛ لأن

وَجْهِهِ.

قْصِدُهُ.
َ
يْهِ وَت

َ
هُ إِل تَوَجَّ

َ
ذِي ت

َّ
: الموضعُ ال

ُ
 والوِجْهَة

ُ
والجِهَة

وجلست تجاهك: أي مقابل وجهك.

ــا كان الوجــه أوّل مــا يســتقبلك، وأشــرف مــا فــي ظاهــر البــدن اســتعمل فــي مســتقبل كلّ �شــيء، كوجــه البيــت وهــو 
ّ
ولم

وب: ظاهره، ووجه النهار: أوّله.
ّ
ونُ فِيهِ بَابُهُ ومدخله، ووجه الث

ُ
ذِي يَك

َّ
دُّ ال

َ
الخ

 هــوَ 
ٌ
ات، وعلــى المقصــد والطريقــة، ومنــه قولــه تعالــى ))ولِــكلٍّ وِجْهــة

ّ
ثــمّ توسّــعوا فــي ذلــك، فأطلقــوا الوجــه علــى الــذ

يهــا(( ]البقــرة: 148[. ووجــوه البلــد: أشــرافه، وقالــوا: هــذا وجــه الــرأي أو الأمــر، أي الصّــواب فيــه، وهــذا القــول يحتمــل 
ّ
مول

وجوهًا: أي معاني من زوايا متنوّعة.

وقالوا: هو وجيه بيّن الوجاهة، أو ذو جاه؛ أي شريف جليل له حُرمة )2(.  

ــه يتفاعــل معهــا، ويتّجــه إليهــا، أو تظهــر فــي 
ّ
ــك تــرى فــي كلّ هــذه الــدلالات أنّ وجــه ) الإنســان ( هــو منتجهــا؛ لأن

ّ
ولعل

معرضه، أو يتصوّرها ـ مجازًا ـ وجوهًا كمثله.

ة 6 / 88. غ ل يس ال اي ق )1( معجم م
راغب ) وجه (. عرب ) وجه ( ومفردات ال سان ال بلاغة ) وجه ( ول )2( أساس ال
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2ـ الوجه في الكتاب والسنّة والثّقافة العربيّة:
للوجــه قــدرة تعبيريــة عاليــة علــى حــالات الإنســان وأثرهــا فــي ســلوكه، ولذلــك ورد الوجــه فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــع 

ه يمكن تصنيف تعبيرات الوجه في القرآن في 
ّ
عديدة؛ تعبيرًا عن تلك الحالات، وقد استظهر الدكتور إبراهيم عبدالله أن

ثلاثــة حقــول كبيرة:حالــة رضــا النفــس والســرور، وحالــة الغــمّ والغضــب والخــوف مــن العقــاب، وحالــة القلــق والاضطــراب 

في الدّين، وتحت هذه الحالات فروع كثيرة )1(.

مــن ذلــك قــول الله تعالــى عــن حــال المؤمنيــن وحــال الكافريــن يــوم القيامــة: ))يــومَ تبيــضُّ وجــوهٌ وتســودُّ وجــوهٌ فأمّــا 

ذين اسودّتْ وجوهُهم أكفرتم بعدَ إيمانِكم فذوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون وأمّا الذين ابيضّتْ وجوهُهم ففي رحمةِ 
ّ
ال

اِلله هــم فيهــا خالــدونَ(( ] آل عمــران 106 ـ 107[ فحــال كلّ فريــق عُبّــر عنــه بلــون وجهــه: البيــاض والإشــراق للمؤمنيــن؛ كنايــة 

هم وحسراتهم.
ّ
ل وجوه الكافرين لخسرانهم وذل

ّ
عن فوزهم وفرحهم وسرورهم، والسواد يجل

 ووجــوهٌ يومئــذٍ عليهــا 
ٌ
 مستبشــرة

ٌ
 ضاحكــة

ٌ
وتكــرّر هــذا المشــهد فــي أكثــر مــن موضــع كقولــه تعالــى: )) وجــوهٌ يومئــذٍ مســفِرة

(( ] عبس 38ـ 42 [.
ُ
 الفَجَرة

ُ
فَرة

َ
 أولئكَ همُ الك

ٌ
 ترهقُها قترة

ٌ
غبرة

وفــي آيــات عــدّة عبّــر القــرآن بالوجــه عــن الانقيــاد والاستســام والإخــاص)2(، كقولــه تعالــى: )) فــإن حاجّــوكَ فقــلْ 

بعنِ((]عمــران/ 20[ وقولــه: )) ومَــن يســلمْ وجهَــه إلــى اِلله وهــوَ محســنٌ فقــد استمســكَ بالعــروةِ 
ّ
أســلمتُ وجهــيَ لِله ومَــن ات

بــعَ 
ّ
 الأمــورِ (( ]لقمــان/ 22[ وقولــه تعالــى: )) ومَــن أحســنُ دينًــا ممّــن أســلمَ وجهَــه لِله وهــوَ محسِــنٌ وات

ُ
الوُثقــى وإلــى الله عاقبــة

 إبراهيمَ حنيفًا ((]النساء/ 125[.
َ
ة

ّ
مل

م، وفــي ســيرته وهديــه )3(، فقــد كان 
ّ
 دلالــة ثريّــة فــي أحاديــث الرّســول صلــى الله عليــه وســل

ً
وكذلــك جــاء الوجــه دال

الصّحابــة ـ ر�ضــي الله عنهــم ـ ينظــرون إلــى وجــه النّبــيّ صلــى الله عليــه وســلم فيعرفــون مــدى رضــاه عــن أمــرٍ مــا، علــى مــا وصــف 

انَ 
َ
رَاءِ فِــي خِدْرِهَــا، وَك

ْ
عَــذ

ْ
ــدَّ حَيَــاءً مِــنَ ال

َ
ش

َ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
انَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
: "ك

ً
أبــو ســعيد الخــدريّ ـ ر�ضــي الله عنــه ـ قائــا

نَاهُ فِي وَجْهِهِ" )4(. 
ْ
يْئًا عَرَف

َ
رِهَ ش

َ
ا ك

َ
إِذ

هَبة.
ْ

ه مُذ
ّ
ل وجهه؛ حتّى كأن

ّ
م إذا فرح تهل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وكان صل

ا في كتب الأدب واللغة وغيرهما، 
ً
وفي تراثنا حديث طويل عن لغة الجسد عمومًا، ولغة الوجه خصوصًا، تراه مبثوث

م محمد عبدالله، ص 3. راهي رآن، إب ق وجه في ال يرات ال ب ع )1( ت
مين 1/136. ي ن عث فسير سورة آل عمران لاب راغب ) وجه (، وت ل رآن ل ق اظ ال ف )2( مفردات أل

عدها. ا ب عدد 47، 2/71 وم ة الآداب، جامعة سوهاج، ال ي ة كل رؤوف، مجل دال شريف، كمال عب وي ال ب ن اني في الحديث ال ي ب ا ال وجه ودوره يرات ال ب ع ظر: ت )3( ان
م ) 2320  (. رق م ب م )  6102 ( ومسل رق خاري ب ب ه، ال ي ل فق ع ت )4( م
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ا في هذا الصدد)1(، فقد وردت لديه إشارات كثيرة عن الوجه ودلالاته على سلوك 
ً
ولعلّ الجاحظ من أكثر العلماء حديث

ة إلى قريبة وبعيدة فقال: " فأمّا الإشــارة فأقرب 
ّ
ه قسّــم الإشــارة الدال

ّ
الإنســان، ودوره في التواصل بين البشــر، من ذلك أن

فاه وتحريك الأعناق، وقبض جلدة الوجه. وأبعدها أن تلوي بثوب 
ّ

المفهوم منها: رفع الحواجب، وكسر الأجفان، وليّ الش

على مقطع جبل، تجاه عين الناظر، ثمّ ينقطع عملها ويدرس أثرها، ويموت ذكرها")2(.

وواضح أنّ الإشارات القريبة تعتمد على حالات الوجه وعناصره المكوّنة له؛ عند الجاحظ.

كمــا أنّ الوجــه وتعبيراتــه ودلالاتــه الظاهــرة والغامضــة ممــا اعتمــد عليــه ) علــم الفراســة ( وهــو مــن أشــهر معــارف 

العرف منذ العصر الجاهلي.

أمّــا ديــوان الشــعر العربــي فهــو ملــيء بالأســاليب والتصاويــر التــي تتكــئ علــى الوجــه فــي دلالاتهــا، ومــن أشــهر الأبيــات فــي 

ذلك بيت زهير)3(:

ســائلُه! أنــت  الــذي  تعطيــه  كأنـّـك  متهلـِّـاً      جئتـَـه  مــا  إذا  تــراه 

وقوله)4(:

القلــوبِ! عــن  الوجــوهُ  تخبــّـرْك  عــدوٍّ أو  صديــقٍ  في  تــكُ  مــى 

وفــي العصــر الحاضــر عنيــت حقــول علميّــة كثيــرة بالوجــه ودلالاتــه علــى الســلوك الظاهــر والباطــن، وعلــى أهمّيّتــه فــي 

التواصل البشري الفعّال، أعني علوم التربية، والاجتماع، وعلم النفس، والعلوم الأمنيّة، وغيرها)5(.

3ـ الأمثال العربيّة )6(:
المثل قول موجز سائر تشبّه به حالة حادثة بحادثة سالفة.

وعمليّة التشــبيه هذه تســمّى ) ضرب المثل ( أي اســتدعاؤه واســتعماله في الحالات المتجدّدة على ســبيل التمثيل أو 

الاستعارة.

ر. و 2018، الجزائ ي ون ة، ي علام ة ال اف الصالح، مجل وضي يين نموذجاً، د. ب ب ت ان وال ي ب اب ال بلاغي ـ كت تراث ال ة الجسد في ال غ ظر بحث: ل ن )1(  ي
وان 1/37. )2(  الحي

اوة، ص 57. ب ق ق ي ه، تحق وان )3(  دي
ه، ص 215. وان )4(  دي

عدها. ا ب شاماني، ص 13 وم وجه، د. محمد ال يرات ال ب ع ت ة ل ويّ ترب دلالات ال ظر: ال ن )5(  ي
د قطامش، ص 11 ـ 15، ص 201 ـ 247. دالمجي ة، د. عب ي رب ع ال ال ث ظر في ذلك: الأم ن )6(  ي
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ــعر الســائر، وأقــوال 
ّ

م، والش
ّ
ــى الله عليــه وســل

ّ
ومــوارد الأمثــال متنوّعــة؛ منهــا: آيــات القــرآن الكريــم، وأحاديــث النبــيّ صل

الحكماء والبلغاء، ومنها قصص وحوادث معيّنة.

وللأمثال سمات أسلوبيّة خاصّة؛ منها:

نشئت عليها؛ لأنّها مسكوكات نصيّة تحمل بصمات أصحابها، 
ُ
ل بها على هيئتها التي أ

ّ
) الأمثال لا تغيّر ( أي يجب التمث 	-

وتغييرها يفقدها هذه المزيّة، كما أنّ تغييرها ينافي استعارتها والتمثيل بها.

كمــا أنّ كثيــرًا مــن الأمثــال قــد يخــرج عــن الســائد مــن القواعــد اللغويــة والنحويّــة، فيدخلــه الشــذوذ أو الضّــرورة  	-

كالشعر.

تمتــاز الأمثــال ببنــى خاصّــة تعتمــد علــى الإيجــاز والحــذف والتكثيــف، والتصويــر، وجــاء كثيــر مــن الأمثــال علــى صيغــة  	-

المقايسة ) أفعل التفضيل (.

وللأمثــال أهميّــة كبيــرة فــي التعبيــر عــن حيــاة العــرب منــذ الجاهليــة، ونقــل جوانــب مهمّــة مــن تجاربهــم وتفكيرهــم، 

ونمط معيشتهم، وتفاعلهم مع البيئة من حولهم.  

وهذا ما يتّضح جانب كبير منه من خلال المباحث التالية:

 المبحث الأوّل: الوجه بوصفه إشارة:

1ـ الوجه مؤشّر على النعيم:
ممــا لا يخفــى أنّ حــال الإنســان يتبيّــن فــي وجهــه؛ مــن فــرح، أو نعيــم، أو بــؤس وكآبــة، فتعلــو الوجــه ملامــح وقســمات 

تدلّ على هذا أو ذاك.

ــهُ" )1(، والإمــرة: النمــاء والخيــر وحســن الرعايــة، "يضــرب لمــن 
َ
 إمْرَت

ُ
عْــرِف

َ
ــالِ ت

َ
فــي هــذا الصــدد جــاء المثــل: "فــي وَجْــهِ الم

يُسْتَدَل بحسن ظاهره على حسن باطنه"19.

 ـ وعنايتُه به؛ تظهر في مظاهر حسنة كثيرة، ولكن اختير الوجه من 
ً

وحسن رعاية الإنسان لماله ـ بهيمة الأنعام مثل

رًا بنضارة النعيم. وأوّل ما تراه من ال�شيء وجهه الذي يقابلك به.
ّ
ه أبرز تلك المظاهر وأكثرها تأث

ّ
بينها لأن

وهــذا المثــل يمكــن اســتعارته للإنســان أيضًــا، أي يســتدلّ علــى حســن باطــن الإنســان، ودخيلتــه وســريرته؛ بعلائــم 

داني 2/69. مي ل ال، ل ث )1(   مجمع الأم
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حسنة تبدو على مظهره الخارجيّ، كما جاء في القرآن الكريم: )) سِيماهُم في وجوهِهم من أثرِ السجودِ (( ] الفتح: ٢٩[.

وقــد تكــون دلالــة الوجــه علــى نعيــم صاحبــه ـ أحيانًــا ـ دلالــة مزيّفــة خادعــة؛ إمّــا بتحســين قســمات الوجــه وتزيينهــا، أو 

نٌ جَائِعٌ! " )1( . 
ْ
بالتّعفف ونحو ذلك، وعلى ذلك جاء المثل: "وَجْهٌ مَدْهُونٌ، وَبَط

 أنــه قــد يســتعار لجــوع معنــوي، كســوء الطبــاع، وفقــر 
ّ
ــه فــي �شــيء ح�ســيّ وهــو الجــوع؛ إلا

ّ
وهــذا المثــل بالرغــم مــن أن

ة الخير، مع أنّ ظاهر الإنسان ومرآه يوحي بخلاف ذلك.
ّ
العلم، وقل

2ـ الوجه والأسف والتحنان:
كثيــرًا مــا يكــون الوجــه صفحــة لقــراءة مــا يعلــوه مــن مشــاعر الرأفــة والحنــان والأســف، ولا ســيّما مــع عــدم القــدرة علــى 

ــز نظــره فــي وجــوه محبّيــه 
ّ

 أن يرك
ّ
تغييــر الحــال التــي يكــون عليهــا الناظــر؛ إذ هــو فــي حــال اضطــرار أو كــرب لا يســتطيع معــه إلا

الذين ينظرون إليه من كثب، ولا يستطيعون ـ هم كذلك ـ تغييرًا للواقع.

دِي 
ْ
ع على فقدهم، ثم قال "بأبي" أي أف يَتامَى"، ويروى "وا بأبي" بأداة التوجُّ

ْ
في هذا الصدد جاء المثل: "بِأبِي وُجُوهَ ال

ن على الأقارب)2(.
ّ
بأبي وجوهَهم. يضرب في التحن

دَعَا يَوْمًا 
َ
عْمَان يضْحك مِنْهُ، ف انَ النُّ

َ
نْذر، وَك

ُ ْ
وأصل المثل لسعد بن القرقرة ــ رجلٌ من أهل هجر ــ رضيعٌ للنعمان بن ال

ا رَكبه  مَّ
َ
ل

َ
ن يركبه، ف

َ
 أ

َّ
عْمَان إِل أبى النُّ

َ
صرع! ف

ُ
الَ سعدٌ: إِذن وَالله أ

َ
ق

َ
يْهِ الوَحْش، ف

َ
هُ: اركبه واطلب عَل

َ
الَ ل

َ
بفرسه اليَحموم، وَق

جَازَه)3(.
َ
عْمَان، وَأ ضَحِك النُّ

َ
تعلق بعُرفه، وَصَاح، ف

َ
فرس، ف

ْ
حضَر بِهِ ال

َ
يَتَامَى! وأ

ْ
الَ: وَا بِأبي وُجُوه ال

َ
ق

َ
ده ف

َ
ى وَل

َ
نظر إِل

وفــي المثــل تركيــز علــى دلالــة ) وجــوه اليتامــى ( فــي إنتــاج هــذه الدلالــة، ذلــك أنّ وجــه اليتيــم كثيــرًا مــا تعلــوه الكآبــة بفقــد 

أبيــه، وينظــر نظــرة اســتعطاف للآخريــن لتعويضــه مــا فقــد مــن حنــان أبيــه ورعايتــه. وجــاءت الوجــوه جمعًــا فــي المثــل لتعميــق 

هذه الدلالة بتكثير الوجوه التي تنظر تلك النظرات المنكسرة في الناس؛ بعد فقد المعيل.

ونظرة اليتيم الأسيفة تلك نظرة مؤلمة؛ لأنها نظرة إنسان ضعيف مضطرّ، لا يملك كبير حيلة.

مهــم، ولكــن يكتفــي بنظــر  
ّ
ومثــل نظــر اليتيــم نظــر المريــض الــذي أنهكــه المــرض، فقــد يأتيــه الــزّوّار فــا يســتطيع أن يكل

دِ")4( يضرب  رِيضِ إلى وُجُوهِ العُوَّ
َ
رَ الم

َ
ظ

َ
التودّد إليهم، وتذكر حال الصحّة والتبسّط معهم، حتى ضُرب به المثل فقيل: " ن

 للمضطر ينظر إلى من يحبّ.
ً

مثل

ال 2/382. ث )1( مجمع الأم
ق 1/ 93. ساب )2( ال

عسكري 2/331. ل ال ل ث )3( جمهرة الأم
ال 2/ 339. ث )4( مجمع الأم
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وهو شطر من بيت النابغة)3(:

العُــوَّدِ وُجُــوْهِ  إلَ  ريِـْـضِ 
َ
الم نَظـَـرَ  تـقَْضهَــا لَْ  بَِاجَــةٍ  إلِيَْــكَ  نَظـَـرَتْ 

وأتــت الوجــوه كذلــك جمعًــا لتكثيــر النظــرات وتنويعهــا بحســب المنظــور إليهــم مــن الــزوّار والعــوّاد؛ الذيــن تجمعهــم 

محبّة هذا المريض المرتهن بمرضه.

3ـ الوجه مؤشّر على القبح والغدر:
رًا على القبح والشؤم والغدر.

ّ
كما أنّ الوجه يكون علامة على البشر والفأل الحسن؛ فإنه قد يكون مؤش

يْــرِك بمــا 
َ
بَــحُ" قــال الميدانــي فــي معنــاه: "يضــرب للرجــل يأتيــك مــن غ

ْ
حَــرِّشِ أق

ُ
ومــن أمثالهــم فــي هــذا الصــدد: " وَجْــهُ الم

ــغ أقبــح" )2(. وذلــك أنّ المحــرّش يســتخدم ملامــح وجهــه وقســماته فــي التبليــغ بالوشــايات  ِ
ّ
ــتْمٍ، أي وَجْــهُ المبل

َ
تكــره مــن ش

والســعاية بيــن النــاس، ومحاولــة الإقنــاع بصــدق مــا يخبــر بــه، ولكثــرة مــا يأتــي النــاس بــه مــن أخبــار الســوء والبغضــاء؛ أصبح 

وجهه قرينًا للشرّ والقبح.

وفــي بنــاء هــذا المثــل تركيــز علــى ) الوجــه ( بتقديمــه لجعلــه عمــدة فــي الســياق، وكان الحكــم عليــه بأفعــل التفضيــل مــن 

ه متفوّق على كلّ أمر يخبر به من نميمة وسعاية وغيبة في قبحياته !
ّ
القبح؛ للدلالة على أن

" )3( ! إمّا لقبح 
َ

ق
زْ إنّ بعض الناس ليكون مصدرًا للشــر والنكبات والشــؤم حتى ليصدق فيه المثل: "وَجْهُهُ يَرُدُّ الرِّ

ه كثير الفتن والشرور والمعا�صي، فلا يُرجى من ورائه خير أبدًا. 
ّ
صورته، أو لأن

وهــذا الأســلوب ـ كمــا يــرى البلاغيّــون ـ مــن المجــاز العقلــيّ؛ أي إســناد الفعــل لغيــر فاعلــه الحقيقــي، إذ إنّ الــرزق بيــد الله، 

ا 
ّ
ولا يستطيع ذلك الخلق، ولكن المجاز مبناه على التوسّع والتخييل، بقصد المبالغة في ملابسة هذا الفعل لذاك الفاعل. ولم

كان صاحب ذلك ) الوجه ( كثير القبح والشرور والفتن، ولا يرجى أن يقترن بحضوره �شيء حسن؛ ألصق به الشرّ دومًا؛ حتى 

ف في تلك اللحظة التي يعبر فيها ذلك الزمن وذلك المكان !
ّ
ليخيل لمن يبتلى بمقابلته ورؤيته في ظرفٍ ما    بأن رزقه يتوق

دِيــشَ وَجْــهِ 
ْ

خ
َ
حِــبُّ ت

ُ
 أ

َ
ــرًا علــى الشــرّ قــول العــرب علــى لســان الثعلــب: " لا

ّ
ومــن الأمثــال التــي انــزاح فيهــا ) الوجــه ( ليكــون مؤش

الصّاحب!" )4( .

ه  وان )1( دي
ال 2/363 ث )2( مجمع الأم

ق 2/382. ساب )3( ال
ال 2/240. ث )4( مجمع الأم



117 د. عبدالرحمن بن دخيل ربهّ المطرفي الوجه في الأمثال العربيّة القديمة 

ولا بدّ لنفهم معنى هذا المثل من الوقوف على قصّته، وقد ساقها الميداني على هذا النحو: تزعم العربُ أنّ الثعلبَ 

تَــالَ بــه 
ْ
صْــب - بكســر الــام وســكون الصــاد - هــو الشــعب الصغيــر فــي الجبــل( فــأراد أن يَغ

ّ
رأى حَجَــرًا أبيــض بيــن لِصْبَيْــن )الل

ــالَ: يــا أبــا الحــارث، الغنيمــة البــاردة، شــحمة رأيتهــا بيــنِ لصْبَيــن، فكرهــت أن أدنــو منهــا، وأحببــت 
َ

ق
َ
ســد، فأتــاه ذاتَ يــوم ف

َ
الأ

ســد ليدخــل 
َ
ــكَ يــا أبــا الحــارث، فذهــب الأ

َ
ــالَ: دون

َ
ق

َ
ــقَ بــه حتــى قــام بــه عليــه، ف

َ
ل
َ
ــالَ: فانط

َ
هــا، ق

َ
ــى ذلــك أنــت، فهلــمَّ لأريك

ّ
أن تول

شِــبَ فلــم 
َ
ســد يــردس برأســه حتــى ن

َ
ــالَ: فأقبــلَ الأ

َ
ــعْ برأســك، ق

َ
ــالَ لــه الثعلــب: اردُسْ برأســك، أي ادف

َ
ق

َ
فضــاق بــه المــكان، ف

ــالَ: أريــد 
َ
عَالــة؟! ق

ُ
ســد: مــا تصْنــع يــا ث

َ
يقــدر أن يتقــدم ولا أن يتأخــر! ثــم أقبــل الثعلــبُ يخــورُه، أي يخــدّش دُبُــرَه، فقــال الأ

الَ: فمن قِبل الرأس إذن! فقال الثعلب: لا أحبّ تخديشَ وجه الصّاحب! 
َ
ك، ق

َ
لأستنقذ

دِر، وبالرغم من أنّ منطوقه يدلّ على الصداقة والاحترام 
ْ
هذا المثل يضرب للرجل يُرِيكَ من نفسه النصيحة ثم يَغ

 أنــه اكتســب دلالتــه الضديّــة ) الغــدر ( مــن ســياق قصتــه، وهــذا يــدلّ علــى أهميّــة الســياق فــي 
ّ
وصيانــة ) وجــه الصاحــب ( إلا

ــه لا يمكــن تحديــد دلالــة هــذا النّــوع 
ّ
تحديــد وتوجيــه معنــى القــول ودلالتــه، ولاســيّما فــي الأمثــال المرتبطــة بقصّــة معيّنــة، فإن

 بمعرفة مصدره وقصّته تلك التي سُكّ فيها.
ّ
إلا

 على خوف الغادر من المواجهة، فهو يطعن من القفا، أو في الغياب، ولا يأتي من قبل 
ً

والوجه في المثل أصبح دليل

الوجه.

ــد القاعــدة التــي يســير عليهــا ـ دائمًــا ـ أصحــاب الغــدر والنفــاق، وهــي تزييــن الــكلام وتزويقــه؛ فــي مقابــل 
ّ

كمــا أنّ المثــل يؤك

خبث النيات والأعمال الفعليّة.

رات تدلّ على ما يخفيه من كره وبغض لا يكاد يخفى 
ّ

ه لا بدّ أن تظهر على وجه الإنسان ملامح ومؤش
ّ
وبالجملة فإن

كَ يُعْرِبُ عَنْ ضَمِيرِهِ "، وعبّر عن ذلك زهير فقال )3(: على المتوسّم والمتأمّل ، وفي ذلك يقول المثل: "وَجْهُ عَدُوِّ

القلــوب عــن  الوجــوه  ْكَ  تُـَـرِّ عَــدُوّ أو  صَدِيــق  في  تـَـكُ  فــإن 

ق بها في إنتاج هذه 
ّ
رت الأمثال التي تتعل

ُ
ا كانت العيون من أكثر الجوارح ـ في الوجه ـ التي تبدو فيها تلك الملامح؛ كث

ّ
ولم

ضُ تبديه لك العَيْنَانِ")2(. 
ْ
"، وقولهم: "البُغ

ُ
حْظ

َّ
ضِ الل

ْ
بُغ

ْ
اهِدُ ال

َ
الدلالة، كقولهم: "ش

ــمُّ مِــنْ لِسَــانٍ" أي أنّ عيــن الإنســان قــد تــدلّ وتوحــي بأكثــر ممــا تــدلّ 
َ
ن

َ
والأمثــال فــي هــذا الصــدد كثيــرة، حتــى قالــوا: " رُبَّ عَيْــنٍ أ

عليه اللغة عما في ضمير صاحبها من خير أو شرّ.

اً. ب ري ق ق )1( سب
ال 2/370 ث )2( مجمع الأم
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4ـ عبوس الوجه مؤشّر على السلبيّة:
ــه كذلــك هــو محــلّ العبــوس والتجهّــم وتكــدّر الخاطــر؛ ممــا 

ّ
كمــا أنّ الوجــه يكــون محــلّ البشــر والفــرح والســرور؛ فإن

ه لا يرغب في فعل ما يطلب منه من الخير والنّفع.
ّ
يوحي بأنّ صاحبه يمرّ بظرف غير طبيعي من الحزن والغضب، أو أن

ومن الأمثال في هذا السلوك قولهم: " قبل البكاء كان وجهك عابسًا!" )1( يضرب لمن يعتذر عن فعل أمر بعد وقوعه 

ه كان لا يرغب في فعله في حال السعة! كالبخيل يعتلُّ بالإعسار وقد كان في اليسار مانعًا.
ّ
في الشدّة والضيق؛ في حين أن

وعبــوس الوجــه حالــة ســلبيّة تــدلّ علــى أنّ الإنســان يمــرّ بظــرف غيــر طبيعــيّ؛ مــن حــزن، أو غضــب، أو ضيــق، أو 

ا وإمْسَــاكا")2( أي تجمــع مــا بيــن 
ًْ

ســف
َ

شراســة خلــق، وهــو قريــن ســلبيّة الإنســان فــي الغالــب، كمــا جــاء فــي المثــل الآخــر: " ك

السيّئتين: كسوف الوجه والبخل!

ــةِ 
َ
سُــولٌ بِمَرَق

ْ
، فقالــوا:"كأنَّ وَجْهَــهُ مَغ

ً
ئــب مثــا

ّ
والإنســان الــذي مــن طبيعتــه العبــوس والتجهّــم جعلــوا بينــه وبيــن الذ

ئبِ" )3(  وهو مثل طريف؛ لأنّ الذئب دائم التجهّم، حديد النظر، وكأنّ الإنسان العابس قد غسل وجهه بمرقة هذا  ِ
ّ

الذ

السبع فارتدى أخلاقه !

ة المبالاة فيقال: ) وجهُه مغسولٌ بمرق (.
ّ
هذا المثل يُتداول اليوم للدلالة على قل

5ـ لثام الوجه بين العزّة والذّلّة:
ــب حمايــة الوجــه مــن 

ّ
قــد يكــون اللثــام رمــزًا للبطولــة والســيادة، وقــد يكــون رمــزًا لحيــاة الصحــراء القاســية التــي تتطل

طقسها القا�سي في الحرّ والقرّ.

ولكن اللثام أو القناع على الوجه هو ـ في حقيقته ـ ستر وإخفاء، بخلاف الكشف والوضوح والانبلاج.

م أو التقنّع هو الخوف أو الريبة وما إليهما.
ّ
فقد يكون سبب التلث

مٌ ")4(  فلثام الوجه هنا يشير إلى التغطية والستر وخفاء الأمر.
َّ
ث

َ
وفي هذا السياق جاء المثل: " بايِعْ بِعِزٍّ وَجْهُهُ مُل

ا ولا تــرده يكــون بهــذه الصفــة، أي  شــرح الميدانــي هــذا المثــل ـ وهــو مــن فرائــده ـ بقولــه: " وأراد بقولــه )بايــع بعــز ( بــعْ عــزًّ

ديم لهم، فعزّهم مستور لا يُعرف إلا في هذا الوقت". 
َ
بْ في مُوَاصلة قوم لا ق

َ
رْغ

َ
لا ت

ق 2/92. ساب )1( ال
ق 2/153. ساب )2( ال

ال 2/171. ث دة 296، ومجمع الأم ول ال الم ث )3( الأم
ال 1/ 108. ث )4( مجمع الأم
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وكأنّ المقصود الذي يضرب له هذا المثل: أنّ على الإنسان الرّغبة عن الأمر اليسير أو الذي لا تتضح معالمه؛ بأدنى 

مقابل.

ويخيّــل إلــيّ أنّ المثــل يمكــن فهمــه ـ واســتعماله ـ علــى خــاف مــا فهــم الميدانــي، أي يمكــن أن يكــون اللثــام هنــا دلالــة عــزّة 

لا دلالــة ضعــة وخفــاء، لأنّ العــرب قــد تســتعمل اللثــام علــى الوجــه لإظهــار العــزّة والقــوّة؛ كمــا يفعــل فرســانهم كثيــرًا. ويكــون 

معنى المثل: عامل الناس بعزّة وشموخ.

6ـ جهات الشرّ:
ه يستقبلها بوجهه، ثمّ ينطلق 

ّ
ها مأخوذة من الوجه؛ لأنّ من يريد أن يسلك جهة ما فإن

ّ
الوجهة والاتجاه والجهة كل

جه نحو تلك الجهة أو ذلك المكان.
ّ
نحوها، وعندئذ يقال: وجّه، أو توجّه، أو ات

ــرَ الســمواتِ والأرضَ 
َ
ط

َ
ــي وجّهــتُ وجهــيَ للــذي ف

ّ
وقــد يكــون التوجيــه معنويًــا بمعنــى القصــد والنيّــة، كقولــه تعالــى: )) إن

حنيفًا(( ] الأنعام: 79 [أي أخلصت نيتي وقصدي لله تعالى.

ــقَ سَــعْدًا " )1( وهــو مثــل مرتبــط بقصّــة خاصّــة، تعــود لرجــل يقــال لــه: 
ْ
ــهْ أل وَجِّ

ُ
مَــا أ

َ
مــن الأمثــال فــي هــذا الجانــب: " أيْن

ــونَ 
ُ
رَآهُــمْ يَفْعَل

َ
ريــن ف

َ
رَحــل عَنْهُــم وَنــزل بِآخ

َ
ــهُ وتهاونًــا بِــهِ، ف

َ
ــرَأى مِنْهُــم تنقصًــا ل

َ
انَ ســيّدَ قومــه ــــ ف

َ
ــعْدِيّ ــــ وَك رَيْــع السَّ

ُ
 بــن ق

ُ
الأضْبَــط

ــى قومــه ســيدَ 
َ
يْنَمَــا أوجــهْ ألــقَ سَــعْدا !( ورجــع إِل

َ
ــالَ )أ

َ
ق

َ
رَآهُــمْ علــى مثــل حَالهــم، ف

َ
ريــن ف

َ
بأشــرافهم فعــل قومــه بِــهِ، فقصــد آخ

الَ )فِي كل وَاد بَنو سعد(.
َ
نه ق

َ
قومه. وَرُوِيَ أ

 جهةٍ سلك)2(. 
َ
ة يَّ

َ
رُّ أ يضْرب لمن يتلقاه الشَّ

خــاذ جهــاتٍ عــدّة، ولكــنّ الجهــات فــي ســياق المثــل أصبحــت جهــاتِ ســوءٍ فــي نظــر قائــل المثــل؛ 
ّ
فأوجّــه فعــل يــدلّ علــى ات

 ما يسوؤه.
ّ
ه في كلّ جهة يذهب إليها لا يجد إلا

ّ
لأن

المبحث الثاني: الوجه بوصفه رمزًا:
كثيــرًا مــا يكــون الوجــه ـ فــي الوجــدان العربــي ـ رمــزًا لســلوكيّات إنســانيّة جميلــة، ومظاهــر حســنة مرغوبــة؛ كالجمــال، 

والحياء، والودّ؛ لأنّ الوجه ملازم لها، وهي تظهر ـ أكثر ما تظهر ـ في صفحته ومعالمه.

1ـ الوجه رمز الحسن والجمال:
ــه أوّل مــا يواجــه الإنســان 

ّ
الوجــه هــو معــرض الحســن والجمــال عنــد العــرب؛ أكثــر مــن أي ناحيــة أخــرى فــي البــدن؛ لأن

ال 1/53. ث ال 1/61، ومجمع الأم ث )1( جمهرة الأم
قصى 1/449. )2(  المست
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ق بها مقاييس الجمال في الثقافة العربيّة؛ كالعينين، والأنف، 
ّ
من الإنسان المقابل، ولأنّ فيه عناصر كثيرة تتعل

والثغر، والخدود، وغيرها.

ــل، ولا إضافــات، ولكــن قــد يحيــط بالوجــه عناصــر تزييــن أخــرى 
ّ

وأتــم الحســن مــا كان طبيعيًــا بــا تدخ

 وبهاء، حتّى قالت العرب في وصف ال�شــيء بتمام الحســن والبهاء والرونق: 
ً

كالشــعر والأقراط؛ تجعله أكثر جمال

يْنِ بَيْنَهُمَا وَجْهٌ حَسَنٌ" )1(. 
َ
رْط

ُ
بْهَى مِنْ ق

َ
" أ

وهذا وجه امرأة بلا شك؛ لأنّ الرّجل العربيّ لا يتزيّن بالحليّ. فكأن المثل يقول: أبهى الوجوه وجه امرأة حسناء.

 ولا خادمة ولا فقيرة.
ً
وقد يدلّ اكتناف الأقراط للوجه على أنّ صاحبته ذات جاه ومال، أي أنّها ليست أمة

وفــي اختــاف اللغوييــن فــي تفســير حُسْــن الوجــه )2(: أهــو الجمــال مطلقًــا؟ أو فــي العينيــن خاصّــة؟ أو أمــر يقــدّره 

العقل لا البصر؟ ما يدلّ على أنّ الحسن وصف لجمال خفيّ أو نسبيّ في الوجه؛ يحار الفكر في تفسيره! 

ساع.
ّ
وأمّا البهاء فهو: المنظرُ الحَسَنُ الرائعُ المالئُ للعين )3(، ففيه معنى الزيادة والات

وبهاء المنظر ــ في المثل ــ ناتج من اجتماع هذين العنصرين: الوجه الحسن، والأقراط الجميلة.

 عن وجهها وما يحيط 
ً
في هذا المثل إشارتان، إحداهما: أنّ جمال وجه المرأة أبهى ما يكون عندما تكون سافرة

بــه مــن شــعرها وآذانهــا المحمّلــة بالحلــيّ، وثانيتهمــا: أهميّــة الغنــى للمــرأة؛ بحيــث تســتطيع امتــاك الزينــة التــي تدعــم 

حسنها وجمالها.

وإذا كان الجمــال الحــقّ هــو جمــال الخِلقــة والطبيعــة؛ فــإنّ التزييــن ـ وهــو نتــاج الغنــى ـ قــد يســم وجــه صاحبــه 

بجمال مصنوع! قد يحقّق له غاية ما. 

مــة، والشــوف: الجِــاء، 
َ
دَاء: الأ

ْ
ــأ

َّ
: " الث

ً
رْغِيــسُ" وشــرحه الميدانــي قائــا

َّ
هُ الت

َ
ــاف

َ
دَاءُ وَجْــهٍ ش

ْ
ــأ

َ
فقالــت العــرب: "ث

ــنَ  ــب. يضــرب لمــن حَسَّ
َ
ل

َ
ــسَ الله مــالَ فــانٍ، إذا بــارك لــه فيــه، وأراد )وجــه ثــأداء( فق

َّ
رْغِيــس: تكثيــر المــال، يقــال: رَغ

َّ
والت

 ماله قبحَ نصابه")4(.
ُ
كثرة

 كان أو امرأة  ـويحسّن صورته في أعين الناس، ويرفع من مكانته فيهم.
ً

والمقصود أنّ الغنى يشفع لصاحبه  ـرجل

ــه مــن أبــرز المظاهــر التــي يتناولهــا التصنّــع والتحســين فــي ظــلّ الغنــى؛ بمــا 
ّ
ــصّ ) الوجــه ( بالذكــر فــي المثــل لأن

ُ
وخ

ى وأصباغٍ قد تخفي ما فيه من عيوب!
ً

يوضع عليه من حل

ال 1/ 119. ث )1( مجمع الأم
عروس ) ح س ن (. )2( تاج ال
عروس ) ب ه و (. )3( تاج ال

ال 1/154. ث )4( مجمع الأم
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2ـ غرّة الوجه ) بياضه ( رمز للخير والودّ:
وجه المحب لا يخفى سروره برؤية محبّه، يظهر ذلك في انبلاج أساريره، وإشراقه، ونظرة عيونه، ونحو ذلك.

ــي ذِي رَحِــمٍ" )1(  والمعنــى ـ كمــا يقــول الميدانــي ـ أنّ صاحبــك الناصــح لــك لا يخفــى وداده 
َ
 عَيْن

َ
 بَيــن

ٌ
ة ــرَّ

ُ
جــاء فــي المثــل: " غ

وإخلاصــه لــك وهــو يحدّثــك وينظــر إليــك، فإنــه ينظــر بعيــن الإجــال والوقــار، مــع إشــراق ملامــح وجهــه. لا يخفــى ذلــك منــه؛ 

 ذي رحم.
ُ
ه غرّة

ُ
كما لا  يخفى عليك حُبُّ ذي رحمك لك، وتقدير الكلام:  غرّت

والأصــل فــي الغــرّة أنّهــا تكــون فــي جبهــة الحيــوان البهيــم، فهــي بيــاض فــي وســط ســواد، وهــي مــن أمــارات الوســامة فــي 

ا في جبهته وجبينه. الحيوان، وتستعار الغرّة لانبساط أسارير وجه الإنسان، ويظهر ذلك جليًّ

ــرات ـ كمــا هــو معلــوم ـ علــى ســرور الإنســان وفرحــه، كمــا فــي قولــه تعالــى: ) يــوم 
ّ

وبيــاض الوجــه عمومًــا مــن أوضــح المؤش

تبيــضّ وجــوه وتســودّ وجــوه ( تبيــضّ وجــوه المؤمنيــن وتشــرق لســعادتهم بإيمانهــم وفوزهــم بر�ضــى ربّهــم، وتســودّ وجــوه 

الكافرين بكفرهم وخيبتهم وعذابهم. 

واجتمــاع الغــرّة مــع العينيــن ـ فــي المثــل ـ هــو الــذي أنتــج الدلالــة، فالجبهــة بلجــة مشــرقة، والعينــان تنظــران بعنايــة 

ــرَه"، 
َ
ظ

َ
ــى مُحِــبٌّ ن

ّ
ســعتان متودّدتــان، كمــا جــاء فــي أمثــال كثيــرة تــدلّ علــى هــذه النظــرة، كقولهم:"جَل

ّ
وإجــال، وهمــا مت

ا نظرُهُ" )2(  أي أوضح محبتَه نظرُه إليك أو نظرك إليه. فالعين طليعة القلب دائمًا.
ى محبًَّ

َّ
ويروى "جل

3ـ الوجه معرض الحياء:
 للحياء والخجل؛ في غضّ الطرف، وتغير اللون، والإشاحة والالتفات، وهكذا.

ً
دائمًا ما يكون الوجه محل

ه لا حياء في وجهه، أو رقيق الوجه،أو لا دم في 
ّ
     والإنســان الذي لا يأنف من الأشــياء التي يســتحيا منها عادة يوصف بأن

وجهه، وليس في وجهه ماء، ونحو ذلك.

ديــن، نحــو:" إذا قــلّ مــاء الوجــه قــل حيــاؤه" )3( .وبيــن المــاء والحيــاء 
َّ
قــل عــن المول

ُ
وأغلــب الأمثــال فــي هــذا الصّــدد هــي ممــا ن

مــا أراق مــاءَ وجهــه، 
ّ
تناســب طــرديّ؛ لأنّ المــاء ســرّ الحيــاة، فمــن كان وجهــه ممتلئًــا بالمــاء فهــو حــيّ وحيّــي، ومــن قــلّ حيــاؤه فكأن

ستحي فاصنعْ ما شِئتَ!")4(.
َ
دًا، يسهل عليه أن يأتي كلّ أمر وإن كان دنيئًا، كما جاء في الحديث: " إذا لم ت

ّ
وأصبح صفيقًا متبل

ال 1/ 492 ث )1( مجمع الأم
ق 1/ 160. ساب )2( ال

ــن  صــالح ب ــاب الآداب28، أو ل ب ــا في ل ــدوس كم ق دال ــن عب صــالح ب ســب ل ن ــاؤه( ي ــل م ــت عجــزه )ولا خــر في وجــهٍ إذا ق ي ــو صــدر ب ــي491، وه لخوارزم ــدة ل ول ــال الم ث )3( الأم
وسي 1/ 174. ي ل ال والحكم ل ث اح كما في: زهر الحكم في الأم جن

خاري ) حديث 6120( وغيره. ب )4( رواه ال
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ة 
ّ
ة وصف ح�سيّ ـ في الأصل ـ تدلّ على نحول ال�شيء وضعفه، ورق

ّ
مُهُ" )1(، والرّق

ْ
 عِل

َ
 وَجْهَهُ رَق

ونحوه قولهم:" مَنْ رَقَّ

ة الحياء؛ وغشيان المعايب ودنايا الأمور، واستجداء النّاس، وكأنّ هذه النواقص تفرّغ الوجه من معاني 
ّ
الوجه تكون بقل

ــة الحيــاء لــم تعــد نفســه 
ّ
العــزّة، وتريــق مــاء الحيــاء منــه، فتجعــل الوجــه صفيقًــا رقيقًــا. وإذا بلــغ الإنســان هــذه المرحلــة مــن قل

ــة العلــم يــدلّ علــى مــدى الانحــدار فــي قيمتهمــا 
ّ
ــة الوجــه ورق

ّ
ــع لمعالــي الأمــور وجليــل الأعمــال. وهــذا التقابــل مــا بيــن رق

ّ
تتطل

ونفعهما؛ في غياب قيمة )الحياء ( !

ا، وذلــك 
ً

ــه يبقــى عزيــزًا شــامخ
ّ
ــا علــى حيائــه، أو مــاء وجهــه، أو صلابــة وجهــه، فإن

ً
بخــاف مــا إذا كان الإنســان محافظ

ــة بُســتانٍ ")2( أي حيــاؤه وعزّتــه خيــر لــه مــن ثــروة 
ّ
ل

َ
 الوجــهِ خيــرٌ مــن غ

ُ
خيــر لــه مــن حطــام الدنيــا، حتّــى قيــل فــي ذلــك: " صَلابــة

ينالهــا مــن ســؤال النّــاس. و) صلابــة الوجــه ( تحيــل إلــى الحجــر أو الصخــر، وكأنهــا تذكــر بأصــل الإنســان وارتباطــه بــالأرض، 

ه لم يزل بخير ما حافظ على فطرته التي فطره الله عليها.
ّ
وأن

المبحث الثالث: الوجه بوصفه أيقونة:
قــد يُشــبّه ال�شــيء فــي كلام العــرب وأمثالهــا بالوجــه؛ لأنّ وجــه الإنســان هــو جهــة التواصــل معــه معرفتــه حــقّ المعرفــة، 

وكذلك في مناحي الحياة الأخرى؛ لا بدّ من إتيانها من أبوابها وجهاتها المناسبة.

1ـ الوجه وحسن التدبير:
إذا قابلت إنسانًا، أو شيئًا ـ وجهًا لوجه ـ أصبح لديك فرصة لمعرفته حقّ المعرفة، والتعامل معه بأحسن ما يمكن؛ من 

أفضــل جهاتــه، بخــاف مــا لــو أتيــت إليــه مــن القفــا أو الجانــب. مــن أجــل ذلــك أصبــح الوجــه قريــن المعرفــة بال�شــيء، والاهتــداء 

لحقيقته، والتعامل الرشيد معه.

به، فيهتدي لحسن 
ّ
هُ" )3(. يضرب لمن يُدَاور ال�شيء، ويقل

َ
مْرِ وَعَيْن

َ
لأ

ْ
رَبَ وَجْهَ ا

َ
حتّى قالوا في يقين المعرفة بال�شيء: " ض

ه 
ّ
د منه، ومقابلته تمام المقابلة؛ بحيث إن

ّ
ن هذا الشــخص من الأمر والتأك

ّ
تدبيره. واختير الفعل ) ضرب ( للدلالة على تمك

ل له شخصًا، فأراد أن يضربه بسهم أو سيف لما أخطأ وجهه ولا عينه !
ّ
لو ثمث

فالوجه ـ إذن ـ هو الجهة الحقّة من ال�شيء؛ التي يؤتى منها.

ــا مــا لــه" )4(. والمعنــى أنّ للحجــر عنــد اســتخدامه في ــهُ" وفــي لفــظ: " وَجْهًَ
َ
 مــا ل

ً
ــهِ الحَجَــرَ وِجْهَــة وفــي مثــل آخــر قالــوا: "وَجِّ

ال 2/327. ث )1( مجمع الأم
ال 1/417. ث ل والمحاضرة 44، ومجمع الأم ي مث ت )2( ال

ال 1/420. ث )3( مجمع الأم
ق 2/362. ساب )4( ال
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البناء ونحوه وجهًا أو جهة ينبغي الاهتداء إليها، ووضعه عليها؛ ليكون ثابتًا وملائمًا لما حوله من أحجار.

فيضــرب هــذا المثــل فــي حســن التدبيــر، أي لــكل أمــرٍ وجــه، ينبغــي البحــث عنــه، ولكــن ربمــا عجــز عنــه الإنســان ولــم 

يهتد إليه.

فالوجه هنا بمعنى حسن التوجيه والسياسة والتدبير.

أورده  المحــراب"   
َ
وَجْــه بالجِــرَابِ  ــرَبَ 

َ
"ض قولهــم:  التدبيــر؛  حســن  معنــى  فــي  ســيقت  التــي  ديــن 

ّ
المول أمثــال  ومــن 

ديــن التــي تضــرب لمــن يُوصَــف بالتجــارب والحنكــة فــي الصناعــة، ولــم يفسّــرا 
ّ
الثعالبــي)1(  والميدانــي)2(  فــي أمثــال المول

دلالتــه، وأورده قبلهمــا أبــو بكــر الخوارزمــي؛ بلفــظ: " وفــان قــد ضــرب بالجــراب القبلــة. أي: تجــدّى" )3( . وتجــدّى بمعنــى 

صــار ذا جــدًى وغنــى وثــروة. ومعنــى المثــل مــا يــزال فيــه غمــوض: مــا علاقــة الحــذق والتجربــة والغنــى بالقبلــة أو المحــراب أو 

هــم الضــرب ـ وبخاصــة ضــرب الوجــه ـ علــى حقيقتــه، ســتكون العلاقــة علاقــة 
ُ
الصــاة؟ أهــي علاقــة وِفــاق أم خــاف؟! إذا ف

 إنّ الإنســان 
ّ
خصــام وتنافــر، وكأنّ هــذا الإنســان اســتغنى عــن الصــاة بمالــه وتجربتــه وجاهــه، كمــا قــال تعالــى: ) كلا

ليطغــى أن رآه اســتغنى ( ] العلــق 6، 7 [ وإن حملنــا الضــرب علــى معنــى مجــازي؛ بمعنــى إصابــة جهــة ال�شــيء المناسِــبة 

 وفــاق ومصاحبــة، بمعنــى أنّ هــذا الإنســان اســتدلّ علــى طــرق الخيــر 
َ
والوقــوف علــى حقيقتــه؛ كانــت العلاقــة علاقــة

ــه لــو أشــار إليهــا لمــا أخطــأ وجههــا؛ كمــا جــاء فــي المثــل 
ّ
والحكمــة والغنــى كمــن اســتدلّ علــى جهــة القبلــة تمامًــا، حتــى إن

السابق ) ضرب وجه الأمر وعينه ( ولعلّ هذا المعنى هو المراد.

2ـ الجاه من الوجه:
.

ً
ه يصبح بلا معنى، كمن ليس له جاه أصل

ّ
والبخل بالجاه منقصة في المجتمع؛ لأن

لــة أيضًــا، ويمكــن تخطيطهــا 
ّ
والعلاقــة مــا بيــن الجــاه والوجــه علاقــة تــازم وســيرورة؛ علــى مســتوى اللفــظ والدلا

على هذا النحو:

في اللفظ:    وَجْه <  جَوْهٌ  < جَوَهٌ = ) جاهٌ (.

ل  = ) جاهٌ (.
ْ

في الدلالة:   وجْه + شرَف + بَذ

.
ً

فبذل الجاه هو الذي يظهر أثره ويجعله فاعل

ق 2/362. ساب )1( ال
ل والمحاضرة 200. ي مث ت )2( ال
ال 2/129.  ث )3( مجمع الأم
دة 264. ول ال الم ث )-4( الأم
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ــرف" )1(  ونحوه "زكاة الجاه رفد المســتعين" )2(  فالجاه زكاة، وبذله زكاة، ولا معنى 
ّ

قالوا في ذلك: " الجاه زكاة الش

للجاه إن لم يبذله صاحبه في أوجه الخير والشــفاعات الحســنة لمن يســتحقّ ذلك من أصحاب الحاجات، مثل زكاة المال 

تمامًا منعها مذموم، وبذلها مشروع لأهلها ومستحقّيها.

حَــدُ 
َ
ولارتبــاط الجــاه وبذلــه بحاجــات النــاس جعلــوه رديفًــا للمــال فــي نفعــه وإحســانه، فقالــوا فــي المثــل: " بــذلُ الجــاهِ أ

: )4( 
ً

المالينِ " )3( ، وعبّر عن هذا المعنى أحد الشعراء قائل

      من جاهه فكأنها من مالِهِ
ً
 أسدى إليك صنيعة

ٌ
وإذا امرؤ

فالجــاه يقــوم مقــام المــال والعطــاء، وقــد يــؤدي أكثــر ممــا يؤدّيــه المــال مــن فــكاك الأســير والعانــي وإطفــاء نــار الفتــن 

والحزازات ونحو ذلك.

الجــاه إذن شــرف ونعمــة، فمــن كان وجيهًــا فعليــه أن يــؤدّي زكاة جاهــه؛ ببذلــه فــي المحامــد والخيــرات؛ لينفــع النــاس 

ويفرّج عن محتاجيهم، ولينال ثناءهم ومزيدًا من محبّتهم وتقديرهم.

إنّ الجاه والوجاهة صفة كمال في الإنسان.

ومن فقد الجاه فقد شيئًا كثيرًا، فقد احترام الناس وتوقيرهم. 

وجــاء فــي هــذا الصــدد مثــل طريــف يصــوّر حــال الإنســان الــذي لا جــاه لــه، وهــو قولهــم: "جــاهُ فــانٍ جــاهُ كلــبٍ ممطــور 

ه مدفوع مطرود كما يُطرد الكلب ويُمنع من دخول المسجد ـ حتى وإن كان في حال المطر ـ لهوانه 
ّ
لَ الجامعَ!" )5(  أي أن

َ
دَخ

على النّاس.

الخاتمة:
تتبع هذا البحث الوجه وإشاراته اللغوية ودلالاته الضمنيّة من خلال مدوّنة الأمثال العربية القديمة، ويمكن الخروج 

إثر ذلك بالنتائج التالية:

ــت علــى مشــاعر الإنســان ومواقفــه فــي حــالات فرحــه 
ّ
ثــراء دلالات الوجــه وتنوّعهــا فــي الأمثــال العربيــة القديمــة، إذ دل 1ـ 	

وسروره، وإعجابه وكرهه.

دة 128. ول ال الم ث )1( الأم
ال 1/327. ث ل والمحاضرة 424، ومجمع الأم ي مث ت )2( ال
ال 1/120. ث ل والمحاضرة 424، ومجمع الأم ي مث ت )3( ال

ل والمحاضرة 95. ي مث ت )4( ال
ال 1/190. ث دة 174، مجمع الأم ولّ ال الم ث )5( الأم
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عناية الثقافة العربية بأدقّ التفاصيل في عمليّة التواصل البشري؛ عبر قراءة الوجه وملامحه وسماته. 2ـ 	

الثقافة العربية ثقافة تفضّل المواجهة والبيان، وتمقت المراوغة والغمغمة. 3ـ 	

الأمثال مسكوكات ثقافيّة؛ تحمل جوانب مهمّة من حضارة الأمّة ونمط معيشتها وتفكيرها وقيمها. 4ـ 	

بــة يكــون رمــزًا لثنائيّــات ضديّــة كثيــرة؛ نحــو: الســرور/ الحــزن، والفــأل / 
ّ
الوجــه بمــا يعتريــه مــن أحــوال وســلوكيات متقل 5ـ 	

الشؤم، والنعيم / البؤس، والودّ / البغض، والشرف / الضعة، وهكذا.

تضمّنت الأمثال العربية القديمة معجمًا محدودًا لمادّة الوجه ) وجه، وجوه، جاه، وجهة، أوجّه (.  6ـ 	

ويدعــو الباحــث لمزيــد عنايــة بمدوّنــة الأمثــال العربيــة علــى مــرّ العصــور، واســتنطاق دلالاتهــا الحضاريّــة والتاريخيّــة 

والاجتماعيّــة، ودراســة أســلوبها ولغتهــا الخاصّــة مــن نــواحٍ عــدّة. كمــا يدعــو إلــى مــدّ الدراســات الأدبيــة إلــى لغــة الخطــاب غيــر 

اللغويّ؛ كلغة الجسد، والنقوش، والعمران ونحوها.

 وآخرًا.
ً

وبالله التوفيق، وله الحمد أوّل
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المستخلص:

الفكــري والبيــان  المنظــور  فــي  تبيــان قيمتــه  مــن خــال  الشــعري  الحــوار  فــي  الدراســة الصمــت  هــذه  تتنــاول 

الأدبــي، حيــث المســاحات الصامتــة فــي الديــوان تمثــل مناطــق توتــر فنــي لا تقــل أهميــة عــن الــكلام، وتمــت مقاربتــه 

مــن خــال نمــوذج ديــوان الأهلــة لمحمــد عبدالبــاري، بالنظــر إلــى خصائــص تتصــل بالشــاعر وديوانــه. معتمــدًا المنهــج 

الســيميائي، كمــا تفيــد الدراســة مــن بعــض مداخــل نظريــة التلقــي وقارئهــا الضمنــي وتوقعاتــه. وجــاءت فــي مقدمــة 

ومبحثيــن، وخاتمــة. تنــاول المبحــث الأول عتبــات الديــوان فــي الغــاف، والإهــداء، وعنوانــات النصــوص واتصالهــا 

بصمــت النــص. ووقــف المبحــث الثانــي علــى النــص ذاتــه، فــي بنــاه الدلاليــة ومســارات تشــكيل الصمــت. وقــد خلصــت 

دراســة )الأهلــة( إلــى بيــان قيمــة مهمــة للصمــت عنــد عبدالبــاري موازيــة للــكلام الــذي عــرف بــه الشــاعر علــى المســتوى 

فــي  عنــده  النــص  رؤيــة  الدراســة  هــذه  بمثــل  ولتكتمــل  لنصــه،  والنقديــة  البلاغيــة  القــراءات  ومســتوى  الإعلامــي 

مستويات تجلياته المتعددة.

الكلمات المفتاحية: الصمت. الأهلة. عبدالباري. سيمياء الصمت. القارئ الضمني.

Abstract: 

Reflections of Silence in the Diwan of the Crescents for poet Mohamed Abdelbari

Dr. ABDULRAHMAN BIN HASSAN AL-MOHSENI*

This study examines silence in poetic dialogue, by demonstrating its value in the 

intellectual perspective and literary statement, where the silent spaces in the Diwan (a 

collection Arabic poems) represent areas of artistic tension that are no less important than 

speech. It was approached through the model of the the Diwan of the Crescents by 

Mohamed Abdelbari, by considering the characteristics related to the poet and his diwan, 

adopting the semiotic approach, as well as benefiting from some of the entries of the 

theory of receptivity, its implicit reader, and his expectations. 

The study includes foreword, two topics and a conclusion. The first topic dealt with 

the thresholds of the diwan in the cover, the dedication, the headings of texts and their 

relationship to silence of the text. The second topic focused on the text itself in its semantic 

structure and paths of silence formation. The study of (Crescents) concluded with the 

illustration of important values of silence from Mohamed Abdelbari's viewpoint, parallel to 

(*) Associate Professor at Criticism and Literature – Arabic Language and its Literature  Department – Faculty of 
Humanitarian Sciences – King Khalid University – Email: ahmohsini@kku.edu.sa
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the speech that the poet was known to at the media level, and the level of rhetorical and 

critical readings of his text, and to complete with such a vision of the text in its various levels 

of reflections.

Key words: Silence, Crescents, Mohamed Abdelbari, the semiotics of silence, the 

implicit reader.
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المقدمة:

1ـ  الاختيار والإشكالية:
يرتبــط الفكــر الإنســاني بخاصيتــي الــكلام والصمــت )1(. ولأنّ مــن شــبه المســتقر عنــد النقــاد أنّ الــكلام قــد 

أخــذ مكانــه فــي الدراســات العربيــة مقارنــة بالصمــت، فــإنّ مــن المهــم الالتفــات إلــى دراســة الصمــت باعتبــاره جــزءًا 

مهمًــا مــن حركــة الفكــر والإبــداع، مــن حيــث إن" للصمــت إمكانــات تعبيريــة كبــرى؛ لأنــه يحتــوي علــى الــذي لا نعــرف 

والــذي لا نــدري أو الــذي لا نقــدر علــى قولــه، بــل إن الصمــت يقــول مــا يحــاول القــول هدمــه، ويبــرز مــا يســعى الــكلام 

إلى إخفائه)2(.

ولعــل اعتنــاء النقــاد بالــكلام كونــه مظهــرًا بائنًــا يمكــن تلمّســه والتفاعــل معــه، وهــذا مــا جعــل الصمــت يفتقــد 

إلــى دراســات مكافئــة تكشــف قيَمــه التــي لا تظهــر إلا بالتعمــق فــي الدراســة والمحاولــة، فــكان اختيــار هــذا البــاب، 

الــذي يمثــل الخفــاء والقلــق ومناطــق الانزياحــات النبيهــة الصامتــة فــي النــص. وهــي مناطــق لهــا أهميتهــا الكبيــرة، وتعــدّ 

عند المهتمين بالصمت لغة المعنى والوجود كما عنون لكتابه دافيد لوبروطون)3(.  

وفــي إطــار الموضــوع وإشــكاليته تجــدر الإشــارة الموجــزة إلــى جدليــة رؤيتــي الــكلام والصمــت فــي النقــد والإبــداع، 

بمــا يجلــي رؤيــة الامتــداد فــي النــص الحديــث. فرغــم عنايــة التــراث النقــدي بالــكلام والقــول علــى حســاب مضــاده، 

وســعيهم الحثيــث إلــى إيضــاح بلاغتــه وقدرتــه علــى التأثيــر، ممــا يعلــم فــي كتــب البلاغــة والنقــد، بيــد أنّ الصمــت هــو 

الآخــر قــد حظــي بإشــارات مهمــة. ومفهــوم اللغــة ذاتهــا يحمــل دلالــة المفردتيــن )الــكلام/ الصمــت(، وهــي بمعناهــا 

العــام تعنــي كلّ وســيلة ممكنــةٍ تحقــق التواصــل والتفاهــم بيــن البشــر-لفظية كانــت تلــك الوســيلة أو غيــر لفظيــة-  

وهــو مــا ذكــره الجاحــظ مــن الإشــارة إلــى أنّ جميــع أصنــاف الــدلالات علــى المعانــي تشــمل اللفــظ وغيــره )4(، فاللغــة فــي 

تراثنــا العربــي أوســع مــن القــول )5(. ويتصــل الأمــر بــالآراء النقديــة التــي أعطــت أهميــة كبيــرة للصمــت والحــذف، وقــد 

أشــار عبــد القاهــر لذلــك بكلمــة مهمــة حيــن يقــول عــن الحــذف: "هــو بــاب دقيــق المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب

ــرد الصمــت  ــظ... وي ف ل طــق، ال ن ــول، ال ق ــل: )ال ث ــات م ــكلام بمترادف ــرد ال ــا، ف ــات لهم ــدة مترادف ــاك ع ن شــري. وه ب فكــر ال ت ــان في ال ت ــان مهم ت ي ائ ن ــكلام ث )1( الصمــت وال
بحث. تصل بال ا ي ى م ردة عل ف ة الم اشرة دلال ب كلام، لم ح الصمت ومضاده ال بحث مصطل ضّل ال وجوم، السكون، الإغضاء...(. وف ا )السكوت، ال ه ن ات م بمترادف

قاسمي، ص 78. لطيب صالح" نموذجاً. زهير ال ة موسم الهجرة ل )2(بحث" الصمت في الحوار"رواي
غلاف)أ(. روطون، ص ال وب د ل ي وجود. داف ة المعنى وال غ )3(الصمت ل

ن بحر)الجاحظ(، ج1، ص 78.  مان عمرو ب و عث يين. أب ب ت ان وال ي ب ظر: ال )4(  ان
ــة  ي ف وظي ــه: ال ظــر بحث ــربي. ان ع شــريف، والأدب ال ــث ال كــريم، والحدي ــرآن ال ق ــربي، وأورده في ال ع ــراث ال ــة الصمــت في ال م ي اطــي في ق ع ــو الم ــال أب احــث كم ب ــل ال صّ )5(  ف
ات  ي ســق ــولات شــكلت ن ق ــدة م ــه ع ي ــن باباً في الصمــت ذكــر ف ي ب ت ــان وال ي ب ــرد الجاحــظ في ال ــد أف ــا. وق عده ــا ب اطــي، ص   وم ع ــو الم د أب ــال ســع لصمــت. كم ــة ل ي ل اع ف ت ال

يين. الجاحظ: ج1، ص 194-209. ب ت ان وال ي ب ظر: ال ذي يمجد الصمت. ان عربي ال ر ال شع ة، وال وي ب ن ة من الأحاديث ال قل جمل ة مهمة، ون ماعي ة واجت ي اف ق ث
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الأمــر، شــبيه بالســحر، فإنــك تــرى بــه تــرك الذكــر، أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك 

أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــمّ مــا تكــون بيانًــا إذا لــم تبــن" )1( . وهــذه الكلمــة لعبــد القاهــر توحــي بأهميــة كبيــرة 

يراهــا للصمــت قــد لا تكــون فــي الــكلام، وهــي تــدل علــى وعــي اســتباقي بمداخــل الصمــت وأثــره الإبداعــي فــي النــص، وأنّ 

للنــصّ.  الأعلــى  البيــان  هــو  النطــق  عــدم  يجعــل  ممــا  يخفــي،  فيمــا  الكبــرى  الإبداعــي  النــص  قيمــة 

وفــي القصائــد العربيــة الأولــى إشــارات مهمــة إلــى قيمــة الانزياحــات الصامتــة، و" إلــى الوظيفــة التفاعليــة المهمــة 

ــه قــد يغنــي عــن الــكلام فــي مواقــف كثيــرة، بــل ربمــا فــاق الــكلام فــي التعبيــر عــن بعــض المواقــف" )2(، 
ّ
للصمــت، وأن

:
ً

يقول البحتري مثل

خطبــه)3( طولــت  بالهــذر  وليــس  إشــارته تكفــي  لمــح  والشــعر 

ويقول أبو العتاهية:

فــإن كنــت عــن أن تحســن الصمــت عاجــزاً
أعجــز)4( القــول  في  الإبــاغ  عــن  فأنــت 

ويبــدو أنّ مــا أحــاط بالشــاعر فــي العصــر الحديــث مــن ظــروف اجتماعيــة تراكميــة قــد جعلــت الصمــت يتشــكل 

بصــورة أبعــد، ويحضــر فــي مناطــق أوســع مــن النــص، حتــى لقــد أصبــح ظاهــرة لا تــكاد تفتقدهــا فــي كل دواويــن الشــعر 

المعاصــر، تتخفــى وتحمــل انزياحاتهــا وخصائصهــا المهمــة، وأســهمت أدوات الطباعــة بدورهــا فــي إبــراز الظاهــرة، بمــا 

أتاحتــه الآلــة مــن مســاحات نصيــة تعتمــد الفراغــات والبيــاض والنقــط وغيرهــا مــن العلامــات. والدراســة هنــا تســعى 

إلــى كشــف تلــك القيــم فــي الحــوار الشــعري الــذي يقــوم علــى تلــك المخاتــات الصامتــة والفضــاءات المهمــة، التــي تمثــل 

جــزءًا مــن فنيــة النــص وعملــه؛ إذ هــي عمــل فــي صميــم الحالــة الشــعرية ولا ينفصــل عــن كينونتهــا، مثلــه فــي ذلــك مثــل 

الموســيقى والعناصــر الإيقاعيــة المختلفــة، التــي تعــد جــزءًا لا ينفصــل عــن الــكلام)5(، وتخــذت الدراســة مــن نــص 

)الأهلة( للشاعر محمد عبدالباري نموذجًا لتقري تجليات الصمت فيه.

اهر الجرجاني، ص 146.  ق د ال ل الإعجاز. عب )1(  دلائ
عاطي، ص 169، 170. و الم لصمت". كمال أب ة ل ي ل اع ف ت ة ال ف وظي ظر: بحث "ال )2(  ان

د، ص 209. ي ب ن ع د ب ي ول بحتري، ال وان ال )3(  دي
ة، ص 222. اهي ت ع وان أبي ال )4(  دي

عربي". أحمد الجوة، ص 217.  ر ال شع اذج من ال كلام والصمت في نم ة ال ي ائ ي م ظر: بحث "سي )5(  ان
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المتن:

اختــرتُ تجربــة محمــد عبدالبــاري)1( نموذجًــا علــى تلــك الفضــاءات الصامتــة لعــدة أســباب؛ يتصــل بعضهــا 

بالشــاعر الــذي نلاحــظ اعتنــاء النقــاد بتجربتــه الشــعرية علــى مســتوى الــكلام، ولــه حضــور منبــري جيــد، فناســب 

دراســة الحالة المضادة للقول لديه. وفي تناول صراع الصمت والكلام عنده نرى أن تحرير حالة الصمت وانثيالاتها 

 بيــن عــدة بيئــات 
ً

فــي ديوانــه يمكــن أن يعــود ســببه إلــى تعــدد مصــادر التأثيــر عليــه، مــن حيــث نشــأته الشــعرية متنقــا

عربية شــكلت تجربته، كما عايش الواقع العربي وأحداثه الأخيرة، ونضج ديوانه )الأهلة( الذي تم اختياره للدراســة 

فــي عمــق الثــورات العربيــة التــي عصفــت بالعــرب. ويضــاف لذلــك أنــه شــاعر مغــرم بالفلســفة وبالقــراءات الصوفيــة 

المتأملة، وقدّم أطروحته العلمية في هذا الإطار. وهي سياقات رشحت تجربته للمقاربة في هذا الاتجاه.

آليات الدراسة:

يســت�ضيء البحــث فــي مقاربــة هــذا الموضــوع بمنهجيــن: المنهــج الســيميائي، مــن منطلــق أنّ العلامــات فــي هــذا 

فــي  الحديــث  و"يبــدو  البصريــة.  والفضــاءات  الصمــت  فــي  أيضًــا  تتجلــى  ولكنهــا  البائــن،  الــكلام  تخــص  لا  البحــث 

ــا، لأنّ الصمــت غيــاب للــكلام أو امتنــاع عــن إنجــازه، فهــو بالتالــي انعــدام للعلامــة 
ً
ســيميائية الصمــت أمــرًا مفارق

الدالــة علــى حضــور المتكلــم، لكــنّ الصمــت قــد يكــون أبلــغ مــن الــكلام فــي بعــض المواضــع وأقــوى تعبيــرًا عمــا يجيــش 

فــي الوجــدان، وعمــا يترجــرج فــي الخاطــر. ولئــن بــدا الصمــت امحــاء للــذات وانطماسًــا للعلامــة الدالــة علــى النطــق بهــا، 

فــإنّ الصمــت ناطــق بأكثــر مــن لســان وضــاج بالمواقــف ومشــبع بحــالات النفــس ومكنونانهــا" )2(.  والســيميائية بهــذا 

لا تقــف عنــد العلامــات اللغويــة الظاهــرة، بــل تتبــع عمــق العلامــات التــي تشــير إليهــا اللغــة أو تعتمــد علامــات الترقيــم 

الكلمــة  النــصّ  إلــى   
ً

وصــول للديــوان،  الأولــى  العتبــات  مــن  بــدءًا  الاحتمــالات،  علــى  منفتحــة  فضــاءات  علــى  بنــى 
ُ
وت

وفضاءاتــه. وهــو منهــج يكشــف عــن علامــات مهمــة فــي التعبيــر، قــد تــؤدي مــا لا يؤديــه القــول، وبهــذه الفرضيــة يغــدو 

ــا فــي اللغــة لــه أسســه فــي العمــل الســيميائي، ولــه الوظائــف التركيبيــة والســيميائية والتداوليــة نفســها 
ً
الصمــت حدث

الضمنــي وقارئهــا  التلقــي  نظريــة  مداخــل  بعــض  مــن  البحــث  إفــادة  المنهــج  هــذا  ويعــزز  اللغــة)3(.  تمتلكهــا  التــي 

ــل  ــوس، وأكم وري كال ب ة حــى أتم ال ســعودي ــرياض ال ــة ال ن دي شــأ في م ســودان، ون ــل بال اق ن ــة الم ن دي ــد في 12/1/1985 في م ــاري، شــاعر ســوداني، ول ب دال ب ــد الله ع ب ــد ع )1( محم
عربي 2013.  داع ال لإب ة ل شارق زة ال از بجائ ار الأولى(، وف ن ة ال ي رث وان )م ه دي ه(. صدر ل ت اطق ن ة الإسلام وم راث فلاسف شعر في ت ة ال ير في الأردن عن )قضي اجست ه الم دراست
https://www. ة ي كترون وان الإل دي ه: موسوعة ال داً عن زي ظر م صادر 2016. ان ة( ال وان )الأهل ه دي ر 2016. ول لشع وسي ل سن زة ال از بجائ وان )كأنك لم...(، وف ودي

ة(. ه )الأهل وان عريف على غلاف دي aldiwan.net/cat-poet-mohamed-abdel-bariK . وت

عربي الحديث". أحمد الجوة، ص 216. ر ال شع اذج من ال كلام والصمت في نم ة ال ي ائ ي م )2( "سي
قاسمي، ص 78. لطيب صالح نموذجاً. زهير ال شمال" ل ة موسم الهجرة إلى ال ظر: الصمت في الحوار" رواي )3( ان
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فــي أعمــاق الشــاعر ويفــرض أنســاق  ــا حيويًــا بيــن القــارئ الضمنــي الــذي يســتكن 
ً
وتوقعاتــه)1(، الــذي يمثــل رابط

الصمت في القصيدة، وبين المتلقي الذي يعتمد عليه الشاعر لملء فراغات النص وكوامنه.

2ـ  الدراسات السابقة:
ثمــة عــدد مــن الدراســات الســابقة تناولــت الصمــت وأفــادت منهــا هــذه الدراســة، ومنهــا: )جماليــات الصمــت فــي 

أصــل المخفــي والمكبــوت(، لإبراهيــم المحمــود، وهــي دراســة مهمــة فــي فلســفة الصمــت وقيَمــه عنــد المبدعيــن. وبحــث 

)الــكلام والصمــت فــي نمــاذج مــن الشــعر العربــي(، لأحمــد الجــوة. ومقــال )الصمــت فــي القصيــدة الحديثــة: البنــاء 

والدلالــة( لعبــد الله الرشــيد. وهــي جميعهــا دراســات مهمــة تناولــت حركــة الصمــت وعلاقتــه بالإبــداع، أفــادت منهــا 

الدراســة كمــا أفــادت مــن دراســات أخــرى للصمــت وقــف عندهــا البحــث. والدراســة هنــا تأخــذ بعــدًا مختلفًــا يفيــد 

مــن تلــك الدراســات ويضيــف عليهــا، مــن حيــث إنهــا تناولــت ســيميائية الصمــت وتجلياتهــا فــي نمــوذج )الأهلــة( فــي 

ــا، ومظاهــر دعــم أدوات  ــا وفنيًّ عتبــات الصمــت والعناويــن وتقاطعهــا مــع النــص، ومســارات الصمــت فــي النــص، دلاليًّ

الطباعة لتشكيل الصمت.

المبحث الأول: صمت الأهلة من عتبة العنوان إلى النص:

ترتبــط حالــة الصمــت عنــد محمــد عبدالبــاري بالحالــة العامــة للشــاعر العربــي المعاصــر الــذي يتخفّــى جــلّ 

شــعره فــي مــدارات صامتــة تبحــث عــن متلــق واع يفتــق بناهــا، إذ القــارئ الضمنــي يحضــر كثيــرًا مــع الشــاعر حيــن 

الكتابــة، ويمــارس عليــه مــا ســماه ســعد البازعــي )الرقيــب الضمنــي()2(. وهــو مــا يجــدر بالناقــد المعاصــر التنبــه لــه؛ 

فالقصيــدة وشــاعرها المعاصــر لا تبــوح بــكل أســرارها، وهــي مليئــة بعلامــات قلقــة تســتحق التوقــف، حتــى ليمكــن 

تأكيــد القــول: إن الصمــت لا يقــل أهميــة عــن الــكلام فــي القصيــدة المعاصــرة التــي تمثــل نتــاج بيئــة عربيــة وأحــداث 

لتْ قلقًا للشاعر انعكس بالطبع على نصه.    
ّ
مث

يتجلــى الصمــت فــي ديــوان الأهلــة فــي عــدة مســارات تبــدأ مــن العتبــات، مــرورًا بالعناويــن الداخليــة للنصــوص 

 إلى مداخل الصمت في النص الشعري.
ً

وارتباطاتها النصية، وصول

طبــع العمــل، فحقيقــة الأمــر أنهــا عتبــات تصنــع علــى عيــن 
َ
ويحســن بنــا أن نتجــاوز جدليــة دور المؤسســة التــي ت

الشاعر وتشهد إجازته لها، وهو مسؤول أدبيًا عن كل ما في نصه، من غلافه إلى النص والغلاف الختامي.  

عدها. ا ب اصر حسن محمد، ص 15 وم ن د ال زر". عب قي بين ياوس وآي ل ت ة ال ظري ظر: بحث "ن )1( ان
رياض الأدبي،5/ديسمبر/ 2016م. ازعي، نادي ال ب د ال قي(. سع ل ت ل ة ل ف ل ة مخت ظري يب الضمني: نحو ن رق ظر: محاضرة )ال )2( ان



137 د. عبد الرحمن بن حسن المحسني تجليات الصمت في ديوان الأهلة للشاعر  . .

تمثــل تلــك العتبــات قيمــة مهمــة فــي الدراســات الســيميائية، وعنصــرًا رئيسًــا فــي عمليــة القــراءة النقديــة، وهــي 

تقــوم بوظيفتيــن: فمــن حيــث هــي وســم للعمــل الإبداعــي، يقــوم بالترويــج لــه وإشــهاره لجلــب القــراءة إليــه، كمــا أنهــا 

إشارات وعلامات سيميائية موجهة للمتلقي، حاملة لدلالات متشابكة تحيل إلى واقع اجتماعي)1(. 

تشــكل العناويــن ومــا يحيــط بهــا جــزءًا مــن عتبــات مهمــة اعتنــى بهــا النقــد الحديــث، وتشــمل مــا يتصــل بالنــص 

الشــعري مــن عنــوان وغــاف وإهــداءات وملحقــات واقتباســات وهوامش...الــخ، يُطلــق عليهــا النقــاد اختصــارًا النــص 

المــوازي )Le Paratexte(. ويراهــا محمــد بنيــس فــي "العناصــر الموجــودة علــى حــدود النــص، داخلــه وخارجــه فــي آن، 

 
ً

 يجعلهــا تتداخــل معــه إلــى حــد تبلــغ فيــه درجــة مــن تعييــن اســتقلاليته، وتنفصــل عنــه انفصــال
ً

تتصــل بــه اتصــال

يســمح للداخــل الن�صــي، كبنيــة وبنــاء، أن يشــتغل وينتــج دلاليتــه" )2(. وقيمتهــا فــي العمــل أنهــا "تتحــدث مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة عــن النــص؛ إذ تفســره وت�ضــيء جوانبــه الغامضــة، وتبعــد عنــه التباســاته ومــا أشــكل علــى القــارئ")3(؛ 

إذ" النــص الأدبــي يختلــف عــن غيــره مــن النصــوص )العلميــة أو القانونيــة أو الفقهية...الــخ( كونــه يعتمــد علــى اللعــب 

علــى مختلــف الأشــكال اللغويــة والجماليــة، وخاصــة النصــوص الشــعرية الحداثيــة التــي أصبحــت تطــرح صعوبــات 

فــي قراءتهــا وتناولهــا وإدراك دلالاتهــا والوقــوف علــى مكامــن جماليتهــا، نظــرًا لمــا تزخــر بــه التجربــة الحديثــة مــن وســائل 

فنية وطرق تعبير لم تكن مألوفة من قبل، ومن بينها العتبات النصية")4(.

ا مهمًــا يكشــف عــن تغلغــل الظاهــرة عنــد  يبــدو الصمــت فــي عتبــة عنــوان )الأهلــة( لعبدالبــاري مظهــرًا ســيميائيًّ

الشــاعر. وفــي تخيــره لعنــوان ديوانــه بـ)الأهلــة( مــا يــدل علــى تركــز حالــة الصمــت فــي البنيــات العميقــة للشــاعر، علــى 

لعًــا لمــدارات واســعة تأتــي، وأنّ عمــق النــص 
ّ
اعتبــار دلالــة عنوانــه علــى أنّ الــكلام الــذي احتــواه الديــوان ليــس إلا مط

لمــح إلــى التنــاص الظاهــر فــي المفــردة مــع إشــعاعات الآيــة الكريمــة "يســألونك عــن الأهلــة")5(، 
ُ
 ن

ْ
يكمــن فــي الغيــاب. وإذ

فــإنّ مــن المهــم التأكيــد علــى توســع دلالــة )الأهلــة/ هــلّ( فــي المعجــم اللغــوي بمــا يســتدعي ضــرورة تأمــل تلــك المعانــي 

فــي  )الأهلــة(  الــذي جمعُــه  الهــال  ثمــة معــان متعــددة لمفــردة  إذ  يبــن؛  ولــم  الشــاعر  لهــا  التــي ربمــا قصــد  الخفيــة 

المعجــم، ومنهــا: "الغبــار، الجمــل المهــزول، الحجــارة المرصوفــة، الحيــة أو ذكــر الحيــات، طــرف الرحــى إذا تكسّــر، 

شــعار لبعض الدول الإســامية منذ دولة بني عثمان يقابل شــعار الصليب..." وغيرها)6(، وهو أمر يجعل الصمت  

يحيــط بمفردة)الأهلــة( بتوســع دلالتهــا، فــي حيــن أننــا لا نســتطيع أنْ نســتبعد معنــى مــن تلــك المعانــي المعجميــة عــن

د السلام بشوات، ص 58. علاء سعدي وعب د ال واحد. عب د ال رزاق عب د ال ر عب ة في شع نصي ات ال ب ت ع ة ال ي ائ ي م ظر: سي )1(  ان
ة، ص 76 دي ي ل ق ت ه:1.ال دالات ه وإب ات ي ن عربي الحديث ب ر ال شع )2(  ال

ل حمداوي، ص 9. وازي. جمي نص الم ة ال ري )3(  شع
د السلام بشوات، ص6. علاء سعدي وعب د ال واحد. عب د ال رزاق عب د ال ر عب ة في شع نصي ات ال ب ت ع ة ال ي ائ ي م )4(  سي

ة 189. رة. آي ق ب )5(  سورة ال
ل في  ي ل ق اء ال ة "الم ي اني الآت ع ى الم ق أيضا عل طل ن" وت عشــري ســادس وال ة ال ل ي شــهر وآخره من ل ال من ال ي ع ل قمر إلى ســب ها في المعجم: "الهلال: أول ال ي ان ع )6(   ومن م
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ــدول  ــض ال ع ب ار ل ــع كســر، ش رحــى إذا ت ــام الحســن، طــرف ال غ ــات، ال ــر الحي ــة أو ذك ــة، الحي ــزول، الحجــارة المرصوف ه ــل الم ــار، الجم ب غ ــر، ال ط ــن الم ــة م ع دف ــر، ال ئ ب أســفل ال
ردة )هلّ(. وسيط ج2، ص 1032، 1033. مف ظر: المعجم ال يب" ان صل ار ال ل شع اب ق مان ي ني عث ة ب ذ دول ن ة م ي الإسلام

اري، ص 11. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1(  دي

 غايــة الشــاعر، إذ إنّ تخيــر عناويــن الدواويــن يخضــع لعصــف ذهنــي كبيــر عنــد الشــعراء المعاصريــن، لإيمانهــم 

ــيْ الشــاعر عبدالبــاري الســابقين لهــذا الديــوان مــا يوحــي برؤيتــه لتلــك القيمــة، حيــث ســمى أحدهــا 
َ
بقيمتــه. وفــي ديوان

)مرثية النار الأولى، والثاني )كأنك لم(، وهما يتوشيان الغموض كما يُلحظ. 

وإذا تجاوزنــا )العنــوان/ الكلمة=الأهلــة( ونظرنــا إلــى مــا يتصــل بــه علــى الغــاف، فســنرى بيانــات اســم الشــاعر، 

وشــكل غــاف تجريــدي تتداخــل فيــه عــدة ألــوان منثــور عليهــا بعــض الحــروف، وقــد تمــدد ذات الشــكل إلــى خلفيــة 

الغلاف الأخير للديوان. ينظر شكل )1(:

تكويــن هــذا الغــاف مــن حيــث الصــورة الضوئيــة يوحــي بمســاحات تجريديــة تبعــث الســؤال عــن الماهيــة التــي 

تضــم تداخــات ألــوان يغلــب عليهــا الأزرق، وتتناثــر حــروف علــى مســاحاته )ينظــر: شــكل 1(. وربمــا كان ذلــك اللــون 

الأزرق قريبًــا إلــى توجســاته الشــعرية؛ إذ عبــر عنــه فــي أحــد نصــوص )الأهلــة( بقولــه: )أحبــك فــي أزرق لا أســميه لونًــا/ 

ولكن أسميه موتي( )1(. 

ا يتجلــى فيــه الصمــت فــي تراكيــب مثــل:  ــا شــعريًّ أمــا الغــاف الختامــي لهــذا الديــوان فاختــار أن يضــع عليــه نصًّ

)لســت كينونتي، إذا لم تزيحي عن عيوني فردو�ســي المســتعارا/ لســت كشــفي، من دون كشــف مضاد/ يوقف الروح 

فــي صــاة الحيــارى/ لســت حد�ســي، مــا لــم تكــن كوصــول كاد أن يلغــي الطريــق/ لســت صوتــي، إذا تأخــر عنــي/ لســت 

حريتــي..(، وهــذا الزخــم مــن صراعــات الصمــت فــي تراكيــب هــذا النــص المختــار للغــاف الختامــي يوحــي ببعــد الصمــت 

وتغلغله في مساقات الديوان.

شكل )1( غلاف ديوان الأهلة لمحمد عبدالباري.
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الصفحــة  وتضمــن  الأولــى،  الغــاف  صفحــة  علــى  الشــاعر  اســم  بــروز  إلــى  الغــاف  عتبــة  فــي  نشــير  أن  بقــي 

ــا مــن ســيرته الشــعرية )ينظــر: شــكل 2(، وهــو بــروز لــه 
ً
الداخليــة للغــاف الختامــي للديــوان صورتــه الشــخصية وطرف

أهميتــه فــي النقــد الحديــث الــذي أثــار صــراع )حيــاة المؤلــف/ مــوت المؤلــف(، وحضــور اســم الشــاعر هنــا يأتــي لتأكيــد 

انتمــاء النــص لقائلــه، يقــول جميــل حمــداوي: " تنــدرج عتبــة المؤلــف ضمــن ملحقــات النــص المــوازي، وتعــد مــن أهــم 

عناصــر عتباتــه المحيطــة. فالمؤلــف هــو منتــج النــص ومبدعــه ومالكــه الحقيقــي. ومــن ثــم، فهــو يشــكل مــرآة لنصــه 

من الناحية: البيوغرافية، والاجتماعية، والتاريخية، والنفسية إنْ شعوريًا وإنْ لاشعوريًا")1(.

شكل )2( صورة عبدالباري في ملحقات الغلاف 

ــا مــن إنجازاتــه الشــعرية، )ينظــر، شــكل 2(، حيــث ركــزت الســيرة-
ً
عتبــة المؤلــف بــرزت متضمنــة الصــورة وطرف

التــي تخيرهــا- علــى الجوائــز التــي حصــل عليهــا، وتلــك تمثــل قنطــرة جــواز مهمــة إلــى المتلقــي لا تخفــى أهميتهــا علــى 

ــري، كمــا 
ْ
الشــاعر. والدلالــة الســيميائية للصــورة الشــخصية الضوئيــة التــي اختارهــا تكشــف عــن انتمائــه القط

تبــدي الصــورة هيئــة تفاعليــة باســمة تفتــح أفــق علاقــة حميمــة أوليــة مــع المتلقــي. ولا نســتطيع أنْ نقــولَ باعتباطيــة 

الاختيــار لهــذه الصــورة التــي مــن المؤكــد أنهــا نــدت مــن بيــن عشــرات الصــور لــه؛ فالشــاعر علــى وعــي بقيمــة الصــورة 

ودورهــا فــي بنــاء جســور وصْــل مــع المتلقــي. مــع ملاحظــة توقــع علاقــة الارتبــاط بيــن اللــون الأســود الــذي اختــاره لكتابــة 

للمؤلــف/ الشــخصية  الصــورة  فــي  اللــون  مــع ذات  الأولــى، وتماســه  الغــاف  ديوانــه علــى صفحــة  اســمه وعنــوان 

اللونــي يحتمــل قصديــة تفضيــل  التقــارب  هــذا  فــإنّ  العتبــات،  بتأمــل ســيميائية  البحــث هنــا  يهتــم   
ْ
الشــاعر. وإذ

عبدالبــاري هــذا اللــون علــى غيــره، مــن حيــث كونــه يمثــل كينونــة خاصــة عنــده. وممــا يُشــار لــه فــي هــذا المقــام عنــد 

، تركيــزه علــى اللــون الأســود ذاتــه فــي نصــه )2(، وهــو ذات التأمــل الــذي نحتــاج أن نســوقه كعلامــة تفــرض 
ً

عنتــرة مثــا

سيميائية الاحتمال هنا، ويؤكد ذلك نصيًا من ديوانه مثل قوله:

اب: ص 17-31. كت ة المؤلف في ذات ال ب ت ل حول ع فاصي ظر ت ل حمداوي، ص 17، وان وازي. جمي نص الم ة ال ري )1( شع
ظر: شرح  غراب الأسحم": ان ة ال ي ة...سوداً كخاف وب عون حل ان وأرب ت ن ا اث ه ي ه: " ف ول ل ق ث لاً نجد م ث ه م ت ق ل ع ون الأسود، وفي م ل ى ال شعري عل ه ال ترة في خطاب )2( ركز عن

زوزني، ص132. ن أحمد ال د الله الحسين ب و عب ع. أب سب قات ال ل ع الم
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ا سألت ما لا يسمى؛ أين معناي؟!
ّ
ثم لمـــ

للجبال أشارا

قلت فلأرتفع إليها

غموضا ًوصلاة وحكمة واسمرارا )1( 

الغمــوض  بشــحنات  الملــيء  ذاتــه  هــو  والحكمــة  والصــاة  الجبــال  ســموق  إلــى  يرتفــع  الــذي  الأســمر  فاللــون 

والتأمل، وهي مداخل نصية تشعلها تلك المفردات التي بنى عليها نصه.

يمتــد صمــت العتبــات إلــى العناويــن الداخليــة لنصــوص الديــوان، إذ نــرى أنّهــا تتو�شــى هــي الأخــرى بملامــح 

الصمــت فــي عنوانــات مثــل: )الأسوار/ســادن الظــل/ أقــواس المــكان/ الخــروج مــن نصــف الــوردة/ وجــه للمتاهــة/ مــا 

سقط من تغريبة بني هلال/ انتظار(. 

، نستشــعر فــي العنــوان 
ً

ــل الشــاعر حالــة الصمــت؛ ففــي قصيدتــه )الأســوار( مثــا
ّ
وهــي عنوانــات توحــي بتمث

حالــة القيــد، ونــرى تلــك الأســوار المحيطــة بــه تفــرض حالــة الصمــت. وهــو يقــدم فــي مدخــل القصيــدة مــا يرشــح هــذا 

الفرض، حين يبدأ نصه هذا، بله نصوص ديوانه، بمفردة الصمت إذ يقول:

الصمت والكلمات في متناولي

هي في النهاية حصتي من بابل)2(   

لا نســتطيع هنــا أن نغفــل أهميــة كلمــة )الصمــت( المفتاحيــة التــي بــدأ بهــا فــي قولــه: )الصمــت والكلمــات فــي 

متناولي(؛ إذ الشــعر ينطلق من البنيات العميقة للشــاعر، والحالة الشــعرية لا تتشــكل في بنيتها الخارجية إلا بعد 

النفســية  الحالــة  فيــه  تمتــزج  معمــل  وهــو  لــه.  الخــاص  النف�ســي  المعمــل  فــي  تكوينيــة  بمراحــل  مــرت  قــد  تكــون  أن 

بالاجتماعيــة والسياســية، وبــكل البــؤر التــي تصنــع حياتــه. وحيــن نــراه يعمــد إلــى بــدء ديوانــه بمفــردة الصمــت فهــو فــي 

الواقــع ينبــئ عــن هجــس يلاحــق الشــاعر، دفعــه إلــى تقديــم هــذه المفــردة، باعتبارهــا جــزءًا مــن كينونــة وعمــق ذاتــي 

 
ْ
يتكشــف بهــا. كمــا أن البــدء بالصمــت فــي مقــام طابعــه الــكلام يحقــق صــراع )القول/الصمــت( فــي مطلــع الديــوان، إذ

قــل ذلــك عــن الخليــل بــن أحمــد)3(، وأنّ 
ُ
كنــا نعلــم أنّ ممــا اســتقر فــي ذهــن المتلقــي أنّ الشــعراء هــم أمــراء البيــان كمــا ن

 مــن أهــم غايــات التلقــي متابعــة عمــل الشــاعر وقدرتــه الإفصــاح بالــكلام وانزياحاتــه الفنيــة عــن مكنونــات 
ً
غايــة

إلــى  المتلقــي، وتأخــذه  النــص تمامًــا عــن توقــع  يقــدم بمفــردة الصمــت لتحــرف مســار  لكــنّ الشــاعر هنــا  الفــؤاد، 

تحسس مناطق الصمت في النص.

اري، ص 114 ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1( دي
اري، ص 79. ب دال ة. محمد عب وان الأهل )2( دي

قرطاجني، ص 143. اء وسراج الأدباء. حازم ال غ ل ب هاج ال ن )3(  م
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وتأكيــدًا لمــا يقــال هنــا، فإنــي أشــير إلــى أن هــذا الهجــس قــد بــدأ مــع الشــاعر فــي عتبــة قصديــة أنشــأها علــى 

 لابــن ســينا فــي كتــاب الشــفاء يقــول: "الأشــياء تنتهــي لا 
ً

الصفحــة التاليــة لعتبــة العنــوان الأولــى، حيــث نــراه يــورد قــول

محالــة إلــى حــدوس" )1(، فليــس الــكلام الظاهــر هــو نهايــة المعنــى، بــل بدايــة الحــدس للبحــث عــن مجاهــل النــص 

الصامتــة. ولمثــل هــذا التصديــر والعتبــات المتصلــة وظائــف ذكرهــا جيــرار جينيــت، ومنهــا أنــه" يأتــي لإضــاءة النــص، 

، خاصــة إضــاءة العنــوان المقابــل بشــكل مــن الأشــكال")2( وهــذا حــق، فبيــن جملــة التصديــر 
ً

فهمًــا وتفســيرًا وتحليــا

والعنوان وعمل الصمت في الديوان تداخلات مهمة.

 فــإذا تجاوزنــا العنــوان ومفــردة الصمــت المفتاحيــة وعتبــة الحــدس، فســنرى النــص الشــعري يتصــل ويتــآزر مــع 

ذلك الانغلاق الذي ينشده الديوان، يقول عبدالباري من نصه الأول )الأسوار(:

وفتحت للمعنى اتجاهًا واحدًا

من داخلي تم�شي البروق

 لداخلي)3( 

فالقــول والمعنــى لا ينفتــح عنــد الشــاعر، وهــو محــاط بالأســوار المنيعــة، ويتحــرك فــي مــدى عبــر عنــه بقوله:)مــن 

داخلي تم�شي البروق لداخلي(، بتعبير ي�شي بحالة الأسوار التي تغلق الحركة وتحيل إلى الداخل.

وينبئ صُراحًا عن ارتباط الصمت عنده بالخوف، إذ يقول في نصه )بكائية الحجر والريح(:

مسلسل صوتنا في الخوف

شاخصة عيوننا في مهب

الاحتمالات )4( 

فالصمــت الــذي يتبــدى فــي مســاقات الديــوان هــو خــوف يسلســل الــكلام، ويشــرع هواجــس الاحتمــالات.  ونجــد 

الشاعر في )سادن الظل( يميل إلى الظل والصمت عن الصوت والقول، إذ يقول:

 إلى أول الصوت يسألني:  
ّ

خف

من بشمس النبوءات قد ذهّبه؟

لم أجبه
لأني مصاب بـ)زهد السؤال الحداثي في الأجوبة( )5(

ا، ص 254. ن ن سي اء. اب شف اب ال ظر: كت )1( ان
ل حمداوي، ص 167  وازي. جمي نص الم ات ال ب ت وازي ع نص الم ة ال ري )2( شع

اري، ص 11. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )3( دي
اري، ص 71. ب د ال ة، محمد عب وان الأهل )4( دي

اري، 23. ب د ال ة، محمد عب وان الأهل )5( دي
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فالصمــت لــدى الشــاعر خيــار اســتراتيجي يعــوض عــن الــكلام وعــن الأســئلة التــي تفتــح بابًــا يدفــع إلــى قلــق 

الإجابة: )لم أجبه/ لأني مصاب بزهد السؤال(. 

وفــي عنوانــه )أقــواس المــكان( يبــدو الشــاعر أيضًــا، وهــو داخــل ضغــط أقــواس المــكان، وهــي حالــة مــن الشــعور 

لــه  فــي نظــره قوسًــا يكمــم حريــة تجربتــه. ولأنّ العناويــن عتبــات مهمــة كمــا ذكرنــا، فــإنّ كل عنــوان  بمــكان يمثــل 

انسحاباته داخل نفسه، وداخل محتوى النص، يقول في مطلع نصه )أقواس المكان(: 

كبَاب ٍ

ولا يستطيع الدخول

أقالُ

ولكنني لا أقول )1( 

ونــرى فــي النــص تماسًــا ظاهــرًا بيــن الأقــواس فــي العنــوان وبيــن هــذا المطلــع، يفضيــان إلــى النتيجــة الصامتــة: 

)أقــال ولكننــي لا أقــول(؛ فالمــكان يجعلــه داخــل أقواســه، ويبــدأ صــراع النــص مــع حالــة الضغــط التــي يستشــعرها 

مــن جــراء تلــك الأقــواس. وحتــى الأبــواب المشــرعة لا يســتطيع أن يلــج منهــا، حيــن تفــرض عليــه الأشــياء انتفــاء القــدرة 

على القول: )أقال ولكنني لا أقول(. 

وفــي عنوانــه )الخــروج مــن نصــف الــوردة(، يبــدو الشــاعر أيضًــا فــي حالــة انغــاق، حتــى وإن كان انحباســه هــذه 

المرة داخل وردة، لكنه يخرج من نصف تلك الوردة التي تتلون عنده بالموت:

أحبك في أزرق لا أسميه لونًا

ولكنْ أسميه موتي

وفي شارع لا يريد الوصول

ونافذة لا تطيق الجدار )2( 

ثمــة تنــازع فــي النــص يســعى إلــى فتــح أســئلة الصمــت، ولئــن أوحــى العنــوان كمــا قلنــا بحالــة الانعتــاق، لكــن 

الشــاعر يخــرج مــن نصــف الــورد التــي لا يــرى فيهــا لونًــا نمطيًــا زاهيًــا، قــدر مــا يــرى فيهــا موتًــا يهــرب منــه إلــى شــارع لا 

يريد الوصول. 

وفــي عنــوان )وجــه للمتاهــة( تنفتــح المتاهــة فــي العنــوان عنــد الشــاعر إلــى مــدارات صامتــة ممتــدة، وإلــى أســئلة 

مفتوحة في مطلع النص، يقول:

اري 57. ب د ال ة، محمد عب وان الأهل )1( دي
اري، 79. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )2( دي
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إلى أين

يا لغزي الجاهلي

ولا منتهى الآن 
لا مفتتح؟! )1(

أمــا فــي عنوانــه )مــا ســقط مــن تغريبــة بنــي هــال(، فيظهــر الإضمــار فــي بنيــات العنــوان، حيــن يجعــل الشــاعر 

الســقْط مفتاحًــا للغيــاب الن�صــي. ورغــم توقعــات الــكلام التــي تنبثــق مــن هــذا العنــوان، إلا أنّ الإجابــات فــي النــص 

شكلتْ كسرًا ظاهرًا لتوقعات المتلقي، يقول:

سفر

يفردنا أجنحة

دونها ينفتح الأفق انسدادا 

غامض

 يجتذب الغامض منا 

مثلما تجتذب الياء المنادى... )2(  

ويفتح عنوانه )انتظار( على مساحات من الصمت القصْدي، الذي يبينه قوله في النص:

ولا صوت لي

غير صوت الغريب 

الذي يترك 

المدن المستحيلة في الليل

والفجر يرجعه

حين يكشف وهمه )3(  

     لقــد لاحــظ البحــث ممــا ســبق أنّ العتبــات النصيــة الأولــى مثلــتْ بنيــة عميقــة متواشــجة مــع رؤيــة النــص، فقــد 

بــدءًا مــن تشــكيل الغــاف  تكاتفــت تلــك العتبــات لتكشــف عــن تجلــي حالــة الصمــت عنــد الشــاعر عبدالبــاري، 

ــه لا يمكــن 
ّ
والإهــداء، إلــى عناويــن النصــوص وارتباطاتهــا بالنــص، مــا يكشــف عــن قيمــة مهمــة لتلــك العتبــات، وأن

تجاوزها دون تأمل تداخلاتها مع رؤية النص وبنائه.

اري، ص 83. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1( دي
اري، ص 103، 106. ب د ال ة، محمد عب وان الأهل )2( دي

اري، ص 111. ب د ال ة، محمد عب وان الأهل )3( دي
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اري، ص 28. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1( دي
اري، ص 57. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )2(  دي
اري، ص 39. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )3(  دي
اري، ص 55. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )4(  دي

المبحث الثاني: الصمت في النص: الدلالة والتشكيل:
يتجــه هــذا المبحــث إلــى تقــري حالــة الصمــت فــي ثنايــا نصــوص الديــوان، مــن خــال تتبــع خصائــص الــدلالات، 

ومظاهر التشكيل وتماسها مع حالة الصمت عند الشاعر. 

فــي نصوصــه يتصــل.   تبيّــن مــن تنــاول الدراســة للعتبــات وجــود مداخــل مهمــة للصمــت، فــإنّ الصمــت 
ْ
وإذ

فرؤيــة القصيــدة عنــده لا تنقــاد لمتاهــات الــكلام، بــل تحظــى بقــدر مــن الصمــت والانغــاق ومــا يســميه الحكمــة 

والغموض. وتشير نصوصه إلى هذا الهجس في مثل قوله:

دخلوا القصيدة وهي تغلق نفسها

وتجمعوا في الذكريات ركاما )1(  

وتميل تجربته إلى الصمت وعدمية القول، حتى لو بدت الأبواب مشرعة وباعثة عليه:

كبابٍ

 ولا يستطيع الدخول

أقال

ولكنني لا أقول )2(     

والنص عنده يحمل عدة إشارات دالة، تحيل إلى تفضيله الصمت والخرس، إذ يقول:

تكلموا قبل تاريخ الشفاه

معي

وكان يسجنني في نف�سي الخرس )3(  

 ويعبّر النص عنده عن حالة تشظ بين الصمت والكلام يف�ضي إلى صوت منقطع:

أخاف أن تبلغ الأجراس حكمتها

وتستحيل إلى صوت بغير صدى )4(   

 وهــذه النمــاذج تفصــح عــن رؤيــة للنــص عنــد الشــاعر لا تبالــغ فــي الاندفــاع للقــول، وتتخــذ الصمــت فــي العمــوم
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منهجًا، وإنْ ندّ الكلام فهو خاضع لضغط مصادر سلطة الرقيب الذهني الباعث على توجس القول وانحباسه.  

ترتبــط رؤيــة الصمــت عنــد عبدالبــاري بعــدة حقــول دلاليــة تتســق وحالــة الصمــت التــي تســتكن فــي نصــه، ومنهــا 

فــي الغمــوض وعــدم  الــكلام، والباحــث عــن الاســتتار  فــي  إثــارة ســؤال الحداثــة الزاهــد  حقــل المعرفــة، مــن خــال 

الإجابة، يقول:

لم أجبه لأني مصاب بــ)زهد السؤال الحداثي في الأجوبة(

كنت أصعد فوق دخان )القبالة(

حيث الكلام شقيق المتاهة

والباطنيون مثل المرايا )1(  

بمــا  الحداثــي(؛  بـ)الســؤال  وتتخفــى  تجربتــه  فيهــا  تبعــد  التــي  الأعمــاق  تلــك  إلــى  تراكيبــه  تشــير  النــصّ  وهــذا 

للحداثــة مــن تاريــخ بُنِــي علــى الغمــوض)2(، والشــاعر فــي النــص يتلبــس الصمــت منــذ ولادتــه إيمانًــا منــه بــأنّ "الــكلام 

شــقيق المتاهــة"، وإذا كان كذلــك فالســامة تكمــن فــي الصمــت. كمــا نــراه يوظــف مفــردة )الباطنيــون(، بمــا لهــا مــن 

حمولات فكرية للإشارة إلى الجوانب الخفية من تجربته، ويحمّلها ارتدادات القول. 

 بـــ )زهــد الســؤال الحداثــي(، كمــا يربطــه 
ً

ولأنّ الصمــت منهــج فــي نصــه فهــو يلتمــس ربطــه فــي النــص الســابق مثــا

فــي النــص التالــي بمســاقات الســكوت التراثــي المضــاد، مــن خــال اســتلهام رمــز تراثــي كان الســكوت واحــدًا مــن أهــم 

علاماته، يقول:

أنت أعلى من ألف ليلة قص

"سكتت شهر زاد"

كي لا تقصك )3(  

ويوظــف فــي النــص الآتــي زخمًــا مــن المفــردات التراثيــة أيضًــا، معتمــدًا التنــاص مــع أنســاق ثقافيــة تحملــت 

مدارات تتصل برؤيته، يقول:

على سفَر 

وما بيني وبيني

يوحّد بين وجهي واللثام )4( 

اري، ص 23. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1( دي
عربي. شوقي ضيف، ص 244.  ر ال شع ه في ال فن ومذاهب ظر: ال فني. ان غموض ال ال ـ ام ب )2( يسمي شوقي ضيف مذهب أبي تم

اري، ص 36. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )3( دي
اري، ص 45. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )4( دي
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*

نفرتُ مع )السليك(

وكنت أخ�شى

على الفرسِ الشموسِ من اللجام )1( 

وعبــد البــاري يســتلهم فــي نصــه هــذا قصيــدة الحمّــى)2(، كمــا يشــير فــي النــص إلــى حركــة الصعلكــة )نفــرتُ مــع 

الســليك()3(، ويبنــي نصــه علــى مفــردات توحــي بحالــة الصمــت: )ومــا بينــي وبينــي/ اللثــام/ اللجــام(، وهــي إيحــاءات 

مهمة عن حالة اللاقول، التي يفرضها ارتداد الصوت للذات.   

ومــن الحقــول التــي يرتبــط بهــا الصمــت عنــده حقــل العرفــان. وفــي هــذا الحقــل يعمــد الشــاعر فــي النمــوذج إلــى 

المتضــادات، مســتعينًا بمعجــم صوفــي أثيــر عنــده كمــا أشــرنا فــي ســيرته؛ حيــث نــرى فــي النمــوذج متضــادات مثــل: 

)ال�شيء/ ظل ال�شيء// تقلب في أضدادك حتى ينسجم المعنى فيك// شرط دخول الحيرة ألا تحتار(، يقول:

وباسم الفرق الواضح بين ال�شيء وظلّ ال�شيء

تقلب في أضدادك حتى ينسجم المعنى فيك

فشرط دخول الحيرة ألا تحتار)4(  

ملتجــأ وحضنًــا مركزيًــا لــه ولغيــره مــن الشــعراء )5(، مســتخدمًا مصــادر تراثيــة تحيــل إلــى الصمــت والانغــاق، 

مــن مثــل     قولــه: )مــا تحصّــن فــي الغمــام/ وتصعــد أمطــار حريتــي إلــى الله/ عكــس اتجــاه الهطــول(، يقــول فــي عــدة 

نماذج تستلهم حقل الطبيعة:

خذ الماء القريب من النوايا

ودع لي ما تحصن في الغمام )6(  

وتصعد أمطار حريتي 

إلى الله

اري، ص 47. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1(  دي
ظر  ام" ان ث لا ل ل... ووجهي والهجير ب ي لا دل فلاة ب ني وال دة "ذري قصي ه في ذات ال ت ي داً مع ب اء(، وتحدي رتي كأن بها حي بي: )وزائ ن ت دة الم شاعر من قصي قترب نص ال )2(  ي

نبي، ص 369. ت وان الم دة: دي قصي ال
ا. عده ا ب يف، ص 86 وم ي. يوسف خل عصر الجاهل يك في ال ال صع راء ال شع ظر: ال عرب، ان يك ال ال كة، أحد صع سل ن ال يك ب سل )3(  ال

اري، ص 6.  ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )4(  دي
قط،  ادر ال ق د ال عاصر. عب عربي الم ر ال شع وجداني في ال اب: الاتجاه ال لاً في كت فصي ظر ت قديم والحديث، ان راء في ال شع دى ال اً ل اً مهم صي عة حقلاً ن ي طب )5( تشكل ال

)6( ص -95 324. 
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عكس اتجاه الهطول )1(

روحًا تربين في صمتي ملائكة

ولا تكفين عن ترويعهم

جسدًا )2( 

مــدار  علــى  للشــعراء  ا 
ً
مــاذ تمثــل  فالطبيعــة  غــرو؛  ولا  الطبيعــة،  مــع  الصمــت  فيهــا  يتداخــل  نمــاذج  وهــي 

العصــور، وحيــن يشــعر الشــاعر بصعوبــة الــكلام يتجــه إليهــا ليبثهــا مــا يحــس. وقــد وظــف عبدالبــاري هنــا بعــض 

التراكيــب التــي تنقــل صــراع الصمــت والقــول عنــده، حيــث الاســتعارة المغربــة الدلالــة فــي قولــه: )خــذ المــاء القريــب مــن 

النوايــا ودع لــي مــا تحصــن فــي الغمــام"، وتوظيــف التضــاد الباعــث علــى الدهشــة، حيــن يجعــل أمطــار حريتــه تصّاعــد 

إلــى الســماء وتتعلــق المســتحيل، عكــس اتجــاه الهطــول فــي قولــه: " وتصعــد أمطــار حريتــي إلــى الله/ عكــس اتجــاه 

الهطول". كما نجد تلك الطبيعة الملائكية الساكنة الهادئة في قوله:" روحًا تربين في صمتي ملائكة".

أمّــا علــى مســتوى التشــكيل الفنــي للصمــت فــي )الأهلــة(، فســنرى أنّ الشــاعر قــد عمــد إلــى عــدة مســارات فنيــة فــي 

التشــكيل، منهــا مــا يُطلــق عليــه النقــاد )الســطر الصامــت(، ويقصــد إلــى ذلــك الســطر الــذي يعمــد فيــه الشــاعر إلــى إيجــاد 

مساحات بيضاء داخل حركة النص، مشيرًا إلى الصمت من خلال النقط أو من خلال الفضاءات البيضاء. وقد أشار 

الأســتاذ الدكتــور عبــد الله الرشــيد إلــى مصطلــح )البيــت الصامــت()3(، وإن كان البحــث هنــا يفضــل اســتبدال مصطلــح 

البيت بما استقر عند أغلب النقاد من تسمية الشطر بالسطر الشعري في نمطي التفعيلة وقصيدة النثر )4( . 

المســاحات  المعاصــر" حيــث  الشــعر  ديــوان  فــي  عــام  والبيــاض مظهــر  الســواد  بيــن  الظاهــر  الصــراع  وحالــة 

البيضــاء "الفراغــات" الجليــة التــي تتصــارع مــع الأســود باعتبــاره ناطقًــا. والناطــق حــي يتحــرك ينتــج الدلالــة، أمــا 

الأبيض فيفرض على القارئ)المتلقي( أن يصمت أو يستريح أو يدخل في مجال تأملي مملوء بالدلالة" )5( . 

يأخــذ النقــط فــي ديــوان الأهلــة للشــاعر محمــد عبدالبــاري عــدة تشــكلات، ومنهــا اســتخدام النقــط المقــوس فــي 

مثل قوله:

أيا امرأة اللحظات الثلاث

تجليت 

اري، ص 60. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1(  دي
اري، ص54. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )2(   دي

د، ص 34. رشي د الله ال ة". عب دلال اء وال ن ب ة: ال ث دة الحدي قصي )3(   "الصمت في ال
رحمن المحسني، ص 545. د ال ة نموذجا(. عب ي ن فلسطي ة ال قضي ة )ال دلال ة إلى ال ي ن ب ة من ال سعودي ة في ال ل ي ع ف ت ر ال ظر: شع )4(   ان

برماسين، ص 66. رحمن ت د ال د محمود درويش. عب شعري عن )5(   الخطاب ال
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)قبل...(

و)بعد...(

و)في...( )1(  

يفتــح الشــاعر بالنقــط حركــة الدلالــة والتجلــي لأبعــاد قصديــة أرادهــا الشــاعر قــد لا يفــي فيهــا الــكلام، فيفــيء 

للصمــت ويشــير إليــه بالنقــط ليفتــح للمتلقــي أفــق الدلالــة إلــى معــان لا نهائيــة. والــذي يلفــت الانتبــاه هنــا هــي غلقــه 

للدلالــة بالقوســين. والتقويــس فــي ذاتــه ظاهــرة فنيــة فــي الشــعر المعاصــر كمــا يقــول محمــد عبــد المطلــب: حيــث 

الأقــواس المزدوجــة والأقــواس التــي يفتحهــا الإبــداع ولا يغلقهــا)2(، ولكــنّ الشــاعر بهــذا القــوس المــزدوج الــذي يحيــط 

النقط يشير إلى حالة صراع بين الانفتاح والانغلاق في الحالات الثلاث لتلك المرأة. 

ومن مسارات التشكيل للسطر الصامت توظيف النقط المنفتح، في مثل قوله:

شق البكاء النحا�سي الضلوع

وقد هان اللذين...

وهان النسوة اللائي...)3( 

يعطــي النقــط بعــد )اللذين.../اللائــي...( مســاحة لإبهــامِ مَــن يريــد الشــاعر التحــدث عنهــم. وهــو نقــط يشــير إلــى 

متلق مضمر، وإلى مساحات من القول قصد إليها الشاعر. 

ومن أنواع النقط عند الشاعر النقط الثنائي بعد المفردة، ومنه قوله:

يشير للصوت

في "السبع الكواكب.. في السبع الكنائس..في

السبع المنارات" )4( 

الشاعر هنا يعمد إلى النقط الثنائي كإشارة خاطفة إلى توسع الدلالة، ولكنه يحبس انفتاحها بتنصيصين، 

كمــا يلاحــظ أنــه بتــر المنــارات دون وضــع نقــط وأغلقهــا بالقــوس لاكتمــال لدلالــة، مــع أنّ النقــط كان يمكــن أن يقــدّم 

للدلالة بعدًا.  

ونشــير هنــا إلــى أنّ توظيــف النقــط يجــب أن تقــوده الدلالــة حتــى لا يف�ضــي إلــى التكلــف. فهــو إمّــا قيمــة فنيــة 

اري، ص 17. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1( دي
د المطلب، ص 84. ة. محمد عب ري شع اورات ال ن ظر: م ن )2( ي
اري. ص 68، وص 107. ب د ال ة، محمد عب وان الأهل )3( دي

اري، ص 66.  ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )4( دي
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ــد وعــي الشــاعر بقيمــة الفضــاء البصــري ودور المتلقــي، وإمّــا تكلفًــا يحســب علــى التجربــة. وفــي 
ّ

وتشــكيل بصــري يؤك

كلّ، فــإنّ البحــث يؤكــد علــى مســؤولية الشــاعر عــن ديوانــه وعتباتــه، ويســتبعد دور الناشــر أو التقنيــات الطابعــة؛ 

 فنيًا يُسأل عنه الشاعر ذاته، باعتباره جزءًا من بناء النص. 
ً

فالتشكيل البصري يمثل مدخل

وإذا تتبعنــا النقــط فــي ديــوان الأهلــة، فإننــا نجــد أنّ بعضــه يأتــي داعمًــا للنــص وتلقيــه، بيــد أنّ بعــض نماذجــه 

لا يبدو داعمًا للمعنى، ويمكن الاستغناء عنه، كقول الشاعر:

أسميك 

هذا الهواء الغريب

لأني عرفت... ولم أعرف.... )1( 

فالنقــط هنــا ذو دلالــة بســيطة تــدل علــى انفتــاح المعرفــة وعدمهــا، ولكنــه لا يمثــل داعمًــا مهمًــا للنــص. ومنــه 

أيضًا في الديوان قوله: 

مجللون بما لله من مطر

تقول صحراؤه:

حاولت... ما يبسوا

ــه يريــد الإشــارة إلــى تعــدد المحــاولات، لكــن المفــردة نفســها حاملــة لدلالــة 
ّ
فالشــاعر هنــا ظاهــر مــن النقــط أن

التكــرار، بمــا يجعــل قيمــة النقــط هنــا ليســت عاليــة، بــل إنّ البيــاض الــذي تبــع الكلمــة )يبســوا( قــدم، فــي نظــري، 

قيمة فنية أعلى. 

ومــن مســارات تشــكيل الصمــت فــي الأهلــة اســتخدام )البيــاض/ الفراغــات المنفتحــة(، وهــي لــون مــن تشــكيل 

ــه " تنفجــر مــع وقفــة البيــاض أزمــة البيــت فــي الشــعر المعاصــر، 
ّ
الصمــت، لــه قيمتــه الفنيــة عنــد النقــاد؛ إذ يــرون أن

إذ تفتقــد المعيــار الســائد فــي تعييــن حــدود البيــت، وفــي تعييــن حــدود الشــعر والنثــر، أو الشــعر والأجنــاس الأدبيــة 

الأخــرى. إنّ البيــاض يتدخــل فــي إعــادة بنــاء البيــت وفــق تاريــخ بنــاء النــص العربــي، أكان شــعريًا أم غيــر شــعري. وقفــة 

البيــاض فــي نهايــة الصفحــة أو فــي وســطها إعــان عــن تفاعــل الصمــت مــع الــكلام، وتفاعــل البصــري مــع الســمعي فــي 

بناء إيقاع النص" )2(. 

 مهمًــا 
ً

يأخــذ البيــاض عنــد عبدالبــاري عــدة مســارات فــي الأهلــة، إذ نــرى الفراغــات المقطعيــة التــي تمثــل تشــكيل

اري، ص 18. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1(  دي
عاصر. ص 128، 129. ر الم شع دالاتها ج 3.ال ه وإب ات ي ن عربي الحديث ب ر ال شع )2( ال
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وثابتًــا فــي الديــوان، قــد تكــون قصديــة، وقــد يكــون هدفهــا التقســيم الإيقاعــي المقطعــي، لكــنّ لبعضه دلالات تحليلية 

مهمة لا يمكن تجاوزها دون الإشارة إلى قيمة البياض المنفتح بعد كل مقطع، ومنها في الديوان قوله:

ا سألت ما لا يسمى؛ أين معناي؟!
ّ
ثم لمـــ

للجبال أشارا

قلت فلأرتفع إليها
غموضا وصلاة وحكمة واسمرارا )1(

فالمســاحة النصيّــة البيضــاء بعــد قولــه: )أشــارا( لهــا قيمتهــا التــي تدفــع المتلقــي إلــى تأمــل بُعْــد الإشــارة، واتصــال 

المقطع التالي بها، فالمساحة البيضاء بعد هذا المقطع  آتت أهميتها. 

ومــن ملامــح تشــكيل البيــاض فــي ديوانــه مــا نجــده مــن تنــوع فــي توزيــع التفعيــات داخــل المقطــع الواحــد، ومــن 

ذلك قوله:

لم أجبه/

لأني/ مصاب/ بداء السـ/ؤال الـ/حداثي/في الأجــ/وبة 

عمــد الشــاعر هنــا إلــى تفعيلــة واحــدة أفردهــا فــي ســطر مســتقل ينفتــح علــى فضــاء مفتــوح )لــم أجبــه(، فــي حيــن 

ــه فــي الســطر التالــي زاحــم بســبع تفعيــات. وهنــا يأتــي الســؤال النقــدي عــن ســرّ هــذا التمايــز فــي البنــاء التشــكيلي 
ّ
أن

الإيقاعــي الــذي يجعــل تفعيلــة مــا، فــي فضــاء خــاص بهــا، والبيــاض بعدهــا يمثــل قلــق الإجابــة وتوقعاتهــا التــي تفســح 

فــي  بنــاء الإجابــة النصيــة مــن خــال )الصمــت/ البيــاض( قبــل أن يلتفــت للإجابــة  فــي  للمتلقــي التأمــل والمشــاركة 

السطر التالي!.

ومن طرق التشكيل في هذا المسار، الإفراد البصري للكلمة رغم ارتباطها الإيقاعي بما بعدها، يقول:

سنعبـــــــــــــــــــــــــــــــ/ر 

من هو/ة الخوف

هل تقولين: قف؟!
هل أقول: قفي؟! )2(

وإفــراد )ســنعبر( تحمــل قصديــة دلاليــة وفنيــة عنــد الشــاعر أراد بهــا دلاليًــا أنْ يفتــح بالمفــردة أفقًــا للعبــور، 

ها بـ)هوة الخوف( يقطع فضاء العبور الذي أراده الشاعر، بأنّ النص يبحث عن الأمان في عبوره.
ُ
ووصْل

اري، ص 114. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1(  دي
اري، ص 19. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل (2)  دي
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وهــذا الفضــاء الصامــت يحضــر عنــد الشــاعر أيضًــا علــى مســتوى حــرف النــداء الموصــول بفــاء العطــف، ولا 

يرى البحث له فنية كبيرة سوى رغبة الشاعر في امتداد النداء:

فيا 

أيها الواقفون على الحد 

بين الذئاب وبين الوعول )1( 

وهو يختلف عن مثال آخر فصَل فيه الشاعر بين حرفي الجار والمجرور )لك/ بك/ عنك( حين قال:

والذي جرّب الوقوف أمامي قال:

من حاور الأعاصير طارا

لك 

يا مطلقي الذي لا يدانى

بك

يا آيتي التي لا تجارى

عنك

يا خارجًا من الظل تشكو ما تعاني

تمددًا وانحسارا )2( 

هــذه المســاحات التــي تتبــع حــروف الجــر ومتعلقاتهــا فــي هــذا النــص، كل حــرف أراد لــه الشــاعر أن يأخــذ مــداه 

عند المتلقي بما يمكن أن يشبع من مساحات فضاء يبدو الصمت فيه أغنى من الكلام. 

الخاتمة

تناولــت الدراســة الصمــت فــي الحــوار الشــعري مــن خــال تبيــان قيمتــه فــي المنظــور الفكــري والبيــان الأدبــي، 

بالشــاعر وديوانــه. تتصــل  اعتبــار خصائــص  ديــوان الأهلــة لمحمــد عبدالبــاري، علــى  نمــوذج  مــن خــال  وقاربتــه 

       وقــد تبيــن مــن مقاربــة النــصّ أن المســاحات الصامتــة فــي الديــوان تمثــل مناطــق توتــر فنــي لا تقــل أهميــة عــن 

ــا مهمــة لهجــس القــول الأهــم الــذي يتخفــى
ً
الــكلام بحــال. وأبانــت نصــوص )الأهلــة( عــن فضــاءات صامتــة تفتــح آفاق

اري، ص 60 ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )1( دي
اري، ص 118، 119. ب د ال ة. محمد عب وان الأهل )2( دي
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فــي النــص ولــم يســطع الشــاعر البــوح بــه. حيــث ســعت الدراســة فــي مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة إلــى تتبــع ذلــك، بــدءًا مــن 

ســيميائية عتبــات الديــوان )الغــاف، والإهــداء، وعنوانــات النصــوص واتصالاتهــا بصمــت النــص( فــي المبحــث الأول. 

 إلى النص في بناه الدلالية ومسارات تشكيل الصمت في المبحث الثاني. 
ً

وصول

فــي الكشــف عــن قيمــة مهمــة تتخفــى وراء المســكوت عنــه؛ فالشــاعر نشــأ  قــد نجــح  النمــوذج  أنّ  وأحســب 

 بيــن عــدة بيئــات عربيــة ألقــت بظلالهــا علــى نصــه، فأصبــح توتــر الصمــت فــي نصــه لا يقــل عــن الــكلام أهميــة، 
ً

متنقــا

المتلقــي  مــن  العنــاء  بعــض  تحتــاج  أنهــا  كمــا  آفاقهــا.  الناقــد  يفتــح  أنْ  إلــى  تحتــاج  فيــه  التوتــر  مناطــق  كانــت  وإنْ 

لاكتشافها، وملء المساحات التي تتيحها الفضاءات الصامتة في النص.

تحفــز الدراســة إلــى مزيــد مــن تتبــع حركــة الصمــت فــي المشــهد الشــعري العربــي الــذي ينــوء بأحــداث وإشــكالات 

اجتماعيــة وإكراهــات تدفــع الشــعراء إلــى الصمــت الــذي بــات ظاهــرة جديــرة بالمقاربــات النقديــة، ويراهــا البحــث 

مناطــق بحثيــة تجافــى عنهــا النقــد الــذي وجــه جــلّ جهــده للــكلام -وهــو حــق معتبــر- إلا أنّ الصمــت يســتحق هــو الآخــر 

أن يلقى أهمية مماثلة لتكتمل رؤية النص، ونقارب مستويات حضوره.
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علــى مــر العصــور التاريخيــة، نظــرًا لوجــود الأماكــن المقدســة علــى أرضــه، حيــث كانــت تفــدُ إليــه العمــات النقديــة 

 فــي مواســم الحــج، كمــا كانــت تــرد إليــه عُمــاتِ الأمصــار والأقاليــم كهدايــا وهبــاتٍ 
ً
المختلفــة وزنًــا والمتعــددةِ هويــة

للحرمين الشريفين.   

 أنــواعَ العمــاتِ المتداولــةِ وبيــان مدلولاتهــا فــي إقليــم الحجــاز فــي مطلــع العصــور الحديثــة 
ُ

ويســتعرضُ البحــث

التــي كانــت تســكها الحكومــة  تنــاول عرضًــا للعمــات المحليــة  العثمانــي، وقــد  التــي خضــع فيهــا للحكــم  المــدة  وهــي 

تــداول هــذه العمــات  فــي ذلــك الوقــت، واســتمر  التــي كانــت متداولــة  العثمانيــة، والعمــات الأجنبيــة والأوروبيــة 

المحليــة أو الأجنبيــة والأوروبيــة فــي العهــد الهاشــمي، وبدايــة حكــم الملــك عبدالعزيــز، حيــث انتهــت مرحلــة التعــدد 

النقــدي بصــدور أول نظــام للنقــد الســعودي بعــد إعــان توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية فبــدأت ملامــح الهويــة 

الجديــدة لاقتصــاد البــاد فــي الظهــور، كمــا يتطــرق البحــث إلــى  المســميات المحليــة الشــائعة التــي أطلقــت علــى بعــض 

ــدْ تمــت الإشــارة إلــى 
َ
العمــات الأجنبيــة، فأصبحــت رمــزًا لهــا، و علمًــا تعــرف بــه، بعيــدًا عــن مســمياتها الحقيقيــة، وق

هــذه العمــاتِ فــي الثقافــة المحليــة شــعرًا و نثــرًا، حيــث تمتعــت بحظــوة معروفــة، ونالــت مكانــة خاصــة فــي بعــض 

 الثمــن وتقــدمُ  كنــوع مــن الحُلــيّ و الهدايــا  فــي المناســبات الاجتماعيــة، بعــد 
ُ
الجوانــب الاجتماعيــة، إذ أصبحــت قيّمــة

أن فقدت قيمتها كعملةٍ متداولة في السوق.

الكلم��ات المفتاحية: العمــات العثمانيــة- العمــات الأوروبيــة- العمــات الهاشــمية- العمــات الســعودية- 
العملات الإنجليزية- العملات الأوروبية- الفران�سي- الريال الطاقي- الريال أبو بنت- الجرجي. 

Abstract: 

Currencies in the past had considerable significance especially in terms of economic 

trading and financial transactions. Throughout historic ages, Al-Hijaz Province had always 

been characterized by pecuniary diversity particularly with the fact of having sanctuaries 

located therein. For such a reason, various pecuniary currencies in terms of weight and 

identity had emerged in the seasons of pilgrimage (Hajj) – not to mention the currencies of 

other countries which were provided as gifts and presents to the Two Holy Mosques. 

This study is intended to demonstrate the types of traded currencies and their 

indications in the Province of Al-Hijaz in modern ages – the period during which the 

Province of Al-Hijaz had been subject to the Ottoman Ruling. It further demonstrates the 

local currencies minted by the Ottoman government, together with European and foreign 
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currencies which had been circulated at a time. Local and foreign currencies had been 

continuously traded in the Hashemite Era and at the onset of the rule of King Abdul Aziz, 

where the stage of pecuniary diversity ended with the emergence of the first Saudi 

Monetary System in the wake of unification of Kingdom of Saudi Arabia. From this point, 

the features of new identification of the state economy have started to surface. Moreover, 

the study has shed light on the common local names given to some foreign currencies, 

where they become ensigns for them aside from their genuine ones. Those currencies 

have been referred to in local culture – whether in poetry or prose – and enjoyed considerable 

rank in some social aspect. Those currencies have further become valuable and might 

have been presented as gifts and souvenirs on social occasions after having lost its value 

as a currency traded in the market.

Key words: Ottoman Currencies, European Currencies, Hashemite Currencies, 

Saudi Currencies, English Currencies, Al-Fransi, Al-Riyal Al-Taggi, Al-Riyal Abo Bent, Al-

Gergi.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعين، وبعد.

العُمــات  الحجــاز، وهــو دراســة  التاريــخ الاقتصــادي لإقليــم  فــي  بــرى 
ُ

ك ذا أهميــةٍ  البحــث موضوعًــا  يتنــاول 

المتداولة في المعاملات المالية في الحجاز، في المدة من )1351-923هـ/ 1932-1517م(.  

وعاصــرت الدراســة ثلاثــة عصــور تاريخــه هــي: العصــر العثمانــي والعصــر الهاشــمي وعهــد الملــك عبدالعزيــز.  

تشابهت العُملات المتداولة فيها إلى حد كبير، كما تناولت عرضًا لأنواع شتى من العُملات في الحجاز.

وتبــدأ الدراســة بالعصــر الحديــث الــذي يترافــق مــع بدايــة الحكــم العثمانــي، وتتوقــف الدراســة عنــد بدايــة 

عهد الملك عبد العزيز نظرًا لاستمرار تداول العُملات المتنوعة في بداية عهده.  

مشكلة البحث:

د العُمــات النقديــة فــي مــدة الدراســة، حيــث يلفــت نظــر الباحــث لهــذه المرحلــة تعــدد  مشــكلة البحــث هــي تعــدُّ

 عــن ملاحظــة التعامــل النقــدي الكبيــر بعُمــات محليــة 
ً

، واختــاف مســمياتها، فضــا
ً
العُمــات اســمًا ووزنًــا وهويــة

وأجنبية. 

 تســاؤلاتٍ، مثــل: مــا نــوع العُمــات الشــائعة فــي هــذه الحقبــة التاريخيــة؟ ومــا هويتهــا؟ ومــا 
َ
 عِــدة

ُ
وتطــرحُ الدراســة

قيمتها وما أوزانها؟ وإلى أي مدىً زمنيٍّ ومكانيٍّ يتم التعامل بها؟ ماهو السبب في تعدد هوية هذه العملات؟

اهداف البحث:

معرفة العملات المتداولة في الحجاز. 	-

معرفة المدى الزمني لاستخدام العملات النقدية 	-

معرفة هوية العملات النقدية في الحجاز. 	-

دراسة أثر التحولات السياسية في المنطقة على تداول العملات. 	-
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الدراسات السابقة:

واعتمــدت الدراســة علــى عــدد مــن الوثائــق والمصــادر المعاصــرة، والمراجــع التاريخيــة الرصينــة التــي تناولــت 

البحث في العُملات وتاريخها، ومن الوثائق: 

فــي مكتبتــه  قــام بترجمتهــا  بــن حســن عجيمــي،  بــن محمــد علــي  وثائــق الحرميــن الشــريفين، للدكتــور هشــام  	.1

الوقفية على الانترنت. وانتقيت منها الوثائق التي ذكرت العملات النقدية. 

مقالات علمية مثل: 

مــن الملامــح الاقتصاديــة فــي نجــد قبــل قرنيــن ونصــف، الشــويعر، محمــد بــن ســعد، )الريــاض، مجلــة دارة الملــك  	.1

عبدالعزيز، السنة السابعة عشرة، العدد الأول(. 

صــرة أهالــي مكــة المكرمــة، صابــان، ســهيل، ) الريــاض، مجلــة دارة الملــك عبدالعزيــز، العــدد الثالــث، الســنة  	.2

الرابعة والثلاثون، 1429هـ(.

كما اعتمد البحث على عدد من المصادر والمراجع الرصينة ومن أبرزها: 

النقود العربية والإسلامية وعلم النميات، الكرملي، أنستاس، ) ط2، بيروت، مكتبة الثقافة الدينية، 1987م(.  	.1

ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز، مغربي، محمد علي، ) ط1، جدة، 1402هـ/ 1982م(. 	.2

أوغلــى،  إحســان  الديــن  أكمــل  وتقديــم  الإشــراف  مؤلفيــن،  مجموعــة  وحضــارة،  تاريــخ  العثمانيــة  الدولــة  	.3

ترجمــة: صالــح ســعداوي، ) اســتانبول، مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون الإســامية، الناشــر منظمــة المؤتمــر 

الإســامي، 1999م(.

تطــور النقــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ) الريــاض، مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، 1419هـــ، إصــدار  	.4

خاص بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية(.

منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة عدة مناهج، وهي كالآتي:

المنهــج التحليلــي: اعتمــد علــى تحليــل مســميات العمــات ومعرفــة تاريــخ صدورهــا وتتبعــه فــي المصــادر والمراجــع،  	-

ما أمكن ذلك.

المنهــج الاســتقرائي: حيــث تــم اســتقراء التعامــات الماليــة ورصــد العمــات الــواردة فــي تلــك المــدة، ومســمياتها،  	-

من خلال ما ورد في المصادر والمراجع التاريخية.
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اختــاف  ومقارنــة  واحــدة،  عملــة  علــى  تطلــق  متعــددة  أســماء  بيــن  مقارنــة  عقــد  فيــه  وتــم  المقــارن:  المنهــج  	-

المسميات الرسمية لهذه العملات المتداولة ومقارنتها بالمسمى المحلي لها.

المنهــج التاريخــي: وهــو أســاس هــذا البحــث واعتمــد علــى التتبــع التاريخــي لمراحــل صــدور العمــات وســكها فــي  	-

العهود التاريخية الثلاثة التي تناولها البحث.

خطة البحث:

ينقسم البحث إلى تمهيد وفصلين، ثم خاتمة بأهم نتائج الدراسة، وقائمة بالمصادر والمراجع.

 في الحجازِ وينقسم إلى:
ُ

تمهيدٌ: العُملات 	-

إقليــم  فــي  العثمانيــة  العُمــات  ظهــور  بدايــة  ويتنــاول  الحجــاز(،  إقليــم  فــي  العثمانيــة  العُمــات  )ظهــور   :
ً

أول

الحجاز. 

ثانيًا: )تأثير الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية على العُملة(، ويتناول الأوضاع العسكرية والسياسية 

التي أثرت على العُملة آنذاك، وتداول النقد الأجنبي في الدولة العثمانية، وأسبابه.

 في العهد العثماني, وينقسم إلى:  
ُ

الفصل الأولُ: العُملات 	-

: العُملات العثمانية المتداولة في الحجاز، وهي عُملات مسكوكة داخل الأرا�ضي العثمانية. 
ً

أول

نسَب لدول أجنبية ويتم تداولها.
ُ
ثانيًا: العُملات الأجنبية المتداولة في الحجاز، وهي عُملات ت

 في العهدين الهاشمي والسعودي، وينقسم إلى:
ُ

الفصل الثاني: العُملات 	-

: العُملات في العهد الهاشمي. وهو رصد لعُملات صدرت في هذا العهد، وبداية إنشاء دورٍ لسكّ العُملات 
ً

أول

لية.
َ
حاسية ونيك

ُ
في الحجاز، ثم العُملات الهاشمية من ذهبية وفضية ون

ثانيًــا: العُمــات فــي العهــد الســعودي. وتنــاول العُمــات المتداولــة مــن العهــد الســابق، نظــرًا لاســتمرار التعامــل  

بهــذه العُمــات المتنوعــة حتــى بدايــة عهــد الملــك عبــد العزيــز، ثــم عرضًــا لمرحلــة ســكّ العُمــات الســعودي، وهــو 

 فــي ســكّ عُمــات جديــدة. وصــدور العُملــة الموحــدة 
ً
التاريــخ الــذي يمثــل ظهــور الهويــة الجديــدة للعملــة ممثلــة

المملكــة  توحيــد  تاريــخ  الدراســة عنــد  المنطقــة، وتوقفــت  فــي  السياســية الاقتصاديــة  الهويــة  عــن  تعبــر  التــي 

العربية السعودية بصدور أول نظام للنقد السعودي.  
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ا: الأثرُ الثقافي والاجتماعي للعُملاتِ، وينقسم إلى:
ً
ثالث

طلقــت علــى العُمــات، واشــتُهرت بهــا، وهــي محاولــة تق�صّــي 
ُ
يات أ يات المحليــة للعُمــات، وهــي مســمَّ المســمَّ أ-	

نســبة بعــض هــذه المســميات، وحرصــت الدراســة علــى المــزج بيــن المصــادر المعاصــرة، والمراجــع الحديثــة 

لإظهــار وجــه الشــبه والاختــاف فــي المســميات التاريخيــة لهــذه العُمــات، والتــي اختلفــت بيــن النطاقيــن 

غوي.
ُّ
المحلي والدولي، وأثرها في الجانب الثقافي والل

الاجتماعيــة  الجوانــب  تكــن  فلــم  والزينــة،  كالحُلــي  العُمــات  الاجتماعيــة  العــادات  فــي  العُمــات  ب-	ويتنــاول 

بمنأىً عن التأثر بذلك.

غويــة، ثــم 
ُّ
العُمــات فــي الأشــعار. والأمثــال حيــث تتنــاول الدراســة أثــر العُمــات علــى الجوانــب الثقافيــة والل ج-	

خاتمة بأهم نتائج البحث والدراسة.  

تمهيد - العُملاتُ في الحجازِ   :

أولً: ظهور العُملات العثمانية في إقليم الحجاز.

ــا منــذ  عــرف الحجــاز خــال تاريخــه عُمــاتٍ ونقــودًا متعــددة عبــر العصــور التاريخيــة، نظــرًا لكونــه طريقًــا تجاريًّ

فِــدُ إليــه كل عــام مــن أصقــاع الأرض، 
َ
الأزل، ولوجــود المقدســات الإســامية علــى أرضــه، ممــا جعــل وفــود الحجيــج ت

لتصبح أرض الحجاز مكانًا لتبادل العُملات والنقود بشكل كبير.

أثــرًا  ــاج يقدمــون إليــه ومعهــم العديــد مــن العُمــات الأجنبيــة المختلفــة والمتعــددة، وتــرك ذلــك  وكان الحُجَّ

ــا كبيــرًا علــى الإقليــم، تمثــل فــي تــداول العُمــات النقديــة المتعــددة علــى أرضــه، مــع اختــاف قيمتهــا وأوزانهــا،  اقتصاديًّ

وهويتها عبر العهود التاريخية. 

دلالات  لهــا  بــل  فقــط،  تجــاري  وتبــادل  اقتصــاد  أداة  ليســت  إنهــا  حيــث  كبيــرة،  أهميــة  النقديــة  وللعُمــات 

سياســية متعــددة علــى التحــولات السياســية وعلــى قــوة الســلطة أو ضعفهــا، وخــال العصــور التاريخيــة ظلــت 

سكّ به العُملات. 
ُ
العُملات والنقود هوية بارزة تمثل السلطة الحاكمة في الإقليم الذي ت

ويُعــدُّ ســكّ العُمــات مــن شــارات الســلطان والملــك)1(، حيــث تحمــل بعــض العمــات أحيانًــا صــورًا لبعــض

ــرب  ع ــدأ والخــر في أيام ال ت ب ــوان الم ــر ودي ع ــاب ال ســمى كت ــاب الم كت ــة ال دم ق ــي م ــدون وه ــن خل ــة اب دم ق ـــ(: م ــدون ) 808ه ــن خل ــد اب ــن محم رحمــن ب دال )1( عب
عربي، 1997م(، ص 183-184.   فكر ال طان الأكبر، ) ط1، بيروت، دار ال سل ر ومن عاصرهم من ذوي ال برب عجم وال وال
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نقــش عليهــا تماثيــل تكــون مخصوصــة بهــا مثــل تمثــال الســلطان، أو تمثــال حِصــن أو 
ُ
الملــوك والحــكام)1(، كمــا ت

أصبحــت  أخــرى،  رمزيــة  صــورًا  أو  حيوانــات)3(  صــور  يحمــل  منهــا  وبعضًــا  ذلــك)2(.  غيــر  أو  مصنــوع  أو  حيــوان 

ــا بســك 
ً
مســمى لــذات العُملــة)4(، ويجــدر الإشــارة أن هــذه الصــور والتماثيــل ليســت أمــرًا ثابتًــا، أو مبــدًا مرتبط

أمــا الدولــة الإســامية عبــر العصــور التاريخيــة  الــدول وخاصــة غيــر الإســامية،  بــه بعــض  بــل قامــت  العمــات 

لهــا رمــوزًا عــدة قامــت بســكها علــى  بهــا، واتخــذت  فقــد اختلفــت نقوشــها علــى العملــة بحســب الأحــوال العامــة 

العملات. 

كمــا نجــد للعُمــات علاقــة بالتحــولات السياســية، حيــث حــرص الســاطين علــى ســك العُمــات فــي مناســبات 

مختلفــة كإضافــة الألقــاب السياســية أو الإعــام بتولــي حاكــم وعــزل آخــر)5(.   

مــدى  ويبيــن  الحجــاج،  بيــن  الماليــة  للتعامــات  مهمــة  صــورا  يعطــي  الحجــاز  فــي  العُمــات  عــن  والحديــث 

الفضيــة  أو  الذهبيــة  بالعُمــات  النقــدي  التــداول  حجــم  وكذلــك  المختلفــة)6(،  الــدول  مــع  التجــاري  التبــادل 

وغيرها)7(.

تــداول فيــه العُمــات العثمانيــة)9(. 
ُ
ولــم يكــن لإقليــم الحجــاز زمــن الدراســة عملــة خاصــة بــه)8( بــل كانــت ت

، نظــرًا لامتــداد ســلطتها إليــه)10(. إضافــة إلــى العُمــات الأجنبيــة المختلفــة مــن دول وبلــدان 
ً

وهــي الأكثــر اســتعمال

أخــرى. كمــا اســتمر التعامــل ببعــض العُمــات المتداولــة مــن العهــد الســابق للعهــد العثمانــي.

ــدد  ع ــرة،  ال ة عش ع ــاب س ة ال ــن س ــز، ال زي ع ــد ال ب ــك ع ل ــة دارة الم ــرياض، مجل ــن ونصــف، ) ال رن ــل ق ب ــد ق ــة في نج صادي ت ــح الاق ــن الملام ر: م ع ــوي ش ــعد ال ــن س ــد ب )1( محم
الأول(، ص 21.

ق، ص 183-184.   ساب دون: المصدر ال ن خل )2( اب
ول، مركــز الأبحــاث  ب ان ــت رجمــة: صــالح ســعداوي، ) اس ــي، ت ل ــن إحســان أوغ دي ــل ال ــديم: أكم ق ــخ وحضــارة، إشــراف وت ــة تاري ي ان م ث ع ــة ال دول ــن: ال ف ؤل ــة م )3( مجموع

ؤتمر الإسلامي، 1999م(، ص 664. ظمة الم ن اشر م ن ة، ال ي ون الإسلام ن ف خ وال اري ت ل ل
ـــ/  ــي، 1413ه ع ــاب الجام كت ــرة، دار ال اه ق ــي الحســن، ) ط1، ال ــة ب ــخ ولاي اري ت ــن ب زم ــاف فضــاء ال ــة إتح ك ــخ م كــي: تاري طــري الم ــن فضــل ال ــي ب ل ــن ع ــد ب )4( محم

1993م(، ج2، ص 236. 

عدد )50(، 2009م(، ص 163.  بصرة، ال ة آداب ال بصرة، مجل ة، ) ال ي ان م ث ع ى المسكوكات ال قاب عل كنى والأل دي: ال دان الخال ة جوان عي )5( هدي
ــرق،  ش ــراء ال ــرة، دار زه اه ق ــادي، ) ط1، ال ي ــر الم ــن عش ام ث ــري/ ال ــر الهج ــرن عش ق ــة في ال ــة المكرم ك ــي في م ماع ــاط الاجت ش ن ــح ال ــم: ملام ي ه ــي ف ل ــد ع )6( محم

2009(، ص 85.

ة -1898 تشين إلى الحجاز سن ز دول زي ع دال روسي عب د ال ي ق ع ل ة ل روسي ة ال رحل تشين: ال ز دول زي ع د ال ق، ص 15؛ عب ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )7( محمد ب
موسوعات، د.ت(، ص 190-192.    ل ة ل ي رب ع دار ال 1899م، ) ال

ــج  ي ــز دراســات الخل رك ــت، م كوي ـــ/ 1880 1905-م، ) ال ــم الحجــاز -1297 1323ه ي ل ــة في إق ي ماع ــة والاجت صادي ت ــاني: الأوضــاع الاق قحط ــد ال )8( حمــد محم
كويت، 2005م(، ص 28. ة ال ع ة، جام ي رب ع رة ال والجزي

ـ/ 1982م(، ص 187.  ة في الحجاز، ) ط1، جدة، 1402ه ماعي اة الاجت )9( محمد علي مغربي: ملامح الحي
ق، ص 15. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )10( محمد ب
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بــدأ اســتخدام النقــود والعُمــات العثمانيــة فــي الحجــاز قبــل خضوعــه للحكــم العثمانــي وقدومهــم إليــه)1(، 

فــي موســم  الكثيــرة  بالأمــوال  وكانــت محملــة  ذلــك،  بعــد  إرســالها  اســتمر  التــي  ــررِ)2(  الصُّ بقــدوم  وارتبــط ظهورهــا 

الحج)3( لأغراض متعددة من مرتبات ومصروفات وهدايا وهِبات وصدقات. 

لــت فــي ذات 
َّ
ــرر أهــم عمليــات تبــادل للعُمــات الخارجيــة مــن وإلــى ولايــة الحجــاز)4(.  كمــا أنهــا مث لــت الصُّ

ّ
ومث

الوقــت نموذجًــا للتعــدد النقــدي وتطــور العُمــات علــى مــدار عقــود مــن الزمــن، حيــث اختلفــت عُملاتهــا النقديــة 

بحسب الأوضاع الاقتصادية للدولة، وتطورات الاقتصاد آنذاك. 

فــي  الماليــة  التعامــات  فــي  العثمانيــة  بالنقــود  التعامــل  اســتمر  العثمانــي  الحكــم  فــي  الحجــاز  دخــول  وبعــد 

 كبيــرُ اســتمر حقبــة طويلــة مــن الزمــن زُهــاء مــا يقــارب 
ُ
الحجــاز)5(، حيــث ارتبــط تاريخــه بالدولــة العثمانيــة ارتبــاط

أربعــة قــرون، منــذ أن دخــل تحــت الحكــم العثمانــي فــي القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي)6(، وتــرك 

هذا أثرًا كبيرًا على الجانب الاقتصادي في الحجاز.

ثانيًا: الأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية وتأثيرها على العُملة.

تعددت العُملات العثمانية المتداوَلة في الحجاز، وفئاتها بحسب المرحلة الزمنية، وبحسب الأوزان والقيمة

ــة في  ي رب ع ــاد ال ب كــن ال ــد الأول ) 824-816ه/ -1413 1421م(، ولم ت طان محم ســل ــد ال ــة في عه ي ان م ث ع ــة ال دول ــل ســاطين ال ب ــن ق ــت أول صــرة أرســلت م دم )1( ق
ــد  زي طان باي ســل ـــ/ -1421 1451م(، ثم ال ــراد خــان ) 855-824ه طان م ســل ــة"، ثم ال ي روم صــرة ال ـ"ال ســمى ب ــت ت ــاني، وكان م ث ع ــت حــوزة الحكــم ال ــك الحــن دخل ذل
رحــات  ــن أو ال ــرآة الحرم ــا: م ــت باش ع ــم رف ي راه ــاني. )إب م ث ع ــم ال ــة الحك اي ســاطين حــى نه ــة ال ي ق ــد ب مرت في عه ــت ـــ/ -1481 1512م(  واس خــان )918-886ه
ـــ / 1901م،  ة 1318ه ــل في ســن ــدان حــرس المحم ن وم ــت باشــا ق ع ــم رف ي راه ــواء إب ل ــف ورســم ال ي ة تأل صــور الشمســي ــات ال ئ ــة محــا بم ي ن دي ــة والحــج ومشــاعرة ال الحجازي

ـ - 1925م(، ج2، ص39(.  ة، 1344ه ة دار كتب المصري ع اهرة، وطب ق ـ/ 1908م، ) ط1، ال ة 1325ه ـ/ 1902م، سن ة 1320ه وأمير الحج في سن
تي كان السلاطين  لف الهدايا ال ى الأموال ومخت ق عل طل قود, واصطلاحا ت ن عني كيس ال ة ت ي مة عرب ى الشيء وهي كل ا يصر عل غوي م ل ا ال اه ن ع )2( الصرة: م
ــة  ي ال ــغ الم ال ب ــا اســتخدم في الم ــال كم ــن الم ــا، أي نصــف حمــل م ضً ــة أي هدي ل شــريف واســتخدم ل ــدس ال ق ــورة وال ن ــة الم ن دي كــة والم ــالي م ونها إلى أه رســل ــون ي ي ان م ث ع ال
راء، أول من أرســل  ق ف ان وال ي ســادة والأشــراف والأع ورة من الحكام وال ن ة الم ن دي ة والم يين إلى مجاوري مكة المكرم مان ث ع ســاطين ال دن ال رســل من ل تي كانت ت ال
ــم  ــد دخــول الحجــاز تحــت الحك ع ــم ب ــح الاس ــاء، ثم أصب ف ــراء والخل ــه الأم ع ب ـــ/ -908 932م( ثم ت اســي ) 320-295ه ب ع ــدر بالله ال ت ق ــن الم ــود إلى الحرم ق ن صــرة ال
ســابق، ص39؛  رجــع ال ــت باشــا: الم ع ــم رف ي راه ويً. )إب ــن ســن ــة إلى الحرم دول ــا ال ــث به ع ب ــي ت ــة ال م دائ ــة ال ي ن ي ع ــة وال ي ال ــررات الم ق ــى الم ل ــق ع طل ــا ي حً ــاني مصطل م ث ع ال
ـــ/ 1517  ــادي ) 923 – 1000ه ي ســادس عشــر الم اشــر الهجــري/ ال ع ــرن ال ق ــة ال اي ــاني إلى نه م ث ع ــة الحكــم ال داي ــن ب ــة م كــة المكرم ــد صــالح كشــميري: م ســام محم ت اب
ــرة  ل صــابان: ص ــهي ـــ(، ص 280؛ س ة، 1426ه ي ــام ــة الإس اف ق ث ــة ال ــة عاصم ــة المكرم ك ــة لم ام ع ــة ال ان ــة، الأم ــة المكرم ك ــة، )م ة حضاري ــي اس ــة سي – 1591م( دراس
عجــم الموســوعي  ل صــابان: الم ـــ، ص 118(؛ ســهي ــون، 1429ه لاث ث ــة وال ع راب ة ال ســن ــث، ال ال ث ــدد ال ع ــز، ال زي ع دال ــك عب ل ــة دارة الم ــرياض، مجل ــة،) ال كــة المكرم ــالي م أه

ـ/ 2000م(، ص144.   ة، 1421ه ي وطن هد ال لك ف ة الم ب رياض، مكت ة، ) ال اريخي ت ة ال ي ان م ث ع لمصطلحات ال ل
ـــ/ 1873-1872م(، )مؤسســة  ــم 873 ) 1290-1289ه ــات رق ي ن ي ع ــة الحجــاز في ســجل ال ولاي ــة ل ي ال ــور الم ــة بالأم ق ل ع ت راســات الم ل صــابان: الم )3( ســهي

ـ، 2004م(، ص 87.  تراث الإسلامي، 1425ه ل ان ل رق ف ال
سابق، ص39. م رفعت باشا: المرجع ال راهي )4( إب
ق، ص 665.  ساب فين: المرجع ال )5( مجموعة مؤل

ملايين، 1960م(، ص -9 10.  ل م ل ل ع ة، ) ط 2، بيروت، دار ال ي ان م ث ع ة ال دول ة وال ي رب ع لاد ال ب )6( ساطع الحصري: ال
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ــرت فيهــا الظــروف الاقتصاديــة للدولــة العثمانيــة بشــكل كبيــر)1(، حيــث كان للعُمــات والمســكوكات ومــا 
َّ
النقديــة التــي أث

 عن الأثر الذي تركته عليها.
ً

ا كبيرًا بالأحداث التاريخية)2( آنذاك فضل
ً
يرتبط بها من أوضاع اقتصادية ارتباط

ورافــق الحكــم العثمانــي للبــاد العربيــة العديــد مــن الأحــداث التاريخيــة التــي تركــت أثرهــا علــى العُملــة، حيــث 

يُلاحــظ عــدم اســتقرار النقــود فــي مختلــف أدوارهــا، كمــا أنهــا نالــت أوضاعًــا مختلفــة فــي العهــد العثمانــي)3(، نظــرًا 

للحــروب التــي مــرت بهــا الدولــة العثمانيــة فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري/ الربــع الأخيــر مــن القــرن الثامــن عشــر 

الميــادي)4(، مثــل حروبهــا مــع الفــرس والنمســاويين والــروس، ممــا انعكــس علــى النقــود وموازينهــا ومعادنهــا)5(. وتركــت 

هذه الأزمات أثرها الكبير على العُملات في أنحاء الولايات العثمانية بما فيها الحجاز. 

ــرت الدولــة إلــى إغــاق الضربخانــات، 
ّ
تِ تلــك الأزمــات والحــروب إلــى آثــارٍ اقتصاديــةٍ عميقــةٍ، حيــث اضط وأدَّ

بغــداد والبصــرة منــذ  فــي ولايــات عربيــة، مثــل:  العُمــات  تقــوم بســكّ  ور  الــدُّ هــذه  كانــت  بعــد أن  ــرب(،  الضَّ )دُور 

ناقصــة  الدولــة بضــرب ســكة  إلــى قيــام  العجــز  الميــادي. وأدّى هــذا  الســادس عشــر  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف 

بالعجــز)7(، ممــا يعنــي  العثمانيــة، وإصابتهــا  الميزانيــة  إربــاك  إلــى  التــي أدت  الماليــة)6(  للتغلــب علــى تفاقــم الأزمــات 

تفاوت قيمة هذه العُملات واختلافها بالنسبة للعُملات الأجنبية المتداوَلة. 

نتــج عــن هــذه الأزمــات عجــز مالــي كبيــر فــي الدولــة العثمانيــة، فاتجهــت الدولــة إلــى ســد احتياجاتهــا النقديــة 

بالعُمــات الأوروبيــة المتداولــة فــي الأرا�ضــي العثمانيــة، حتــى انتهــاء هــذه الأزمــات)8(، ولــم يكــن الحجــاز بمنــأىً عــن 

التأثيرات الاقتصادية التي حدثت تبعًا لتلك الظروف.

ربــة، اتجهــت إلــى إصــاح أوضاعهــا لحــل مشــكلاتها التــي تعانــي 
ّ
وأمــام الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية المضط

منهــا، فظهــرت حركــة الإصلاحــات فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري/ الثامــن عشــر الميــادي والتــي تركــت بدورهــا الأثــر 

الكبير على الجانب الاقتصادي وعلى العُملات النقدية بشكل كبير.   

وقــد دخلــت العُمــات النقديــة فــي مرحلــة جديــدة بصــدور مراســيم الإصــاح التــي أعلنتهــا الدولــة العثمانيــة 

ق، ص 664.  ساب فين: المرجع ال )1( مجموعة مؤل
ة الحجاز، ص 89.   ولاي ة ل ي ال ة بالأمور الم ق ل ع ت راسلات الم ل صابان: الم )2( سهي

ق، ص 163.  ساب دي: المرجع ال دان الخال ة جوان عي )3( هدي
ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )4( مجموعة مؤل

ق، ص 163-164.  ساب دي: المرجع ال دان الخال ة جوان عي )5( هدي
ق، ص -663 664. ساب فين: المرجع ال )6( مجموعة مؤل

ق، ص 164.  ساب دي: المرجع ال دان الخال ة جوان عي )7( هدي
ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )8( مجموعة مؤل
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المســكوكات  تصحيــح  فــي  قــرار  بعــده  ليصــدر  1839م)1(،  نوفمبــر  1255هـــ/  شــعبان  فــي  كلخانــة  فرمــان  بصــدور 

العثمانية في عام 1260هـ/ 1844م)2(.

ثــم صــدور القانــون الثانــي وهــو فرمــان الإصلاحــات الخيريــة فــي جمــادى الآخــرة 1272هـــ/ فبرايــر 1856م)3(. 

وبهــذا كانــت مرحلــة الإصــاح النقــدي فــي الدولــة العثمانيــة جــزءًا مــن حركــة الإصــاح التــي شــملت أنحــاء الدولــة وكل 

أجهزتها الداخلية بشكل عام في القرن الثالث عشر الهجري/ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.  

وكان تقديــر العُمــات الأجنبيــة بالنســبة لقيمــة العُملــة المحليــة يختلــف ويتفــاوت ممــا دفــع الدولــة بيــن الحيــن 

والآخــر إلــى إجــراء عمليــات التصحيــح لقيمــة العُملــة)4(. وتقديــر قيمتهــا الجديــدة بالنســبة لعُمــات الســوق المتداولــة 

في حالة تشبه ما يسمى اليوم بالأسواق المالية أو البورصة. 

وجــرت العــادة علــى الإعــان عــن تســعيرة صــرف العُمــات فــي مواســم الحــج)5(، ممــا يــدل علــى أن  العُمــات 

تقوّم وتتم عملية تحديد أسعارها من خلال دقة عيارها وضبط أوزانها. 

ــرِدُ إلــى إقليــم الحجــاز عمــات مزيفــة ومغشوشــة، خاصــة فــي مواســم الحــج)6(، ولــم يقتصــر الأمــر 
َ
كمــا كانــت ت

علــى العُمــات المزيفــة أو المغشوشــة، بــل كان الأمــر يصــل إلــى التفــاوت فــي ســعر العُملــة الواحــدة فــي إقليــم الحجــاز 

من مكان لآخر)7(، مما يعني أن الحاجة ضرورية لعملية تصحيح العُملات. 

فــي الحجــاز)8(، بمعنــى أن  ونتــج عــن تفــاوت قيمــة العُمــات أن أصبحــت قيمتهــا غيــر معتمــدة بشــكل كبيــر 

العمــات كانــت غيــر مقبولــة فــي البيــع والشــراء، بينمــا تتمتــع بعــض العمــات بقيمــة نقديــة عاليــة ممــا جعلهــا أكثــر 

 في السوق عن غيرها. 
ً

تداول

كما كانت بعض العملات المتداولة في السوق مطموسة)9(، تغيرت معالمها وقد يكون ذلك لتقادم عهدها.

ـ/ 2003م(، ص 480-481.  ائس، 1424ه ف ن ق إحسان حقي، ) ط9، بيروت، دار ال ي ة، تحق ي ان م ث ع ة ال ي ل ع ة ال دول خ ال د بك المحامي: تاري ري )1( محمد ف
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203.  )2( سهي

ق، ص 484.  ساب د بك المحامي: المرجع ال ري )3( محمد ف
ق، ص 668. ساب فين: المرجع ال )4( مجموعة مؤل

ق، ج2، ص 231-232. ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )5( محمد ب
فس المصدر، ج2، ص 93. )6( ن

ق، ص 85. ساب م: المرجع ال ي ه ي ف ق، ص 192-190؛ محمد عل ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )7( عب
عارف، د. ت(، ص 61. ة الم ب طائف، مكت ة، )ط 3، ال ة الحجازي رحل وني: ال ن ت ب يب ال ب )8( محمد ل

ــرزا،  ــواب م ــن ن ــراج ب ع ســرنييا، م ــود ال ــن محم ــد ب رجمــة: محم ــث عشــر الهجــري، ت ال ث ــرن ال ق ــة ال اي ــة في نه كــة المكرم ــخ م ــن تاري ــه: صفحــات م ي وك هورخرون )9( ســن
ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب ـ/ 1990م(، ج2، ص 244؛ محمد ل افي الأدبي، 1411ه ق ث ة، نادي مكة ال ) ط1، مكة المكرم
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وكان التعامــل بالعمــات الذهبيــة أكثــر رواجًــا مــن العمــات النحاســية التــي يُرفــض أحيانًــا التعامــل بهــا)1(، 

وقد يكون هذا بسبب عدم الثقة في قيمتها النقدية، فأصبحت غير مقبولة في البيع الشراء.

للملــك  الحقيقيــة  المهمــة  هــي  المعامــات،  فــي  منهــا  الخالــص والمغشــوش  العُملــة وتمييــز  تمييــز  عــد عمليــة 
ُ
وت

والســلطان)2(، وهــو مــا أشــار إليــه البتنونــي حيــث قــال بضــرورة تولــي الســلطة ) أربــاب الأمــر والنهــي( الســعي إلــى إزالــة 

هذا الاختلاف في قيمة العُملة)3(. ذلك أن الحالة الاقتصادية بشكل عام هي مؤشر على قوة الحكم أو ضعفه. 

ولعــل مــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلــى وجــود عــدة عوامــل تؤثــر علــى قيمــة العملــة منهــا الأوضــاع السياســية 

للدولــة   مــن حيــث قوتهــا أو ضعفهــا، أمــا القيمــة الأقــوى فــي فــي تقديــر العمــات وثبــات قيمتهــا الســوقية فهــي ترجــع 

فــي المقــام الأول إلــى نــوع المعــدن الــذي تضــرب منــه، وهــذا مــا يفســر اســتمرار تــداول عمــات ذهبيــة أو فضيــة رغــم 

انتهاء حكم الدولة التي تصدرها. 

كل ذلــك جعــل الرحالــة الرو�ســي دولتشــين يــرى أن النظــام النقــدي فــي الحجــاز نظــام نقــدي مُعقّــد ومُشــوّش، 

وكان التجار والصرافون لا يســتغنون عن القلم والورَق عند إجراء عملياتهم الحســابية)4( في البيع والشــراء. بهذا 

كان التنــوع الكبيــر فــي العُمــات وتفاوتهــا فــي المعــدن والقيمــة والهويــة، ميــزة هــذا العصــر، والفصــل القــادم ســيتعرض 

لأهم العُملات المتداولة فيه.

الفصلُ الأولُ: العُملاتُ في العهدِ العثماني:

أولً: العُملات المحلية المتداولة في الحجاز.

هبيةُ. أ - ‌ العُملاتُ الذَّ
الليــرة  وأصبحــت  ذهبيــة)6(،  قطعــة  وتعنــي  )آلتــون(  عليهــا  طلــق 

ُ
وأ ذهبيــة)5(  عملــة  وهــي   :

ُ
العثمانيــة  

ُ
يــرة ِ

ّ
الل

العثمانيــة بعــد ضربهــا تمثــل الوحــدة النقديــة الأساســية)7(، بعــد أن كانــت الآقجــة تحتــل هــذه المكانــة النقديــة)8(، 

وذلك نظرًا للمعدن الذي ضربت منه الليرة.

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )1( عب
ق، ص 183-184.   ساب دون: المصدر ال ن خل ن محمد اب رحمن ب دال )2( عب

ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )3( محمد ل
ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )4( عب

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 167.  ق، ص 665؛ سهي ساب فين: المرجع ال )5( مجموعة مؤل
)6( صابان: المعجم الموسوعي، ص 167. 

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )7( عب
ق، ص 665. ساب فين: المرجع ال )8( جموعة مؤل
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وضربت الليرة الذهبية عام 883هـ/ 1478م في عهد الســلطان محمد الفاتح)1(، وأصبحت الدولة تعتمدها 

في ضرائبها بعد أن كانت تعتمد على فرض العُملات الأجنبية الذهبية)2( خاصة في مناطقها في البلقان. 

ــا فــي عــام 1277هـــ/ 1861م)3(، وتعرضــت قيمتهــا للانخفــاض 
ً

وارتفعــت قيمــة الليــرة حتــى وصلــت إلــى 350 قرش

ا في عام 1316هـ/ 1898م)4(. 
ً

حيث وصلت إلى 110 قرش

عــادل أربعيــن بــارة، أو ديوانــي)5(. وعرفــت الليــرة العثمانيــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة 
ُ
وكانــت الليــرة فــي الحجــاز ت

باسم عصمللي، وانتشر التعامل بها في نجد)6(، والحجاز)7(. 

الطــرّة, أو طــرّة أحمــر)8(: وهــي عملــة ذهبيــة)9(، رســم عليهــا التقليــد العثمانــي المســمى بالطــرة)10(، أو المســمى 

فظ.
ّ
بالطغراء)11(، وقد يكون لفظ طرة محرّف من الكلمة العثمانية طغراء، نظرًا لصعوبة الل

وكان لها انتشار في الحجاز، وجاء ذكرها في البيع والشراء "بيع الأردب الحب بــأربعين طرة")12(. 

ســكة حســنة: وهــي مــن الذهــب، وهــي مصطلــح يقصــد بــه النقــد بشــكل مباشــر، واســتخدم بــدلا مــن النقــود 

فــي الدولــة العثمانيــة. وكانــت الســكة تســتخدم بنوعيــن الأول: دمغــة، والثانــي: بــدل نقــد فــإذا قصــد النقــد بشــكل 

مباشر كان يسمى سكة حسنة)13(.  

تتعــرض  المتداولــة  العُملــة  كانــت  ولمــا  العثمانيــة،  السَــكة  أو  الخالصــة،  السَــكة  الحســنة،  الســكة  وتســمى 

لاختــاف قيمتهــا بســبب العُملــة المغشوشــة، ولذلــك لجــأ التجــار إلــى اعتمــاد السَــكة العثمانيــة الخالصــة وحدهــا، أو 

فس المرجع، ص 665. )1( ن
)2( صابان: المعجم الموسوعي، ص 167. 

ق، ص 665. ساب فين: المرجع ال )3( مجموعة مؤل
ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )4( عب

عربي، 2005م(، ص 205.  شار ال ت اف عبدالله، ) ط1، بيروت، الان رجمة، هت ة، ت ي رب ع رة ال ه الجزي ويس بيركهارت: رحلات إلى شب )5( جون ل
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )6( محمد ب

ق، ص 205.  ساب ويس بيركهارت: المرجع ال )7( جون ل
ق:  ي كلام، دراسة وتحق ام ال ه المسمى بإتم ق ي ل ع د الله الحرام مع ت ل ار ب ذكر أخب ادة الأنام ب ـ(: إف ـ/ 1365ه في ) 1290ه ازي المكي الحن غ ن محمد ال د الله ب )8( عبٌ

ـ/ 2009م(، مج 5، ص 267. ة الأسدي، 1430ه ب ة، مكت ن دهيش، ) ط1، مكة المكرم ن عبدالله ب لك ب دالم الي أ. د. عب ع م
ق،  ــاب س ــع ال رج ــي: الم ف ــي الحن ك ــازي الم غ ــد ال ــن محم ــد الله ب ب ــش 144؛ ع ق، ج2، ص 256، هام ــاب س ــدر ال ــي: المص ك ــري الم ط ــل ال ــن فض ــي ب ل ــن ع ــد ب )9( محم

مج 5، ص 267.
ق، مج 5، ص 267. ساب في: المصدر ال ازي المكي الحن غ ن محمد ال د الله ب )10( عب

ا  ة وغيره ي ون اي فرمانات والخطوط الهم اهدات وال ع ه الم دون ب ه، وكان ي ا ل عً ي وق ة أو ت طان علام سل تخذه ال ذي ي ار ال شع طان، وال سل ع ال ي وق راء: هو ت طغ )11( ال
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص149(.  ق. ) سهي وثائ من ال

ق، ج2، ص 237.  ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )12( محمد ب
ل صابان: صرة أهالي مكة المكرمة، ص 121، هامش 5.   )13( سهي
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 قبــول بعــض العُمــات الأجنبيــة لتســيير المعامــات التجاريــة)1(. وورد صــرف الصــرر بالسَــكة الحســنة فــي العديــد 

من السنوات)2(، كما وردت في الوثائق المعاصرة.

اســامبول ســليمي: وهــو نقــد ذهبــي، واســامبولي نســبة إلــى اســامبول، ) اســتانبول(، وســليمي نســبة إلــى 

السلطان سليم الأول)3(. 

زر محبــوب)4(: وهــو عملــة ذهبيــة، تحتــوي علــى طغــراء الســلطان، أو توقيعــه، وتــم ضربــه فــي عهــد الســلطان 

فــي  فــي الوشــم والقصيــم)7(، وجــاء ذكــره  لــه انتشــار  مصطفــى الثانــي)5(. ويســاوي ثلاثــة قــروش ونصــف)6(. وكان 

ــرر  أخبــار الغــاء "واشــتد الغــاء وبلــغ الحــب ثلاثــة أصــواع بالريــال، وعلــى خمــس وزنــات بالــزر")8(، كمــا وردت فــي الصُّ

التي تصرف للحرمين الشريفين)9(. 

عيــد ضربهــا فــي عهــد الســلطان مصطفــى الثالــث)10( عــام -1171 1173هـــ/ 1758م- 
ُ
جديــد زر محبــوب: وأ

1760م)11(. 

ة الحجاز، ص 93.  ولاي ة ل ي ال ة بالأمور الم ق ل ع ت راسلات الم ل صابان: الم )1( سهي
ة  فين وولاي شري ار الحرمين ال عالى، ص4؛ أخب ها الله ت ة شرف دة لأهالي مكة المكرم ة الجدي ي روم ة ال ي ان ة الخاق ف شري مات الصرة ال قسي تر ت مي: دف )2( هشام عجي
ــه  ــور ل ف غ رحــوم والم ــة الم ب ــاف مكت ــن أوق ــورة ع ن ــة الم ن دي ــالي الم ة لأه ف شــري صــرة ال مات ال قســي ــر ت قســم الأول، ص 5؛ دف ــاني، ال م ث ع اريخــي ال ت ســجل ال الحجــاز في ال

ـ/ 1823م، ص 5/ 2.  ة 1238ه ول عن واجب سن ب ا، في إسطن ي ة بجدار جامع أيا صوف تصل راه الم طان محمود خان طاب ث سل ازي ال غ ال
ة، 1987م(، ص 181.  ي ن دي ة ال اف ق ث ة ال ب ات، ) ط2، بيروت، مكت مي ن م ال ة وعل ي ة والإسلام ي رب ع قود ال ن ي: ال ل كرم اس ال ست )3( أن

ق، ص 233(.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست ـ/ 1299م. ) أن يك في 698ه مال رجع لأحد سلاطين الم ة باسم محبوب وت وجد عمل )4( ي
ــو 1664م، وكان  ي ون ـــ/ ي ــدة 1074ه ع ق ــد في 8 ذي ال ــع ول راب ــد ال طان محم ســل ــن ال ــو اب عشــرون، ه ــاني وال ث طان ال ســل ــو ال ــاني: ه ث ــى ال طان مصطف ســل )5( ال
ــم،  لاده ــا في ب اده ــي ق وحــات ال ت ف ــام ال ــا أم قً ائ ــا وع عً ي ن ــم كان م ه ــر أن حصن ــرا، غ ــدم كث ق ــرات وت ــدة م ــم ع ه ي ل صــر ع ت ــا، وان ي ون ول ــاد ب ــوش الى ب ــاد الجي ا، ق شــجاع
ـــ/ 1699م،  ــس 1110ه ت وف ــدة كارل اه ع ــده م ــدت في عه طــرس الأكــر، عق ــا ب ــي حاصره ــرم ال ق ــاد ال ب ــة آزاق ب ن دي ــن م ــع الحصــار ع ــى رف ل ــم ع ــروس واجبره حــارب ال
رجــع  ــي: الم ــك المحام ــد ب ري ــد ف ــه أخــاه. ) محم ــوا مكان ام ة وأق ــون ســن ع ــره أرب ـــ/ 15 أغســطس 1703م، وعم ــع الآخــر 1115ه ي ــزل في 2 رب ع ة ف كشــاري ــه الان ي ل ثارت ع

ق، ص -308 311(. ساب ال
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 82-130.    )6( سهي

ة  ام ع ة ال ان رياض، الأم ل، ) ال شب ن يوسف ال ور: عبدالله ب دكت اذ ال ق الأست ي ل ع ق وت ي فاخري، دراسة وتحق خ ال ـ(: تاري فاخري ) ت 1277ه ن عمر ال )7( محمد ب
ة، 1419ه/ 1999م(، ص 165.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة عام على تأسيس الم ئ ال بمرور م ف للاحت

ق، ص 165.  ساب فاخري: المصدر ال ن عمر ال )8( محمد ب
ــة  ل ي ــة الجل ن ــن الخزي ســاطين م ــاف ال ــن وأوق ــن المحترم ــاف الحرم ــن أوق ــوم م ي ــة إلى ال قديم صــرة ال ظــم لمخصصــات ال ن ــر الم دف ــي: ال م ــي عجي ل ــد ع ــن محم )9( هشــام ب

ـ/ 1892م، ص 3.  ة 1310ه سن ة ل ن في مكة المكرم ة أسماؤهم من الأهالي والمجاوري ذوات المسجل إلى ال
ــل الخــر  م ع ــه ل هر بحب ـــ/ 1717م اشــت ة 1129ه ــد ســن ــث، ول ال ث طان أحمــد ال ســل ــن ال ــو اب عشــرون، ه ســادس وال طان ال ســل ــو ال ــث: ه ال ث ــى ال طان مصطف ســل )10( ال
ــة  ب شــأ مكت ــة، أن ــواردات الخارجي ــى ال ل لحجــر ع ات ل ي شــف ــاده أســس مست ــدم ب ق ت ــا ل ــالا للإصــاح محب ي ــكايا، كان م ت ــدارس وال ــة كالم ــر خيري آث ــدة م ــه ع ول
ــب  ق ل ــك بمصــر الم ــي ب ل ــان ع ــا، حــدث عصي هم ن ي ــة ب ــدت هدن ق ع مســا ف ن وســطت ال ا وت ــي ــع روس ــده الحــرب م شــبت في عه ــه الخاصــة، ن ف ــى مصاري ل ــة ع ي عموم
ق،  ســاب رجــع ال ــي: الم ــك المحام ــد ب ري ــد ف ــر 1774م، ) محم اي ن ـــ/ ي ة 1187ه ــدة ســن ع ق ــث في ذي ال ال ث ــى ال طان مصطف ســل ــوفي ال ــه، ت ورت ــى ث ل ــد وقضــي ع ل ب خ ال شــي ب

ص 329-340(.
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص -82 130.  )11( سهي
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محبــوب مصطفــاوي: ضُربــت فــي عهــد الســلطان مصطفــى الرابــع)1(، الــذي تولــى الســلطنة العثمانيــة ســنة 

1222هـ/ 1807م)2(.

اسلامبول مصطفى: نقد ذهبي نسبة إلى السلطان مصطفى)3(. 

المحمودية)4(:  وهي عملة ذهبية، وجمعها المحموديات)5(، ضُربت في عهد السلطان محمود الثاني)6( في عام 1249ه 

/ 1833م، وتحمل اسم السلطان، وكان وزنها درهمًا ونصف الدرهم، وهي أكبر من عملة ذهبية أخرى تسمى الغازية)7(.

الغازيــة، أو الغــوازي: وهــي عُملــة ذهبيــة)8( نقشــت عليهــا أســماء ســاطين مــن الدولــة العثمانيــة)9(، نظــرًا 

 واسعًا كحُلي تقدم في المناسبات الاجتماعية)11(. 
ً

لتلقبهم بـ الغازي فعرفت باسم الغوازي)10(، وكان لها تداول

ا تركيًا)12(.   
ً

محبوب محمودي جديد: وهو نقد ذهبي يساوي عشرين قرش

جْــد، وجــاء ذكــره فــي قيمــة إحــدى ســلع 
َ
 فــي الحجــاز)14(، وكذلــك فــي ن

ً
الأحمــر: عملــة ذهبيــة)13(، كان متــداول

السوق "بيع فيها الطليّ بأحمرين")15(.

م  ي طان ســل ســل عد عزل ال ولى ب ـ/ 1779م، ت ة 1193ه د ســن د الأول، ول دالحمي طان عب ســل ن ال عشــرون، اب اســع وال ت طان ال ســل ع: هو ال راب طان مصطفى ال ســل )1( ال
ا  ــي ــن روس ســت ب ل ــح ت ــده صل ــد في عه ــد، عق ــام الجدي ظ ن ــداء ال ــدي أع ــل في أي ــده ب ســت في ي ي طة ل ســل ــت ال ــد، كان ــام الجدي ظ ن ــى ال ل ــود ع ــورة الجن ســبب ث ــث ب ال ث ال
ــة عشــراً  لاث ــة، حكــم ث ي ــورات داخل علت ث ــاً اشــت ي ــت، داخل وق ــن ال ــدة م ــة م دول ا ضــد ال ــت حــروب روســي ف وق ت ــو 1807م، ف ي ول ـــ/ ي ســا، في جمــادى الأولى 1222ه رن وف

ق، ص -394 397(.   ساب د بك المحامي: المرجع ال ري و 1808م. ) محمد ف ي ون ـ/ ي اني في جمادى الأولى 1223ه ث طان محمود ال سل ة ال طن سل ولى ال زل وت شهراً، ثم عُ
ق، ص 233.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )2( أن

ق، ص 182(.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست ـ/ 1807م. ) أن ة 1222ه ـ/ 1617م والأخير سن ة 1026ه عة سلاطين، أولهم حكم في سن )3( سمي باسم مصطفى أرب
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 205(.  ا 22. ) سهي اره ي ة: ع )4( المحمودي

ق، ص 188.   ساب ي مغربي: المرجع ال ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 205؛ محمد عل )5( سهي
ــد  ي ل ق ت ــده ب ــح عه ت ت ــو 1785م اف ي ول ـــ/ 19 ي ــان 1199ه ــد في 13 رمض ــد الأول ول ي دالحم طان عب ــل س ــن ال ــون، اب لاث ث طان ال ــل س ــو ال ــاني: ه ث ــود ال طان محم ــل س )6( ال
مان  ي طان سل سل ة من عهد ال ون ة المسن قديم اتهم ال ظام اع ن ب ى ات ارهم عل ة وإجب ر الإنكشاري ه أم ي عظمى ووكل إل دار منصب الصدارة ال يرق ب مصطفى باشا ال
ونان،  ي ورة ال ضاً ث ها, حدثت في عهد أي ي ل قضاء ع ل وهاب في نجد، أوكل والي مصر محمد علي باشا ل د ال ن عب شيخ محمد ب وني، ظهرت في عهده حركة ال ان ق ال
ــي باشــا،  ل ــد ع ــع محم ــه م ي ــدة كوتاه اه ع ـــ/ 1829م، وم ا 1245ه ــي ــع روس ــة م ــدة أدرن اه ع ــده م ــدت في عه ا، عق ســا وروســي رن ــرا وف ــن إنجل ــة م ون ع قلالهم بم ــوا اســت ونال
ة،  ار الحادث ه أخب ي بين، ولم تصل إل ام جيوش محمد علي باشا في معركة نصي شه انهزم أم وفي وجي ا، ت ـ/ 1833م مع روسي ه سي 1249ه كار اسكل اهدة خون ع وم

ق، ص -398 454(. ساب د بك المحامي: المرجع ال ري د الأول. ) محمد ف د المجي ه عب ن عده اب ولى ب و 1839م وت ي ول ـ/ 1ي اني 1255ه ث ع ال ي وفي في 19 رب ت
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 205.  )7( سهي

ق، ص 104/ ص 196.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست ق، ص 188؛ أن ساب ي مغربي: المرجع ال ق، ج2، ص 255؛ محمد عل ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )8( سن
ق، ص 188. ساب ي مغربي: المرجع ال )9( محمد عل

ق، ص 188. ساب ي مغربي: المرجع ال ق، ص 112؛ محمد عل ساب د بك المحامي: المرجع ال ري )10( محمد ف
ق، ج2، ص 255. ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )11( سن

ق، ص 233.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )12( أن
ق، ص 13. ساب ر: المرجع ال ع شوي ق، ج2، ص 22: محمد ال ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )13( محمد ب

ق، ج2، ص -201 -224 236.  ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )14( محمد ب
ق، ص 13-19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )15( محمد ب



173 د. حنان  بنت عبيد بن عبدالله الجدعاني النقود والعملات المتداولة في الحجاز

ب - ‌ العُملات الفضية.

الآقجــة: هــي عملــة مســكوكة مــن الفضــة، وتمثــل وحــدة النقــد فــي الدولــة العثمانيــة، وهــي العُملــة الرســمية 

بهــا، وضُربــت أول آقجــة عثمانيــة فــي عهــد الســلطان عثمــان)1(، وحافظــت علــى ميزتهــا كوحــدة نقديــة حتــى القــرن 

الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي)2(.

وفي عهد السلطان محمد الفاتح)3( ضُربت عملة من فئة عشر أقجات باسم ) محمد خاني( عام 874هـ/ 1470م 

واســتمر تداولهــا فــي عهــد الســلطان بايزيــد الثانــي)4(، وأصبحــت الآقجــة وحــدة الصــرف الأساســية فــي الدولــة وتقــدر بهــا 

قيمة العُملات الأجنبية، وتسمى )كموش سلطانية(، وتعني الفضة السلطانية)5(، ومعناها الضاربة إلى البياض)6(.

رر ســنوات  رر المرســلة إلى الحجاز)7(، واســتمر تداولها في الصُّ وكانت الآقجة الوحدة الرئيســة في أموال الصُّ

عديدة)8(، ويطلق على خمسين ألف آقجة مسمى الصرة)9(. 

العثمانــي: وهــو الاســم الآخــر للآقجــة أو النقــود المضروبــة فــي عهــد الســلطان عثمــان الثانــي فــي 1028هـــ/ 1618م 

وكان يسمى العُشر عثماني لكونه يساوي عشر آقجات ويزن درهمًا)10(، وهو أصغر من البارة ويعادل نصفها)11(.

ــه  ــن أكــر أولاده مكان دي ــاء ال ــك ع ل ــن الم ـــ/ 1288م، ع ة 687ه ــرل ســن ــده أرطغ ــاة وال ــد وف ع ــازي، ب غ ــب بال ق ل طان الأول، ت ســل ــو ال ــان: ه م ث طان ع ســل )1( ال
ــن آخــر  دي ــاء ال طان ع ســل ــل ال ت ق ــد م ع ــة، وب ــة الجمع ــة، وذكــر اسمــه في خطب ل م ع ــت ال ــرة حصــار، وضرب ــة ق ع ل ــح ق ت ــة، ف ي ان م ث ع ــة ال دول ــان مؤســس ال م ث ــو ع وه
ــم  ــراء يخيره ــوك والأم ل ــل الم ــاد، وأرس ب ــم ال ظ ــهر(، ن ــي ش ك ــه ) ي ت ــل عاصم ــان( وجع م ث ــاه آل ع ش ــب ) باد ي ق ــان ل م ث ــذ ع ــة، اتخ ي ون ة في ق ســاجق ســاطين ال ال
ـ/ 1326م.  ة، في 726ه دول ا قضى معظمها في تأســيس ال امً عون ع وفي وعمره ســب ا، ت تحه ورصة وتمكن من ف ة ب ن دي ة أو الحرب، حاصر م بالإســام أو الجزي

ق، ص -113 122(.  ساب د بك المحامي: المرجع ال ري ه أورخان. ) محمد ف ن عده اب ولى ب وت
ق، ص 663. ساب فين: المرجع ال )2( مجموعة مؤل

ــح  ت ف داد ل ع ــت ــي الاس ــه ه ام ه ــل 1429م، كان أول م ري ـــ/ اب ــد في رجــب 833ه ة، ول ي طن ــطن قس ــح ال ات ع، ف ــاب س طان ال ــل س ــو ال ــح: ه ات ف ــد ال طان محم ــل س )3( ال
ــا  حه ت ــن ف ــن م ــى تمك ــة، ح ن دي ــر الم ــزون، حاص ــة طراب ك ــن ممل ــدد م ــا م ه ي ــى لا يأت ــاطئ الأوربي ح ش ــى ال ل ــة ع ن ــة حصي ع ل ــاء ق ن ب ــام ب ــة، وق طي زن ي ب ــة ال عاصم ال
ــو 1481م،  اي ـــ/ م ــع الأول 886ه ي ــوفي في رب ــا، ت امً ــن ع لاث ــة، حكــم واحــدًا وث ي ان م ث ع ــة ال دول ل ــة ل حــت عاصم ــي، وأصب الم ع ــخ ال اري ت ــر مجــرى ال بحــدث تاريخــي غ

ق، ص -160 178(.  ساب د بك المحامي: المرجع ال ري ة. ) محمد ف وعمره ثلاث وخمسون سن
ــع  ــدة م اه ع ــد م ا، وعق كــة روســي ــع ممل ــة م دول ــات ال ــدأت علاق ت ــده اب ـــ/ 1447م، في عه ــام 851ه ــد ع ــن، ول ام ث طان ال ســل ــو ال ــاني: ه ث ــد ال زي طان باي ســل )4( ال
ــي:  ــك المحام ــد ب ري ــد ف ــو 1512م. )محم اي ـــ/ م ــع الأول 918ه ي ــوفي في رب ــاً، ت ام ــن ع لاث ــان وث ن ــم اث ــر، حك ــة المج ك ــة، وممل ي دق ن ب ــة ال ــع جمهوري ــا م ح ــا، وصل ي ون ول ب

ق، ص -179 187(.   ساب المرجع ال
ق، ص -663 668. ساب فين: المرجع ال )5( مجموعة مؤل

ق، ص 181.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )6( أن
ق، ص 280. ساب سام محمد صالح كشميري: المرجع ال ت )7( إب

ـ/ 207م(، ص7.  ـ/ 1909م(، ) 439ه ورة 1327ه ن ة الم ن دي ة ) لأهالي الم ي طان سل تر مفردات الصرة ال مي: دف ن محمد علي عجي )8( هشام ب
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص144.  )9( سهي
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 151. )10( سهي
ق، ص 87. ساب م: المرجع ال ي ه ي ف )11( محمد عل
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المحمديــة: عملــة فضيــة، مجــزأة مــن الأحمــر، وتنســب إلــى الســلطان العثمانــي محمــد بــن إبراهيــم)1(، وتــم 

تداوهــا علــى نطــاق واســع فــي شــبه الجزيــرة العربيــة)2(، وكانــت عملــة متداولــة فــي نجــد. وجــاء ذكرهــا عــن رخــص 

الأسعار " بيع العيش ستة أصوع بالمحمدية")3(. 

الحــرف: دراهــم فضيــة، كانــت متداولــة فــي نجــد)4(، والحجــاز، وكان الحــرف يمثــل وحــدة صــرف للعُمــات 

فــي ذكــر تحديــد أســعار الصــرف " أن صــرف الشــريفي)5( عشــرة  1702م   1114هـــ/  فــي ســنة  الأخــرى، كمــا جــاء 

حروف. والقرش الريال سبعة حروف، والقرش الكلب خمسة حروف")6(.   

الريال)7( العثماني ) المجيدي)8((: وهو عملة فضية)9(، تمَّ ضربه في عهد السلطان عبدالمجيد الأول)10(، 

المجيــدي)12(،  وربــع  المجيــدي،  نصــف  منهــا:  المجيــدي،  للريــال  فئــات  وتوجــد  ــا)11(. 
ً

قرش عشــرين  قيمتــه  وبلغــت 

ا واحدًا)13(.
ً

والنصف مجيدي يساوي عشرة قروش، وربع مجيدي، ويساوي خمسة قروش، وقرشين وقرش

ــرد  ف ـــ/ أغســطس 1648م ان ــولى في رجــب 1058ه ــم الأول، ت ي راه طان إب ســل ــن ال اســع عشــر، اب ت طان ال ســل ــو ال ــم: ه ي راه ــن إب ــع ب راب ــد ال طان محم ســل )1( ال
ــة  ع ل ق ــزت أوربا أجمــع لأن ال ت مســا واه ن ــزل( في ال وه ــة ) ن ع ل ــح ق ت ــده ف ــق، حــدث في عه اط ن ــدة م ــود في ع فوضــى، وثارت الجن ــده ال ــت في عه ع وق بالحكــم ف
ـــ/  ــام 1096ه ون في ع ــاوي مس ن ا ال ــرده ـــ/ 1663م واس ــام 1073ه م، في ع ي ــل س ت ــة إلى ال ع ل ق ــة ال ي ــي أحمــد حام ل ري ــد كوب ائ ق ــر ال ــد أن أج ع ــا ب ه ت اع ن هرت بم ــت اش
ــره 53  ـــ/ 1692م وعم ــام 1104ه ــوفي ع ة، وت ــن ــن س ع ــم أرب ــد أن حك ع ــر 1687م ب م وف ـــ/ 7 ن ــرم 1099ه ــع في 2 مح راب ــد ال طان محم ســل ــزل ال 1685م، ع

ق، ص -288 304(.  ساب د بك المحامي: المرجع ال ري ا. ) محمد ف عام
ق، ص 165.  ساب فاخري: المرجع ال ن عمر ال )2( محمد ب

ق، ص -13 20.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )3( محمد ب
فس المرجع، ص 15. )4( ن

ــس  ف ــى ن ل ســمبر 1426م ع ـــ/ دي ــر 829ه اي، ضــرب في شــهر صف رســب وكــي الأشــرف ب مل طان الم ســل ســب إلى ال ن ــة ت ي ب ــة ذه ل ــو عم في أو الأشــرفي: ه شــري )5( ال
ــراوي:  ن ــد ال ــت محم ــا. ) رأف عده ــة ب ــود المضروب ق ن ــى ال ل ــرفي ع ــظ الأش ف ــاُ ل ض ــق أي ــة، وأطل ي دق ن ب ــة ال ي ب ذه ــة ال ل م ع ــة ال س اف ن ــرفي في م ــح الأش ــي، ونج رن وزن الأف

شر، 1996م(، ص 339(.  ن ة للإعلام وال ي رب ع اهرة، مركز الحضارة ال ق يك الجراكسة، ) ط2، ال مال ة الم ة في مصر عصر دول ي قود الإسلام ن ال
ق، ج2، ص -84 231-232. ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )6( محمد ب

ــدي،  ن ــريال الهول ــل: ال ث ــدة ريالات م هرت ع ــت ــا. واش رشً ره 99 ق ــع ــي، وس ك ل ــاه م ن ع اني، م ــب ــظ أس ف ــل ل ــو في الأص ــريال، وه ات ال ــمي ــددت مس ع ــريال: ت )7( ال
ق، ص 230-231(. ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست ماني. ) أن ث ع اني، وال مساوي، والأسب ن اني، وال والألم

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203(.  دي 830 من الألف. ) سهي ار المجي ي ماني، وكان ع ث ع ذهب ال دي يساوي خمس ال )8( المجي
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203.  ق، ص 192-190؛ سهي ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال ق، ص 235؛ عب ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )9( أن

ــت  ــة عشــرة، وكان ن ام ث ــره في ال ــة وعم ــولى الخلاف ــو 1822م، ت اي ـــ/ م ان 1237ه ب ــع ــد في ش ــون، ول لاث ث ــادي وال طان الح ســل ــو ال ــد الأول: ه دالمجي طان عب ســل )10( ال
ــد  ة محم ــكل ــل مش ـــ/ 1840م لح ــدن 1256ه ن ــدة ل اه ع ــده م ــدت في عه ــن، عق ب صي ن ــا ب ــي باش ل ــد ع ــوش محم ــار جي ص ت ــبب ان س ــراب ب ــة الاضط اي ــة في غ الحكوم
ـــ/  ــة 1272ه ــات الخيري ــون الإصلاح ان ــة في 1255ه/ 1839م، وق خان كل ــون ال ان ـــ/ 1841م، صــدر ق ــة في 1257ه ي ان ن ب ل ة ال ــأل س ــده الم علت في عه ــت ــا، اش ــي باش ل ع
ــو  ي ون ـــ/ ي ــة 1277ه ــوفي في ذي الحج ــا، ت امً ن ع ــري ــن وعش ن ــم اث ـــ/ 1856م، حك ــام 1272ه ا في ع ــي ــة وروس ي ان م ث ع ــة ال دول ــن ال ــرم ب ق ــرب ال ــت ح ام 1856م، وق

ــة  ي ان م ث ع ــة ال ــر الخلاف ــوي في عص ب ن ــجد ال ة في المس ــع وس ت ــه ال ي ــب إل س ن ــة، وت ي ان م ث ع ــة ال دول ــخ ال ــرة في تاري كب ــداث ال ــن الأح ــد م دي ع ــة بال ل ــت حاف 1861م، كان

ق، -455 529(.  ساب د بك المحامي: المرجع ال ري ق، ص 188؛ محمد ف ساب ي مغربي: المرجع ال دي. ) محمد عل ذي يسمى باسمه باب المجي الأخيرة وال
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203.    ق، ص 192-190؛ سهي ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )11( عب

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203.   ق، ص 103؛ سهي ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )12( أن
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203. )13( سهي
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 واســعة حيــث اســتمر تداولــه بعــد العهــد العثمانــي)1(. واشــتهر باســم  )المجيــدي()2(، 
ً
وبلــغ هــذا الريــال شــهرة

طلق اســم مجيدية أيضًا على مســمى 
ُ
وكان الناس لا ينطقون غير لفظة مجيدي أو مجيدية)3( للدلالة عليه، كما أ

آخــر غيــر النقــد)4(. وصــدرت ريــالات أخــرى بعــد الســلطان عبــد المجيــد الأول الــذي ظهــر مســمى الريــال لأول مــرة فــي 

عهده، مثل الريال الحميدي، والريال الرشادي)5(، ويطلق على المجيدي ) الريال التركي، او مجيدي تركي( )6(. 

الريال الحميدي: ينســب الريال الحميدي الســلطان عبدالحميد الثاني)7(، الذي تولى بعد والده الســلطان 

عبد المجيد الأول.    

الريال الرشادي)8(: نسبة إلى السلطان محمد رشاد الخامس)9(. 

طلــق علــى 
ُ
الدّيوانيــة: عُملــة عثمانيــة)10(، وكانــت بهــا تصــرف الرواتــب بهــا فــي الحجــاز)11(، وقيــل هــو اســم أ

طلق على العُملات)13(، وقد يكون المقصود به الإشارة الى ديوان السلطان.
ُ
المحلق)12(، ويبدو أن اسم الديواني أ

البــارة: وهــي عملــة فضيــة)14(، مســتديرة الشــكل، لهــا وحــدات متعــددة مثــل خمــس بــارات، عشــر بــارات)15(. 

ـــ/ 19(،  ــافي، 1399ه ق ث ــة ال ك ــات نادي م وع ــة، مطب كــة المكرم ــران، ) ط4، م م ع ــاع وال م ــم والاجت ل ع اســة وال سي كــة دراســات في ال ــخ م اعي: تاري ســب )1( أحمــد ال
ج2، ص 564، هامش )1(.

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203. ق، ص 21؛ سهي ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )2( محمد ب
ق، ص 231.   ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )3( أن

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 203(.  د الأول. ) سهي دالمجي طان عب سل ظرا لصدورها في عهد ال ضا ن ة أي ة الشخصي ى الهوي ق هذا المسمى عل ة: أطل دي )4( المجي
ق، ص 231.   ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )5( أن
ق، ص 103.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )6( أن

ــح  ت ف ــث ت ــن حي ــوءًا م ــا س ــة في أشــد حالاته دول ة وال طن ســل ــولى ال مبر 1876م، ت ت ــب ـــ/ س ان 1293ه ب ــع ــة في ش ــولى الخلاف ــاني: ت ث ــد ال ي دالحم طان عب ســل )7( ال
ــن، صــدر  رل ــدة ب اه ع و، وم ان ف ــدة ســان ســت اه ع ــل م ث ــدات م اه ع ــدت م ــان، وعق ق ل ب ــار، حــرب ال غ ل ب ــورة ال ــده ث ــت في عه ــداء، حدث ــع الأع ة م عســكري ــات ال ه الجب
ــة،  ي ان م ث ع ــة ال دول ــخ ال ور في تاري ــده بإعــان أول دســت فســهم(، ووع ــا سمــوا أن ــراك الأحــرار)  كم ــس الأت ي ــد مدحــت باشــا رئ ــى ي ل ــاني ع م ث ع ور ال دســت ــده ال في عه

ق، ص -587 708(.   ساب د بك: المرجع ال ري ل 1909م. ) محمد ف ري ترقي في أب د حزب الاتحاد وال ى ي ع عل خل
ق، ص 231.   ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )8( أن

ـــ/ 1909م  ــاني في 1327ه ث ــد ال ي دالحم طان عب ســل ــع ال ــد خل ع ــة ب ــولى الخلاف ة 1844م، ت ــد ســن ــون، ول لاث ث ــس وال طان الخام ســل ــو ال ــد رشــاد: ه طان محم ســل )9( ال
ق، ص 709-711(. ساب د بك المحامي: المرجع ال ري ة. ) محمد ف ي ان م ث ع ة ال ي إدارة الحكوم ترق م حزب الاتحاد وال سل عرش ت ل ه ل ائ ق ذ ارت ن د الاتحاديين، وم ى ي عل

ق، ج2، ص256، هامش 143. ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )10( محمد ب
ــورة  دكت ــق: ال ي ــت وولاة الحــرم، دراســة وتحق ي ب كــة وال ــار م كــرم في أخب ــح ال ائ ن ـــ(: م ســنجاري ) ت -1057 1125ه ــن ال دي ــي ال ق ــن ت ــن ب دي ــن تاج ال ــي ب ل )11( ع

ـ/ 1998م(، ج4، ص 556.  قرى، 1419ه ة أم ال ع ة، جام يصل زكريا، ) مكة المكرم ماجدة ف
ق، ج2، ص256، هامش 143. ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )12( محمد ب

ق، ص 205.  ساب ويس بيركهارت: المرجع ال )13( جون ل
ق، ص 211. ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )14( أن

ق، ص 19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )15( محمد ب
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بــارات)1(. وتعرضــت لانخفــاض  ثــاث  أكثــر مــن خمســة قراريــط بقليــل، والآقجــة الواحــدة تســاوي  وكانــت 

وزنها، وتحولت إلى كسور للقرش)2(. 

كانــت تصــرف بهــا المرتبــات فــي الحجــاز)3(، وقــد ورد قدومهــا فــي الصُــرر)4(. وذكرهــا الرحالــة دومينغــو باديــا فــي 

رحلتــه عنــد ذكــره لعُمــات الحجــاز)5(. واســتمر تداولهــا فــي الأحســاء حتــى بدايــة العهــد الســعودي. وكانــت عملــة 

نيكلية منتشرة في نجد بذات المسمى)6(.

ــق كعملــة 
ّ
ــق: عملــة فضيــة)7(. ضُربــت فــي عهــد الســلطان إبراهيــم عــام 1049هـــ/ 1639م)8(، وذكــر المحل

ّ
المحل

واردة في الصرة)9(. 

ــق، وذكــر عــن أخبــار الغــاء الــذي 
ّ
ــق الصغيــر، ونصــف محل

ّ
ــق الكبيــر، والمحل

ّ
ــق فئــات، مثــل: المحل

ّ
وللمحل

ــق 
ّ
ــق ونصــف"، "والرطــل الضانــي بمحل

ّ
قيــن صغــار"، "ورطــل العنــب بمحل

ّ
انتشــر آنــذاك: "وبيــع رطــل الرطــب بمحل

قــات للرطــل")11(، وكانــت تــرد مــع الحجــاج 
ّ
كبيــر, والماعــز والجملــي بصغيريــن")10(، "ووصلــت أســعار الســمن 3 محل

دراهم )فاسدة محلقة()12(. 

ت 
َّ

حاســية انتشــرت فــي نجــد، والحجــاز)13(، ويمكــن أن تكــون سُــك
ُ
وذكــر أحــد المراجــع عملــة بنفــس المســمى ن

من النحاس في العصر المتأخر.   

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 151. )1( سهي
ق، ص 663-664.  ساب فين: المرجع ال )2( مجموعة مؤل

عراب، 2015(، -56 57. راد، ) ط2، دمشق، دار ال ي م ل عل ي رجمة: خل ماني، ت ث ع عهد ال ة في ال راء مكة المكرم ي: أم ل حقي جارشل )3( إسماعي
ــة  ي ب صــرة الحل ــر ال ــوم الآخــرة ودف ــالى إلى ي ع ها الله ت ــة شــرف كــة المكرم ــالي م ــدة لأه ــة الجدي ي روم ــة ال ي ان ة الخاق ف شــري صــرة ال مات ال قســي ــر ت ــي: دف م )4( هشــام عجي

ـ/ 1675م، ص 4.  انين ألف، 1089ه ة تسع وثم دة عن واجب سن الجدي
ـــ/ 1807م، )  ة 1212ه ــن ــة س ــة المكرم ك اســي( إلى م ب ع ــي باي ال ل جــو باديا ) ع ن ي ــة دوم ــة رحل ي رب ع ــرة ال اني في الجزي ــب ــة إس دي: رحال ي ســن ــد ال ــن محم )5( صــالح ب

ـ(، ص 224.    ز، 1429ه زي ع دال لك عب رياض، دارة الم ال
ق، ص 19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )6( محمد ب

فس المرجع، ص-16 19.  )7( ن
ق، ج2، ص256، هامش 143. ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )8( محمد ب

ــوم  ل ع ــرى ل ق ــة أم ال ع ــة جام ــة، مجل كــة المكرم ـــ/ 1566-1389م، ) م ــة 974-791ه كــة المكرم ــة إلى م ــة الموجه ي ان م ث ع صــرة ال عي: ال ــدالله شــاف ب ــاء أحمــد ع ي )9( لم
ـ(، ص 440.   عدد )54( محرم 1433ه ة، ال ي دراسات الإسلام ة وال ع شري ال

ــث،  ال ث قســم ال ــة، ال ل ي ــب اله ي ــد الحب ــق: محم ي ــورى، تحق ــة اتحــاف ال ل كم ت ــرى ل ق ــوغ ال ل ــل ب ذي ــى ب ــل الم ي ــاب ن كــي: كت ــد الم ه ــن ف جــم ب ن ــن ال ــز ب ع ــن ال )10( جــارالله ب
تراث الإسلامي(، ص-296 358-366-367.   ل ان ل رق ف ـ(، ) ط1، 2000م، مؤسسة ال ـ إلى 946ه ة 922ه ة من سن خ مكة المكرم ) تاري

ــم،  ي راه ــل إب ي ــن خل ــن ب دي ــاح ال ــة: ص ــق ودراس ي ــرى، تحق ق ــار أم ال ــورى بأخب ــاف ال ــل إتح ــرى في ذي ق ــوغ ال ل ــي: ب ك ــد الم ه ــن ف ــم ب ج ن ــن ال ــز ب زي ع دال ــز عب ع )11( ال
اهرة، د.ت(، ج3، ص 1531. ق اهرة، دار ال ق دي، ) ال ب الي المحل ع دال ن عب ان ب ي ل ور، ع و الخي رحمن بن حسين أب دال عب

ق، ج2، ص 93.   ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )12( محمد ب
ق، ص -16 19.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )13( محمد ب
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، تــم تداولهــا بكثــرة إبّــان القــرن الثانــي 
ً
ــان العصــر العثمانــي عامــة الكيــس: يعتبــر أعلــى وحــدة نقديــة تداولــت إبَّ

يرســلون  الســاطين  وكان  العثمانيــة)1(،  الأقاليــم  وســائر  الحجــاز  فــي  الميــادي  عشــر  الثامــن  الهجــري/  عشــر 

ــرر القادمــة إلــى  المســاعدات للمــدن المقدســة بالأمــوال الموضوعــة فــي أكيــاس خاصــة)2(. وقــد ورد ذكرهــا فــي الصُّ

الحرمين الشريفين مثل كيسة حسنة شريفي، كيسة قروش)3(. 

وكان الكيــس الرومــي يحتــوي علــى عشــرين ألفًــا مــن الأنصــاف الفضيــة وتســاوي خمــس مئــة قــرش. أمــا الكيــس 

 على الكيس الرومي إذ يحتوي على 25000 بارة أو نصفا فضة)4(. 
ً

المصري فيزيد قليل

البقشــة: هــي لفــظ تركــي يقصــد بــه الصُــرة أو الخرقــة التــي تلــف بهــا الدراهــم وكل عشــر بقشــات تســاوي ربــع 

ريــال نمســاوي، وأربعيــن بقشــة تســاوي ريــالً نمســاويًا، وفــي اليمــن تعــد أســاس النقــد وتقســم إلــى نصــف بقشــة، وربــع 

بقشة، وثمن بقشة)5(، ويطلق أحيانًا على مبلغ معين من المال مسمى البقاشيش)6(. 

وهنــاك عــددًا مــن العُمــات الفضيــة التــي كان لهــا انتشــار المؤيــدي)7(، المدينــي: وهمــا عملتــان فضيتــان عُرفتــا فــي 

الحجاز، وضُربتا في العهد السابق للعهد العثماني واستمر تداولهما )8( على واسع.

ج - ‌ العُملات النُّحاسية.

ضــرب 
ُ
الفِلــس)9(: وهــو عملــة عثمانيــة مســكوكة مــن النحــاس)10(، وكان يعــرف باســم الفِلــس الأحمــر)11(، وت

ســتخدم فــي عمليــات الشــراء الصغيــرة)13(. وأصبــح لفــظ الفلــس أو الفلــوس 
ُ
فــي مصــر)12(. وهــو أقــل مــن الأقجــة، وت

يشير بشكل عام إلى المال والنقد في الحجاز. 

ق، ص -87 145.  ساب م: المرجع ال ي ه ي ف )1( محمد عل
ل صابان: صرة أهالي مكة المكرمة، ص 118.  )2( سهي

ــة  ــة المكرم ك ــالي م ــا إلى أه ي ل ع طة ال ســل ــرف ال ــن ط صــرة، م ــن ال ــع أم ة م ــل رس ة الم ف شــري صــرة ال ــى ال ل ــر الحــاوي ع دف ــر ال ــي: ذك م ــي عجي ل ــد ع ــن محم )3( هشــام ب
ـ(، ص 7-12.  شر الأول، 23/ 12/ 1440ه ن ات، ) ال ي ن ي ع ة وال شريف، من السكة الحسن قدس ال ورة وال ن ة الم ن دي والم

ق، ص -87 145.  ساب م: المرجع ال ي ه ي ف )4( محمد عل
ق، ص 184.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )5( أن

ق، ج2، ص 256. ساب م رفعت باشا: المصدر ال راهي )6( إب
ق، ص 339(.  ساب براوي: المرجع ال ن ة 818ه/ 1415م. ) رأفت محمد ال د شيخ، وضرب سن ؤي طان الم سل ة إلى ال سب دي: ن ؤي )7( الم

ق، ص 85-86. ساب م: المرجع ال ي ه ي ف )8( محمد عل
لوس. ) صابان: المعجم الموسوعي، ص 167(. ة ف ي رب ع ة ال غ ل لس بال مة ف ة. وجمع كل ي ن ي لات يس بال ول لس من ف مة ف ل أن أصل كل ي لس: ق )9( ف

ق، ص 665؛ صابان: المعجم الموسوعي، ص167. ساب فين: المرجع ال )10( مجموعة مؤل
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 167. )11( سهي

فس المرجع، ص167. )12( ن
ق، ص 665. ساب فين: المرجع ال )13( مجموعة مؤل
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حاســية ضُــرب عــام 1098هـــ/ 1687م، وكان يــزن نصــف درهــم، ويســاوي الأقجــة مــن 
ُ
منقــور: وهــو عملــة ن

حيث القيمة)1(. 

نفــس  الطابــع،  علــى  أطلــق  كمــا  بــول،  ثلاثــة  تســاوي  الواحــدة  والآقجــة  النحاســية)2(،  العُمــات  مــن  وهــو  بــول: 

المســمى)3(، ولــم يكــن هنــاك تــداول للعُمــات النحاســية فــي الحجــاز بشــكل كبيــر، ولــم يكــن لهــا قبــول فــي التــداول 

النقدي بشكل كبير)4(، نظرًا لانخفاض قيمتها.

حاسية، من وحدات الريال المجيدي)5(. 
ُ
البيشلي: عملة ن

ق النحا�سي)6(. 
ّ
حاسية، تساوي في قيمتها المحل

ُ
المطبّق: عملة ن

د - ‌ العُملات النَّيكلية.

فــي  منتشــرة  وكانــت  القــرش،  بمثابــة  وهــي  الشــكل  يــكل، مســتطيلة  النَّ مــن  عملــة مســكوكة  وهــي  الجديــدة: 

الأحســاء ونجــد)7(. ويبــدو أن المســمى الجديــدة هــو اســم محلــي أطلقــه أهــل المنطقــة علــى عملــة معينــة، وقــد يكــون 

المســمى تميّــزًا لهــا عــن غيرهــا مــن عُمــات ســابقة لهــا، أو لأن شــكلها مســتطيلٌ، إذ أن الأغلــب فــي شــكل العمــات هــو 

الاستدارة.

رخــص  فــي  ذكــره  جــاء  القيمــة،  منخفضــة  عملــة  وهــو  الحجــاز)8(،  فــي  المتداولــة  العُمــات  مــن  المقصــوص: 

الأسعار " صار ثمن الأردب القمح مئة مقصوص")9(.

القِرش: نوعان قرش صاغ، ويساوي أربعين بارة، وقرش رائج ويساوي من أربعة إلى عشرة بارات)10(.  

فس المرجع، ص 665.  )1( ن
ق، ص 665. ساب فين: المرجع ال )2( مجموعة مؤل
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 51.  )3( سهي

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )4( عب
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )5( محمد ب

فس المرجع، ص 16.   )6( ن
فس المرجع، ص 19. )7( ن

ق، ج2، ص257، هامش 202.  ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )8( محمد ب
ق، ج4، ص 235.    ساب جاري: المصدر ال سن ن ال دي قي ال ن ت ن ب دي ن تاج ال ي ب )9( عل

سابق، ص86. م: المرجع ال ي ه ي ف )10( محمد عل
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الســلطان  عهــد  فــي  كانــت  محاولــة  وأول  العثمانيــة،  الدولــة  فــي  ورقيــة  عُمــات  ضُربــت   :
ُ
الورقيــة  

ُ
العُمــات

عبدالمجيــد الأول، وطبعــت فــي عــام 1267هـــ/ 1850م، وعرفــت باســم )قائمــة لــر( وكانــت جــزازات صغيــرة مــن فئــة 

ا)1(.
ً

العشرة والعشرين قرش

وتــم تــداول الســندات الورقيــة الأجنبيــة، كالســندات الروســية، وكانــت قيمتهــا تقــارب قيمــة العُملــة المعدنيــة 

إلــى حــدٍ كبيــر، حيــث يذكــر الرحالــة الرو�ســي عبدالعزيــز دولتشــين أن الســندات الورقيــة الروســية كانــت ذات ثقــة 

كبيــرة فــي التعامــل، وتقابــل مئــة روبــل مــن الســندات الماليــة زهــاء 90 روبــا ذهبيًــا)2(. وذكــر الرحالــة الهولنــدي ســنوك 

هورخرونيه وجود السندات الورقية عند بعض أفراد الجاوى)3(، نظرًا لوجود جاليات منهم في مكة المكرمة.

ثانيًا: العُملات الأجنبية المتداولة في الحجاز.
 وحدهــا عملــة التــداول فــي الحجــاز، بــل انتشــرت عُمــات أجنبيــة أخــرى إلــى جانبهــا، 

ُ
لــم تكــن العُمــاتُ العثمانيــة

تعددت هويتها وأوزانها وقيمتها، وهو مايلفت نظر الباحث في هذه المدة الزمنية.  

 عــن ســبب اســتخدام العُمــات الأجنبيــة بهــذه الكثــرة فــي المعامــات 
ً

ويطــرح تــداول هــذه العُمــات المختلفــة تســاؤل

الرســمية، هــل يرجــع إلــى قلــة العُملــة الرســمية؟ أم لحــرص الــدول الأوروبيــة علــى تزويــد رعاياهــا بعُملاتهــا مــن بلدانهــم. 

فــي قيمتهــا  التفــاوت   عــن 
ً

لهــا، فضــا التســعير  العُمــات المتداولــة وهــو اختــاف قيمــة  ونجــد ملاحظــة أخــرى علــى 

ومسمياتها.   

 عن ارتباط 
ً

غير أن النظر في الأوضاع العسكرية التي كانت تعيشها الدولة يضع حدًا للإجابة عن ذلك، فضل

ذلــك بالأحــداث العالميــة فــي مطلــع العصــور الحديثــة وظهــور مــا يعــرف بالكشــوف الجغرافيــة)4( والبحــث عــن الذهــب 

الأمر الذي أدى إلى تطورات داخل أوربا فعكست أثرها بشكل كبير على العالم أجمع، بما فيها إقليم الحجاز.

لقد بدأ تداول العُملات الأوروبية والأجنبية على الأرا�ضي العثمانية منذ وقت مبكر على يد التجار الأوروبيين، 

ق، ص 665. ساب فين: المرجع ال )1( مجموعة مؤل
ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )2( عب

ق، ج2، ص 55. ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )3( سن
لوصول  ة ل تصادي، لاكتشاف طرق تجاري ع الاق داف ا ال ه ن ع م عدة دواف ة ب ث عصور الحدي ع ال ة في مطل ي راف ة: ظهرت حركة الكشوف الجغ ي راف )4( الكشوف الجغ
ان في  ة الأســب ب رغ ضاً ل ني أي دي ع ال داف شــام، وظهر ال ة في مصر وال جاري ت كارات ال ع الاحت ن د لم دة بين أوربا والهن ة جدي كشــف عن طرق بحري شــرق، وال د وال إلى الهن
ــام  صــالح في ع رجــاء ال ــال رأس ال غ برت شــاف ال ــة باكت ي راف كشــوف الجغ وجــت حركــة ال ــا، وت ي ق ري ــا في شــرق إف وحن ــس ي قدي كــة ال وصــول إلى ممل ــة, وال كي ي ول كاث شــر ال ن
ــد،  ي ــد الحم ب ــق، ع طري ب ـــ/ 1492م. ) ال ــس في 897ه ب ــد كولم ــى ي ل ــن ع كت ري لأم ان ل ــب ــاف الأس ش ــودياز، واكت م ي ل ــالي بارث غ برت ــة ال رحال ــد ال ــى ي ل ـــ/ 1488م ع 893ه

نشر، د.ت(، ص 47 ( اعة وال طب ل ة ل ي رب ع هضة ال ن ا، )بيروت، دار ال ن ي ي ر ف هضة إلى مؤتم ن خ الأوربي الحديث من عصر ال اري ت وار: ال ز ن زي ع دال عب
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1580م بعــد ازدهــار حركــة  988هـــ/  وزاد هــذا التــداول بعــد وصــول الذهــب إلــى أوربــا بتدفــق كبيــر فــي عــام 

الكشــوف الجغرافيــة، ممــا أدى إلــى التضخــم النقــدي فــي أوربــا نتيجــة لتدفــق الذهــب عليهــا، حيــث اتجــه التجــار 

الأوروبيــون إلــى التجــارة مــع الدولــة العثمانيــة، لأنهــا تحقــق لهــم الأربــاح الطائلــة، بعــد أن انخفضــت قيمــة الذهــب 

ــر تــداول العُمــات 
ُ
الأوروبــي فــي أوربــا نتيجــة لكثرتــه، فــأدى ذلــك إلــى ارتفــاع الأســعار فــي الدولــة العثمانيــة)1(. لــذا كث

الأجنبية بكثرة في الدولة العثمانية، واستخدم تبعا لذلك حتى في المعاملات الرسمية. 

بالنســبة  قيمتهــا  لتقديــر  تســعيرات  تصــدر  كانــت  فقــد  الأجنبــي،  للنقــد  العثمانيــة  الحكومــة  ونظــرًا لحاجــة 

للعملــة العثمانيــة، بحســب الأوضــاع الاقتصاديــة، حيــث كانــت العُملــة العثمانيــة تتعــرض لعــدم ثبــات قيمتهــا، ممــا 

يستلزم صدور تسعيرة خاصة للعُملات الأجنبية المتداولة، كما حدث في عام 1086هـ/ 1675م)2(. 

بهــذا تعــددت العُمــات النقديــة الأجنبيــة المتداولــة فــي إقليــم الحجــاز فــي العهــد العثمانــي)3(، وأخــذت حيــزًا 

واسعًا في التعاملات المالية، وهو أمرٌ ناتجٌ عن أمرين هما:

ــاج الذيــن خضعــت دولهــم  الأمــر الأول: تــداول العُمــات الأجنبيــة علــى نطــاق واســع فــي التعامــات الماليــة للحجَّ

بأقاليــم  بعضهــا  وارتبــط  آســيا،  شــرق  وجنــوب  وإفريقيــا  الأوســط  الشــرق  دول  بعــض  مثــل  الأوربــي،  للاســتعمار 

مجــاورة، كالنقــود المصريــة وغيرهــا، ونتــج عــن ذلــك كثــرة تــداول النقــد الأجنبــي مــع الحجــاج والمعتمريــن والزائريــن 

للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

والأمــر الثانــي: تــداول هــذه العُمــات بشــكل مباشــر فــي المعامــات الرســمية فــي الدولــة العثمانيــة كالصــرر، 

والمعامــات الأخــرى، بســبب الظــروف العســكرية والسياســية التــي تمــر بهــا الدولــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن أزمــات 

اقتصاديــة بســبب الأوضــاع العســكرية والحــروب التــي تخوضهــا)4(. الأمــر الــذي انعكــس أثــره علــى الاقتصــاد فلجــأت 

الدولــة إلــى التعامــل بالعُمــات الأجنبيــة كعُمــات معتمــدة فــي فــرض الضرائــب والجمــارك)5( أو فــي إرســال الصــرر 

ومحمل الحج، والمرتبات)6(، والتبادل التجاري)7(.  

ق، ص 164.  ساب دي: المرجع ال دان الخال ة جوان عي )1( هدي
ق، ص -664 668. ساب فين: المرجع ال )2( مجموعة مؤل

ق، ص 28. ساب قحطاني: المرجع ال ق، ص 61؛ حمد محمد ال ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب ق، ص 15؛ محمد ل ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )3( محمد ب
ق، ص 663. ساب فين: المرجع ال )4( مجموعة مؤل

ة الحجاز، ص 93. ولاي ة ل ي ال ة بالأمور الم ق ل ع ت راسلات الم ل صابان: الم )5( سهي
ــوم  ــالى إلى ي ع ها الله ت ــرف ــة ش ــة المكرم ك ــالي م ــدة لأه ــة الجدي ي روم ــة ال ي ان ة الخاق ف ــري ش صــرة ال مات ال ــي قس ــر ت ــي: دف م ــن حســن عجي ــي ب ل ــد ع ــن محم ــام ب )6( هش
ق، ج2، ص  ــاب س ــدر ال ــا: المص ــت باش ع ــم رف ي راه ـــ/ 1678م، ص 80؛ إب ــف، 1089ه ــن وأل ان ــع وثم س ة ت ــن ــب س ــن واج ــدة ع ــة الجدي ي ب ــرة الحل ص ــر ال ــرة ودف الآخ

345، هامش )1(. 

ق، ج2، ص 345، هامش )1(. ساب م رفعت باشا: المصدر ال راهي ق، ص 61؛ إب ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )7( محمد ل
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كمــا تداولــت عُمــات بعــض الــدول التــي لا يقــدم منهــا حجــاج أيضًــا)1(. ليعكــس وجــود هــذه العُمــات المتعــددة 

تداول على أرضه مختلف العُملات والنقود.	 
ُ
ا عالميًا ت

ً
وتنوعها الحالة الاقتصادية لإقليم الحجاز وكونه سوق

وحــازت العُمــات الأجنبيــة فــي إقليــم الحجــاز علــى ثقــة فــي التعامــل المالــي، وطغــت فــي بعــض الأحيــان علــى العُملــة 

المحلية، ففي جمارك جدة تم تداول العُملات الأجنبية في المعاملات الرسمية بهدف تيسير المعاملات التجارية، بعد 

أن ضعف الإقبال على العُملة المحلية)2(، لأسباب ترتبط بتزييف العُملة. 

ووجــود العُمــات الأجنبيــة ســواء الأوروبيــة أو غيرهــا عكــس الــدور الاقتصــادي لــدول الاســتعمار وسياســتها فــي 

الاهتمــام بالحجيــج القادميــن مــن مناطــق تحــت ســيطرتها، ودورهــا فــي انتشــار العُمــات الأجنبيــة بشــكل كبيــر حتــى 

أصبحــت جــزءًا مــن التعامــات الماليــة فــي الحجــاز، إضافــة إلــى دورهــا فــي التبــادل التجــاري فــي الإقليــم، وهــو مــا يعكــس 

الحِراك الاقتصادي الكبير على أرضه.

ومن أبرز العُملات الأجنبية المتداولة في الحجاز: 

هبيةُ: العُملاتُ الذَّ
ا 

ً
الجورج)3(: هو عملة ذهبية)4(، وهو الجنيه الإنجليزي ) الباوند()5(، أو الجنيه الإسترليني، ويساوي 120 قرش

ا بجودته)10(. 
ً
)6(، ومائة قرشا مصريا)7(. ولقيت هذه العُملة رواجًا لثبات وزنها)8( وعيارها)9(. لذا كان معروف ً

كامل

وهــو مــن أشــهر العُمــات المتداولــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة)11(، وعُــرف فــي باديــة الحجــاز بالجرجــي)12(. وأطلــق 

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )1( عب
ة الحجاز، ص 93. ولاي ة ل ي ال ة بالأمور الم ق ل ع ت راسلات الم ل صابان: الم )2( سهي

ـــ/  ــز 1953-1925م، )ط1، جــدة، 1421ه زي ع دال ــك عب ل ــد الم ــدي: جــدة في عه ام غ ــان ال ــن جمع ــد ب ــس. ) محم ــزي جــورج الخام ي ــك الإنجل ل ة إلى الم ســب )3( جــورج: ن
2000م(، ص223(. 

ة عام على تأســيس  ائ ة مرور م اســب ن ـ، إصدار خاص بم ســعودي، 1419ه عربي ال قد ال ن رياض، مؤسســة ال ة، ) ال ســعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )4( ت
ق، ص 190-192.      ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال ة(، ص 21-20؛ عب سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل الم

ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )5( محمد ب
ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )6( عب

ورة، د.ت(، ص 97. ن ة الم ن دي ة الم ع ـ، 1931م، )ط1، مطب ة إلى الأرض المقدسة عام 1349ه الم الإسلامي رحل ع ل ة ل روحي كة ال مل )7( مصطفى محمد: في الم
ة، ص 20-21.    سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )8( ت

ة، ص 20-21(.    سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال زي ) 7,988,5 غرامات(. ) ت ي ه الإنجل ي غ وزن الجن ل ب )9( ي
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )10( محمد ب

ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )11( محمد ل
سابق، ص223.  امدي: المرجع ال غ ان ال ن جمع )12( محمد ب
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يات محليــة مثــل أبــو خيّــال)1(، و ليــرة الحصــان، أو نيــرة الحصــان، ويســميها البعــض فــي الباديــة ) النيــرة   عليــه مُســمَّ

النقريزية()2(.

رأس الرجل, ورأس البنت: كانت مسميات تطلق على فئات من العملات الإنجليزية المتداولة)3(.

الجنيــه الأعــور: وهــو عملــة إنجليزيــة ذهبيــة، ويتبــع لحكومــة الهنــد الشــرقية، وهــو أقــل قيمــة مــن الباونــد الذهبــي 

الإنجليزي)4(.

وتعــد العُمــات الإنجليزيــة الأكثــر انتشــارًا، نظــرًا لتواجدهــا الاســتعماري فــي المنطقــة منــذ وقــت مبكــر، ووجــود 

مستعمراتها في الهند، وعدن، ومحمياتها في الخليج العربي، حيث كان لها تداول محلي كبير. 

هــو عملــة ذهبيــة، مــن النقــد المصــري، ويقصــد بــه المصريــون الليــرة الفرنســية، وســعرها  الجنيــه البنتــو: 

ا ذهبًا، وتسمى ) الفرنساوية()5(، وكان تداوله نادرًا)6(. 
ً
عشرون فرنك

الفلــوري: هــي عملــة ذهبيــة)7(، ضربــت فــي فلورنســا، ســنة 650هـــ/ 1252م، وعرفــت باســم فرنكــي فلــوري، أو 

فلــوري)8(، والإفرنتــي، أو الفرنتيــة، وعلــى أحــد وجهيهــا صــورة الملــك الــذي تضــرب فــي عهــده)9(، وعليهــا رســم الزنبــق، 

وأصبــح هــذا المســمى بعــد ذلــك يُطلــق علــى كل العُمــات الأوربيــة والذهبيــة منهــا علــى وجــه خــاصّ، وهــي مــن العُمــات 

الأجنبيــة هــي الرائجــة فــي الدولــة العثمانيــة حتــى عهــد الســلطان محمــد الفاتــح)10(، وتمثــل جانبًــا مــن تــداول النقــد 

الأجنبي في الأرا�ضي العثمانية)11(، وكانت تصرف بها الصرر التي قدمت إلى الحجاز)12(. 

1284م،  683هـــ/  عــام  فــي  بإيطاليــا،  البندقيــة)14(  فــي  ضربــت  ذهبيــة)13(،  عملــة  وهــي  الدوقــة:  أو  الدوكــة 

ة، ص 20-21.    سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )1( ت
ة.   زي ي عني الإنجل ة( ي زي ري ق ن فظ ) ال ق، ص -104 256. ل ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )2( أن

ق، ص 199.  ساب ي مغربي: المرجع ال )3( محمد عل
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )4( محمد ب

ق، ص 104/ ص183/ ص 187.   ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )5( أن
ق، ص 187. ساب ي مغربي: المرجع ال )6( محمد عل

سابق، ص124. ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 167؛ أن ق، ص 665؛ سهي ساب فين: المرجع ال )7( مجموعة مؤل
ق، ص 340.  ساب براوي: المرجع ال ن )8( رأفت محمد ال

ق، ص 124.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )9( أن
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 167.  )10( سهي
ق، ص 665. ساب فين: المرجع ال )11( مجموعة مؤل

ــوم  ــالى إلى ي ع ها الله ت ــرف ــة ش ــة المكرم ك ــالي م ــدة لأه ــة الجدي ي روم ــة ال ي ان ة الخاق ف شــري صــرة ال مات ال قســي ــر ت ــي: دف م ــن حســن عجي ــي ب ل ــد ع ــن محم )12( هشــام ب
ـ/ 1678م، ص 80.   انين وألف، 1089ه ة تسع وثم دة عن واجب سن ة الجدي ي ب تر الصرة الحل الآخرة ودف
ق، ص 33. ساب ويس بيركهارت: المرجع ال ق، ص 1؛ جون ل ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )13( محمد ب

ق، ج2، ص 244-245. ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )14( سن
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 واســتمرت فــي التــداول حتــى نهايــة القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عشــر الميــادي)1(، كانــت قيمتهــا تســاوي ليــرة ذهبيــة 

عثمانيــة)2(. واشــتهرت بدقــة ســكتها واســتدارتها وثبــات وزنهــا )3,45جــم( وعيارهــا المرتفــع، وقــد ســيطرت هــذه العُملــة 

على الأسواق في مصر، وأصبحت تمثل النقد المطلوب للتجارة الدولية بصفة عامة)3(. 

الدوقــات  الملــك)5(. وكانــت  لقبــا يطلــق علــى  الــدوق وهــو  أو  الــدوك)4(،  الكلمــة الإيطاليــة  مــن  وهــي محرفــة 

متداولــة فــي الصــرر المرســلة إلــى الحجــاز حيــث أرســلت فــي عهــد الســلطان بايزيــد الثانــي صــرة مناصفــة بيــن مكــة 

والمدينــة وكان مقداراهــا 14,000دوكا)6(، وذكــر ســنوك أحــد هــذه الــدوكات فــي مكــة ووصــف التعبيــرات المنقوشــة 

فــي الحجــاز حتــى القــرن الثالــث عشــر الهجــري/ التاســع عشــر الميــادي)8(، رغــم تقــادم  عليهــا)7(، كانــت متداولــة 

 حتى وقت متأخر. 
ً

عهدها)9(، إلا أن قيمة معدنها ترك لها تداول

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــخص هــو الاســم الــذي أطلــق علــى عملــة دوليــة تحمــل صــورًا لأشــخاص، وهــي فــي 

الأغلب إما الإفرنتي أو الفلوري)10(، أو هي الدوكة أو الدوقة)11(، وهو ما سيفرد الحديث عنه. 

ص: وهو عملة ذهبية، وهو أغلى من الأحمر)12(، وكان منتشرًا في الحجاز)13(، وفي نجد، حيث ورد ذكره 
ّ

المشخ

فــي تســعير البضائــع: "بيــع صــاع الســمن بمشــخص والطلــي بأحمريــن"، "وسُــوي التيــس خمســة مشــاخص" إثــر غــاء 

كلت فيه الميتة)14(، في إشارة إلى الغلاء الذي حدث نتيجة المجاعة. 
ُ
عظيم أ

 يساوي في مكة ثمانية قروش، بينما في المدينة 
ً

وقد كان سعر صرفها مختلفًا من مدينة لأخرى، فالمشخص مثل

ا)15(. مما يدل على اختلاف تسعير العُملات آنذاك وعدم ثبات قيمتها. 
ً

ثلاثة عشر قرش

ق، ص 339.    ساب براوي: المرجع ال ن )1( رأفت محمد ال
ق، ج2، ص 244-245.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )2( سن

ق، ص 339.    ساب براوي: المرجع ال ن )3( رأفت محمد ال
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 120. )4( سهي

لك.  ل من الم ة أق ب رت ق لم طل لا ي ث قب م ل ح هذا ال أصب ة، ف ث عصور الحدي وسطى الى ال عصور ال ة ال ب د تطورت من حق ة ق ي قاب الأورب )5( تجدر الإشارة إلى أن الأل
وراق، 2011م(، ص37. يت ال راق، ب ع ماني ) -1876 1918م(، ال ث ع عهد ال ز يوسف: الحجاز في ال زي ع دال )6( عماد عب

ح   د المســي ســي ــة صــورة ال قطع ــذه ال ــى أحــد وجــوه ه ل غو الأول ) -1570 1577م(، وع ن ــدوق موســي ــو ال ــات وه دوق ــود إلى أحــد ال ع صــورة ت وك أن ال )7( ذكــر ســن
ق، ج2، ص 244-245(.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون قديسين. ) سن ام أحد ال نحني أم دوق ي وجه الآخر نجد ال ى ال وعل

ق، ج2، ص 244-245.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )8( سن
فس المرجع، ج2، ص 244-245.  )9( ن

ق، ص 124.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )10( أن
ق، ص 339.    ساب براوي: المرجع ال ن )11( رأفت محمد ال
ق، ص 16.   ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )12( محمد ب

ق، ص 339.    ساب رجع ال براوي: ال ن ق، ج2، ص 244؛ رأفت محمد ال ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )13( سن
ق، ص 20.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )14( محمد ب

ق، ص 85. ساب م: المرجع ال ي ه ي ف )15( محمد عل
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الــة الهولنــدي ســنوك هورخرونيــه أنهــا مــن النــوع  ونظــرًا لتقــادم هــذه العُملــة، وطــول عهــد تداولهــا أشــار إليهــا الرحَّ

القديــم الــذي لا يمكــن قــراءة الخطــوط الموجــودة عليــه. ويطلــق عليــه اســم المشــقاص)1(، وقــد يكــون الاســم تحريفًــا 

ص، لدى بعض الجاليات في مكة التي يصعب عليها نطق حرف الخاء.
ّ

لكلمة المشخ

العُملات الفضية:

الريــال الفران�ســي: هــو عملــة فضيــة )2(، ولــه مســميات دوليــة مثــل الــدولار النمســاوي)3(، والتالــر، أو الطالــر 

بالتفخيم)4(، دولار ماريا تريزا، وهي الملكة النمساوية)5(التي يحمل صورتها)6(.  

وله تسميات محلية انتشرت في شبه الجزيرة مثل أبو طاقة)7(، والريال الطاقي)8(، أبو شوشة)9(، والجنيه أبو 

بنت)10(، والريال أبو طيره)11(، وطغت شهرته وأصبح يوازي شهرة الجورج الجنيه الإنجليزي)12(.

 كبيــر الحجــم، تزيــد زنتــه عــن الريــال المجيــدي، وكان ســعر الجنيــة الذهــب يســاوي خمســة ريــالات مــن 
ً

وكان ريــال

ــا، نزلــت قيمتــه وصــدر فــي 1277ه/ 1860مـــ، 
ً

هــذا النــوع، وكانــت لــه وحــدات كالنصــف والربــع)13(. وتبلــغ قيمتــه 23 قرش

ا)14(.  
ً

ثم نزلت قيمته بعد ذلك حتى وصلت إلى 20 قرش

ق، ج2، ص 244.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )1( سن
ة، ص 19.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )2( ت

ة، ص 19. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال ق، ج2، ص 55؛ ت ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )3( سن
سابق، ص216.  ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )4( أن

مســا،  ن ــة ال ــي حكمــت إمبراطوري ورج ال ســب اب ــن أســرة اله ــي م مســاوي، وه ن ــريال ال ــى ال ل ــا ع ــت صورته ع ــي طب مســا ال ن ــي امبراطــورة ال ــزا: ه ري ــاريا ت كــة م ل )5( الم
رة  ه الجزي ر شهرة في شب ريال الأكث ما، وظل هذا ال ة في عهدها شأنا عظي غت الإمبراطوري ل وباً، وب ا جن ي ان مسا شمال حتى إسب ن وامتدت أملاكها في أوربا من ال
ــق:  طري ب ــد ال ي ــد الحم ب ــه. ) ع ــة مكان ي ــول عمــات محل ــة الأولى. وبحل ي الم ع مســا المجــر في الحــرب ال ن ــة ال ســقوط إمبراطوري وجــود ب ــن ال ــى م ه ت ــث أن ان ب ــا ل ــة. وم ي رب ع ال

ق، ص 190(. ساب ي مغربي: المرجع ال ق، ص 216-208؛ محمد عل ساب المرجع ال
ق، ج2، ص 55.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )6( سن

ــور  ط ق، ص 18؛ ت ــاب س ــع ال رج ــي: الم ل كرم اس ال ــت س ــع، ط1، 1999م(، ص49؛ أن وزي ت ــر وال ش ن ل ــدر ل ــروت، ب ــة، ) ب رحــات الحجازي ــا: ال ــادق باش ــد ص )7( محم
ة، ص 19.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن ال

ق، ص 28. ساب قحطاني: المرجع ال )8( حمد محمد ال
ق، ص 194.   ساب ي: المرجع ال ل ل كرم ق، ج2، ص 346؛ ال ساب م رفعت باشا: المصدر ال راهي )9( إب

ة، ص 19. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال ق، ص 21؛ ت ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )10( محمد ب
ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )11( محمد ل

ة، ص 20-21.    سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )12( ت
ق، ص 190.  ساب ي مغربي: المرجع ال )13( محمد عل

ق، ج2، ص 345، هامش )1(. ساب م رفعت باشا: المرجع ال راهي )14( إب
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وكانــت الســندات فــي الحجــاز تقــدر قيمتهــا بالنســبة لهــذا الريــال)1(. كمــا تصــرف بــه مرتبــات الأشــراف، وكان عملــة 

رئيسية في التعاملات المالية لأمراء الحج وأمراء المحمل والصرة)2(. 

واشــتهر فــي الحجــاز ونجــد واليمــن باســم الريــال الفران�ســي)3(. وقــد طغــى هــذا الاســم علــى الاســم الحقيقــي للريــال، 

حتــى كاد يُن�ســى بيــن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس، ويُعــد أشــهر العُمــات الأجنبيــة التــي كانــت متداولــة علــى نطــاق واســع 

للغايــة فــي معظــم أرجــاء شــبه الجزيــرة العربيــة)4(، وظــل التعامــل بهــا حتــى بدايــة عهــد الملــك عبدالعزيــز، وتميــزت بثبــات 

وزنها وعيارها اللذيْن لم يتغيرا على مر السنين)5(. 

الريال الهولندي: وهو عملة فضية وله تداول واسع في الحجاز)6(، وهو ريال ضُرب باسم شركة هولندية، وله 

أشــكال مختلفة، وقل اســتخدامه بعد ذلك)7(، وله عدة أســماء مثل الجاوي)8(، البُرُم)9(. الريال الأســدي، أو القروش 

ذات الأسود)10(، وكان عملة متداولة في مكة خاصة في مواسم الحج)11(.  

أو  ولــه عــدة مســميات دوليــة مثــل المكســيكي)13(،  الفضــة)12(،  مــن  الريــال الإســباني: وهــو عملــة مضروبــة 

البوربــون)14(، وهــي مســميات اشــتهر بهــا الريــال الأســباني المســتوى العالمــي، وهــي مســميات ذات دلالات تاريخيــة. أمــا فــي 

 فــي الحجــاز)15(، واشــتهر بمســميات محليــة مثــل القــروش الســوداء)16(، والــدورو 
ً

شــبه الجزيــرة العربيــة فــكان متــداول

الأسباني)17(، والريال أبو مدفع)18(.

ق، ج2، ص 55.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )1( سن
ق، ج2، ص 345، هامش )1(. ساب م رفعت باشا: المرجع ال راهي )2( إب

ق، ص 21.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال ق، ص 61؛ محمد ب ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )3( محمد ل
ق، ص 190.  ساب ي مغربي: المرجع ال )4( محمد عل

ة، ص 19.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )5( ت
ق، ص 61، هامش )1(. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )6( محمد ل

فس المرجع، ص 61، هامش )1(. )7( ن
سابق، ص61، هامش )1((.  وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب دي. ) محمد ل ن ه يستخدم مع الحجاج الجاوة لأن بلادهم خضعت للاحتلال الهول ذلك لأن رف ب ريال الجاوي: عُ )8( ال

ق، ص 61، هامش )1(. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )9( محمد ل
ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )10( مجموعة مؤل

ق، ج2، ص 85.  ساب م رفعت باشا: المرجع ال راهي )11( إب
ق، ص 664.  ساب فين: المرجع ال ق، ص 192-190؛ مجموعة مؤل ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )12( عب

ة  كي ل ة إلى الأســرة الم ســب ون ن ورب ب ة والمكســيك. واســم ال ي وب كا الجن ري عمراتها في أم ا إلى مســت ي ان ــب د حكم إس ت ة حيث ام ة تاريخي كون لهذا الاســم دلال د ي )13( ق
سابق، ص219(.  وار: المرجع ال ز ن زي ع دال ق, عب طري ب د ال د الحمي ا. ) عب ي ان سا ثم اسب رن التي حكمت ف

ــب  ي ل ي ــده ف ي ــع عشــر بحــق حف راب ــس ال وي ــك ل ل ــى الم ــد أن ادع ع ا، ب ي ان ــب طرتها إلى اس ــدت ســي ت ســا وام رن ــي حكمــت ف ــة ال كي ل ــي الأســرة الم ــون: ه ورب ب )14( أســرة ال
ا  ي ان ــب ــا إلى اس ــك حكمه ذل ــد ب ت م ي ا، ل ي ان ــب ــكا لإس ل ــر م ــع عش راب ــس ال وي ــد ل ي ــب حف ي ل ي ــح ف ـــ/ 1713م، وأصب ــام 1125ه ــت في ع راخ ــدة أوت اه ع ــب م ــو، بحس أنج
د  ا. ) عب ي ان مر في اسب سادس عشر، واست ويس ال لك ل ة ضد الم سي رن ف ورة ال ث ام ال ي عد ق سا ب رن هى حكم الأسرة في ف ت ة، وان كي ري ولايات الأم عمراتها في ال ومست

سابق، ص219(.  وار: المرجع ال ز ن زي ع دال ق، عب طري ب د ال الحمي
ق، ص 224. ساب دي: المرجع ال ي سن ن محمد ال سابق، ص49؛ صالح ب )15( محمد صادق باشا: المرجع ال

ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )16( مجموعة مؤل
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وأقرتــه الحكومــة العثمانيــة آنــذاك لفــرض الضرائــب، وأصــدرت لــه تعرفــة بقيمتــه بالنســبة للعملــة المحليــة)1(، 

وقيمتــه تعــادل 120 آقجــة فــي عــام 1086هـــ/ 1675م، وكان تقديــر هــذه العُمــات يتفــاوت ممــا دفــع الدولــة بيــن الحيــن 

والآخر إلى إجراء عمليات التصحيح لقيمة العُملة)2(من حين لآخر، حيث انخفضت قيمته في عام 1316هـ/ 1898م 

ا)3(. وهذا يدل على مدى انخفاض قيمته.   تركيًّ
ً

ا كامل
ً

وأصبحت تقارب 10 , 11 قرش

وهناك عُملات أخرى يتم تداولها وإن كان بشكل أقل مثل:  

الريال الشينكو: وهو من العُملات المتداولة في الحجاز)4(، ويطلق عليه سينكو وهي دراهم مصرية)5(. 

الريال المصري)6(: وهو من العُملات المتداولة في الحجاز)7(، ويعد التعامل بالعملة المصرية في مكة أسهل من 

أي عملة أخرى، لأن وحدتها أعشار فيسهل التعامل بها)8(. 

الريــال المجــري والرو�ســي المعروفيــن بالريــال )أبــو عمــود(، وقيمتهمــا أعلــى مــن المجيــدي، غيــر أنهمــا ليســا نقــدا 

رسميًا)9(، حيث أنهما لا يقبلان في التعاملات الرسمية وسداد الرسوم في الموانئ)10(.

الزّلط: باسم زولاته، ظلطة)11(، زولوطة، أو الظولوطه، وهي مسكوكة من الفضة)12(. وهي سكة بولندية)13(. 

ضربها العثمانيون، وتزيد عن القرش، وتعادل من حيث الوزن ثلثه أو ثلاثة أرباعه)14(، وهي تساوي 90 آقجة، كانت 

متداولــة حتــى عهــد الســلطان عبدالحميــد الأول ) 1193-1187هـــ/ 1789-1774م()15(. وهــي مــن العُمــات التــي تــم  

تداولها في الحجاز)16(، وورد ذكر الزلط في قدوم الصرر سنة 1117ه/ 1705مـ حين جاء بها أمير الحج عبد الرحمن

ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )1( مجموعة مؤل
ق، ص 668. ساب فين: المرجع ال )2( مجموعة مؤل

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )3( عب
ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )4( محمد ل
ق، ص 193.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )5( أن

ة  تصادي ة والاق ي ماع ز: الأوضاع الاجت زي ع دال وزي عب ها مصريا. ) هشــام ف ي ة جن مة خمســة ريالات مصري ي غ ق ل ب ــا مصريً، وت رشً ادل 20 ق ع ريال المصري ي )6( ال
ـ/ 2016م(، ص 82(.  ة، 1437ه خ مكة المكرم ة، مركز تاري ـ/1931م، ) مكة المكرم راعي عام 1349ه ة ال ة من خلال رحل ة في مكة المكرم ي ن والأم

ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )7( محمد ل
ق، ص 96. ساب )8( مصطفى محمد: المرجع ال

ق، ص 103.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )9( أن
ق، ج2، ص128.  ساب م رفعت باشا: المرجع ال راهي )10( إب

ق، ص 235. ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )11( أن
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 130.  )12( سهي

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 130.  ق، ص 664؛ سهي ساب فين: المرجع ال )13( مجموعة مؤل
ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )14( مجموعة مؤل
ل صابان: المعجم الموسوعي، ص 130.  )15( سهي

ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )16( محمد ل
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باشا)1(. وعند أهل اليمن تسمى الدراهم عمومًا باسم الزلط، وانتشرت عملة نحاسية بنفس المسمى)2(. 

البنس أو البنز)3(. 

الجنيــه الرو�ســي: أو الروبـــل أو الجنيــه الموســكوفي: مــن العُمــات المتداولــة فــي الحجــاز)4(. وكان تداولــه نــادرًا)5(، 

، وهو عملة الحجاج الروس القادمين من البلدان الإسلامية التي تحكمها روسيا)6(. 
ً

ا كامل
ً

ويساوي 12 قرش

 الياباني: كان من العُملات المتداولة التي يتم تداولها في الحجاز وهو مالفت نظر الرحالة الرو�سي دولتشين، 
ّ

الين

حيــث ذكــر تــداول نقــودٍ دول لا وجــود فيهــا لأي مســلم)7(، ولا يقــدم منهــا حجــاج)8(. وهــو أمــرٌ يعكــس عالميــة إقليــم 

الحجاز، والحراك التجاري الكبير على أرضه. 

: عملة هندية مسكوكة من الفضة)9(، وهي عملة حكومة الهند الشرقية، وكانت تعرف باسمها 
ُ
 الهندية

ُ
الروبية

مخففــة رُبيــة، ويذكــر البعــض أن معدنهــا نحاســيا، وكانــت متداولــة فــي الخليــج والأحســاء ووســط نجــد)10(، وكذلــك فــي 

الحجاز)11(، لوجود الحجاج الهنود.

العُملاتُ النُّحاسيةُ:
حاس، وجمعها بيزات، والأقل منها يعرف بالآنة)12(. البيزة: تمثل وحدة أصغر من الروبية، وهي من النُّ

الآنة: نقد هندي)13(، وهي وحدة أقل من البيزة)14(.

تفلســية: وهــي مســمى لعــدد بيزتيــن)15(. وذكــر مســمى القــروش الهنديــة فــي بعــض المصــادر المعاصــرة)16( ويبــدو أنهــا 

دلالة على النقود الهندية بشكل عام، أو يكون مسمى قروش هندية مصطلح لأهل المنطقة أكثر منه فئات للعملة.

ق، ج2، ص 294-295.  ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )1( محمد ب
ق، ص 235. ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )2( أن

ق، ص 663. ساب فين: المرجع ال )3( مجموعة مؤل
ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )4( محمد ل
ق، ص 187.  ساب ي مغربي: المرجع ال )5( محمد عل

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )6( عب
دراسة. يس موضوع ال طراد في هذا الجانب ل ابان غير أن الاست ي مة في ال ات مسل ي ل اك أق كون هن د ت )7( ق

ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال )8( عب
ق، ص 229-230.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )9( أن

ق، ص -19 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )10( محمد ب
ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )11( محمد ل

ق، ص 19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )12( محمد ب
ق، ص 181.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )13( أن

ق، ص 19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )14( محمد ب

ق، ص 19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )15( محمد ب
ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )16( محمد ل
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الفصلُ الثاني: العُملاتُ في العهدين الهاشمي والسعودي: 

أولً: العُملات في العهد الهاشمي ( 1334-1343هـ / 1916-1924م (:

اســتمر التعامــل بالعُمــات العثمانيــة والعُمــات الأجنبيــة فــي بدايــة العهــد الهاشــمي، وتداولهــا كمــا كان فــي 

العهــد الســابق. وإن كانــت الملامــح والهويــة الجديــدة للعملــة بــدأت فــي الظهــور، وهــي مرحلــة انتقاليــة لتطــور العُمــات 

في إقليم الحجاز. ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:

المرحلةُ الأولى: مرحلةُ تداولِ عُملاتِ العهدِ السابقِ:

المجيــدي)1(.  والريــال  العثمانــي،  والجنيــه  الهنديــة،  الروبيــات  مثــل:  الســابق  العهــد  مــن  عمــات  تــداول  تــم 

والجنيه الإنجليزي)2(، الجنيه المصري، القرش المصري)3(، والفرنك المصري، والبنستو، والريال الشنكو)4(. 

ونظــرًا لهــذا التعــدد فــي العُمــات المتداولــة، كانــت تصــدر قيمــة الخدمــات وأســعار النقــل للحجــاج بالعُمــات 

المختلفــة كالجنيــه العثمانــي والريــال المجيــدي، وكانــت الأســعار تصــدر بمــا يناســب تداولهــا فــي الأســواق)5(، ممــا 

يوضــح اتســاع تــداول هــذه العُمــات المختلفــة علــى نطــاق واســع جــدًا، كمــا أن صــدور القوائــم الرســمية لتســعير 

الخدمات بهذه العملات يعني اعتمادها رسميًا من قِبل السلطة الحاكمة.

المرحلةُ الثانيةُ: سَكُّ عُملاتٍ جديدةٍ في العهدِ الهاشمي:

العهــد  فــي  محليًــا  العُملــة  تِ 
َّ

سُــك حيــث  العُملــة،  لســكّ  دورٍ  إنشــاء  هــو  الهاشــمي  العهــد  يميــز  مــا  أهــم  لعــل 

الهاشمي)6(لتبدأ بذلك مرحلة تعبر عن التغير السيا�سي الجديد الذي حدث في الحجاز.

صــدرت أول عملــة هاشــمية فــي الحجــاز)7(، لأول مــرة فــي عــام 1343هـــ/ 1925م)8(. ليمثــل هــذا الحــدث مرحلــة 

جديدة، وهي ظهور هوية نقدية خاصة لإقليم الحجاز، ووجود عملة رسمية يتم في التعاملات المالية كالتجارة وغيرها.

ق، ج2، ص 564، هامش )1(.   ساب اعي: المرجع ال سب )1( أحمد ال
ق، ص 82(. ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب ا بين -97.5 100 قرش مصري. )هشام ف ه بم زي كان سعر صرف ي ه الإنجل ي )2( الجن

ق، ص 28. ساب قحطاني: المرجع ال ق، ص 82؛ حمد محمد ال ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )3( هشام ف
ق، ص 28. ساب قحطاني: المرجع ال )4( حمد محمد ال

ق، ص 579. ساب اعي: المرجع ال سب )5( أحمد ال
ة، ص 31.   سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )6( ت

ـ/ 2019م(، ص 250.  كان، 1440ه ي ب ع ة ال ب رياض، مكت ز، )ط12، ال زي ع دال لك عب اني عهد الم ث ة، الجزء ال سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل خ الم مين: تاري ي ث ع دالله الصالح ال )7( عب
ق، ص 82. ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )8( هشام ف
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العُملات الذهبيةُ:
العُملــة الذهبيــة الأولــى باســم ) ملــك البــاد العربيــة(، والثانيــة باســم ) الناهــض بالبــاد العربيــة(، ولــم يُضــرَب مــن 

العُملة الأولى إلا كمية قليلة)1(، وقد بلغت قيمة الجنيه الواحد ثلاثين جنيهًا إنجليزيًا)2(. 

العُملات الفضيةُ:
تْ عملة من الفضة بفئة ريال، ربع ريال)3(. 

َّ
سُك

العُملات النحاسيةُ:
ضُرِبت نقودٌ من النحاس من فئة قرش، ونصف قرش، وربع قرش، وثمن قرش)4(.

العُملات النَّيكليةُ:

تْ عُملات مصنوعة من النيكل من فئة القرش وأجزائه)5(.
َّ

سُك

ورغــم أن العهــد الهاشــمي امتــد إلــى مــا يقــارب عشــرة أعــوام إلا أن العُمــات الفضيــة العثمانيــة ظلــت ســائدة فــي 

البلاد، وتمت معادلة هذه العملات الجديدة بالعملات العثمانية السائدة آنذاك. وهي كالآتي:  الجنيه الذهبي يعادل 

 .)6( ُ
ا، والقرش أربع هللات، والهللة تساوي عشرين بارة

ً
سبعة ريالات مجيدية، والريال المجيدي يساوي 20 قرش

والصيــارف فــي مكــة وســواها مــن بــاد الحجــاز كثيــرون فــي زمــن الحــج ويتخذونهــا حرفــة)7(، حيــث تنتشــر محــات 

الصرافة في مكة وبلاد الحجاز في زمن الحج)8(، نظرًا لوفود جموع الحجيج إليه من كل بلد، فكان الحجاج في حاجة 

ة إلى تبديل عُملاتهم المستخدمة في بلادهم الأصلية بوحدات النقود المستخدمة في مكة المكرمة)9(. ماسَّ

اراً  ن ســك دي شــريف حســن ب ام ال ق ة، ف ي رب ع لاد ال ب ل كاً ل ل ة الحســن م ســمي ى ت ا عل ي طال ســا وإي رن ترا وف ل إنجل ث ة م عماري دول الاســت )1( ســبب ذلك هو اعتراض ال
ق، ص 187(.   ساب ة. ) محمد مغربي: المرجع ال ي رب ع لاد ال ب اهض بال ن ه ال ن ه وكتب في الجزء الأدنى م ي ى أحد وجه آخر كتب اسمه عل

ع، 2012م(، ص -142 143. وزي ت شر وال ن اعة وال طب ل ر ل وي ن ت ن محمد نصيف: ماضي الحجاز وحاضره الحسين- علي، )ط2، بيروت، ال )2( حسين ب
فس المرجع، ص -142 143. )3( ن
فس المرجع، ص -142 143. )4( ن

ق، ص 82. ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )5( هشام ف
ق، ص 189.  ساب ي مغربي: المرجع ال )6( محمد عل

ق، ص 97. ساب )7( مصطفى محمد: المرجع ال
ق، ص 190-192.   ساب تشين: المرجع ال ز دول زي ع د ال ق، ص 224؛ عب ساب دي: المرجع ال ي سن ن محمد ال ق، 82؛ صالح ب ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )8( هشام ف

ق، 82. ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )9( هشام ف
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والجديــر بالذكــر أن العمــات الأجنبيــة والعثمانيــة ظلــت مســتخدمة فــي العصــر الهاشــمي واســتمر إلــى العصــر 

اللاحق له وهو العصر السعودي الزاهــر في بداية عهد الملك عبدالعزيز. 

الَمبْحَثُ الثاني: العهدُ السعودي  ( 1351هـ / 1932م (:

اســتمر تــداول العُمــات العثمانيــة والهاشــمية، والأجنبيــة، فــي بدايــة عهــد الملــك عبدالعزيــز بعــد دخــول الحجــاز، 

وهو أمرٌ تفرضه عملية التعامل الاقتصادي في ظل التحولات السياسية التي حدثت في المنطقة، ويمكن تقسيم هذا 

العهد إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلةُ الأولى: مرحلةُ تداولِ عُملاتِ العهديْن السابقيْ:

بعــد دخــول الملــك عبدالعزيــز الحجــاز أمــر بإبقــاء النقــود الأجنبيــة فــي التــداول)1(، وتعــددت العُمــات المتداولــة فــي 

بدايــة عهــد الملــك عبدالعزيــز، وذلــك قبــل ضــرب العُملــة الرســمية للبــاد، وعُــرف بعضهــا بأســماء محليــة متعــددة )2(. 

ومن هذه العُملات الريال النمســاوي ) الفران�ســي()3(، الجنيه الإنجليزي)4(، العملات المصرية مثل الريال المصري)5(، 

والعمــات العثمانيــة)6(، والبيــزة الهنديــة، والجديــدة وهــي عملــة نيكليــة كانــت ســائدة)7(، وكانــت هــذه العمــات متداولــة 

بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية.

المرحلة الثانية: مرحلة الدمغ بإعادة تشكيل العملات المتداولة:

أمر الملك عبدالعزيز باستخدام دار السك التي فتحت في العهد الهاشمي، لتبدأ أولى مراحل سك العملة بإضافات 

على العملات المتداولة، بما يُعرف بالدمغ)8(، وذلك باستخدام الضغط الحديدي لطبع الكلمة على العُملة)9(. 

وتــم دمــغ بعــض العمــات الأجنبيــة بكلمــة نجــد عــن طريــق الضــرب علــى العملــة المتداولــة، وبعــد توحيــد الحجــاز 

ة، ص 29.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )1( ت
ق، ص 21.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )2( محمد ب

ق، ص 250. ساب مين: المرجع ال ي ث ع دالله الصالح ال )3( عب
ق، ص -82 83.    ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )4( هشام ف

ق، ص 82. ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب رشاً سعوديا. هشام ف رشا مصريا و46 ق ادل 20 ق ع ريال المصري: ي )5( ال
ق، ص 188.  ساب ي مغربي: المرجع ال )6( محمد عل

سابق، ص-17 19. ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )7( محمد ب
ة، ص 29-31.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )8( ت

ق، ص 192.  ساب ي مغربي: المرجع ال )9( محمد عل
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يكليــة الموجــودة فــي خزائــن الدولــة، ونــادى منــادٍ فــي النــاس أن  بعــت علــى العملــة النَّ
ُ
ونجــد أضيفــت كلمــة الحجــاز)1(، وط

بع عليها كلمة الحجاز الهاشــمية الموجودة في أيدي الناس( بالعُملة 
ُ
يكلية التي بحوزتهم ) التي ط يســتبدلوا العُملة النَّ

الجديدة)2(.

وبــدأت محــاولات تحديــد الأســعار للعُمــات الأجنبيــة وهــي خطــوة مهمــة لضبــط الســوق، وصــدرت تســعيرات 

للعُملات الأجنبية في عهد الملك عبدالعزيز)3( وهي خطوة الهدف منها ضبط قيمة الأسعار وضبط أوزانها وهي بداية 

تيّ. 
َ
مرحلة لاقتصاد جديد وف

ومــن خــال ذلــك التســعير تمــت معادلــة الريــال الفران�ســي بالريــال الســعودي، وعــرف عنــد النــاس بالكبيــر أيضًــا 

لأنه في حجم الريال الفران�ســي، وكان وزنه أثقل من الريال الف�ضي المعتاد)4(. والريال الســعودي يســاوي عشــرين ربعًا 

أي ثمانيـــن بيـــزة)5(. أمــا بالنســبة للروبيــة فقــد عادلــت 61,40 مــن الريــال الســعودي)6(. وفــرض علــى الريــال الفران�ســي 

رسم جمرك %10)7(، وقد يكون خطوة هدفها تقنين التعامل بالعُملات الأجنبية.   

كذلــك تمــت معادلــة المحلــق بنصــف الريــال الســعودي الف�ضــي نظــرًا لانتشــاره آنــذاك)8(، للحفــاظ  علــى ســعر 

السوق وحفظ المال العام.

المرحلة الثالثة: سَكّ عُملاتٍ جديدةٍ في العهدِ السعودي:
ظهــرت محــاولات ســكّ العُملــة الجديــدة فــي العهــد الســعودي مــع معادلتهــا بالعُمــات المتداولــة آنــذاك)9(، وهــي 

خطــوة ذات أهميــة كبيــرة لبنــاء اقتصــاد قــوي بمــا يتــواءم مــع متطلبــات النــاس وحاجاتهــم، وهــي دلالــة علــى التغييــر 

السيا�سي الذي حدث في المنطقة.

ورغم صدور العملات الجديدة في عهد الملك إلا أن هذا لم يلغ تداول العملات الأجنبية بل استمر التعامل لها خاصة في 

موسم الحج)10(، أما تداول العملات العثمانية لم ينته الا في العهد السعودي حينما تم سك الريال العربي السعودي)11(.

ة، ص 29-31.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )1( ت
ق، ص 192.  ساب ي مغربي: المرجع ال )2( محمد عل

سابق، ص223.  امدي: المرجع ال غ ان ال ن جمع )3( حمد ب
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )4( محمد ب

ق، ص 19(. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال نحاس. ) محمد ب ة، وهي من ال ي روب ر من ال ل وحدة أصغ ث زة: تم ي ب )5( ال
سابق، ص223.  امدي: المرجع ال غ ان ال ن جمع )6( حمد ب

ق، مج 5، ص 189.  ساب في: المرجع ال ازي المكي الحن غ ن محمد ال د الله ب خ عب شي )7( ال
ق، ص 19.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )8( محمد ب
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )9( محمد ب

ق، ص -82 83.    ساب ز: المرجع ال زي ع دال وزي عب )10( هشام ف
ق، ص 188.  ساب ي مغربي: المرجع ال )11( محمد عل
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ومــا لبثــتِ الحكومــة الســعودية أن قامــت بســكّ العُملــة الخاصــة بهــا مــن النيــكل، ثــم مــن الفضــة، وكانــت تحمــل اســم 

الملك عبدالعزيز رحمه الله، وعلى الوجه الآخر لقبه الرســمي بعد دخوله الحجاز، وهو ملك الحجاز وســلطان نجد 

وملحقاتها)1(. 

العُملات الذهبيةُ:
الجنيــه الذهبــي الســعودي: صــدر الجنيــه الذهبــي الســعودي وكان مســاويًا للجنيــه الإنجليــزي الذهبــي فــي حجمــه 

ووزنه)2(. 

العُملات الفضيةُ:
ــا ســعوديًا، ولــه فئــات مثــل 

ً
الريــالُ العربــي الســعودي: هــو مســكوك مــن الفضــة)3(، ويســاوي اثنيــن وعشــرين قرش

نصف ريال وربع ريال)4(. 

ضُرب لأول مرة في عهد الملك عبدالعزيز في عام 1343هـ/ 1925م)5(.

العُملات النحاسيةُ:
ضُرِبــت القــرشُ الســعودي: وهــو عملــة نحاســية مــن فئــات القــرش ونصفــه وربعــه ســنة 1344هـــ/ 1926 )6(، وهــو 

يعادل ثلث ريال)7(. 

ت عملــة نحاســية مــن فئــة نصــف القــرش، وربــع القــرش وتحمــل توقيــع باســم الملــك عبدالعزيــز، وســنة الســك فــي 
ّ

وسُــك

عام 1343هـ/ 1924)8(.  

الربــع ) ربــع القــرش(: وقيمتــه تعــادل أربــع بيــزات هنديــة، بــدأت البيــزات النحاســية تختفــي تدريجيًــا)9(، حتــى أصبحــت 

أثرًا بعد عين)10(.

ق، ص 192.  ساب ي مغربي: المرجع ال )1( محمد عل
ق، ص 250. ساب مين: المرجع ال ي ث ع دالله الصالح ال )2( عب

فس المرجع، ص 250. )3( ن
ورة، د.ت(، ص 96. ن ة الم ن دي ة الم ع ـ/ 1931م، )ط1، مطب ة إلى الأرض المقدسة عام 1349ه الم الإسلامي رحل ع ل ة ل روحي كة ال مل )4( مصطفى محمد: في الم

ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )5( محمد ب
ق، ص 250. ساب ق: المرجع ال ساب مين: المرجع ال ي ث ع دالله الصالح ال )6( عب

ق، ص 22. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )7( محمد ب
ة، ص 31.   سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )8( ت

ر:  ع شوي ن سعد  ال عد عين. ) محمد ب رًا ب ا حتى أصبحت أث دريجيً فت ت ة، فسحب من الأسواق واخت ي ان ث ة ال ي الم ع نحاس في الحرب ال ى ال طلب عل د ال )9( اشت
ق، ص 19(. ساب المرجع ال

ق، ص 19. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )10( محمد ب
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وبــدأت ملامــح الاســتقلال الاقتصــادي للبــاد فــي العهــد الســعودي بإصــدار أول نظــام للنقــد الســعودي، ويتميــز 

بإنهــاء تعــدد الهويــة فــي العُملــة، ويبــدأ عهــد ســك عُمــات تعبــر عــن الهويــة الجديــدة ينتهــي التنــوع النقــدي فــي العهــد 

السعودي بصدور عُملات جديدة، ثم صدرت أنظمة جديدة)1(.  

أصدرت الملكة أول نظام للنقد السعودي، وكان من أبرز ملامحه:

إلغــاء التعامــل بالريــالات العثمانيــة وفئاتهــا، وتحــل محلهــا الريــالات العربيــة وفئاتهــا ابتــداء مــن غــرة شــعبان  	.1

1346هـ/ 23 يناير 1928م. 

يســاوي الريــال العربــي وفئاتــه ) نصــف ريــال وربــع ريــال( الريــال العثمانــي ) المجيــدي( وفئاتــه مــن حيــث الحجــم  	.2

والوزن، تم سكه من الفضة ) يزن الريال العثماني 24,055غرامًا من الفضة(.

اعتماد الجنيه الإنجليزي الذهب معيارًا لقياس الريال الف�ضي العربي، وتحديد سعره ب 10 ريالات عربية)2(.  	.3

ويظهر من صدور هذا النظام ذلك استمرار التعامل بالعُملات الأجنبية في عهد الملك عبدالعزيز، بل استمر 

تداولهــا حتــى مرحلــة متأخــرة مــن تاريــخ حكمــه، حيــث كانــت تصــدر تســعيرات للعُمــات الأجنبيــة)3(، خاصــة الجنيــه 

الذهبــي الإنجليــزي، فيمــا حــل الريــال الف�ضــي الســعودي محــل الريــال العثمانــي الــذي كان اســتخدامه شــائعًا، وبعــد 

توحيــد البــاد عــام 1351هـــ/ 1932م ضُربــت ريــالات فضيــة جديــدة، تحمــل اســم الملــك عبــد العزيــز رحمــه الله)4( 

لتتوقف الدراسة عند هذا التاريخ.

ثالثًا: الأثرُ الثقافي والاجتماعي للعُملاتِ والنقود:

كان للعُمــات والنقــود أثــرٌ ثقافــيٌ واجتماعــيٌ يتعــدى كونهــا وســيلة للبيــع والشــراء فقــط، بــل تمازجــت  بالنســيج 

الاجتماعي والثقافة المحلية، وهو ما يتحدث عنه هذا المبحث.

يات المحلية للعُملات: أ - المسمَّ

ظهــرت مُســميات شــعبية متداولــة للعديــد مــن العُمــات، حيــث لــم يقتصــر التعامــل بالعُمــات الأجنبيــة علــى 

الحجاج، بل كان لها انتشار كبير في البادية والحاضرة.

ق، ص 250. ساب مين: المرجع ال ي ث ع دالله الصالح ال )1( عب
ة، ص 47.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )2( ت
سابق، ص223.  امدي: المرجع ال غ ان ال ن جمع )3( حمد ب

ة، ص 48.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )4( ت
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واختلفــت مســميات العُمــات الرســمية المتداولــة فــي المــكان الــذي ضُربــت فيــه، أو فــي البلــدان التــي تتعامــل بهــا. 

واشــتهرت بعــض العُمــات بأســماء غيــر أســمائها الحقيقيــة المعروفــة بــه فــي بلادهــا، لأن الاســم الحقيقــي أعجمــي يثقــل 

طلــق علــى بعــض العُمــات مصطلحــات ودلالات أطلقهــا أهــل المنطقــة عليهــا، وأصبحــت 
ُ
نطقــه علــى ألســنة العــرب، فأ

اصطلاحًــا ينبــئ عمــا ترمــز إليــه)1(، وتعرضــت بعــض المســميات للتحريــف، نظــرًا لاختــاف اللغــة أو لصعوبــة نطقهــا 

وعُرف كثير منها بمسميات محلية خاصة بها. وغدت هذه مسميات استثنائية لهذه العُملات.

بعت عليها العُملة، ومن ذلك:  
ُ
غلبت معظم المسميات على العُملات بوصف الصور التي ط

الجُرجُ ) الجرجي(: أبو خيّال، وهي صورة الرجل الذي  يمتطي جوادًا، في ظهر العُملة النقدية، ويحمل صورة 

الملك الإنجليزي)2(، كما أطلق عليه ليرة الحصان، أو نيرة الحصان)3(. 

الجنيه الأعورُ: وهو عملة إنجليزية)4(.  

رأس الرجل, ورأس البنت: كانت مسميات تطلق على فئات من العملات الإنجليزية المتداولة)5(.

الريالُ الفران�سي: وله مسميات عدة مثل: 

الجنيــه أبــو بنــت)6(: فــي إشــارة إلــى صــورة الملكــة ماريــا تريــزا، حيــث تحمــل العُملــة صــورة نصفيــة للإمبراطــورة 

النمساوية ماريا تريزا تنظر إلى اليمين، ويحيط بالصورة اسم الإمبراطورة بحروف لاتينية)7(.

أبــو شوشــة, أو شو�شــي)8(: وهــو مســمى أطلــق علــى الريــال الفران�ســي، ) ماريــا تريــزا(، وفســرت الشوشــة بشــعر 

الرأس)9(، وهي مسميات متعلقة بوصف الصورة التي على العُملة.  

الريــالُ الطاقــي)10(، أو أبــو طاقــة: وهــي مــن مســميات الريــال الفران�ســي، وهــي صــورة علــى ظهــر العُملــة التــي تحمــل 

شعار الإمبراطورية وهو عبارة عن نسر برأسين، وبدن يشبه النافذة، وذلك الشبه أدّى بكثير من الناس إلى إطلاق 

اسم عامّي مرادف للنافذة التي على العُملة)11(.  

ق، ص 15-21.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )1( محمد ب
ة، ص 20-21.    سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )2( ت

ق، ص 256.   ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )3( أن
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )4( محمد ب

ق، ص 199.  ساب ي مغربي: المرجع ال )5( محمد عل
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )6( محمد ب

ة، ص 19.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )7( ت
ق، ج2، ص 346.  ساب م رفعت باشا: المصدر ال راهي )8( إب

ق، ص -231 242. ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )9( أن
ق، ص 28. ساب قحطاني: المرجع ال )10( حمد محمد ال

ة، ص 19.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل قود في الم ن طور ال )11( ت
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الريالُ أبو طيره)1(: وقد يكون المسمى لوجود صورة طائر على العُملة فعُرف باسم طيره وأبو طيرة.

الريال أبو مدفع: ويطلق على الريال الاسباني)2(.  

الريال أبو عمود: وهو مسمى أطلق على الريالين الريال المجري والرو�سي)3(. 

سُودِ عليه)4(. 
ُ
الريالُ الأسدي: وهو إشارة إلى الريال الهولندي، أو القروش ذات الأسود، نظرًا لصور الأ

قرش كلب)5(: قد يكون لوجود صورة حيوان على العُملة!. 

ص: لوجود صورة أشخاص على العُملة)6(. 
ّ

المشخ

قــة سُــميت بذلــك لأن الحلقــة رُســمت علــى وجهيهــا)7(، وقيــل إنهــا تشــبه القــرش مســتديرة ومثقوبــة فــي 
ّ
المحل

وسطها)8(.

العصمللي: وهو اسم الليرة العثمانية الذي عُرفت به في شبه الجزيرة العربية)9(. 

الريــالُ الكبيــرُ: وهــو مســمى أطلــق علــى الريــال الســعودي فــي بدايــة ضــرب العُملــة)10(، تمييــزا لــه عــن باقــي الريــالات 

التي كانت سائدة آنذاك. 

ــن الاســم مــن ألســنتهم. واســتمر النــاس فــي إطــاق 
ّ

طلــق الاســم علــى القــرش الســعودي، حتــى تمك
ُ
الجديــدة: أ

مسميات العُملة العثمانية على العُملات المسكوكة في العهد الجديد حتى بعد اختفائها)11(. 

البقشة: وهي تطلق على صرة المال)12(، ويطلق عليها أيضًا البقاشيش)13(.

ق، ص 61. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )1( محمد ل
ق، ص 181. ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست ق، ج2، ص128؛ أن ساب م رفعت باشا: المرجع ال راهي سابق، ص49؛ إب )2( محمد صادق باشا: المرجع ال

ق، ص 103.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )3( أن
ق، ص 664. ساب فين: المرجع ال )4( مجموعة مؤل

ق، ج2، ص 236.  ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )5( محمد ب
ق، ج2، ص 244-245.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )6( سن

ق، ج2، ص256، هامش 143. ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )7( محمد ب
ق، ص -16 19.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )8( محمد ب

فس المرجع، ص 21. )9( ن
ق، ص 21. ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )10( محمد ب

فس المرجع، ص 19. )11( ن
ق، ص 184.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )12( أن

ق، ج2، ص 256. ساب م رفعت باشا: المصدر ال راهي )13( إب
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بخشــيش: وهــو مــن الألفــاظ المتداولــة لدلالتهــا علــى النقــود فــي الحجــاز، ويقصــد بــه المــال، ويقصــد بالمســمى 

لدلالتــه علــى المــال، وهــو مــا يتــم دفعــه للعلمــاء والعســاكر وموظفــي الدولــة بمناســبة جلــوس الســلطان علــى عــرش 

الســلطنة وبــدأ اســتحداثه زمــن الســلطان محمــد الفاتــح، وأصبــح قانونًــا متبعًــا فــي الدولــة)1(، وهــي كلمــات غيــر عربيــة 

مما يعني تداخلها في النسيج الاجتماعي.

الألصــاق: وهــي كلمــة تــدل علــى معنــى الإهــداء بمبلــغ مــن المــال ) وألصــق عليهــا الرجــال جميــع الحاضريــن أشــرفيًا 

أشرفيًا()2(.

ب - العُملات في العادات الاجتماعية:

 والحُلــي: ارتبطــت بعــض العُمــات ببعــض العــادات الاجتماعيــة فــي الحاضــرة والباديــة، 
ُ
 الاجتماعيــة

ُ
المناســبات

مثــل المهــر، والصــداق)3(، كالفران�ســي، أو الفرنجــي)4(، والمحموديــة والغــوازي)5(، وهــي مــن أشــهر العُمــات المســتخدمة 

في العادات الاجتماعية المستخدمة.

وهنــاك عُمــات أصبحــت غيــر متداولــة كنقــد فــي الســوق بــل اســتعملت كحُلــي، وتوجــد عنــد الصيارفــة وبائعــي 

الذهــب مــن أجــل اســتعمال النســاء فقــط)6(.  كأن تعمــل منهــا عقــود للنســاء أو تهــدى فــي مناســبات الأفــراح كالأعــراس 

والــولادة كالمحموديــة والغــوازي)7(، والطــرة)8(، أو الطغــراء، وهــو التوقيــع الســلطاني)9( الــذي انتشــر فــي كثيــر مــن 

ا على الحُلي والقلائد الذهبية وماتزال. 
ً

القروش المعدنية ثم أصبحت نقش

ويشير الرحالة الهولندي سنوك إلى أنّ بعض العُملات -وإن فقدت قيمتها- إلا أن النساء يرغبْن في اقتنائها)10(.  

وتستخدم في حفلات الخِتان وسابع المولود)11(.

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص58.  )1( سهي
ق، ج3، ص 1934. ساب هد المكي: المصدر ال ن ف جم ب ن ن ال ز ب زي ع دال ز عب ع )2( ال

ق، ص 188.  ساب ي مغربي: المرجع ال )3( محمد عل
ع(، ص 22.           وزي ت شر وال ن ل فردات ل رياض، دار الم تي أغاني الخبت، ) ال ي د: الخب سي راج ال )4( مفرج ف

ق، ج2، ص 244.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون ق، ص 188؛ سن ساب ي مغربي: المرجع ال )5( محمد عل
ق، ج2، ص 244.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )6( سن

ق، ج2، ص 244.  ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون ق، ص 188؛ سن ساب ي مغربي: المرجع ال )7( محمد عل
ق، مج 5، ص 267. ساب في: المرجع ال ازي المكي الحن غ ن محمد ال د الله ب خ عب شي ق، ج2، ص 237؛ ال ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )8( محمد ب

ل صابان: المعجم الموسوعي، ص149. )9( سهي
ق، ج2، ص -244-245 255.   ساب ه: المرجع ال ي وك هورخرون )10( سن

ق، ص 188.  ساب ي مغربي: المرجع ال )11( محمد عل
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ج - العُملات في الأمثال والأشعار:

الأمثالُ: 	-

رُم بُرُم حالي غلبان")1(. 
ُ

البُرم: وهو إشارة الى الريال الهولندي: وكان ذكره يرد في أقوال المتسولين في مكة بمقولة "ش 	-

رُم بُرُم( ويستخدم للدلالة على التنوع والاختلاف وتداخل الأشياء ببعضها.   
ُ

ويستخدم أحيانًا مثل ) ش

ــق بالمثــل العامــي، ولهــذا المثــل قصــة 
ّ
ــق يخرجنــي باثنيــن(: وقــد قــرن المثــل اســم المحل

ّ
ــق: ) يــا مَــنْ أدخلنــي بمحل

ّ
المحل 	-

تشير الى معنى إغلاق الأمر)2(.  

ــسِ الشو�شــي()3(، فــي إشــارة إلــى 
ُ
ل

ْ
الشو�شــي: وقيــل فــي المثــل: ) وليــس فــي رأســه كبــر وليــس لــه فــي كيســه فلســة مــن أف 	-

الفقر وضيق الحال! 

عرُ والقوافي: ِ
ّ

الش 	-

1. الشعر الفصيحُ:

عر الذي قيل في ذلك: ِ
ّ

الزَّلط: من الش

ســلينا)4( صاحــب  لا  و  دراهــم  في(  لا 
وصاحــب الديــن مــا أدرى نيتــه فينـــا

أفتينــا  ( الموســم  ذا  في  الشــرع  قاضــي  يا 
يـؤاذيـــنا قصــده  بالزلــط  جــاء  الحــج 

فأجاب الآخر:

وراعينــا وحاســبنا  زلطـًـا  أزلــط 
فينــا يشــتهي  مــا  لــه  أمــره  فالأمــر 

فيــــنا فــى  يا  محقــق  وكــزك  كان  إن 
ــذي قــد مــى مــن قبــل ينشــينا  أمــى ال

وأيضًا جواب آخر:

يخليكــم لا  ألا  الديــن  وصاحــب 
يرميكــم)5( كلا  كالزلــط  وتصبحــوا 

نغريكــم والدرهــم  الجــد  الصاحــب  في 
يربـيـــكم حتــى  حبســكم  مــن  بــد  لا 

ق، ص 61، هامش )1(. ساب وني: المرجع ال ن ت ب يب ال ب )1( محمد ل
ق، ص 19.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )2( محمد ب

www.darah.org.sa ،)في ي ن صالح الخل قولا من ) عبدالله ب ن ز، م زي ع دال لك عب )3( أصل ومعنى، دارة الم
عصر! ة لأنها كانت ظاهرة في ذلك ال غ ل لحن في ال لاحظ ال )4( يُ

ق، ج2، ص 294-295.  ساب ن فضل الطبري المكي: المصدر ال ي ب ن عل )5( محمد ب
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عر: ِ
ّ

ق والحرف: وردتا أيضًا في الش
ّ
المحل

تمــج وأرض  تثــج  لســحب 
تــزج فيهــا  المحــــلق  بدفــع 

يشــــــج)1( كســاد  وتاريخــه 

نعـــج والشــــرك  الله  بحـــمد 
أصـواعـــه  ثـــاثة  وتـــمر 

بوسـقـيــــنه فحــرف  وبــرّ 

1.  الشِّعرُ النبطيّ أو الشعبّي:

عرُ النبطيّ عن ذكر وتوثيق لهذه العُملات سواءً محلية أم أجنبية.  ِ
ّ

ولم يغبِ الش

الريــال: قيلــت فيــه أبيــات للغــزل، حيــث كانــت النســاء فــي الباديــة يتخذنــه ) أمّــات( لقلائدهــن، ويتغزلــون بهــذا 

 للنساء من ربّات الجمال المصونات)2(، ومما قيل فيه: 
ً
الريال لأنه حلية

والأكــواز)3( الــروابي  مــع  الرفيــف  رف  لفَــزّ    سِرســاح  ريال  لام  نضَّــاح 

الفران�سي أو الفرنجي: الذي يقدم كمهر وصداق للزواج.

فرنجـــي)4( عشــــرة  أبــوك  وأعـــطي  دويـــدة يـــا  لا  معــاك  وأمشــي 

المجيدي: جاء في الغناء عند وصف للجمال والبياض بالفضة المجيدي، في بعض الأشعار الشعبية المتداولة. 

وتداول هذه العُملات المحلي منها والأجنبي في التقاليد والعادات هو في الحقيقة يعكس الأثر الثقافي للعملات 

في تاريخنا المحلي. 

الخاتمةُ والنتائجُ:

تناولت هذه الدراسة العُملات في إقليم الحجاز، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات:

أن قدوم العُملات العثمانية في الحجاز، سبق خضوعه لحكمهم له. 	-

أن العملات الأجنبية كانت ترد في المعاملات الرسمية وفي التداول المحلي. 	-

ق، ص 18.  ساب ر: المرجع ال ع شوي ن سعد ال )1( محمد ب
ق، ص 103.  ساب ي: المرجع ال ل كرم اس ال ست )2( أن

اس  ست ال. ) أن ذئب، الأكواز: الجب ا، السرساح: ال اً له م عظي ـ ) أم ريال( ت ـ ا ب ه شاعر كنّ عن ن عدان، وزوج ال م المشهور نمر ب زعي لشاعر الأردني وال ات ل ي )3( الأب
ق، ص 103، هامش )*((. ساب ي: المرجع ال ل كرم ال
ق، ص 22.  ساب د: المرجع ال سي راج ال )4( مفرج ف
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تعدد العملات العثمانية القادمة في الصرر والمصروفات والمرتبات. 	-

أن بعض العملات كانت تتبع عصورا سابقة واستمر تداولها في الدولة اللاحقة.  	-

ــرت فــي الدولــة العثمانيــة، تركــت تأثيرهــا علــى النقــود والعمــات فــي 
ّ
أن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة التــي أث 	-

الحجاز. 

تنوع معادن العُملات العثمانية وأوزانها فمنها العُملة الذهبية والفضية والنحاسية والنيكلية.  	-

أخــرى متداولــة  نقديــة  عُمــات  بــل وجــدت  العثمانيــة،  العُملــة  فــي الحجــاز علــى  العُمــات  تبــادل  لــم يقتصــر  	-

كالعُملات الأوروبية.

 نجــد عُمــات عثمانيــة 
ً
تنوعــت العُمــات وتعــددت ودخلــت نطــاق التعامــات الماليــة فــي الحاضــرة والباديــة. فتــارة 	-

وتارة إنجليزية، وأحيانًا نمساوية، ومصرية وهكذا. 

في العهد الهاشمي رغم أنه عهد تحول سيا�سي إلا أن العملات السابقة كانت متداولة بشكل كبير. 	-

 إلــى اســتمرار التعامــل بالعُمــات المتداولــة مــن 
ً
تْ عُمــات خاصــة بإقليــم الحجــاز لأول مــرة فــي تاريخــه. إضافــة

ّ
سُــك 	-

العهد العثماني. 

-	 في بداية العهد السعودي استمر في بدايته تداول العملات العثمانية والهاشمية والأجنبية.  

ت العُملات في العهد السعودي، وظهرت هوية موحدة للعملة هي العُملات السعودية. 
َّ

سُك 	-

أصبــح لهــذه العُمــات حضــور فــي العــادات الاجتماعيــة، وأصبــح لبعــض العمــات قيمــة اجتماعيــة كحُلــي فــي  	-

المناسبات الاجتماعية بشكلٍ كبير. 

ظهــرت مُســميات عــدة للعملــة الواحــدة عنــد التعامــل بهــا، أو تداولهــا، ومــن العُمــات الأجنبيــة المتداولــة الجرجي،  	-

وأبو شوشة، وأبو بنت، الفران�سي.

ــا، ممــا أدى إلــى   وشــعرًا فصيحًــا ونبطيًّ
ً

تداخلــت العُمــات النقديــة والمســميات النقديــة فــي التــراث المحلــي أمثــال 	-

استخدام عدد من المصطلحات والمسميات في اللغة العربية واللهجة المحلية، كذلك دخول كلمات أجنبية في 

اللغــة العربيــة، وأصبــح لهــا تــداولٌ ســواء أكان شــعرًا أو ونثــرًا، وهــو مــن ســمة التبــادل الحضــاري فــي أي لغــة، ولــم 

تكن العُملة فقط وسيلة اقتصاد، بل كان لها تأثيرٌ وتأثرٌ في نواحٍ أخرى.  

تحولت بعض العُملات إلى حُلي من ذهب، وفضة لها قيمتها في العادات الاجتماعية.  	-

شــملت بذلك الدراســة عرضًا لعدد كبير من العملات، وتاريخ صدورها ) إن أمكن(، ونوع معدنها، والمســميات 

التي عُرفت بها، وتوقفت الدراسة عند توحيد المملكة العربية السعودية، نظرًا لما يحمله هذا العهد من تحول كبير 

في تاريخ العملات في إقليم الحجاز.
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الملاحق
الملحق الأول: قائمة بالسلاطين الواردة أسمائهم والعملات التي صدرت في عهدهم.  

الملحق الثاني: قائمة بأسماء العملات العثمانية الواردة في البحث والمعادن المصنوعة منها.

الملحق الثالث: قائمة بأسماء العملات الأجنبية في البحث والمعادن المصنوعة منها

الملحق الرابع: العملات في العهد الهاشمي

الملحق الخامس: العملات المتداولة في العهد السعودي
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الملحق الأول: - قائمة بالسلاطين الواردة أسمائهم والعملات التي صدرت في عهدهم.

العملةالسلطان

آقجةالسلطان عثمان

عشر أقجاتالسلطان محمد خاني

عشر أقجاتالسلطان بايزيد الثاني

العثماني: وهو الاسم الاخر للآقجةالسلطان عثمان الثاني

الليرة العثمانية )عصمللي(السلطان محمد الفاتح

اسلامبول سليميالسلطان سليم الأول

الريال العثماني الف�ضي ) المجيدي(السلطان عبدالمجيد الأول

نصف المجيدي

ربع المجيدي

البيشلي

قائمة لر ) عملات ورقية(

الريال الحميديالسلطان عبدالحميد

الريال الرشاديالسلطان محمد رشاد

زر محبوبالسلطان مصطفى الثاني

المحموديةالسلطان محمود الثاني

الغوازي

جديد زر محبوبالسلطان مصطفى الثالث

المحمديةالسلطان محمد بن إبراهيم

الحرف

الديوانيةالسلطان إبراهيم

المحلقالسلطان إبراهيم

محبوب مصطفاويالسلطان مصطفى الرابع

اسلامبول مصطفىالسلطان مصطفى
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الملحق الثاني: - قائمة بأسماء العملات العثمانية الواردة في البحث والمعادن المصنوعة منها.

العملات النيكليةالنحاسيةالفضيةالذهبية

الجديدةالفلس الآقجةالليرة العثمانية

المقصوصمنقور المحمديةالطرة, أو طرة أحمر 

القرشبولالحرفسكة حسنة

البيشليالريال المجيدياسلامبولي سليمي

المطبّقالعثمانيزر محبوب

القرشالريال الحميديجديد زر محبوب

الريال الرشاديمحبوب مصطفاوي

الديوانية اسلامبول مصطفى

المحلقالمحمودية

البارةالغازية أو الغوازي

المؤيديمحبوب محمودي

المدينيالأحمر

المقصوص

الكيس الرومي

الكيس المصري

البقشة/ البقاشيش

الملحق الثالث - قائمة بأسماء العملات الأجنبية في البحث والمعادن المصنوعة منها

النحاسيةالفضيةذهبية

البيزةالريال الفران�سيالجورج

تفلسيةالريال الهولنديالجنيه الأعور

الآنةالريال أبو طيرهالفلوري أو الأفرنتية

البنس أو البنزالريال المصري الدوكة أو الدوقة

ص
ّ

الريال الشينكو المشخ

الريال الإسباني أو الدورو الأسبانيالجنيه البنتو
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النحاسيةالفضيةذهبية

ص
ّ

الريال الشينكو المشخ

الجنيه البنتو
الريال الإسباني

أو الدورو الأسباني

الزلط، زولوطة.الجنيه الرو�سي ) الموسكوفي(

الروبية الهندية

البنس، البنز

الين الياباني

الريال الرو�سي

الريال المجري

الكيس الرومي

الكيس المصري

البقشة/ البقاشيش

الملحق الرابع -  قائمة بأسماء العملات في العهد الهاشمي والمعادن المصنوعة منها.

نيكليةنحاسيةالفضيةالذهبية

العملة الذهبية الأولى باسم 
) ملك البلاد العربية(.

ريال 
ربع ريال

القرش- نصف القرش
 ربع القرش -  ثمن القرش 

النيكل من فئة القرش 
وأجزاؤه

عملة ذهبية باسم 
) الناهض بالبلاد 

العربية(.

الملحــق الخامــس: العمــات المتداولــة فــي عهــد الملــك عبــد العزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود حتــى توحيــد 

المملكة العربية السعودية ) في مدة الدراسة(.

نحاسفضةذهب

الجنيه السعودي الذهبي
الريال العربي السعودي

نصف الريال
ربع الريال

القرش
نصف القرش

ربع القرش ) الربع(



العدد الثالث عشر - المجلد السابع  1443هـ - ٢٠٢٢م مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 204

والمراجع المصادر  قائمة 

أولا: الوثائق العثمانية المنش��ورة: 

أ .مكتبة الدكتور، هش��ام بن محمد علي بن حس��ن عجيمي:

) مكــة المكرمــة، وثائــق الحرميــن الشــريفين: مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، مــدن الحجــاز، وطــرق الحــاج فــي 

العصر العثماني، وقف لله تعالى لا يباع(. 

قام بترجمتها في مكتبته الوقفية على الإنترنت. والوثائق بالعناوين الآتية:

)1438هـــ/  الأول،  القســم  العثمانــي،  التاريخــي  الســجل  فــي  الحجــاز  وولايــة  الشــريفين  الحرميــن  أخبــار  	  .1

2017م(.

دفتــر تقســيمات الصــرة الشــريفة الخاقانيــة الروميــة الجديــدة لأهالــي مكــة المكرمــة شــرفها الله تعالــى إلــى  	.2

يــوم الآخــرة ودفتــر الصــرة الحلبيــة الجديــدة عــن واجــب ســنة تســع ثمانيــن وألــف، 1089هـــ/ 1678م.

دفتــر تقســيمات الصــرة الشــريفة الخاقانيــة الروميــة الجديــدة لأهالــي مكــة المكرمــة شــرفها الله تعالــى إلــى  	.3

يــوم الآخــرة ودفتــر الصــرة الحلبيــة الجديــدة عــن واجــب ســنة 1086هـــ/ 1675م، ) 1440هـــ(. 

دفتــر تقســيمات الصــرة الشــريفة لأهالــي المدينــة المنــورة عــن أوقــاف مكتبــة المرحــوم والمغفــور لــه الغــازي  	.4

الســلطان محمــود خــان طــاب ثــراه المتصلــة بجــدار جامــع أيــا صوفيــا، فــي إســطنبول عــن واجــب 1238هـــ/ 

1823م، ) النشــر الأول 1440هـــ(. 

وأوقــاف  المحترميــن  الحرميــن  أوقــاف  مــن  اليــوم  إلــى  القديمــة  الصــرة  لمخصصــات  المنظــم  الدفتــر  	.5

الســاطين مــن الخزينــة الجليلــة إلــى الــذوات المســجلة أســمائهم مــن الأهالــي والمجاوريــن فــي مكــة المكرمــة 

لســنة 1310هـــ/ 1983م. ) النشــر الأول 1438هـــ(.  

دفتــر مفــردات الصــرة الســلطانية ) لأهالــي المدينــة المنــورة 1327هـــ/ 1909م(، ) 1439ه/ 2017م(.  	.6

ذكــر الدفتــر الحــاوي علــى الصــرة الشــريفة المرســلة مــع أميــن الصــرة، مــن طــرف الســلطة العليــا إلــى أهالــي  	.7

 /23 مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس الشــريف، مــن الســكة الحســنة والعينيــات.) النشــر الأول، 

12/ 1440هـــ(. 
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المصادر:  ثانيًا: 
إفــادة الأنــام بذكــر أخبــار بلــد الله الحــرام مــع تعليقــه المســمى بإتمــام الــكلام، الغــازي، العلامــة المحــدث  	  .1

1365هـــ(، دراســة وتحقيــق: معالــي  1290هـــ/  بــن محمــد المكــي الحنفــي )  المســند المــؤرخ الشــيخ عبــد الله 

أ.د. عبدالملــك بــن عبــدالله بــن دهيــش، ) ط1، مكــة المكرمــة، مكتبــة الأســدي، 1430هـــ/ 2009م(.  

المكــي،  النجــم  بــن  عبدالعزيــز  العــز  فهــد،  بــن  القــرى،  أم  بأخبــار  الــورى  إتحــاف  ذيــل  فــي  القــرى  بلــوغ  	.2

بــن  عليــان  الخيــور،  أبــو  حســين  بــن  عبدالرحمــن  إبراهيــم،  خليــل  بــن  الديــن  صــاح  ودراســة:  تحقيــق 

عبدالعالــي المحلبــدي، ) القاهــرة، دار القاهــرة، د.ت(، ج3. 

1277هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق الأســتاذ الدكتــور:  تاريــخ الفاخــري، الفاخــري، محمــد بــن عمــر ) ت  	.3

عبــدالله بــن يوســف الشــبل، ) الريــاض، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام علــى تأســيس المملكــة 

العربيــة الســعودية، 1419ه/ 1999م(. 

تاريــخ مكــة إتحــاف فضــاء الزمــن بتاريــخ ولايــة بنــي الحســن، الطبــري، محمــد بــن علــي بــن فضــل المكــي، )  	.4

ط1، القاهــرة، دار الكتــاب الجامعــي، 1413هـــ/ 1993م(، ج2.   

الرحلــة الحجازيــة، البتنونــي، محمــد لبيــب: ) ط3، الطائــف، مكتبــة المعــارف، د.ت(.  	.5

محمــد،  1931م،  1349هـــ،  عــام  المقدســة  الأرض  إلــى  رحلــة  الإســامي  للعالــم  الروحيــة  المملكــة  فــي  	.6

مصطفــى: )ط1، مطبعــة المدينــة المنــورة، د.ت(.

كتــاب نيــل المنــى بذيــل بلــوغ القــرى لتكملــة اتحــاف الــورى، بــن فهــد، جــارالله بــن العــز بــن النجــم المكــي،  	.7

تحقيــق: محمــد الحبيــب الهيلــة، القســم الثالــث، ) تاريــخ مكــة المكرمــة مــن ســنة 922هـــ إلــى 946هـــ(، ) 1، 

2000م، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي(.

مــرآة الحرميــن أو الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة محــا بمئــات الصــور الشمســية، رفعــت  	.8

باشــا، إبراهيــم، ) ط1، القاهــرة، وطبعــة دار كتــب المصريــة، 1344هـــ - 1925م(، ج2.

العــرب  أيــام  فــي  والخبــر  المبتــدأ  وديــوان  العبــر  كتــاب  المســمة  الكتــاب  وهــي مقدمــة  ابــن خلــدون  مقدمــة  	.9

محمــد  بــن  عبدالرحمــن  خلــدون،  ابــن  الأكبــر،  الســلطان  ذوي  مــن  عاصرهــم  ومــن  والبربــر  والعجــم 

)ت808هـــ(، ) ط1، بيــروت، دار الفكــر العربــي، 1997م(.

 ( الديــن  تقــي  بــن  الديــن  تــاج  بــن  علــي  الســنجاري،  الحــرم،  وولاة  والبيــت  مكــة  أخبــار  فــي  الكــرم  منائــح  	.10

-1057 1125هـــ(، دراســة وتحقيــق: الدكتــورة ماجــدة فيصــل زكريــا، ) مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى، 

1419هـــ/ 1998م(، ج4.
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العربية:  المراجع  ثالثًا: 
عــام  الراعــي  رحلــة  خــال  مــن  المكرمــة  مكــة  فــي  والأمنيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  	  .1

المكرمــة،  مكــة  تاريــخ  مركــز  المكرمــة،  )مكــة  فــوزي،  هشــام  عبدالعزيــز،  1349هـــ/1931م، 

1437هـ/2016م(. 

القحطانــي،  1905-م،   1880 1323هـــ/   1297- الحجــاز  إقليــم  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  	.2

حمــد محمــد، ) الكويــت، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، 2005م(.

البــاد العربيــة والدولــة العثمانيــة، الحصــري، ســاطع، ) ط2، بيــروت، دار العلــم للملاييــن، 1960م(.  	.3

الملــك عبدالعزيــز،  الثانــي عهــد  الجــزء  العثيميــن، عبــدالله الصالــح،  الســعودية،  العربيــة  تاريــخ المملكــة  	.4

) ط12، الريــاض، مكتبــة العبيــكان، 1440هـــ/ 2019م(.

تاريــخ مكــة دراســات فــي السياســة والعلــم والاجتمــاع والعمــران، الســباعي، أحمــد، ) ط4، مكــة المكرمــة،  	.5

مطبوعــات نــادي مكــة الثقافــي، 1399هـــ/ 1979م(، ج2. 

التاريــخ الأوربــي الحديــث مــن عصــر النهضــة إلــى مؤتمــر فيينــا، البطريــق، عبــد الحميــد، عبدالعزيــز نــوار:  	.6

) بيــروت، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، د.ت(. 

1419هـــ،  تطــور النقــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ) الريــاض، مؤسســة النقــد العربــي الســعودي،  	.7

إصــدار خــاص بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية(.  

ن،  د.  جــدة،  ط1،   ( جمعــان،  بــن  محمــد  الغامــدي،  1953-1925م،  عبدالعزيــز  الملــك  عهــد  فــي  جــدة  	.8

1421هـــ/ 2000م(.

الحجاز في العهد العثماني، عماد عبدالعزيز يوسف: ) -1876 1918م(، ) العراق، بيت الوراق، 2011م(.  	.9

الخبيتــي أغانــي الخبــت، الســيد، مفــرج فــراج: ) الريــاض، دار المفــردات للنشــر والتوزيــع(.  	.10

ســنة  المكرمــة  مكــة  إلــى  العبا�ســي(  بــاي  علــي   ( باديــا  رحلــة دومينجــو  العربيــة  الجزيــرة  فــي  إســباني  رحالــة  	.11

1212هـــ/ 1807م، الســنيدي، صالــح بــن محمــد، ) الريــاض، دارة الملــك عبدالعزيــز، 1429هـــ(. 

الرحــات الحجازيــة، صــادق باشــا، محمــد: )ط1، بيــروت، بــدر للنشــر والتوزيــع, 1999م(. 	.12

ما�ضــي الحجــاز وحاضــره الحســين- علــي، نصيــف، حســين بــن محمــد، ) ط2، بيــروت، التنويــر للطباعــة  	.13

والنشــر والتوزيــع، 2012م(. 
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1290-1289هـــ/   (  873 رقــم  العينيــات  ســجل  فــي  الحجــاز  لولايــة  الماليــة  بالأمــور  المتعلقــة  المراســات   	.14

1873-1872م(، صابــان، ســهيل، ) مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، 1425هـــ/ 2004م(. 

فهــد  الملــك  مكتبــة  الريــاض،   ( ســهيل  صابــان،  التاريخيــة،  العثمانيــة  للمصطلحــات  الموســوعي  المعجــم  	.15

الوطنيــة، 1421هـــ/ 2000م(. 

مكــة المكرمــة مــن بدايــة الحكــم العثمانــي إلــى نهايــة القــرن العاشــر الهجــري/ الســادس عشــر الميــادي )  	.16

923 – 1000هـــ/ 1517 – 1591م( دراســة سياســية حضاريــة، كشــميري، ابتســام محمــد صالــح، )مكــة 

المكرمــة، الأمانــة العامــة لمكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســامية، 1426هـــ(. 

فهيــم،  الميــادي،  عشــر  الثامــن  الهجــري/  عشــر  القــرن  فــي  المكرمــة  مكــة  فــي  الاجتماعــي  النشــاط  ملامــح  	.17

محمــد علــي، ) ط1، القاهــرة، دار زهــراء الشــرق، 2009م(. 

ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة فــي الحجــاز، مغربــي، محمــد علــي، ) ط1، جــدةـ، د. ن، 1402هـــ/ 1982م(. 	.18

النقــود الإســامية فــي مصــر عصــر دولــة المماليــك الجراكســة، النبــراوي، رأفــت محمــد، ) ط2، القاهــرة،  	.19

مركــز الحضــارة العربيــة للإعــام والنشــر، 1996م(.

الثقافــة  مكتبــة  بيــروت،  ط2،   ( أنســتاس،  الكرملــي،  النميــات،  وعلــم  والإســامية  العربيــة  النقــود  	.20

الدينيــة، 1987م(.

المترجمة:  المراجع  رابعًـا: 

تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة، المحامــي، محمــد فريــد بــك، تحقيــق إحســان حقــي، )ط9، بيــروت، دار  	  .1

النفائــس، 1424هـــ/ 2003م(.

الدولــة العثمانيــة تاريــخ وحضــارة، مجموعــة مؤلفيــن، الإشــراف وتقديــم أكمــل الديــن إحســان أوغلــى،  	.2

منظمــة  الناشــر  الإســامية،  والفنــون  للتاريــخ  الأبحــاث  مركــز  اســتانبول،   ( ســعداوي،  صالــح  ترجمــة: 

المؤتمــر الإســامي، 1999م(.

بيــروت،  )ط1،  عبــدالله،  هتــاف  ترجمــة  لويــس،  جــون  بيركهــارد،  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  إلــى  رحــات  	.3

الانتشــار العربــي، 2005م(.  

دولتشــين،  1899-1898م،  ســنة  الحجــاز  إلــى  دولتشــين  عبدالعزيــز  الرو�ســي  للعقيــد  الروســية  الرحلــة  	.4

عبــد العزيــز، ) بيــروت، الــدار العربيــة للموســوعات، د.ت(.    
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صفحــات مــن تاريــخ مكــة المكرمــة فــي نهايــة القــرن الثالــث عشــر الهجــري، هورخرونيــه، ســنوك: ترجمــة:  	.5

محمــد بــن محمــود الســرياني، معــراج بــن نــواب مــرزا، ) ط1، مكــة المكرمــة، نــادي مكــة الثقافــي الأدبــي، 

1411هـــ/ 1990م(.

والمقالات:  البحوث  خامسًا: 

الثالــث،  العــدد  عبدالعزيــز،  الملــك  دارة  مجلــة  الريــاض،   ( ســهيل:  صابــان،  المكرمــة،  مكــة  أهالــي  صــرة  	  .1

الســنة الرابعــة والثلاثــون، 1429هـــ(.

الصــرة العثمانيــة الموجهــة إلــى مكــة المكرمــة 974-791هـــ/ 1566-1389م، شــافعي، لميــاء أحمــد عبــدالله:  	.2

محــرم   )54( العــدد  الإســامية،  والدراســات  الشــريعة  لعلــوم  القــرى  أم  جامعــة  مجلــة  المكرمــة،  مكــة   (

1433هـ(.

آداب  مجلــة  )البصــرة،  عيــدان،  جــوان  هديــة  الخالــدي،  العثمانيــة،  المســكوكات  علــى  والألقــاب  الكنــى  	.3

البصــرة، العــدد )50(، 2009م(. 

مــن الملامــح الاقتصاديــة فــي نجــد قبــل قرنيــن ونصــف، الشــويعر، محمــد بــن ســعد: )الريــاض، مجلــة دارة  	.4

الملــك عبدالعزيــز، الســنة الســابعة عشــرة، العــدد الأول(.

الكترونية:  مواقع  سادسًا: 

أصــل ومعنــى، دارة الملــك عبدالعزيــز، منقــولا مــن ) عبــدالله بــن صالــح الخليفــي(، ) الريــاض، دارة الملــك  	  .1

www.darah.org.sa ،)عبدالعزيــز، د. ت



ز الُجسَيْمَات العالقة  التوزيع المكاني لتََكُّ
(PM10) و (PM2.5) الدقيقة

وعلاقتهما بعناصر المناخ، وحدود
زُهما بمدينة الرياض  تَرَكُّ

إعداد

د. سلطان سالم محمد الزهراني

أستاذ جغرافية البيئة المساعد - قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ssalzahrani@imamu.edu.sa :عنوان المراسلة
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المستخلص:

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( للفتــرة الممتــدة بيــن 
ُّ

رَك
َ
تناولــت الدراســة التوزيــع المكانــي لت

زها.
ُّ

رَك
َ
عامي 2016- 2017 م بمدينة الرياض، وعلاقتها بعناصر المناخ، وحدود ت

بمدينــة  الملكيــة  للهيئــة  التابعــة  الهــواء  جــودة  محطــات  قياســات  علــى  عتمــد 
ُ
ا الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق 

عتمــد علــى نظــم المعلومــات 
ُ
الريــاض، وثــاث مرئيــات فضائيــة مــن القمــر الصناعــي الأمريكــي )Landsat-8/ OLI(، وا

الجغرافيــة )GIS( فــي حســاب مؤشــر الغطــاء النباتــي )NDVI(؛ لمعرفــة كثافــة الغطــاء النباتــي، ونمــوذج الارتفاعــات 

ــز 
ُّ

رَك
َ
الرقميــة )DEM(؛ لمعرفــة التضاريــس، وأســلوب معكــوس المســافة الموزونــة )IDW(؛ لإبــراز التوزيــع المكانــي لت

الجُسَــيْمَات، والحــدود الـــمَسْمُوح بهــا مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة، والحــدود الـــمَسْمُوح بهــا مــن 

قِبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.

 )PM10( الدقيقــة  العالقــة  الجُسَــيْمَات  ــز 
ُّ

رَك
َ
ت فــي  ارتفاعًــا  أكثــر  مواقــع  ثلاثــة  ظهــور  إلــى  الدراســة  وتوصّلــت 

و)PM2.5( بمدينــة الريــاض، وهــي: جنــوب شــرقي مدينــة الريــاض فــي أحيــاء: المنصــورة، ومنفوحــة، والعزيزيــة، وجــزء 

مــن شــرقيها فــي حــي الروضــة والملــك عبــدالله، وشــماليها فــي حــيّ الغديــر والعقيــق. ويُعــزى ذلــك إلــى بعــض الأســباب منهــا: 

نقــل  فــي  تأثيــرًا  المنــاخ  عناصــر  وأكثــر  الرمليــة،  والعواصــف  النباتــي،  الغطــاء  ونــدرة  اليمامــة،  أســمنت  مصنــع 

ــز الجســيمات بنــاء علــى الحــدود 
ُّ

رَك
َ
زهــا وتشــتتها ســرعة الريــاح واتجاههــا، ووصــل عــدد تجــاوزات ت

ُّ
رَك

َ
الجســيمات وت

بــات الجويــة 
ّ
المســموح بهــا فــي )PME( و)EPA( )13294( تجــاوزًا، منهــا )4394( فــي فصــل الربيــع، ويُعــزى هــذا إلــى التقل

والعواصف الرملية.

الكلم��ات المفتاحي��ة: جــودة الهــواء، الاستشــعار عــن بُعــد، مدينــة الريــاض، التلــوث الهوائــي، نظــم 
المعلومات الجغرافية.

Abstract: 

The study dealt with the spatial distribution of the concentration of suspended 

particles matter (PM10) and (PM2.5) for the period between 2016-2017 in Riyadh, its 

relationship with climate elements, and the borders of their concentration.

 To achieve the objectives of the study, The measurements of the air quality stations of 

the Royal Commission in Riyadh, and three satellite visuals from the American satellite 

(Landsat-8) were adopted. The (GIS) program was used to calculate the normalized 

difference vegetation index (NDVI) to know vegetation density, and the digital elevation 

model (DEM) for surface regression, and the Inverse Distance Weighted (IDW) method, to 
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highlight the spatial distribution of particulate matter concentrations, the limits permitted 

by the Presidency of Meteorology and Environmental Protection, and the borders 

permitted by the United States Environmental Protection Agency.

The study reached three sites of higher concentrations of suspended particulate 

matter (PM10) and (PM2.5) in the city of Riyadh, which are: southeast of Riyadh in the districts 

of Mansoura, Manfuha, and Al Azizia and part of its east in Rawdah and King Abdullah 

district, and the north in Al Ghadeer and Al Aqiq district, and this is due to some reasons, 

including: Yamama cement plant, scarcity of vegetation cover, sandstorms, the most 

climate elements affecting the transmission, concentration and dispersion of particulate 

are the speed and direction of the wind, and the number of particulate concentration 

irregularities has reached (13,294) according to the permissible limits in (PME) and ( EPA), 

of which (4,394) was in the spring. This is due to weather variations and sand storms.

Key words: air quality, remote sensing, Riyadh, air pollution, geographic information 

systems
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تمهيد:
تعــدُّ الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(؛ مــن عناصــر جــودة الهــواء الأكثــر تأثيـــرًا فــي الهــواء المحيــط، 

ويــزداد تأثيرهــا بشــكل ملحــوظ فــي المــدن ذات المنــاخ الجــاف ونــادرة الغطــاء النباتــي، حيــث تغطــي الكثبــان الرمليــة معظــم 

أرا�ضــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ زحفــت الرمــال بســبب ســرعة الريــاح علــى بعــض المســاحات المزروعــة والأرا�ضــي 

ز 
ّ

الصالحة للزراعة، كما نشأت بعض المدن في وسط المملكة بالقرب من العروق والكثبان الرملة، وتأثرت بارتفاع ترك

الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(، ومن هذه المدن مدينة الرياض، التي تقع بالقرب من عرق بنبان ونفود 

ز الجسيمات، كما أثرت ندرة الغطاء النباتي في التقليل من زحف الرمال وضعف 
ّ

المعيزيلة، التي ساعدت على زيادة ترك

ــز الجســيمات مثــل: مشــروع متــرو 
ّ

تماســك التربــة، وكان للمشــروعات التنمويــة فــي مدينــة الريــاض أثــر طــارئ لزيــادة ترك

 )PM10( ز الجُسَــيْمَات العالقة الدقيقة
ّ

الرياض. ومن خلال ما ســبق، تســعى هذه الدراســة إلى إبراز التوزيع المكاني لترك

ز الجسيمات بمدينة الرياض.
ّ

بل التي من خلالها يمكن التقليل من ترك و)PM2.5( في مدينة الرياض، واقتراح السُّ

مشكلة الدراسة:
 )Koppen( يُصنّــف منــاخ مدينــة الريــاض بالمنــاخ الصحــراوي الجــاف، بنــاءً علــى تصنيــف العالــم الألمانــي كوبــن

يميّزهــا  مــا  وأبــرز   ،)PM2.5(و  )PM10( الدقيقــة  العالقــة  الجُسَــيْمَات  ــز 
ّ

ترك مــن  يزيــد  مــا  وهــذا  المناخيــة،  للأقاليــم 

ا: انحدار الســطح من الشــمال الغربي إلى الجنوب الشــرقي، ويحيط بها العروق والكثبان الرملية، التي  جيومورفولوجيًّ

ز الجُسَــيْمَات العالقة 
ُّ

رَك
َ
يميّزها ســرعة تحرّك حبيباتها، وضعف تماســكها عند أدنى حركة للرياح؛ مما يؤثر ســلبًا في ت

الدقيقة في الهواء الذي يهب على مدينة الرياض. 

ا فــي معرفــة وضــع مدينــة الريــاض بشــكل أدق، مــن حيــث التركيــز علــى التوزيــع  عــدُّ هــذه الدراســة مُهمــة جــدًّ
ُ
وت

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(، واقتراح الحلول اللازمة؛ للحفاظ على البيئة المحيطة 
ُّ

رَك
َ
المكاني لت

بمدينة الرياض.

أسئلة الدراسة:
ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( بمدينة الرياض؟

ُّ
رَك

َ
1. ما التوزيع المكاني لت

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة  )PM10( و)PM2.5(  وعناصر المناخ بمدينة الرياض؟
ُّ

رَك
َ
2. ما العلاقة بين التوزيع المكاني لت

سْــمُوح 
َ
ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة  )PM10( و)PM2.5(  بمدينــة الريــاض، مقارنــة بالحــدود الم

ُّ
رَك

َ
3. مــا حــدود ت

سْــمُوح بهــا مــن 
َ
بهــا مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والحــدود الم

قِبل وكالة حماية البيئة الأمريكية؟
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أهداف الدراسة:

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( بمدينة الرياض.
ُّ

رَك
َ
1. التّعرُّف على التوزيع المكاني لت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، وعناصــر المنــاخ 
ُّ

رَك
َ
2. تحديــد العلاقــة بيــن التوزيــع المكانــي لت

بمدينة الرياض.

سْــمُوح بهــا 
َ
ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( بمدينــة الريــاض بالحــدود الم

ُّ
رَك

َ
3. مقارنــة قياســات ت

سْــمُوح بهــا مــن 
َ
مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والحــدود الم

قِبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.

أهمية الدراسة:

ــل الأهميــة العلميــة والنظريــة بإســهام هــذه الدراســة فــي ســدِّ النقــص الــذي تعانــي منــه بعــض الدراســات 
ّ
تتمث

تخصصــة فــي تلــوث الهــواء بالجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، مــن خــال الكشــف عــن 
ُ
البيئيــة الم

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( وعلاقتــه بعناصــر المنــاخ ومقارنتهــا  بالحــدود 
ُّ

رَك
َ
التوزيــع المكانــي لت

سْمُوح بها من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووكالة حماية البيئة الأمريكية بمدينة الرياض.
َ
الم

 )PM10( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
ــل الأهميــة العلميــة والتطبيقيــة فــي إعطــاء تصــور عــام لمــدى ت

ّ
تتمث

ــز الجُسَــيْمَات المتجــاوزة للحــدود وتقديــم حلــول 
ُّ

رَك
َ
ت و)PM2.5( وعلاقتــه بعناصــر المنــاخ بمدينــة الريــاض وإبــراز 

زهــا بمدينــة الريــاض، مــن خــال ابــراز نتائــج هــذا البحــث، واقتــراح توصيــات للــوزارة التاليــة: وزارة 
ُّ

رَك
َ
للحــدِّ مــن تأثيــر ت

الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الترفيه.

أبعاد الدراسة:

البُعــد المكانــي: تقــع مدينــة الريــاض فــي وســط المملكــة العربيــة الســعودية، بيــن دائرتــي عــرض 18' °24 و12' 25° 

ا، وتبلغ مساحتها تقريبًا )2320.6كم2( شكل )1(.
ً
، وبين خطي طول 65' °46 و03' °46 شرق

ً
شمال

البُعد الزماني: انحصرت المدة الزمنية للدراسة بين عامي 2016-2017م.

أهداف الدراسة:
ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( بمدينة الرياض.

ُّ
رَك

َ
1. التّعرُّف على التوزيع المكاني لت
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ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، وعناصــر المنــاخ 
ُّ

رَك
َ
2. تحديــد العلاقــة بيــن التوزيــع المكانــي لت

بمدينة الرياض.

سْمُوح بها من 
َ
ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( بمدينة الرياض بالحدود الم

ُّ
رَك

َ
3. مقارنة قياسات ت

سْــمُوح بهــا مــن قِبــل وكالــة 
َ
قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والحــدود الم

حماية البيئة الأمريكية.

أهمية الدراسة:

ــل الأهميــة العلميــة والنظريــة بإســهام هــذه الدراســة فــي ســدِّ النقــص الــذي تعانــي منــه بعــض الدراســات 
ّ
تتمث

تخصصــة فــي تلــوث الهــواء بالجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، مــن خــال الكشــف عــن 
ُ
البيئيــة الم

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( وعلاقتــه بعناصــر المنــاخ ومقارنتهــا  بالحــدود 
ُّ

رَك
َ
التوزيــع المكانــي لت

سْمُوح بها من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووكالة حماية البيئة الأمريكية بمدينة الرياض.
َ
الم

 )PM10( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
ــل الأهميــة العلميــة والتطبيقيــة فــي إعطــاء تصــور عــام لمــدى ت

ّ
تتمث

ــز الجُسَــيْمَات المتجــاوزة للحــدود وتقديــم حلــول للحــدِّ 
ُّ

رَك
َ
و)PM2.5( وعلاقتــه بعناصــر المنــاخ بمدينــة الريــاض وإبــراز ت

زها بمدينة الرياض، من خلال ابراز نتائج هذا البحث، واقتراح توصيات للوزارة التالية: وزارة الصحة، 
ُّ

رَك
َ
من تأثير ت

ووزارة التعليم، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الترفيه.

أبعاد الدراسة:

 ،
ً

البُعد المكاني: تقع مدينة الرياض في وسط المملكة العربية السعودية، بين دائرتي عرض 18' °24 و12' °25 شمال

ا، وتبلغ مساحتها تقريبًا )2320.6كم2( شكل )1(.
ً
وبين خطي طول 65' °46 و03' °46 شرق

البُعد الزماني: انحصرت المدة الزمنية للدراسة بين عامي 2016-2017م.

مصطلحات الدراسة:

)0.1 - 10( ميكــرون/  بيــن  يتــراوح قطرهــا  التــي  الهــواء  فــي  العالقــة  الجُسَــيْمَات  )PM10):هــي  العالقــة  الجُسَــيْمَات 

ميكرونات، وهي تبقى فترة طويلة.

ــف علــى الظــروف الطبيعيــة مــن رطوبــة، أو ريــاح، أو حــرارة، 
ّ
ا، ويتوق مُعلقــة فيــه، ومعــدل ترسّــبها بطــيء نســبيًّ

وغيرها )السروري،2014م، ص240(. 
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* المصدر: مع التعديل من قِبل الباحث اعتمًاد على: الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض. )1440ه(. النطاقات العمرانية لمدينة الرياض. الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض. الرياض.
أيام:   )Landsat-8/ OLI( الأمريكــي  الصناعــي  القمــر  مــن  الفضائيــة  المرئيــة  بعُــد.  عــن  الاستشــعار  لتقنيــة  الوطــي  المركــز  )2020م(.  والتقنيــة.  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة 

14/06/2017م، 21/06/2017م، 21/06/2017م. الرياض.

شكل )1(: موقع مدينة الرياض.

الإطار المفهومي:

والحرائــق  والرعديــة،  الغباريــة  والعواصــف  البراكيــن،  مثــل:  الطبيعــي  منهــا  عديــدة،  مصــادر  الهــواء  لتلــوث 

الطبيعيــة، والبكتيريــا، والجراثيــم، والتلــوث بالأمــاح، وغبــار الطلــع، ومنهــا البشــري مثــل: عــوادم الســيارات، والابخــرة 

الصادرة من المصانع، ومنصات تكرير النفط، والأسلحة البيولوجية )القاسمي والبعيني، 1997م، ص87(.

هــي الجســيمات الدقيقــة جــدًا العالقــة فــي الهــواء التــي لا يمكــن رؤيتهــا إلا بالمجهــر   :(PM2.5( الجُسَــيْمَات العالقــة

الإلكتروني وتكون قابلة للاستنشاق، وهي ملوثات بيئية خطرة، ويصل معدل قطر جزيئاتها إلى نحو )2.5( ميكرون، " 

)السروري،2014م، ص248(.
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 Settling( المترســبة  الجُسَــيْمَات  كالتالــي:  وطبيعتهــا،  حجمهــا،  بحســب  للهــواء  الملوثــة  الجُسَــيْمَات  صنّــف 
ُ
ت

Particulates(: وهــي الدقائــق التــي لا تلبــث أن تعــود إلــى الأرض بعــد انبعاثهــا مــن مصادرهــا بتأثيــر الجاذبيــة الأرضيــة،  

ويُطلــق عليهــا اســم الغبــار المترســب، ويزيــد قطــر هــذه الجُسَــيْمَات عــن عشــرة ميكرونــات. والجســيمات العالقــة الكليــة 

)Total Suspended Particulates(، ويتــراوح قطــر هــذه الجُسَــيْمَات مــا بيــن 0.1 - 10 ميكرونــات، وتبقــى فتــرة طويلــة 

ا،  معلقــة فــي الهــواء. والجســيمات العالقــة الدقيقــة )Fine Suspended Particulates(، وهــذه الجُسَــيْمَات صغيــرة جــدًّ

ــة للهــواء تبعًــا 
َ
ث وِّ

َ
ل
ُ
صنّــف الجُسَــيْمَات الم

ُ
وقطرهــا أقــل مــن 0.1ميكــرون، ومــن الصعــب ترسّــبها وحركتهــا عشــوائية. وت

لطبيعتهــا إلــى: جســيمات الغبــار )Dust Particles(، وجســيمات الســناج أو الســخام )Soot Particles(، وجســيمات 

الرمــاد )Ash Particles(، وجســيمات الأبخــرة )Fume Particles(، وجســيمات الــرذاذ )Mist Particles(، وجســيمات 

الأيروسولات )Aerosols( )السروري 2014م، ص ص248-240(.

وأنواع الجسيمات بالنسبة لطبيعتها الكيميائية هي:

الجسيمات العضوية: وتشمل احتراق الوقود وعوادم السيارات. 	.1

الجســيمات غيــر العضويــة: الأكاســيد المنطلقــة خــال احتــراق الوقــود، وكربونــات الكالســيوم )حامــد،2014م،  	 .2

ص ص216-207(.

ا ودقة؛ طريقة جمع العينات المرتفعة مع مقياس 
ً
يتم رصد المواد الجسيمية العالقة بعدة طرق وأكثرها وثوق

الثقل النوعي. وذلك بوساطة جهاز متوفر في محطات جودة الهواء )خنفر، 2010م، ص ص160-122(.

الدراسات السابقة:

أجــرى صالــح القحطانــي )1999م( دراســة عــن جــودة الهــواء فــي بعــض مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد 

ــز الغــازات باســتخدام محطــات رصــد الهــواء الثابتــة، وعددهــا )12( محطــة رصــد، ثــاث منهــا بمدينــة 
ُّ

رَك
َ
جمــع قــراءات ت

الريــاض، وتســع محطــات فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة، خــال الفتــرة الممتــدة بيــن شــهر يونيــو 1998م، وشــهر مــارس 

ا في مدينة سكنية كمدينة الرياض، ومدينة الجبيل  ا وزمانيًّ 1999م. وكان الهدف الرئيس معرفة جودة الهواء مكانيًّ

- بوصفهــا مدينــة صناعيــة كبيــرة- ومقارنتهــا بالمقاييــس الـــمُو�صَى بهــا مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة، 

ز والجُسَيْمَات الدقيقة العالقة )PM10( في الهواء 
ُّ

رَك
َ
والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقد كشفت النتائج عن تجاوز لت

الـــمُحِيط للمدينتيــن، وتجاوزهمــا للمقاييــس الـــمُو�صَى بهــا مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة، والهيئــة 

الملكية للجبيل وينبع.

ث في مدينة الرياض وآثاره. حيث  وُّ
َ
ل وتناول ســليمان الخضيري )1430ه( دراســة جغرافية تحليلية مصادر التَّ

ثات الهوائيــة والأمــراض الناتجــة عنهــا  انحصــرت الدراســة فــي عــام 2003م، واعتمــدت علــى كشــف العلاقــة بيــن الـــمُلوِّ
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ثات  ــزت علــى إيجــاد أقــوى العلاقــات بيــن هــذه الـــمُتغيّرات، واعتمــدت علــى بيانــات رصــد الـــمُلوِّ
ّ

وعناصــر المنــاخ، ورك

لخمــس محطــات تابعــة لمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، والهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، موزّعــة 

 ،)PM10( العالقــة  الدقيقــة  الجُسَــيْمَات  ومنهــا:  الهوائيــة  ثات  الـــمُلوِّ الرصــد  وشــمل  الريــاض.  مدينــة  فــي  ا  عشــوائيًّ

ســتخدمت الطــرق والأســاليب الإحصائيــة للكشــف عــن وجــود علاقــات بيــن الـــمتغيرات، وأظهــرت بعــض النتائــج أن 
ُ
وا

الجُسَــيْمَات الدقيقــة العالقــة )PM10( لا تقــع ضمــن المدييــن المقبــول والجيــد لجــودة الهــواء فــي مدينــة الريــاض، وكان 

أكثر الأمراض انتشارًا أمراض الجهاز التنف�سي العلوي.

وأظهــرت رشــا عويــس )2013م( فــي دراســتها عــن التبايــن المكانــي للتلــوث فــي محافظــة الإســماعلية، باســتخدام 

الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية. حيث أن الهدف الرئيس الكشف عن تلوّث الهواء، والتربة، والماء، 

ثــات الهــواء: قيــاس الجُسَــيْمَات العالقــة  ثــات الهــواء. وشــملت مُلوِّ ولتحقيقــه تــم الاعتمــاد علــى )12( موقعًــا لرصــد مُلوِّ

الكليــة، والجســيمات الدقيقــة العالقــة )PM2.5( و)PM10(، وغــاز ثانــي أكســيد الكبريــت )SO2(، وعنصــر الرصــاص 

واســتخدمت بعــض الأســاليب الإحصائيــة مثــل: مقاييــس النزعــة المركزيــة، ومقاييــس التشــتت، واســتخدام البيانــات 

ث ومستوياته وأظهرت بعض نتائجها أن تركز الجسيمات الدقيقة العالقة  وُّ
َ
ل المكانية لإنتاج خرائط تبيّن درجات التَّ

و�صَى بها لجودة الهواء في جمهورية مصر.
ُ
)PM2.5( و)PM10(، ضمن النطاق الآمن للمقاييس الم

 Hadjimitsis; Mamouri;( وتيمفيــوس،  وريتاليــس،  وكوريميرتــي،  والمعمــوري،  هادجيميتســيس،  قــام  كمــا 

Kouremerti; Retalis; and Tymvios, 2013( بدراســة لإثبــات إمكانيــة قيــاس تركــز الجســيمات الدقيقــة العالقــة 

)PM2.5( و)PM10( مــن الفضــاء عبــر الأقمــار الصناعيــة، خــال الفتــرة مــن شــهر أبريــل 2010م إلــى ديســمبر 2012م. 

حيث حُدّدت أربع مدن رئيســة في دولة قبرص، هي:)Nicosia( نيقوســيا، و)Larnaca( لارنكا، و)Limassol( ليماســول، 

 ))PM10(و )PM2.5( ختيرت أربعة مواقع داخل كل مدينة لرصد الجُسَيْمَات الدقيقة العالقة
ُ
و)Paphos( بافوس، وا

ة مــن مرئيــات الأقمــار الصناعيــة التاليــة: تيــرا  ــتَقَّ
ْ

ش
ُ
عتمــد علــى البيانــات الم

ُ
لــة للمدينــة. وا

ّ
وقياســها، ورُوعــي أن تكــون مُمث

)TERRA(، وأكــوا )AQUA(، وموديــس )MODIS(، للجســيمات العالقــة. وأظهــرت نتائجهــا أن مــن خــال الانحــدار 

ة مــن مرئيــات الأقمــار الصناعيــة للجســيمات الدقيقــة العالقــة  ــتَقَّ
ْ

ش
ُ
الخطــي لبيانــات الرصــد الأرضيــة، والبيانــات الم

ة من مرئيات الأقمار  تَقَّ
ْ

ش
ُ
)PM2.5( و)PM10(؛ أن هناك تجانسًا وتطابقًا كبيرًا بين بيانات الرصد الأرضية والبيانات الم

ة مــن مرئيــات الأقمــار الصناعيــة. وأتضــح أنــه بالإمــكان  ــتَقَّ
ْ

ش
ُ
الصناعيــة، مــع وجــود تشــتت بســيط لبعــض البيانــات الم

.)PM10(و )PM2.5( ة من المرئيات الفضائية لتقدير تركز الجسيمات الدقيقة العالقة تَقَّ
ْ

ش
ُ
الاعتماد على البيانات الم

وأجرى سلطان الزهراني )2013م( دراسة لاستخدام الاستشعار عن بُعد في دراسة تأثير المنطقة الصناعية على 

البيئة الحضرية في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة الرياض، وقد انحصرت الدراسة في الفترة الممتدة بين عامي -2002

ز الغازات الـمُلوثة للهواء في محطة جودة الهواء المحيط بحي العزيزية التابعة لمدينة 
ُّ

رَك
َ
2004م. واعتمدت على قياس ت

 ،)PM10( ثات الهوائيــة ومنهــا: الجُسَــيْمَات الدقيقــة العالقــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، وشــمل الرصــد الـــمُلوِّ
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ز الجُسَيْمَات الدقيقة العالقة )PM10(، وتجاوزها للحدود المسموح بها، والـمُعتمدة 
ُّ

رَك
َ
وأظهرت بعض النتائج ارتفاع ت

من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وكان من أكثر مصادر التلوث الثابتة مصنع إسمنت اليمامة.

كمــا أجــرى بــدر الحربــي والباشــا وتابــر )Alharbi B. H, Pasha M. J, Tapper N, 2014( دراســة عــن تقييــم جــودة 

الهــواء المحيــط فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد انحصــرت الدراســة فــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 

ثات لخمس محطات لقياس جودة الهواء المحيط التابعة لمدينة  1999 - 2004م، واعتمدت على بيانات رصد الـمُلوِّ

ا في مدينة الرياض،  الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وكانت مُوزّعة جغرافيًّ

وهــي كالتالــي: محطــة العزيزيــة، ومحطــة الشــفاء، ومحطــة الحــرس الوطنــي، ومحطــة مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم 

ثات الهوائية ومنها: الجُسَيْمَات الدقيقة العالقة )PM10(. واعتمدت  والتقنية، ومحطة الربوة، وشمل الرصد الـمُلوِّ

ز الملوثات الهوائية في محطات الرصد بالحدود المسموح بها للهيئة العامة للأرصاد 
ُّ

رَك
َ
الدراسة على مقارنة قياسات ت

وحماية البيئة، ووكالة حماية البيئة الأمريكية، واعتمدت في تصنيف درجات التلوث على دليل مؤشر جودة الهواء 

المحيــط المعتمــد فــي وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن جــودة الهــواء فــي مدينــة الريــاض خــال 

ــدّرت بنحــو %71,3 مــن الهــواء النظيــف )الجيــد(، و%28.7 مــن الهــواء الملــوث، وكان أكثــر عناصــر 
ُ
فتــرة الدراســة ق

ا للهواء الجُسَيْمَات الدقيقة العالقة )PM10(، بنسبة وصلت إلى 74%.
ً
جودة الهواء تلويث

وأجــرى ســلطان الزهرانــي )2017م( دراســة عــن تقييــم جــودة الهــواء فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي بمدينــة الريــاض 

باســتخدام محطــات الرصــد الأرضيــة والاستشــعار عــن بُعــد، وانحصــرت الدراســة فــي فصلــي الشــتاء والصيــف مــن عــام 

ز العناصر الـمُلوثة للهواء في مطار الملك خالد الدولي باستخدام محطة رصد ملوثات 
ُّ

رَك
َ
2016م. واعتمدت على قياس ت

الهواء المتنقلة التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حيث رصدت الملوثات في تسعة مواقع داخل حدود المطار، 

ز الجُسَيْمَات 
ُّ

رَك
َ
وشمل الرصد الـمُلوِّثات الهوائية ومنها: الجُسَيْمَات الدقيقة العالقة )PM10(، وأظهرت النتائج ارتفاع ت

الدقيقــة العالقــة )PM10(، وتجاوزهــا للحــدود المســموح بهــا، والـــمُعتمدة مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة، 

ووكالة حماية البيئة الامريكية بـ )62( تجاوزًا، )34( منها في فصل الصيف، حيث ساهمت بتلويث الهواء بنسبة )%19( 

ويعزى ذلك أن )80%( من أرا�ضي المطار غير مستغلة، وبسبب الاعمال الانشائية في صالة الركاب الخامسة، ومد مسار 

قطار مترو الرياض و مسار قطار سار المتجه إلى منطقة القصيم وأيضًا واجهة الرياض جنوب المطار.

وتنــاول كلا مــن أســامة جنــون وفنــار محمــد )2018م( اســتخدام نمــوذج الانحــدار المتعــدد وأســلوب التراصــف 

الزمني للتنبؤ ببيانات )PM10(، وقد انحصرت الدراسة في الفترة الممتدة بين عامي 2015-2013م في احدى الولايات 

الماليزية، واعتمدت على استخدام أسلوب التراصف الزمني للتنبؤ ببيانات )PM10(، من خلال العلاقة بين المتغيرات 

ملوثــات الهــواء التــي لهــا تأثيــر مباشــر الجُسَــيْمَات الدقيقــة العالقــة )PM10( مثــل: غــاز الأوزون، وغــاز ثانــي أكســيد 

الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، وبعض عناصر المناخ مثل: درجة الحرارة، وسرعة الرياح، والرطوبة، ومن خلال 

تحليل البيانات تبين أن نموذج الانحدار الخطي المتعدد أفضل النماذج وأدقها للتنبؤ ببيانات الجُسَيْمَات الدقيقة 

العالقة )PM10(، عند استخدام نمطي البيانات الأسبوعية، والبيانات الفصلية المرتبطة بفصول السنة.
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مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة تبيــن أن بعضهــا تنــاول عناصــر جــودة الهــواء المحيــط وأثرهــا فــي الصحــة 

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
العامــة، فــي حيــن تنــاول بعضهــا تركــز الغــازات، ولــم يتــم تنــاول موضــوع التوزيــع المكانــي لت

زها بمدينة الرياض كموضوع مستقل مع الكشف 
ُّ

رَك
َ
الدقيقة )PM10( و)PM2.5( وعلاقتها بعناصر المناخ، وحدود ت

عــن عــدد التجــاوزات للحــدود المســموح بهــا مــن قبــل الهيئــة العــام للأرصــاد وحمايــة البيئــة )PME( ووكالــة حمايــة البيئــة 

.)EPA( الامريكية

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

لتحقيــق أهــداف الدراســة وظــف المنهــج الاســتقرائي، الــذي يمكــن مــن خلالــه تتبّــع رصــد الجُسَــيْمَات العالقــة 

الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( فــي عامــي 2016- 2017 م، باســتخدام محطــات الرصــد الثابتــة. ولقيــاس عيّنــات الهــواء 

تَبَرات الثابتة )المحطات الثابتة(؛ لقياس جودة الهواء الـمُحِيط التابعة للهيئة الملكية 
ْ

عتمد على نتائج بيانات الـمُخ
ُ
ا

ــا داخــل مدينــة الريــاض، وهــي: مدينــة الأميــر ســلطان  ختيــر ســت عشــرة محطــة ثابتــة موزّعــة جغرافيًّ
ُ
لمدينــة الريــاض، وا

الإنســانية، ومستشــفى الحــرس الوطنــي، والحائــر، ووادي حنيفــة، وحــي العزيزيــة، وحــي الشــفا، وحــي جريــر، وحــي 

العمــل، وحــي الزهــراء، وحــي المــروج، وحــي الملــك فيصــل، والطريــق الدائــري الشــرقي، وطريــق الملــك فهــد، وطريــق مكــة، 

والطريق الدائري الشمالي، والطريق الدائري الجنوبي.

عينة الدراسة:

تَبَرات الثابتة )المحطات الثابتة(؛ لقياس جودة الهواء الـمُحِيط التابعة للهيئة الملكية 
ْ

عتمد على بيانات الـمُخ
ُ
ا

ــا داخــل مدينــة الريــاض، وبمســاحة تغطيــة لــكل  لمدينــة الريــاض، وعددهــا ســت عشــرة محطــة ثابتــة موزّعــة جغرافيًّ

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة 
ُّ

رَك
َ
ختيــر منهــا: ت

ُ
محطــة دائــرة نصــف قطرهــا 2.5كــم، وتشــمل: الملوثــات الهوائيــة وا

)PM10( و)PM2.5(، وعناصــر المنــاخ، وهي:)درجــة الحــرارة، والضغــط الجــوي، والرطوبــة النســبية، وســرعة الريــاح 

واتجاهها(، وجميعها في الفترة الممتدة بين عامي 2016- 2017 م )جدول 1( و)شكل 2(.

جدول )1(: مواقع محطات جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016 -2017 م.

الشرقيالشماليأسم المحطةرقم المحطة

N46°31'40.8"E"34.184'59°24مدينة الأمير سلطان1

N46°52'4.8"E"4.309'45°24مستشفى الحرس2

N46°31'48"E"27.552'46°24وادي حنيفة3

N46°53'49.2"E"0.074'23°24الحاير4
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الشرقيالشماليأسم المحطةرقم المحطة

N46°46'48.284"E"38.4'35°24العزيزية5

N46°41'56.4"E"7.324'34°24الشفاء6

N46°45'10.8"E"1.244'41°24جرير7

N46°43'15.6"E"54.265'38°24حي العمال8

N46°39'18"E"43.543'34°24حي الزهرة9

N46°40'15.6"E"29.776'45°24حي المروج10

N46°45'43.2"E"57.456'45°24حي الملك فيصل11

N46°45'25.2"E"25.597'43°24الدائري الشرقي12

N46°40'40.8"E"0.536'42°24طريق الملك فهد13

N46°42'10.8"E"6.108'41°24طريق مكة14

N46°39'3.6"E"44.064'45°24الدائري الشمالي15

N46°44'38.4"E"54.499'35°24الدائري الجنوبي16

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016 -2017 م. الرياض.

المصادر المكتبية:

ثات  ث الهوائي، ونماذج تشتت الـمُلوِّ وُّ
َ
ل ث، وبالتحديد التَّ وُّ

َ
ل الكتب والأبحاث العلمية الـمُتخصّصة في مجال التَّ

والإصــدارات  والتقاريــر،  الإحصائيــة،  والكتــب  والمقــالات،  المحكمــة،  والأبحــاث  الجامعيــة،  والرســائل  الهوائيــة، 

الحكومية والخاصة.

المرئيات الفضائية:

ختيــرت المرئيــات الفضائيــة الـــمُلتَقطة لمدينــة الريــاض، وهــي مــا يلــي: ثــاث مرئيــات فضائيــة مــن القمــر الصناعــي 
ُ
ا

فــي  دُمجــت  21/06/2017م،  21/06/2017م،  14/06/2017م،  الآتيــة:  الأيــام  فــي  مُلتَقطــة   )Landsat-8( الأمريكــي 

 )DEM( ؛ لاســتخلاص نمــوذج الارتفاعــات الرقميــة)ASTER( صــورة واحــدة لتغطيــة مدينــة الريــاض. ومرئيــة مــن قمــر

بقدرة تمييز مكانية تصل إلى 30م × 30م.
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*المصدر: من عمل الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة المحصورة بين عامي 2016 -2017 م. الرياض.

أيام:   )Landsat-8/ OLI( الأمريكــي  الصناعــي  القمــر  مــن  الفضائيــة  المرئيــة  بعُــد.  عــن  الاستشــعار  لتقنيــة  الوطــي  المركــز  )2020م(.  والتقنيــة،  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة 
14/06/2017م، 21/06/2017م، 21/06/2017م. الرياض.

شكل )2(: حدود تغطية محطات جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016-2017 م.

أساليب تحليل البيانات:

1. البيانات المناخية:

رُتبت البيانات الخاصة بعناصر المناخ بناء على فصول السنة )الشتاء – الربيع – الصيف - الخريف(، وهي: 

العالقــة  الجُسَــيْمَات  ــز 
ُّ

رَك
َ
وت واتجاههــا(،  الريــاح  وســرعة  النســبية،  والرطوبــة  الجــوي،  والضغــط  الحــرارة،  )درجــة 

ستخرج منها بيانات الفصول الأربعة، وأكثر 
ُ
الدقيقة )PM10( و)PM2.5( للفترة الممتدة بين عامي 2016- 2017 م، وا

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(، وإبراز عدد التجاوزات للحدود المسموح  بها
ُّ

رَك
َ
المحطات رصدًا لت



223 د. سلطان سالم محمد الزهراني التوزيع المكاني لتََكُّز الجُسَيْمَت العالقة الدقيقة 

من قِبل الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة )PME(، ووكالة حماية البيئة الأمريكية )EPA( لجميع محطات الرصد 

ا. لفصول السنة وسنويًّ

 )PM2.5(و )PM10( ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة
ُّ

رَك
َ
عتمد على التحليل الإحصائي لبيانات عناصر المناخ وت

ُ
وا

للفترة الممتدة بين عامي  2016- 2017 م، من خلال برنامج التحليل الإحصائي )SPSS(؛ لفائدتها في إظهار العلاقات، 

.)PM2.5(و )PM10( ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة
ُّ

رَك
َ
والارتباط بين عناصر المناخ وت

)NDVI) (Normalized Difference Vegetation Index( 2. حساب مؤشر

وقــد دُمجــت ثــاث مرئيــات فضائيــة للقمــر الصناعــي الأمريكــي )Landsat-8/ OLI( مُلتَقطــة فــي الأيــام الآتيــة: 

ثــم   ،)Raster( أمــر  خــال  مــن  الريــاض،  مدينــة  لتغطيــة  21/06/2017م؛  21/06/2017م،  14/06/2017م، 

 ،)Band5( :عتمد على قناتين طيفيتين، وهما
ُ
)Mosaic(، ثم توحيد لون المرئية )Color Corrections(، ومن خلالها ا

و)Band4(؛ لاســتخراج وحســاب مؤشــر الغطاء النباتي )NDVI( في مدينة الرياض، وذلك عن طريق برنامج إيرداس 

بّقــت طريقــة طــرح الهــدف المظلــم 
ُ
إيماجــن )ERDAS- IMAGINE. V. 15(. مــن بيانــات المرئيــات الفضائيــة، حيــث ط

 ،)Reflectance( انعــكاس إلــى قيــم   ،)number Digital( القيــم الرقميــة  حُوّلــت  ثــم   ،)Dark object subtraction(

 NDVI) (Normalized( قتطعــت حــدود مدينــة الريــاض مــن المرئيــة، حســاب مؤشــر
ُ
ا ثــم   .)Brightness( وســطوع

Difference Vegetation Index( حيــث اقتــرح هــذا المؤشــر روس وآخــرون )Rouse, et al., 1973(؛ وذلــك لفصــل 

 ،)Karnieli, 2002, p.4075( )النباتــات الخضــراء عــن التربــة الســاطعة، وتتــراوح قيمتــه بيــن )1+ للنباتــات و 1- للتربــة

ومعادلته ما يلي:

NDVI = ((NIR– RED) / (NIR + RED))

ل )NIR( الأشعة الحمراء القريبة.
ّ
ل )RED( الأشعة الحمراء، بينما تمث

ّ
حيث تمث

عتمــد علــى قناتيــن طيفيتيــن بعــد دمجهمــا، وهمــا: )Band4(، و)Band5( فــي )Landsat-8/ OLI(؛ 
ُ
ومــن خلالهــا ا

 )GIS( وحسابه في مدينة الرياض، عن طريق نظم المعلومات الجغرافية )NDVI( لاستخراج مؤشر النبات الطبيعي

مــن  الطبيعــي  النباتــي  للغطــاء  الطيفــي  الانعــكاس  اســتخلاص  خــال  ومــن   .)ERDAS IMAGINE 2015( وبرنامــج 

.)NDVI( المرئيات الفضائية، اعتمادًا على مؤشر النبات الطبيعي

:)IDW) (Inverse Distance Weighting( 3. أسلوب معكوس المسافة الموزونة

عامــي   بيــن  الممتــدة  للفتــرة   )PM2.5(و  )PM10( الدقيقــة  العالقــة  الجُسَــيْمَات  ــز 
ُّ

رَك
َ
لت المكانــي  التوزيــع  ــل 

ّ
لتمث

ــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS(، يتــم الاعتمــاد علــى العمليــات الرياضيــة التــي تســمى 
ُ
ظ

ُ
2016- 2017م ببرنامــج ن
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ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة 
ُّ

رَك
َ
بالإحصــاء المكانــي )Geostatistical Analysis(، وذلــك بنــاء علــى القيــم المعلومــة لت

ــا، وأيضًــا  )PM10( و)PM2.5( ، فــي محطــات الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض، حيــث لا يمكــن التنبــؤ بنمــط توزيعهــا مكانيًّ

ســتعملت الأداة التــي تظهــر أنمــاط التوزيــع المكانــي وأشــكاله بدقــة؛ حيــث تــم 
ُ
ارتفاعهــا فــي موقــع دون غيــره؛ إلا إذا ا

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( . ولتحقيــق 
ُّ

رَك
َ
الاعتمــاد فــي هــذا البحــث علــى إبــراز التوزيــع المكانــي لت

ــم المعلومــات الجغرافيــة 
ُ
ظ

ُ
تقدّمــة لنمذجــة ثلــوث الهــواء فــي برنامــج ن

ُ
عتمــد علــى الأســاليب الإحصائيــة الم

ُ
هــذا الهــدف ا

ــم المعلومــات 
ُ
ظ

ُ
)ARC-GIS(؛ بحيــث تســتند عمليــة التوزيــع المكانــي، مــن خــال التنبــؤ بالمواقــع غيــر المقاســة داخــل ن

 Triangulated(  )TIN( الجغرافية إلى تحويل البيانات من النموذج الخلوي إلى نموذج الشبكية المثلثية غير المنتظمة

Irregular Network(. ومن خلالها يمكن تقدير القيم المجهولة باستخدام القيم المكانية المعلومة ومعرفتها، وذلك 

بالاعتماد على معادلات ونماذج رياضية مُعقدة، ومنها أسلوب معكوس المسافة الموزونة )IDW( )منصور، 2016م، 

عتمــد عليــة، حيــث يعتمــد علــى تقديــر القيمــة المجهولــة بنــاء علــى القيمــة المعلومــة فكلمــا 
ُ
ص ص113-  116(. الــذي ا

قربــت النقطــة لمجهولــة مــن النقطــة المعلومــة زادت دقــة التنبــؤ بهــا، وكلمــا ابتعــدت قــل صــدق التنبــؤ بهــا، حيــث يعــد 

أســلوب معكــوس المســافة الموزونــة )IDW(، مــن أقــل الأســاليب الإحصائيــة خطــأ فــي التوزيــع المكانــي، حيــث يعتمــد علــى 

حســاب متوســط النقــاط، مــع مراعــاة المســافة الفاصلــة، التــي بنــاء عليهــا يتــم التوزيــع المكانــي للنقــاط التــي تعتمــد علــى 

الارتباط الذاتي بين النقاط )Autocorrelation( )العزاوي، 2019م ص ص 944 - 946 (. 

يتم حساب أسلوب معكوس المسافة الموزونة )IDW) (Inverse Distance Weighting(، عن طريق المعادلتين 

.)GIS( ظم المعلومات الجغرافية
ُ
التالية داخل ن

 			  معادلة رقم )1(

 			  معادلة رقم )2(

حيث أن Z(xo) القيمة المقدرة عند الموقع )xo(، و i تمثل عدد النقاط المعلومة، و zi قيمة القياسات المعلومة 

 di قيمــة الــوزن عــن كل نقطــة معلومــة، حيــث يتــم حســابها بالمعادلــة رقــم )2(، حيــث أن yi ،عنــد كل نقطــة معلومــة

سّ المســافة حيــث تتــراوح قيمتهــا بيــن )1 – 5( 
ُ
المســافة التــي يبعدهــا الموقــع )xo( عــن النقطــة المعلومــة i. و a قيمــة أ

.)Kravchenko and Bullock, 1999.PP:393- 400(

 )PM10( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
ــل التوزيــع المكانــي لت

ّ
حيــث أصــدرت خريطتــان ذاتــا تدرّجــات لونيــة تمث

و)PM2.5(  للفترة الممتدة بين عامي 2016  -2017م في مدينة الرياض.

:)DEM( 4. نموذج الارتفاعات الرقمية

ستخلص نموذج الارتفاعات الرقمية )DEM( من قمر )ASTER(، بقدرة تمييز مكانية تصل دقتها إلى 30م × 30م.
ُ
وا
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:)PM2.5(و )PM10( ز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة أولً: التوزيع المكاني لتََكُّ

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( للفتــرة الممتــدة بيــن عامــي
ُّ

رَك
َ
ظهــر نتائــج التوزيــع المكانــي لت

ُ
ت

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10(؛ تراوح بين )149.40 -242.07 ميكروجرام/م3(، 
ُّ

رَك
َ
 2016- 2017 م، أن مدى ت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM2.5( بيــن )46.65 - 72.73 ميكروجــرام/م3(؛ وبنــاء علــى بيانــات 
ُّ

رَك
َ
بينمــا تــراوح مــدى ت

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( في مدينة الرياض، وهي:
ُّ

رَك
َ
ز برز أكثر ثلاثة مواقع ارتفاعًا في ت

ُّ
رَك

َ
الت

: جنــوب شــرقي مدينــة الريــاض، خاصــة فــي الأحيــاء التاليــة: المنصــورة، ومنفوحــة، والعزيزيــة، حيــث تــراوح مــدى 
ً

أول

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( في محطتي العزيزية، والدائري الجنوبي بـ)200.31  - 242.07  ميكروجرام/
ُّ

رَك
َ
ت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM2.5( فــي محطتــي العزيزيــة والدائــري الجنوبــي بيــن
ُّ

رَك
َ
م3(. وكذلــك تــراوح مــدى ت

 )58.27  - 72.73 ميكروجــرام/م3(. ويعــزى ذلــك إلــى عــدة أســباب، وهــي: وجــود مصنــع إســمنت اليمامــة فــي حــي المنــاخ 

القريــب مــن هــذه الأحيــاء وأيضًــا المســتودعات، وكان فــي هــذه الفتــرة الأعمــال الإنشــائية لمتــرو الريــاض، وكثافــة حركــة 

ثيــر الغبــار المترســب علــى الطريــق، إضافــة إلــى نــدرة الغطــاء النباتــي، حيــث يغطــي الغطــاء النباتــي 
ُ
الســيارات التــي ت

قدّر بـ)46.3كم2(، بنســبة قليلة بلغت %2 من مســاحة مدينة الرياض. حيث يتركز معظم الغطاء النباتي 
ُ
مســاحة ت

في غرب مدينة الرياض على امتداد وادي حنيفة، ولانحدار ســطح مدينة الرياض باتجاه الجنوب الشــرقي؛ إذ تراوح 

انخفاضــه بيــن )488م -  572م( عــن مســتوى ســطح البحــر، وأســهمت ســرعة واتجــاه الريــاح الســائد شــمال شــرقي 

زهــا وتشــتتها جنــوب شــرقي 
ُّ

رَك
َ
ــدّرت بـــ)1.8م/ث( فــي نقــل الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( وت

ُ
وبســرعة ق

مدينة الرياض. الجدول )2(، والأشكال: )3(، و)4(، و)5(.

ــز 
ُّ

رَك
َ
ــدّر مــدى ت

ُ
ثانيًــا: شــرقي مدينــة الريــاض، خاصــة فــي الحييــن الآتييــن: الروضــة، وحــي الملــك عبــدالله، حيــث ق

ــز 
ُّ

رَك
َ
ــدّر مــدى ت

ُ
الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( فــي محطــة الدائــري الشــرقي بـ)201.45ميكروجــرام/م3(، وق

الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM2.5( بـ)59.12ميكروجرام/م3(. ويُعزى ذلك إلى بعض الأسباب، ومنها: كثافة حركة 

قــدّر 
ُ
ثيــر الغبــار المترســب فــي الطريــق، ونــدرة الغطــاء النباتــي، إذ يُغطــي الغطــاء النباتــي مســاحة ت

ُ
الســيارات حيــث ت

بـ)46.3كــم2(، بنســبة قليلــة بلغــت %2 مــن مســاحة مدينــة الريــاض، وســرعة واتجــاه الريــاح الســائد شــمال شــرقي، 

ــز وتشــتت الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( القادمــة مــن 
ُّ

رَك
َ
ــدّرت بـــ)1.8م/ث( فــي نقــل وت

ُ
وبســرعة ق

العروق والكثبان الرملية مثل: عرق بنبان. وأســهم الارتفاع التدريجي لمســتوى ســطح الأرض شــرقي مدينة الرياض في 

 ،)2( الجــدول  البحــر.  عــن مســتوى ســطح  638م(  )607م-  بيــن  الارتفــاع  تــراوح  الجُسَــيْمَات، حيــث  ــز 
ُّ

رَك
َ
ت توســط 

والأشكال )3(، و)4(، و)5(.

ــز 
ُّ

رَك
َ
ت مــدى  ــدّر 

ُ
ق حيــث  العقيــق،  وحــي  الغديــر،  الآتييــن:  الحييــن  فــي  خاصــة  الريــاض،  مدينــة  شــمالي  ــا: 

ً
ثالث
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ــز 
ُّ

رَك
َ
ــدّر مــدى ت

ُ
الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( فــي محطــة الدائــري الشــمالي بـ)193.15ميكروجــرام/م3(، وق

الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM2.5( بـ)54.74ميكروجرام/م3(. ويُعزى ذلك إلى الأعمال الإنشائية لمترو الرياض لمسار 

ثيــر الغبــار المترســب. وكان لســرعة واتجــاه الريــاح 
ُ
العليــا ومركــز الملــك عبــدالله المالــي، وكثافــة حركــة الســيارات؛ حيــث ت

 )PM2.5(و )PM10( ؛ الأثر الكبير في نقل الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة)دّرت بـ)1.8م/ث
ُ
السائد شمال شرقي وبسرعة ق

ــز الجُسَــيْمَات، 
ُّ

رَك
َ
زهــا وتشــتتها. وأســهم الارتفــاع التدريجــي لمســتوى ســطح الأرض شــمالي مدينــة الريــاض فــي ضعــف ت

ُّ
رَك

َ
وت

حيث تراوح الارتفاع بين )639م - 670م( عن مستوى سطح البحر. الجدول )2(، والأشكال: )3(، و)4(، و)5(.

جدول )2(: تـرَكَُّز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( في مدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016- 2017 م.

PM10PM2.5اسم المحطةرقم المحطة

163.8446.65مدينة الأمير سلطان1

178.3951.77مستشفى الحرس2

182.8755.29وادي حنيفة3

164.3246.93الحاير4

200.3158.27العزيزية5

162.8554.39الشفاء6

149.4050.33جرير7

163.6749.78حي العمال8

161.8848.31حي الزهرة9

174.8650.67حي المروج10

169.2052.82حي الملك فيصل11

201.4559.12الدائري الشرقي12

166.6949.21طريق الملك فهد13

186.0357.55طريق مكة14

193.1554.74الدائري الشمالي15

242.0772.73الدائري الجنوبي16

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016 -2017 م. الرياض.
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.)IDW( المصدر: من عمل الباحث، اعتمادًا على: أسلوب معكوس المسافة الموزونة*
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي -2016 2017م. الرياض.

شكل )3(: التوزيع المكاني لتـرَكَُّز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( في مدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016- 2017 م.

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( فــي معظــم المحطــات 
ُّ

رَك
َ
أمــا بقيــة أجــزاء مدينــة الريــاض، فتــراوح مــدى ت

بـــ  بيــن   )PM2.5( الدقيقــة  العالقــة  الجُسَــيْمَات  ــز 
ُّ

رَك
َ
ت مــدى  وتــراوح  )149.40 - 186.03 ميكروجــرام/م3(،  بيــن 

)46.65 - 57.55 ميكروجــرام/م3(. ويُعــزى ذلــك إلــى عــدة أســباب، منهــا: الأعمــال الإنشــائية لمتــرو الريــاض، وكثافــة 

كها؛ مما يســاعد الرياح على حمل هذه الجزيئات، 
ّ

حركة الســيارات حيث تثير الغبار المترســب، وضعف التربة وتفك

سهم سرعة واتجاه الرياح السائدة بالاتجاه الشمال الشرقي، وبسرعة 1.8م/ث؛ في نقل الجُسَيْمَات العالقة 
ُ
حيث ت

زها وتشتتها في مدينة الرياض. كما أن الارتفاع التدريجي لمستوى سطح الأرض كلما 
ُّ

رَك
َ
الدقيقة )PM10( و)PM2.5( وت

ــز الجُسَــيْمَات، حيــث تــراوح الارتفــاع بيــن 
ُّ

رَك
َ
 وشــمال غربــي وغربــي مدينــة الريــاض؛ أدى إلــى تشــتت ت

ً
اتجهنــا شــمال

)629م - 939م( عن مستوى سطح البحر. الجدول )2(، والأشكال: )3(، و)4(، و)5(.

 )PM10( ــزًا للجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
أمــا فــي فصــول الســنة، فيعــدّ فصــل الربيــع أعلــى فصــول الســنة ت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة  )PM10( و)PM2.5(، للفتــرة 
ُّ

رَك
َ
و)PM2.5(، بنســبة تصــل إلــى )33.5%( مــن إجمالــي ت

ز،  
ُّ

رَك
َ
الممتدة بين عامي 2016- 2017 م. وتنخفض في فصلي الخريف والشتاء إلى ما يقارب 20 -  %21 من إجمالي الت

بــات الجويــة فــي فصــل الربيــع، وتذبــذب درجــات 
ّ
ــز فيــه. ويُعــزى ذلــك إلــى كثــرة التقل

ُّ
رَك

َ
أمــا فصــل الصيــف فيعتــدل الت

الحــرارة والضغــط الجــوي الــذي ينشــأ عنــه العواصــف الرمليــة، التــي ترتفــع معهــا ســرعة الريــاح فتحمــل معهــا جزيئــات
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 .)NDVI( المصــدر: مــن عمــل الباحــث، اعتمــادًا علــى: حســاب مؤشــر التغطيــة النباتيــة
.)band4-5( من

مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، )2020م(. المركــز الوطــي لتقنيــة الاستشــعار عــن 
أيام:   )Landsat-8/ OLI( الأمريكــي الصناعــي  القمــر  مــن  الفضائيــة  المرئيــة  بعُــد. 

14/06/2017م، 21/06/2017م، 21/06/2017م. الرياض.

المصدر: من عمل الباحث، اعتمادًا على:
مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، )2016م(. المركــز الوطــي لتقنيــة الاستشــعار عــن 

بعُد، نموذج الارتفاعات الرقمية )DEM( لمدينة الرياض. الرياض.

شكل )5(: تضاريس سطح مدينة الرياض.شكل )4(: الغطاء النباتي في مدينة الرياض للفترة الممتدة بين عام 2017م.

زهــا؛ بســبب هطــول الأمطــار، وارتفــاع نســبة الرطوبــة أواخــر 
ُّ

رَك
َ
الغبــار. أمــا فــي فصلــي الخريــف والشــتاء، فينخفــض ت

فصل الخريف وبداية فصل الشتاء؛ مما يجعل جزيئات الغبار متحدة مع الماء فتثقل، فتترسب على سطح الأرض. 

ل سطح التربة العلوي؛ لا تستطيع سرعة الرياح حمل ذرات الغبار. الجدول )3(.
ّ
ومع تبل

جدول )3(: تـرَكَُّز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( الفصلية في مدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016-2017م.

الفصل
ز 

ُّ
رَك

َ
النسبة المئوية )%( لت

)PM10(
ز 

ُّ
رَك

َ
النسبة المئوية )%( لت

)PM2.5(
ز الجُسَيْمَات العالقة 

ُّ
رَك

َ
النسبة المئوية )%( لت

)PM2.5(و )PM10( الدقيقة

212121الشتاء

333433.5الربيع

222423الصيف

202020الخريف

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016 -2017 م. الرياض.
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 )PM10( مَات العالق��ة الدقيقة ز الُجسَ��يْ ثانيً��ا: العلاقة بين التوزيع المكاني لتََكُّ
و)PM2.5( وعناصر المناخ:

1. الحرارة:

يظهر المتوسط العام لدرجة الحرارة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م استقرارًا عند )27.8مْ(، 

حيــث رُصــد أعلــى متوســط لدرجــة الحــرارة فــي محيــط محطــة طريــق مكــة حيــث بلــغ )28.9مْ(. ويُعــزى ذلــك إلــى وجودهــا 

فــي وســط مدينــة الريــاض علــى طريــق مكــة، وبالقــرب مــن تقاطعــه مــع طريــق الملــك فهــد، وبســبب الحركــة المروريــة 

الكثيفة للسيارات، حيث تعدُّ من أكثر المواقع ازدحامًا في مدينة الرياض. الشكل )6(.

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016 -2017م. الرياض.

شكل )6(: عناصر المناخ في مدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016  - 2017م.
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أما متوسطات درجات الحرارة المئوية الفصلية في مدينة الرياض، فأظهرت ارتفاعًا في درجة الحرارة في فصل 

ــدّرت بـــ)37.9مْ(، بينمــا انخفضــت متوســطات درجــة الحــرارة فــي فصــل الشــتاء إلــى )17.8مْ(، أمــا 
ُ
الصيــف، حيــث ق

فصلا الربيع والخريف فتميل إلى الاعتدال. الجدول )4(.

ا؛  ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(إحصائيًّ
ُّ

رَك
َ
ومن خلال دراسة العلاقة بين درجة الحرارة وت

 )PM2.5( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
تبيّــن وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة بقيمــة )0.500+( بيــن درجــة الحــرارة وت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
عنــد مســتوى الثقــة )0.05(، وبقيمــة )0.420+( لـــ )PM10(؛ حيــث تؤثــر درجــة الحــرارة فــي ت

ن الهــواء، ومــن ثــمّ 
ّ

الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(. وعندمــا ترتفــع درجــة حــرارة ســطح الأرض فــي فصــل الصيــف يُســخ

 بالجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، ويســاعد فــي انتقالهــا 
ً

يرتفــع عــن مســتوى ســطح الأرض محمّــا

 )PM10( ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة
ُّ

رَك
َ
سمّى بعملية التشتت، وهذا ما يفسّر ت

ُ
وتشتتها سرعة الرياح واتجاهها، وت

و)PM2.5( في جنوب شرقي مدينة الرياض. 

سمّى 
ُ
أما في فصل الشتاء، فتنخفض درجات الحرارة ويبرد معها الهواء؛ فتزداد كثافته ويقترب من سطح الأرض وت

بعملية الإرساب. أما عند اعتدال درجات الحرارة وتذبذبها في فصلي الربيع والخريف، فتحدث ظاهرة الانقلاب الحراري 

حين يبرد الهواء في أثناء الليل وساعات الصباح الأولى، ويكون قريبًا من سطح الأرض. ومع بداية سقوط أشعة الشمس 

 معه الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة 
ً

ا حامل على سطح الأرض يبدأ الهواء القريب من السطح بالتسخين، ويرتفع تدريجيًّ

ا،  )PM10( و)PM2.5(. وعندما تنخفض درجة الحرارة بمغيب الشمس وبداية الليل؛ يبدأ الهواء الساخن بالبرودة تدريجيًّ

 معه الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(. الجدول )5(.
ً

حيث يهبط إلى سطح الأرض حامل

جدول )4(: عناصر المناخ الفصلية بمدينة الرياض خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م.

خريفصيفربيعشتاءالوحدةعناصر المناخ

17.831.137.924.3درجة مئويةدرجة الحرارة

980977970979مليبارالضغط الجوي

الرطوبة 
النسبية

%36.718.99.123.9

14.94.80.17.4ملمهطول الأمطار

1.92.01.91.5م/ثسرعة الرياح

شرقيشمال شرقيشماليجنوب شرقيجهاتاتجاه الرياح

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي -2016 2017م. الرياض.
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جدول )5(: قوة علاقة الارتباط بين عناصر المناخ وتـرَكَُّز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( بمدينة الرياض خلال الفترة الممتدة بين عامي 

2016 – 2017م.

الضغط الجويدرجة الحرارة
الرطوبة 
النسبية

الأمطارسرعة الرياح

PM10.420.374--.256-.458**-.471-

PM2.5.500*.373--.310-.444**-.297-

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2017 - 2016م. الرياض.

1. الضغط الجوي:

يستقر متوسط الضغط الجوي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م عند )976.5( مليبارًا، حيث 

رُصــد أعلــى متوســط للضغــط الجــوي فــي محيــط محطــة الدائــري الشــرقي، بمعــدل بلــغ )992( مليبــارًا، ويُعــزى ذلــك إلــى 

بات الجوية. الشكل )6(.
ّ
التقل

ــدّرت 
ُ
أمــا متوســطات الضغــط الجــوي الفصليــة فــي مدينــة الريــاض فأظهــرت ارتفاعًــا فــي فصــل الشــتاء، حيــث ق

بـ)980( مليبارًا، بينما تنخفض في فصل الصيف إلى )970( مليبارًا. ويُعزى ذلك إلى ارتباطه العك�سي بدرجة الحرارة، 

فكلمــا ارتفعــت درجــة الحــرارة؛ انخفــض الضغــط الجــوي، وكلمــا انخفضــت؛ ارتفــع الضغــط الجــوي. أمــا فصــا الربيع 

والخريف فتميل إلى الاعتدال. الجدول )4(.

 )PM2.5(و )PM10( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
 مــن خــال دراســة العلاقــة بيــن الضغــط الجــوي وت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
ــا؛ تبيــن وجــود علاقــة ارتبــاط عكســية بقيمــة )0.373-( بيــن الضغــط الجــوي وت إحصائيًّ

ــز 
ُّ

رَك
َ
الدقيقــة )PM2.5( عنــد مســتوى الثقــة )0.05(، وبقيمــة )0.374-( لـــ )PM10(؛ حيــث يؤثــر الضغــط الجــوي فــي ت

الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( ، تبعًــا لارتفــاع درجــة الحــرارة وانخفاضهــا. وفــي فصــل الشــتاء 

الهــواء وبرودتــه، ونزولــه  قــل 
ُ
ث علــى  يســاعد  الــذي  الأمــر  الحــرارة؛  تدنــي درجــات  بســبب  الجــوي؛  الضغــط  يرتفــع 

 .)PM2.5(و )PM10( وملامســته لســطح الأرض، وبــطء ســرعة الريــاح، حيــث تترسّــب الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة

علــى صعــود  يســاعد  ممــا  الحــرارة؛  ارتفــاع درجــات  بســبب  الجــوي؛  الضغــط  الصيــف فينخفــض  فــي فصــل  أمــا 

جزيئــات الهــواء المحملــة بالجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، وتســارع ســرعة الريــاح التــي تســاعد 

على نقلها وتشتتها. الجدول )5(. 
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3. سرعة الرياح واتجاهها:

تبيّــن أن الاتجــاه الســائد للريــاح خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2016 – 2017م باتجــاه شــمال شــرقي، وبســرعة 

رياح بلغت )1.8م/ث(، بينما بلغ أعلى معدل سرعة رياح في محيط محطة مدينة الأمير سلطان الإنسانية )2.7م/ث(، 

ويُعــزى ذلــك إلــى وجودهــا شــمالي مدينــة الريــاض بعيــدًا عــن النطــاق العمرانــي، ولارتفاعهــا بـــ)676م( تقريبًــا عــن مســتوى 

عدُّ أعلى ارتفاعًا من بين محطات الهيئة الملكية لرصد جودة الهواء بمدينة الرياض. الشكل )6(.
ُ
سطح البحر، حيث ت

أمــا اتجــاه الريــاح الفصلــي الســائد فــي مدينــة الريــاض فــكان فــي فصــل الربيــع باتجــاه شــمالي، وبســرعة بلغــت 

 فــي ســرعة الريــاح؛ إذ كان الاتجــاه الســائد للريــاح شــرقي 
ً

)2م/ث(، بينمــا كان فصــل الخريــف أقــل الفصــول معــدل

وبســرعة )1.5م/ث(. أمــا فصــا الشــتاء والصيــف فاســتقرت ســرعة الريــاح فيهمــا عنــد )1.9م/ث(، بينمــا تبايــن اتجــاه 

ا. الجدول )4(. الرياح السائد فيهما فكان في فصل الشتاء جنوب شرقي، أما في فصل الصيف فكان شماليًا شرقيًّ

ا؛  ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(  إحصائيًّ
ُّ

رَك
َ
ومن خلال دراسة العلاقة بين سرعة الرياح وت

 ،)PM10( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
تبيــن وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة بقيمــة )0.458+( بيــن ســرعة الريــاح وت

ز 
ُّ

رَك
َ
عند مستوى الثقة )0.01(، وبقيمة )0.44+( لـ)PM2.5(؛ عند مستوى الثقة )0.01(، حيث تؤثر سرعة الرياح في ت

الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( ، تبعًــا لمــا يحدثــه ارتفــاع درجــة الحــرارة وانخفــاض الضغــط الجــوي، 

والعكس وتذبذبهما؛ حيث تزداد سرعة الرياح، وتحمل معها الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( . وكلما 

ز الجُسَيْمَات 
ُّ

رَك
َ
ثار الجسيمات، ويزداد تشتتها وانتشارها، وهذا ما يُفسّر ارتفاع ت

ُ
زادت سرعة الرياح بشكل متسارع؛ ت

ز الجســيمات في مناطق محددة ويســهل حملها. أما عند 
ّ

في فصل الربيع. وكلما قاربت ســرعة الرياح الســكون؛ زاد ترك

ارتفاع الرطوبة النسبية، وزيادة كمية هطول الأمطار في فصلي الشتاء وأواخر فصل الخريف؛ فيضعف تأثير سرعة 

الرياح في نقل الجسيمات؛ بسبب التصاق ذرات الماء بالجسيمات وإسقاطها على سطح الأرض. الجدول )5(.

4. الأمطار:

تتباين معدلات هطول الأمطار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م عند )27.2ملم(، حيث رُصد أعلى 

ة بســبب عاصفة مطرية 
ّ
معدل هطول للأمطار في محيط محطة حي جرير وبلغ )90.3ملم(. ويُعزى ذلك إلى حالة شــاذ

ز في هطول الأمطار وغزارة في بعض أيام فصل الخريف من عام 2017م في محيط المحطة. الشكل )6(.
ّ

نتج عنها ترك

أمــا معــدلات هطــول الأمطــار الفصليــة فــي مدينــة الريــاض فتباينــت، حيــث كان فصــل الشــتاء أكثــر الفصــول 

 للأمطــار، بمعــدل )14.9ملــم(؛ بينمــا انخفــض معــدل هطــول الأمطــار فــي فصــل الصيــف إلــى )0.1ملــم(. ويُعــزى 
ً

هطــول

ذلــك لارتباطــه العك�ســي بدرجــة الحــرارة والضغــط الجــوي، ومــرور الكتــل الهوائيــة البــاردة والرطبــة فــي فصــل الشــتاء  

والكتــل الهوائيــة الحــارة والجافــة بفصــل الصيــف، أمــا فصــا الربيــع والخريــف فتميــل معدلاتهمــا إلــى الاعتــدال فــي 

هطول الأمطار. الجدول )4(.
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)PM2.5(و  )PM10( الدقيقــة  العالقــة  الجُسَــيْمَات  ــز 
ُّ

رَك
َ
وت الأمطــار  هطــول  بيــن  العلاقــة  دراســة  خــال  مــن 

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
بيــن هطــول الأمطــار وت تبيّــن وجــود علاقــة ارتبــاط عكســية بقيمــة )0.471-(  ــا؛  إحصائيًّ

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
ت فــي  لـــ)PM2.5(؛ حيــث تؤثــر كميــة هطــول الأمطــار  الدقيقــة )PM10(، وبقيمــة )0.297-( 

الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( فــي فصلــي الشــتاء وأواخــر فصــل الخريــف؛ بســبب اتحــاد ذرات المــاء مــع الجســيمات 

وثقلهــا، ثــم نزولهــا إلــى ســطح الأرض. ويســاعد علــى ذلــك الرطوبــة النســبية، حيــث تبقــى محافظــة علــى ذرات المــاء 

ومتماسكة مع الغبار، ولا يمكن لسرعة الرياح حمل الجسيمات ونقلها. أما في فصل الصيف وأواخر فصل الربيع 

فترتفــع درجــة الحــرارة، وتقــلّ كميــة هطــول الأمطــار، وتنخفــض معهــا الرطوبــة؛ فتبــدأ الجســيمات بالتحــرّر مــن ذرات 

ر؛ مما يســهّل للرياح بأدنى ســرعة إلى حمل الجســيمات 
ّ

الماء؛ مما يؤدي إلى جفاف ســطح التربة العلوي وزيادة التبخ

زها في بعض المناطق. الجدول )5(.
ّ

ونقلها وانتشارها وترك

5. الرطوبة:

تتبايــن متوســطات الرطوبــة النســبية خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2016 – 2017م عنــد)22.1%(، تبعًــا 

لكميــة هطــول الأمطــار، حيــث رُصــد أعلــى متوســط للرطوبــة النســبية فــي محيــط محطــة وادي حنيفــة، بمعــدل بلــغ 

)29.1%(، ويُعزى ذلك إلى وقوع المحطة في وادي حنيفة بالقرب من المزارع وجريان ماء الوادي. الشكل )6(.

أما متوسطات الرطوبة النسبية الفصلية في مدينة الرياض فتباينت، حيث كان فصل الشتاء أكثر الفصول 

ارتفاعًــا فــي معــدلات الرطوبــة النســبية بـــ )36.7%( بينمــا انخفضــت الرطوبــة النســبية فــي فصــل الصيــف إلــى )%9.1(، 

ويُعــزى ذلــك لارتباطــه العك�ســي بدرجــة الحــرارة والضغــط الجــوي، وكميــة هطــول الأمطــار ومــرور الكتــل الهوائيــة 

البــاردة والرطبــة فــي فصــل الشــتاء، والكتــل الهوائيــة الحــارة والجافــة فــي فصــل الصيــف. أمــا فصــا الربيــع والخريــف 

فتميل معدلاتهما إلى التذبذب تبعًا لكمية هطول الأمطار، ولمرور الكتل الهوائية الرطبة والجافة. الجدول )4(.

)PM2.5(و )PM10( ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة
ُّ

رَك
َ
ومــن خــال دراســة العلاقــة بيــن الرطوبــة النســبية وت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
ــا؛ تبيّــن وجــود علاقــة ارتبــاط عكســية بقيمــة )0.310-( بيــن الرطوبــة النســبية وت إحصائيًّ

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة 
ُّ

رَك
َ
الدقيقــة )PM2.5(، وبقيمــة )0.256-( لـــ)PM10(؛ حيــث تؤثــر معــدلات الرطوبــة النســبية فــي ت

الدقيقة )PM10( و)PM2.5( في فصلي الشتاء وأواخر فصل الخريف، حيث تبقى ذرات الماء ملتصقة مع الجسيمات؛ 

فتثقل ثم تهبط إلى ســطح الأرض. ولا يمكن لســرعة الرياح حمل الجســيمات ونقلها، وتســاعد كمية هطول الأمطار 

علــى بقــاء معــدلات الرطوبــة النســبية مرتفعــة. أمــا فــي فصــل الصيــف وأواخــر فصــل الربيــع فترتفــع درجــة الحــرارة، 

وتنخفــض معــدلات الرطوبــة النســبية، وتقــلّ معهــا كميــة هطــول الأمطــار، وتنخفــض معهــا قــدرة ذرات المــاء للالتصــاق 

ــر فيقــلّ وزن الجســيمات، ويســهل علــى الريــاح حمــل هــذه 
ّ

 ســطح التربــة المبلــل علــى شــكل تبخ
ّ

بالجســيمات، ويجــف

الجسيمات. الجدول )5(.
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ارتفــع عــدد التجــاوزات للحــدود الـــمَسْمُوح بهــا مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة )PME(، ووكالــة 

حماية البيئة الأمريكية )EPA( خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م؛ حيث بلغ عدد التجاوزات )13294( 

تجــاوزًا فــي جميــع محطــات الرصــد، منهــا )5565( تجــاوزًا للجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10(، و)7729( تجــاوزًا 

ــزًا 
ُّ

رَك
َ
ت المحطــات  أعلــى  العزيزيــة  وحــي  الجنوبــي  الدائــري  محطتــا  وكانــت   .)PM2.5( الدقيقــة  العالقــة  للجُسَــيْمَات 

للجُسَيْمَات المتجاوزة بإجمالي )2379( تجاوزًا، إذ تقع جنوب شرقي مدينة الرياض، ويُعزى ذلك إلى قربها من مصنع 

ثيــر الغبــار المترســب، 
ُ
الإســمنت والمســتودعات والأعمــال الإنشــائية لمتــرو الريــاض، وكثافــة حركــة الســيارات التــي ت

ولانخفــاض مســتوى ســطح جنــوب شــرقي الريــاض عــن معظــم مدينــة الريــاض. وكذلــك بســبب اتجــاه الريــاح الســائد 

ــز 
ُّ

رَك
َ
)الشــمالي الشــرقي(، الــذي يــؤدي إلــى تجميــع الجســيمات فــي اتجــاه جنــوب شــرقي مدينــة الريــاض، حيــث بلــغ ت

بيــن عامــي  الفتــرة الممتــدة  الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( المتجــاوزة للحــدود )%38(، خــال 

زها لم يتجاوز الحدود الـمَسْمُوح بها من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية 
ّ

2016 – 2017م، بينما )62%( من ترك

البيئة )PME(، ووكالة حماية البيئة الأمريكية )EPA(. الجدول )7(، والأشكال: )7(، و)8(، و)9(.

 )PM10(و )PM2.5( ز الُجسَ��يْمَات العالقة الدقيق��ة�� ثالثً��ا: مقارنة قياس��ات تَرَكُّ
 ،)PME( بالح��دود الَمسْ��مُوح به��ا من قِبل الهيئ��ة العامة للأرص��اد وحماية البيئ��ة

:)EPA( ووكالة حماية البيئة الأمريكية
ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( للحــدود الـــمَسْمُوح بهــا بنًــاء علــى 

ُّ
رَك

َ
يعتمــد قيــاس تجــاوزات ت

متوســط القــراءات، لفتــرة زمنيــة قدرهــا )24( ســاعة، حيــث اعتمــد الحــد الـــمَسْمُوح بــه مــن قِبــل الهيئــة العامــة للأرصــاد 

وحمايــة البيئــة )PME( للجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( عنــد )340ميكروجــرام/م3( خــال )24( ســاعة، أمــا الحــد 

ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10(؛ فبلغ )150ميكروجرام/
ُّ

رَك
َ
الـمَسْمُوح به في وكالة حماية البيئة الأمريكية )EPA( لت

م3( خلال )24( ساعة. أما )PM2.5( فبلغ )35ميكروجرام/م3( خلال )24( ساعة. الجدول )6(.

سْمُوح بها لتـرَكَُّز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( المعتمدة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 
َ
جدول )6(: الحدود الم

.)EPA( ووكالة حماية البيئة الأمريكية ،)PME(

الوحدةالجهةالعنصرم
متوسط الوقت

24 ساعة

1
الجُسَيْمَات العالقة 

)PM10(

)EPA()μg/m3( 3150ميكروجرام/م

)PME()μg/m3( 3340ميكروجرام/م

2
الجُسَيْمَات العالقة 

)PM2.5(

)EPA()μg/m3( 335ميكروجرام/م

)μg/m3( 3ميكروجرام/م-

حِيط. الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. جدة.
ُ
*المصدر: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، )2016م(. المقاييس البيئية مقاييس جودة الهواء الم
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جدول )7(: تـرَكَُّز الُجسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5( المتجاوزة وغير المتجاوزة للحدود بمدينة الرياض خلال الفترة الممتدة بين عامي 
2016 – 2017م.

)PM2.5(و )PM10( خريفصيفربيعشتاءفترة الدراسةالجُسَيْمَات العالقة الدقيقة

)EPA(و )PME( سْمُوح بها من
َ
24.317.831.137.924.3متجاوز للحدود الم

)EPA(و )PME( سْمُوح بها من
َ
%7%10%13%8%38غير متجاوز للحدود الم

%18%15%12%17%62الإجمالي

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي  2016 -2017م. الرياض.

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( الفصليــة المتجــاوزة للحــدود؛ فقــد ارتفعــت فــي 
ُّ

رَك
َ
أمــا نســب ت

فصــل الربيــع بنســبة بلغــت )13%( وهــذا يعــزي الــى زيــادة ســرعة الريــاح التــي بلغــت )2م/ث(، والعواصــف الرمليــة، 

وتذبــذب درجــات الحــرارة؛ ممــا يؤثــر فــي تخلخــل الضغــط الجــوي، وانخفــاض كميــة هطــول الأمطــار والرطوبة النســبية 

ــز الجُسَــيْمَات المتجــاوزة فــي فصلــي الخريــف والشــتاء 
ُّ

رَك
َ
أواخــر فصــل الربيــع وبدايــة فصــل الصيــف، بينمــا انخفــض ت

بنســبة بلغــت )7%( و)8%( علــى التوالــي؛ ويعــود ذلــك إلــى بدايــة اســتقرار درجــة الحــرارة، ثــم تدنيهــا فــي أواخــر فصــل 

الخريف وبداية فصل الشتاء، وبداية ارتفاع الرطوبة وهطول الأمطار، حيث يبدأ الهواء في البرودة ويثقل وتلتصق 

ذرات الماء بالغبار، ويلامس سطح الأرض؛ فيصعب نقله إذا زادت سرعة الرياح. الجدول )7(.

سْمُوح بها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة )PME( للجسيمات العالقة )PM10( كل )24( 
َ
شكل )7(: عدد التجاوزات للحدود الم

ساعة في مدينة الرياض، للفترة الممتدة بين عامي 2017-2016م.
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*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016 - 2017م. الرياض.

*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض، )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2016  - 2017م. الرياض.

سْمُوح بها من وكالة حماية البيئة الأمريكية )EPA( للجسيمات العالقة )PM10( كل )24( ساعة في 
َ
شكل )8(: عدد التجاوزات للحدود الم

مدينة الرياض، للفترة الممتدة بين عامي 2016 - 2017م.
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*المصدر: من حساب الباحث، اعتمادًا على:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض. )2020م(. بيانات محطات جودة الهواء بمدينة الرياض للفترة الممتدة بين عامي 2017 - 2016 م. الرياض.

سْمُوح بها من وكالة حماية البيئة الأمريكية )EPA( للجسيمات العالقة الدقيقة )PM2.5( كل )24( 
َ
شكل )9(: عدد التجاوزات للحدود الم

ساعة في مدينة الرياض، للفترة الممتدة بين عامي 2016-2017م.

رابعًا: النتائج والتوصيات:

1. النتائج:

ــز للجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( فــي ثلاثــة مواقــع بمدينــة الريــاض، وهــي: جنــوب 
ُّ

رَك
َ
تــوزّع أعلــى ت 	 .1

شرقي الرياض، وشرقي الرياض، وشمالي الرياض.

ــز الجُسَــيْمَات فــي مدينــة الريــاض هــي: وجــود مصنــع إســمنت اليمامــة فــي حــي المنــاخ، والمســتودعات 
ُّ

رَك
َ
أســباب ت 	 .2
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ثيــر الغبــار المترســب علــى الطريــق، ونــدرة 
ُ
والأعمــال الإنشــائية لمتــرو الريــاض، وكثافــة حركــة الســيارات التــي ت 	

الغطاء النباتي، والعواصف الرملية.

ــزًا للجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، بنســبة تصــل إلــى 
ُّ

رَك
َ
فصــل الربيــع أعلــى فصــول الســنة ت 	 .3

زًا للجُسَيْمَات المتجاوزة للحدود بنسبة بلغت )%13(.
ُّ

رَك
َ
%33.5، وهو أيضًا أعلى الفصول ت

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، وعناصــر المنــاخ: درجــة الحــرارة 
ُّ

رَك
َ
أقــوى علاقــة طرديــة بيــن ت 	 .4

ا: هطول الأمطار، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. وسرعة الرياح، بينما أقواها عكسيًّ

ــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5( للحــدود الـــمَسْمُوح بهــا مــن قِبــل الهيئــة 
ُّ

رَك
َ
بلــغ عــدد تجــاوزات ت 	 .5

ــدّر 
ُ
العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة )PME(، ووكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة )EPA) (13294( تجــاوزًا، حيــث ق

زها لم يتجاوز الحدود الـمَسْمُوح بها.
ّ

المتجاوزة منها بنسبة )38%( بينما )62%( من ترك

ــدّرت مســاحته بـ)46.3كــم2(، بنســبة بلغــت 2% 
ُ
تبيــن نــدرة الغطــاء النباتــي الطبيعــي فــي مدينــة الريــاض، حيــث ق 	 .6

من مساحة مدينة الرياض.

قلــت محطــات رصــد جــودة الهــواء المحيــط فــي مدينــة الريــاض، حيــث لا تغطــي ســوى )15%( مــن مســاحة مدينــة  	 .7

الرياض.

عرق بنبان ونفود المعيزيلة إذا هبت الرياح بســرعة بســيطة تثار منها حبيبات الرمل الصغيرة، حيث تســاعد في  	 .8

.)PM2.5(و )PM10( ز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة
ُّ

رَك
َ
زيادة ت

 من الشمال الغربي متجهًا إلى الجنوب الشرقي.
ً

ينحدر سطح مدينة الرياض إجمال 	 .9

10.	 أعلــى ارتفــاع فــي مدينــة الريــاض غربيهــا بارتفــاع بلــغ حوالــي )929م( فــوق مســتوى ســطح البحــر، وأدنــى ارتفــاع 

جنوب شرقي مدينة الرياض حوالي )488م( فوق مستوى سطح البحر.

11. 	يظهــر المتوســط العــام لدرجــة الحــرارة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2016 – 2017م اســتقرارًا عنــد )27.8مْ(، 

حيــث رُصــد أعلــى متوســط لدرجــة الحــرارة فــي محيــط محطــة طريــق مكــة حيــث بلــغ )28.9مْ(. ويُعــزى ذلــك إلــى 

وجودهــا فــي وســط مدينــة الريــاض علــى طريــق مكــة، وبالقــرب مــن تقاطعــه مــع طريــق الملــك فهــد، وبســبب الحركــة 

المرورية الكثيفة للسيارات، حيث تعدُّ من أكثر المواقع ازدحامًا في مدينة الرياض.

12. أن الاتجــاه الســائد للريــاح خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2016 – 2017م شــمال شــرقي، وبســرعة ريــاح بلغــت 

)1.8م/ث(، بينمــا بلــغ أعلــى معــدل ســرعة ريــاح فــي محيــط محطــة مدينــة الأميــر ســلطان الإنســانية )2.7م/ث(، 

ويُعزى ذلك إلى وجودها شمالي مدينة الرياض بعيدًا عن النطاق العمراني.
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13. تتباين كميات هطول الأمطار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م عند )27.2ملم(، حيث رُصد أعلى 

ة بســبب عاصفــة 
ّ
كميــة هطــول للأمطــار فــي محيــط محطــة حــي جريــر وبلــغ )90.3ملــم(. ويُعــزى ذلــك إلــى حالــة شــاذ

ز في هطول الأمطار وغزارة في بعض أيام فصل الخريف من عام 2017م في محيط المحطة.
ّ

مطرية نتج عنها ترك

2. التوصيات:

اعتمــاد وزارة الزراعــة والبيئــة والميــاه لخطــط تزيــد مــن مســاحة الغطــاء النباتــي الطبيعــي، وذلــك مــن خــال  	 .1

ــز 
ُّ

رَك
َ
اســتغلال مبــادرة الســعودية الخضــراء، وزراعــة مســطحات خضــراء خــارج المدينــة، واشــجار تقلــل مــن ت

الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(، وتساعد على تماسك التربة.

نقل مصنع إسمنت اليمامة، من حي المناخ، وافتتاح طرق موازية للدائري الجنوبي، بعيدًا عن احياء المنصورة  	 .2

ومنفوحة، ونقل بعض الأنشطة التجارية كالمستودعات؛ لتخفيف كثافة حركة المرور.

سرعة تفعيل مترو الرياض، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام؛ لتقليل حركة السيارات وكثافتها. 	 .3

سن قوانين تحد من سير المركبات القديمة على الطرقات. 	 .4

 )PM10( التوســع فــي انشــاء محطــات لقيــاس عناصــر جــودة الهــواء المحيــط ومنهــا الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة 	 .5

و)PM2.5(، واخذ عينات من الغبار دوريًا وتحليلها لمعرفة كمية تركز العناصر الضارة الملتصقة بالجسيمات.

إيجاد نظام إنذار للطوارئ عند بلوغ تركز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(، لمستويات خطيرة،  	 .6

يلزم معظم الأنشطة التجارية بأخذ التدابير الوقائية.

الطاقــة  لرفــع  والخاصــة،  العســكرية،  والقطاعــات  الصحــة،  وزارة  مستشــفيات  فــي  للطــوارئ  نظــام  تفعيــل  	 .7

 ،)PM2.5(و )PM10( الاستيعابية للطوارئ والعيادات التنفسية أثناء ارتفاع تركز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة

لمستويات خطيرة.

تفعيــل نظــام فــي وزارة التعليــم يمكــن مــن خلالــه بعــد الاطــاع علــى تقاريــر الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض، الخاصــة  	 .8

بارتفــاع تركــز الجُسَــيْمَات العالقــة الدقيقــة )PM10( و)PM2.5(، وتقاريــر المركــز الوطنــي للأرصــاد، وتأييــد وزارة 

الصحة، في اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي.

10.	 تأجيل فعاليات الترفيه أثناء ارتفاع تركز الجُسَيْمَات العالقة الدقيقة )PM10( و)PM2.5(، لمستويات خطرة.

11. إيجــاد أنظمــة وقوانيــن صارمــة مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة تحــد مــن انبعاثــات المصانــع، مــن خــال 

فرض رسوم وتسجيل مخالفات، واعتماد فلاتر ذات جودة عالية لتنقية العوادم الناتجة من المصانع.
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12. إشــاء مركــز متخصــص لجــودة الهــواء، يتبــع للهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة علــى مســتوى المملكــة العربيــة 

السعودية، ويرتبط بشكل مباشر بالوزارات والمؤسسات والمراكز الحكومية والقطاع الخاص، ويصدر تقاريره 

بشكل دوري.

13. تتباين متوسطات الرطوبة النسبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 – 2017م عند)22.1%(، تبعًا لكمية 

هطــول الأمطــار، حيــث رُصــد أعلــى متوســط للرطوبــة النســبية فــي محيــط محطــة وادي حنيفــة، بمتوســط بلــغ 

)29.1%(، ويُعزى ذلك إلى وقوع المحطة في وادي حنيفة بالقرب من المزارع وجريان ماء الوادي.
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المراجع قائمة 

العربية: المراجع  أولً: 

حامــد، حمــدي أحمــد. )2014م(. علــم الجغرافيــا والبيئــة علاقــات تأثيــر وتأثــر. عمــان: دار الرايــة للنشــر  	  .1

والتوزيــع.

المتعــدد  الانحــدار  نمــوذج  اســتخدام  )2018م(.  عبدالــرزاق.  فنــار  محمــد،  بشــير.  أســامة  حنــون،  	 .2

الاقتصاديــة  للعلــوم  الانبــار  جامعــة  مجلــة   ،)PM10( ببيانــات  للتنبــؤ  الزمنــي  التراصــف  وأســلوب 

والاداريــة، 10 )22(، ص ص 301-318.

الريــاض دراســة جغرافيــة تحليليــة  فــي مدينــة  الهــواء  تلــوث  )1430ه(،  بــن صالــح.  الخضيــري، ســليمان  	 .3

الاجتماعيــة،  العلــوم  كليــة  الجغرافيــا،  قســم  منشــورة،  غيــر  دكتــوراه  رســالة  وآثــاره.  ث  ــوُّ
َ
ل التَّ لمصــادر 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض.

العلميــة  اليــازوري  دار  عمــان:  الغــذاء.  المــاء-  الهــواء-  البيئــي:  ث  ــوُّ
َ
ل التَّ )2010م(.  را�ضــي.  عايــد  خنفــر،  	 .4

للنشــر والتوزيــع. 

المنطقــة  تأثيــر  دراســة  فــي  بُعــد  عــن  الاستشــعار  اســتخدام  )2013م(،  ســالم.  بــن  ســلطان  الزهرانــي،  	 .5

الصناعيــة علــى البيئــة الحضريــة فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي لمدينــة الريــاض. رســالة ماجســتير منشــورة، 

الملــك  جامعــة  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب  كليــة  الجغرافيــة،  المعلومــات  ظــم 
ُ
ون الجغرافيــا  قســم 

عبدالعزيــز، جــدة.

بمدينــة  الدولــي  خالــد  الملــك  مطــار  فــي  الهــواء  جــودة  تقييــم  )2017م(،  ســالم.  بــن  ســلطان  الزهرانــي،  	 .6

بُعــد. رســالة دكتــوراه منشــورة، قســم  عــن  الرصــد الأرضيــة والاستشــعار  باســتخدام محطــات  الريــاض 

الجغرافيــا، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض.

والنوويــة.  والبيولوجيــة  الكيميائيــة  والحــروب  بالأســلحة  البيئــي  التلــوث  )2014م(.  أحمــد.  الســروي،  	 .7

عمــان: دار الحامــد للنشــر والتوزيــع.

ث البيئــي. عمــان: دار الحامــد للنشــر والتوزيــع. ــوُّ
َ
ل الســروري، أحمــد. )2014م(. مقدمــة فــي كيميــاء التَّ 	 .8

باســتخدام  العــراق  شــمال  لإمطــار  المكانــي  التنبــؤ  خرائــط  تقييــم  )2019م(.  عــزاوي.  علــي  العــزاوي،  	 .9

تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة GIS، مجلــة مــداد الآداب، 1 )17(، ص ص 941-962.
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ــم 
ُ
ظ

ُ
ن باســتخدام  الإســماعيلية  محافظــة  فــي  للتلــوث  المكانــي  التحليــل  )2013م(.  ســعيد.  رشــا  عويــس،   .10

المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار مــن البُعــد. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم الجغرافيــا، كليــة 

الآداب، جامعــة بنهــا، بنهــا.

 :
ً

ومســتقبل حاضــرًا  البيئــة  وحمايــة  أمــن  )1997م(.  جميــل.  وجيــه  والبعينــي،  محمــد،  خالــد  القاســمي،  	.11

ث البيئــي(. الشــارقة: دار الثقافــة العربيــة. ــوُّ
َ
ل )دراســة إنســانية فــي التَّ

العربيــة  المملكــة  مــدن  بعــض  فــي  الهــواء  جــودة  دراســة  )1999م(.  ســعيد.  بــن  صالــح  القحطانــي،  	.12

الســعودية. رســالة ماجســتير منشــورة، قســم العلــوم الشــرطية، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض.

بُعــد،  عــن  الاستشــعار  لتقنيــة  الوطنــي  المركــز  )2016م(.  والتقنيــة.  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  	.13

نمــوذج الارتفاعــات الرقميــة )DEM( لمدينــة الريــاض. الريــاض.

بُعــد.  عــن  الاستشــعار  لتقنيــة  الوطنــي  المركــز  )2020م(.  والتقنيــة.  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  14.مدينــة 

14/06/2017م،  أيــام:   )Landsat-8/ OLI( الأمريكــي  الصناعــي  القمــر  مــن  الفضائيــة  المرئيــة 

21/06/2017م، 21/06/2017م. الريــاض.

والمفاهيــم  العلميــة  الأســس  الجغرافيــة  المعلومــات  ــم 
ُ
ظ

ُ
ن )2016م(.  علــي.  الغيــط  أبــو  شــوقي  15.منصــور، 

التطبيقيــة، ط1، الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة.

حِيــط. 
ُ
الم الهــواء  جــودة  مقاييــس  البيئيــة  المقاييــس  )2016م(.  البيئــة.  وحمايــة  للأرصــاد  العامــة  16.الهيئــة 

الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة. جــدة.

17.الهيئــة الملكيــة لتطويــر مدينــة الريــاض. )1440ه(. النطاقــات العمرانيــة لمدينــة الريــاض، الهيئــة الملكيــة 

لتطويــر مدينــة الريــاض، الريــاض.

18.الهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض. )2020م(. بيانــات محطــات جــودة الهــواء بمدينــة الريــاض للفتــرة الممتــدة 

بيــن عامــي -2016 2017م. الريــاض.
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dynamics of soil and vegetation spectral responses in a semi-arid environment, 
International Journal of Remote Sensing, 23 (19), pp: 4073–4087.

4-	 Kravchenko, A.; and D.G. Bullock (1999). A comparative study of interpolation 
methods for mapping soil properties. Agron. J., 91:393–400.

5-	 Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A. and Deering, D.W. (1973) Monitoring 
vegetation systems in the great plains with ERTS, Third ERTS Symposium, 
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معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
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المستخلص:

الولايــات  فــي  الخليجــي  التعــاون  لــدول مجلــس  الدبلوماســية  البعثــات  اســتخدام  علــى  الدراســة  هــذه  تركــز 

المتحــدة الأمريكيــة لـــمنصة التدويــن المصغــر "تويتــر" بدايــة مــن ينايــر 2021م إلــى نهايــة يونيــه 2021م، وتتنــاول 

مــدى وجــود تلــك البعثــات علــى "تويتــر"، ونشــاطها وانتظامهــا فــي التغريــد ونمــوذج الاتصــال الــذي تأخــذ بــه. وتعتمــد 

التغريــدة وحــدة  التحليــل الإحصائــي، واعتبــرت  التحليلــي ومنهــج  الوصفــي  المقــارن والمنهــج  المنهــج  الدراســة علــى 

التحليــل. وشــملت الدراســة )1766( تغريــدة. وقــد أوضحــت النتائــج حضــور جميــع البعثــات الســت علــى "تويتــر"، 

ا مــن حيــث عــدد التغريــدات مقارنــة بحســابات بقيــة 
ً
وأن حســاب البعثــة الســعودية هــو أكثــر الحســابات نشــاط

بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وأن جميــع الحســابات تتســم بعــدم انتظــام التغريــد، وباســتخدام نمــوذج 

الاتصال أحادي الاتجاه..

الكلم��ات المفتاحي��ة: الدبلوماســية العامــة الرقميــة، الانخــراط، بــث المعلومــات، تويتــر، مجلــس التعــاون 
لدول الخليج العربية. 

Abstract: 

This study describes and analyzes the usage of twitter by the GCC missions (Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, and Oman) in the U.S. from January 

2021 to June 2021. The goal of this study is to determine the level of activity by the missions' 

official twitter accounts, and whether they are adopting one- way or two- way 

communication method.  The Study found that while all six missions have an official 

account on twitter, the Saudi Mission account is the most active in terms of number of 

tweets. Furthermore, this study confirms prior findings that missions use a one-way 

communication method on twitter.

Key words: Digital Public Diplomacy, Engagement, Monologue, Twitter, Gulf 

Cooperation Council Digital Public Diplomacy, Engagement, Monologue, Twitter, Gulf 

Cooperation Council.
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أولً: المقدمة:
شــهدت الألفيــة الثالثــة بــروز منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي أثــرت علــى الدبلوماســية التــي تعــد أداة مــن 

ــا يربــط المجتمعــات الدبلوماســية  أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة للــدول. حيــث غــدت تلــك المنصــات جهــازًا عصبيًّ

الفاعليــن السياســيين  بيــن  للصــراع  البلــدان المضيفــة، وســاحة  فــي  تتزايــد أهميتهــا  التــي  بالمجتمعــات الافتراضيــة 

بيــن  العلاقــة  أضحــت  ولذلــك  )الرويتــع،2013م(.  الخــارج  فــي  وقلوبهــم  النــت"  "مواطنــي  عقــول  علــى  المتنافســين 

 .)Hayden,2012:p.2 ( منصات الإعلام الجديد، والسياسة الخارجية علاقة عضوية

 ):CPD,2021; Ross,2002 in Leonard, 2002:1( وتعــد الدبلوماســية العامــة الوجــه العــام للدبلوماســية

التي "جوهرها" الاتصال )  Hall, & Jönsson,2005:67(؛ فالحكومات باتت مضطرة لتدعيم اتصالها بالحكومات 

الأخــرى باتصــال آخــر مــع الإعــام والشــعوب. وقــد أســهمت التغيــرات فــي البيئــة الاتصاليــة للعمــل الدبلوما�ســي فــي 

الألفيــة الثالثــة فــي ظهــور الدبلوماســية الرقميــة )Hocking & Melissen,2015, p.9; Bjola,2019)، وفــي إضافــة 

 see, e.g.,Hayden,2012, p.13;( الرقميــة  العامــة  الدبلوماســية  وهــو  العامــة؛  للدبلوماســية  جديــد  "شــكل" 

والــكل  الجــزء  بعلاقــة  الرقميــة  والدبلوماســية  الرقميــة  العامــة  الدبلوماســية  وترتبــط   .)Manor,2019, p.12

.;Manor, 2016 (see, e.g., Hocking & Melissen,2015(

وفــي هــذا الســياق، أطلقــت وكيلــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لشــؤون الدبلوماســية العامــة والشــؤون العامــة 

  ،)Khatib, Dutton, &Thelwall,2011( في عام 2007م برنامج فريق التواصل الرقمي Karen Hughes كرين هيوز

الرقميــة  العامــة  الدبلوماســية  مبــادرة  2008م  عــام  فــي   James Glassman وأطلــق  خلفهــا جيمــس غلاســمن 

إدارة  "فــن  2010م مشــروع  عــام  فــي مطلــع  الخارجيــة الأمريكيــة  PD 2.0 (Hayden,2012, p.6)، وأعلنــت وزارة 

شؤون الدولة في القرن الحادي والعشرين" 21st Century Statecraft الذي يقوم على توظيف أدوات السياسة 

مــع  للانخــراط  الاجتماعــي؛  التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت،  مثــل:  الحديثــة،  والتكنولوجيــا  التقليديــة  الخارجيــة 

القطاعات المختلفة من جماهير الدبلوماسية العامة )البدوي، 2017م، ص.60(. 

وفي المملكة العربية الســعودية، حث ســمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل ســعود، الدبلوماســيين 

الســعوديين علــى اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي، و"التعلــم مــن الأخطــاء المحتمــل حدوثها")ســارة العســاف، 

2020م، ص.32(. وأكــد وزيــر الخارجيــة الأســبق الأميــر ســعود الفيصــل - رحمــه الله - )2013م( فــي افتتــاح الاجتمــاع 

العــام الثالــث لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية الســعودية فــي الخــارج علــى العلاقــة العضويــة بيــن جهــود الدبلوماســية 

العامــة الرقميــة مــن جهــة، والعمــل الدبلوما�ســي مــن جهــة أخــرى. و يبــدو  ذلــك فــي حثــه لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية 

الســعودية على الحضور والانخراط مع المســتخدمين في منصات التواصل الاجتماعي: "[من أهداف وزارة الخارجية 

 مباشرًا مع الجمهور والقضايا التي 
ً

السعودية] التفاعل مع وسائل الإعلام الاجتماعي، التي أصبحت تتطلب تفاعل

يثيرها، بل محاولة استقرائها، واستباق نشر المعلومات الصحيحة قبل تداولها بشكل مغلوط" )واس، 2013م(.
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وفــي الهنــد، دعــا رئيــس الــوزراء ناردينــدرا مــودي ســفراء بــاده إلــى "التخلــص مــن الذهنيــة القديمــة"، وتبنــي 

   .)Adesina,2017, p.8( الدبلوماسية الرقمية

ويشير ميتكو )Mytko,2013( إلى أهمية الدبلوماسية العامة الرقمية للعمل الدبلوما�سي بقوله: إن "... عددًا 

كبيرًا من الدول أدركت الفرص التي تتيحها الدبلوماسية العامة الرقمية، وعملت على تبنيها". ويضيف: "لا شك أن 

الدول التي لا تواكب هذه التغيرات تخاطر - كما تقول وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة 

  .)Mytko,2013( "والشؤون العامة سارا سونشاين - بأن تجد أولوياتها والإطار التفسيري لها خارج المناقشة

وقــد لاحــظ الباحــث أنــه رغــم اهتمــام الباحثيــن بالدبلوماســية العامــة الرقميــة، إلا أن أولوياتهــم البحثيــة لــم 

تشمل استخدام البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لــ "تويتر".

مشكلة الدراسة:
تعد منصة التدوين المصغر " تويتر" القناة الرئيسية للدبلوماسية العامة الرقمية؛ حيث تحتفظ 131 وزارة 

خارجيــة و 107 وزراء خارجيــة بحســابات نشــطة علــى تويتــر، كمــا تشــجع وزارات الخارجيــة بعثاتهــا الدبلوماســية علــى 

التواجد بشكل نشط على هذه المنصة )Twiplomacy,2018:4(. وبالمثل اظهرت دراسة تويبلوما�سي 2020م بشكل 

جلــي أهميــة "تويتــر" فــي العمــل السيا�ســي والدبلوما�ســي، حيــث كشــفت عــن أن 163 رئيــس دولــة وحكومــة و 132 وزيــر 

خارجية يتواجدون على" تويتر" ):Twiplomacy,2020(. ولذلك، تتطلب الممارسة الدبلوماسية لبعثات دول مجلس 

التعــاون الخليجــي توظيــف الإمكانــات الكامنــة فــي "تويتــر"، واعتبارهــا أداة ايجابيــة لخدمــة مصالــح دولهــا. وفــي هــذا 

الســياق، يمكن تلخيص مشــكلة الدراســة في محاولة تتبع توظيف بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات 

المتحدة الأمريكية لمنصة التدوين المصغر " تويتر" خلال الفترة من 1 يناير 2021م حتى 30 يونيه 2021م.

أسئلة الدراسة:

تســعى الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: هــل تختلــف بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي اســتخدامها لمنصــة التدويــن المصغــر "تويتــر" خــال الفتــرة مــن 1 ينايــر 2021 حتــى 

30 يونيه 2021م؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال الأسئلة الفرعية الآتية:

مــا مــدى وجــود بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى منصــة التدويــن  	.1

المصغر" تويتر"؟

هل توجد فروق بين نشاط حسابات بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية على "تويتر"؟ 	.2

ما مدى انتظام تغريد عينة الدراسة على "تويتر"؟ 	.3
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هــل تســتخدم حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة "تويتــر" كمنصــة  	.4

للاتصال أحادي الاتجاه أم للاتصال ثنائي الاتجاه؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراســة الحالية بشــكل أســاس إلى الوقوف على مدى الاختلاف بين اســتخدام عينة الدراســة لــ "تويتر" 

فــي الفتــرة مــا بيــن 1 مــن ينايــر 2021م و 30  مــن يونيــه 2021م. وينبثــق مــن هــذا الهــدف الرئيــس الأهــداف الفرعيــة 

الآتيــة: معرفــة مــدى وجــود عينــة الدراســة علــى "تويتــر"؟ وفــي حــال وجودهــا، تحديــد الفــروق بيــن نشــاطها؟ ومــدى 

اتسام تغريدها بالانتظام؟  والوقوف على نموذج الاتصال الذي تأخذ به؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدارسة في كونها: 

ــا فــي المكتبــة الإعلاميــة والدبلوماســية؛ حيــث لاحــظ الباحــث بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة 
ً
قــد تســد فراغ 	.1

فــي هــذا المجــال -عــدم وجــود دراســات تناولــت اســتخدام البعثــات الدبلوماســية الخليجيــة فــي واشــنطن لتويتــر 

اثنــاء "تنفيــذ" سياســة التحــول نحــو آسيا-الباســفيك، وعــدم وجــود دراســات فــي حــدود علــم الباحــث تناولــت 

استخدام تلك البعثات لـ "تويتر". 

تركــز علــى نشــاط حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أثنــاء فتــرة  	.2

مهمة في العلاقات الأمريكية الخليجية. 

تحــاول تســليط الضــوء علــى جانــب لــم يأخــذ مــا يســتحق مــن الاهتمــام؛ وهــو نمــوذج الاتصــال الــذي تأخــذ بــه  	.3

حسابات البعثات الخاضعة للدراسة.

4.	 تقدم للبعثات الخاضعة للدراسة وجهة نظر من خارج "الدائرة".

التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة:

المجتمعــات الدبلوماســية: يقصــد بمصطلــح المجتمعــات الدبلوماســية فــي هــذه الدراســة وزارات الخارجيــة، 

ووزراء الخارجيــة، والبعثــات الدبلوماســية، ورؤســاء البعثــات الدبلوماســية. ويســتخدم بشــكل تبادلــي مــع مصطلــح 

المجتمع الدبلوما�سي.

البعثات: يقصد بها البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الأمريكية.
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الدبلوماســية العامــة الرقميــة: يشــير مصطلــح الدبلوماســية العامــة الرقميــة فــي هــذه الدراســة إلــى اســتخدام 

بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي واشــنطن لمنصــة التدويــن المصغر"تويتر"،للاتصــال أو الحــوار مــع جمهــور 

خارجي؛بهدف إيجاد بيئة مواتية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبلدانها.  وتستخدم بشكل تبادلي مع مصطلح 

الدبلوماسية الرقمية. 

الــدول ذات النظــم السياســية المفتوحــة: ويقصــد بهــا فــي الدراســة الحاليــة ثــاث مــن الــدول الدائمــة العضويــة 

في مجلس الأمن؛ وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا. 

الحساب النشط على"تويتر": يقصد به حساب البعثة الرسمي الذي يبلغ متوسط تغريداته 7  تغريدات أو 

ا. أكثر أسبوعيًّ

التغريدة الأصلية: يقصد بها نشر تغريدة أولية.

التغريدة الثانوية: يقصد بها إعادة نشر تغريدة مستخدم آخر.

حدود الدراسة:
1.	 تقتصــر الدراســة علــى وجــود البعثــات الخاضعــة للدراســة ونشــاطها علــى "تويتــر"، ومــدى تبنــي حســاب كل بعثــة 

لنموذج "بث المعلومات"، أو نموذج "الاتصال ثنائي الاتجاه".  

2.	 اعتمدت الدراسة في تحديد نموذج الاتصال الذي يأخذ به كل حساب على خمسة معايير: عدد من يتابعون 

الحســاب وعــدد مــن يتابعهــم الحســاب، ومســتوى تفاعــل الحســاب مــع المتابعيــن مــن خــال معيــاري الــردود 

و)المنشن(، وتفاعل الحساب مع حسابات ذات علاقة بالبلد المضيف من خلال الردود ومن خلال )المنشن(.  

3.	 تقتصر الدراسة على الحسابات الرسمية لبعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية 

على "تويتر".

ختيــرت تلــك الفتــرة؛ لأنهــا 
ُ
4.	 تمتــد الحــدود الزمنيــة للدراســة مــن 1 ينايــر 2021م وحتــى 30 يونيــه 2021م. وقــد ا

تمثــل مرحلــة جوهريــة فــي تاريــخ العلاقــات الدوليــة فــي الشــرق الأوســط. فــإذا كانــت الفتــرة الرئاســية الأولــى للرئيــس 

أوبامــا تمثــل مرحلــة "الوعــد" بالانســحاب مــن الشــرق الأوســط والتوجــه لجنــوب شــرق آســيا )pivot(، وفتــرة 

الرئيس ترامب تمثل مرحلة الاستمرار في تقليص الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط، فإن مرحلة الرئيس 

بايدن تمثل مرحلة "التنفيذ" لوعد الرئيس أوباما. وقد تجلى ذلك على سبيل المثال في الانسحاب الأمريكي من 

أفغانستان في أغسطس 2021م، وصفقة الغواصات النووية الأمريكية لأستراليا.

ختيــرت تلــك الفتــرة الزمنيــة؛ لأن الدراســة الحاليــة ســتتلوها دراســة تتنــاول محتــوى حســابات بعثــات دول 
ُ
 كمــا ا
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مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مرحلــة مــا بعــد إعــان إدارة الرئيــس أوبامــا فــي نوفمبــر 

2011م التحول نحو منطقة آسيا الباسفيك، ومرحلة الرئيس ترامب.  

محتويات الدراسة:
: المقدمة.

ً
أول 	-

ثانيا: الدراسات السابقة 	-

ا: الدبلوماسية العامة الرقمية.
ً
ثالث 	-

رابعًا: الإطار النظري. 	-

خامسًا: الإجراءات المنهجية للدراسة.    	-

سادسًا: نتائج تحليل المحتوى. 	-

سابعًا: النتائج العامة والمقترحات. 	-

ثانيًا: الدراسات السابقة:
يتناول هذا الجزء الدراسات السابقة التي تناولت استخدام "تويتر" في الدبلوماسية العامة الرقمية، وتقاطع 

إطارها النظري مع الإطار النظري للدراسة الحالية. وحيث إن الدبلوماسية العامة الرقمية تتواجد على مستويين: 

البعثــات الدبلوماســية، ووزارات الخارجيــة)Manor & Segev 2015, p.5( ؛ فســيتم تصنيــف تلــك الدراســات إلــى 

مجموعتيــن: 1 )دراســات تناولــت اســتخدام البعثــات الدبلوماســية ورؤســاء البعثــات لـــ "تويتــر". 2( دراســات تناولــت 

استخدام وزارات ووزراء الخارجية لـ " تويتر".  وسيتم تقديم عرض موجز لهذه الدراسات من الأحدث إلى الأقدم:

ضِيف لـ "تويتر": 
ُ
2-1 توظيف البعثات ورؤساء البعثات الدبلوماسية في البلد الم

قامــت الصيــاح )2021م( بدراســة وصفيــة للدبلوماســية العامــة الرقميــة علــى "تويتــر" للبعثــات الدبلوماســية 

الأمريكيــة والبريطانيــة والألمانيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الفتــرة مــن  1 مــن أكتوبــر 2016م حتــى 30 مــن 

اســتمارة تحليــل المضمــون كأداة لجمــع  المســحي، واســتخدمت  المنهــج  الدراســة  2017م. وقــد اعتمــدت  ســبتمبر 

البينــات. وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج؛ مــن أبرزهــا: أن الحســابات الثلاثــة تســتخدم نمــوذج الإعــام )68.5%(، 

أو بعبارة أخرى الاتصال أحادي الاتجاه.

واهتمت دراسة الشمري )2020م( بتحليل الحساب الرسمي على "تويتر" لبعثتي دولة الكويت في المملكة العربية 

السعودية واستراليا. واستخدمت منهج دراسة الحالة، واعتمدت على أداتي المقابلة المعمقة وتحليل المحتوى النوعي. 

ا عن أن الحسابين يأخذان بالاتصال أحادي الاتجاه )ص. 120-1(.  وقد كشفت النتائج التحليلية للدراسة جزئيًّ
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وركــزت دراســة مانــور )Manor,2015( علــى مــدى اســتخدام 9  رؤســاء بعثــات ) فرنســا، وإيطاليــا، وقطــر، 

فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة  واســرائيل، والاتحــاد الاوربــي، والمملكــة المتحــدة، وألمانيــا، والنرويــج، والســويد(  

لـ"تويتــر" للانخــراط فــي حــوار مــع متابعيهــم.  وقــد اســتخدمت الدراســة عــدة معاييــر لقيــاس مــدى تبنــي حســابات 

التــي  بعــدد الحســابات  البعثــة  1( مقارنــة عــدد متابعــي حســاب رئيــس  ثنائــي الاتجــاه:  البعثــات للاتصــال  رؤســاء 

يتابعهــا؛ فكلمــا قــل الفــرق كان ذلــك مؤشــرًا علــى تبنــي الحســاب للاتصــال ثنائــي الاتجــاه. 2( مــدى انخــراط رئيــس 

منهــم.  الموجهــة  التغريــدات  علــى  والــرد  الانتقــادات،  علــى  والــرد  أســئلتهم،  عــن  الإجابــة  عبــر  متابعيــه  مــع  البعثــة 

وكشــفت نتائــج الدراســة عــن أن الســفراء يســتخدمون بدرجــات متفاوتــة "تويتــر" كمنصــة للبــث وليــس للحــوار مــع 

متابعيهم. 

وقــام بجــولا وشــيانغ )Bjola & Jiang,2015( بتحليــل مقــارن لأنشــطة الدبلوماســية العامــة الرقميــة للبعثتيــن 

الدبلوماســيتين للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واليابــان، ووفــد الاتحــاد الأوروبــي فــي الصيــن علــى منصــة التدويــن 

المســتخدمين.   مــع  الحســابات  تفاعــل  تحليــل  عبــر  وذلــك   ،Weibo "ويبــو"  "تويتــر"  لـــ  المشــابهة  الصينيــة  المصغــر 

وأنهــا  العادييــن،  المســتخدمين  تتابــع  مــا  نــادرًا  الثلاثــة  الحســابات  أن  أبرزهــا  نتائــج؛  عــدة  الــى  الدراســة  وتوصلــت 

 .)p.24-6( تستخدم "ويبو" كمنصة لبث المعلومات وليس للانخراط مع المستخدمين

دول  بعثــات  ورؤســاء  الدبلوماســية  البعثــات  اســتخدام  بتحليــل   )White,2015( وايــت  دراســة  واهتمــت 

والســفراء  البعثــات  تحديــد   )1 خــال:  مــن  الأخــرى  المجموعــة  دول  بقيــة  فــي   "تويتــر"  لـــ    G8 الثمانــي  مجموعــة 

المتواجديــن علــى المنصــة. 2( الــدول ذات الحضــور الإعلامــي الأكبــر علــى "تويتــر". 3(  الــدول المضيفــة التــي تســتخدم 

لـــ "تويتــر" كمنصــة بــث أو  4( مــدى اســتخدام البعثــات  فيهــا البعثــات والســفراء "تويتــر" بشــكل أكبــر مــن غيرهــا. 

منصة للاتصال ثنائي الاتجاه. وقد استخدمت الدراسة بشكل رئيس منهجية تحليل المحتوى الكمي.

المتحــدة  الولايــات  ســفراء  وأن  "تويتــر"،  تســتخدم    )91%( البعثــات  أغلــب  أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت 

الأمريكيــة وبريطانيــا يأتــون فــي مقدمــة رؤســاء البعثــات المســتخدمة لـــ "تويتــر". كمــا أظهــرت أن البعثــات ورؤســاء 

البعثــات جميعًــاا فــي المملكــة المتحــدة )%78.5( والولايــات المتحــدة الأمريكيــة )%71.5( يســتخدمون "تويتــر" أكثــر 

مــن نظرائهــم فــي بقيــة دول الـــ G8، وأن بعثــات ورؤســاء بعثــات G8 يســتخدمون "تويتــر" كمنصــة بــث.  كمــا أظهــرت 

أن اســتخدام الروابــط والهاشــتقات يزيــدان مــن التغريــدات الثانويــة لتغريــدات حســابات البعثــات الدبلوماســية 

ورؤساء البعثات.  

فــي  بيــن المنشــاة والجمهــور  لــو و ميتزقــار )Lu & Metzgar,2015( مقاربــة إدارة العلاقــات  ووظفــت دراســة 

مجــال العلاقــات العامــة لاستكشــاف مــدى اســتخدام البعثــات الدبلوماســية الأمريكيــة فــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 

والصين لـ "تويتر" ونظيره الصيني "ويبو" باعتباره منصة للانخراط مع الجمهور.   وقد استخدمت الدراسة منهج 
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المســح الإعلامــي، واعتمــدت فــي جمــع البيانــات علــى أداة تحليــل المحتــوى. وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج؛ 

مــن أهمهــا: هيمنــة الاتصــال أحــادي الاتجــاه علــى اســتخدام البعثــات الدبلوماســية الأمريكيــة لمنصتــي "تويتــر" و 

"ويبو".

2-2 توظيف وزارات ووزراء الخارجية لـ "تويتر":

اهتمــت دراســة عبــدالله العســاف )2020م( بصــورة السياســة الخارجيــة الســعودية فــي الحســاب الرســمي 

لــوزارة الخارجيــة الســعودية علــى "تويتــر" فــي الفتــرة مــن 1  مــن ينايــر إلــى 31  مــن ديســمبر 2019م. واســتخدمت 

الدراســة أداة تحليــل المحتــوى الكمــي والكيفــي. ووظفــت نمــوذج كنــت وتايلــور Kent & Taylor للاتصــال الحــواري؛ 

والــذي يتكــون مــن خمســة عناصــر: التفاعــل مــع المســتخدمين، وتقديــم معلومــات مفيــدة، وســهولة الاســتخدام، 

وتكرار زيارات المستخدمين، والاحتفاظ بالزوار. 

وقــد خلصــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج؛ مــن أهمهــا: أن الحســاب يلتــزم بمبــادئ الاتصــال الحــواري   

-كمــا حددهــا كنــت وتيلــور Kent & Taylor-؛ حيــث يــرد الحســاب علــى متابعيــه، ويقــدم معلومــات مفيــدة، ويراعــي 

.)p.3412( الحفاظ على متابعيه، كما أنه يسهُل استخدامه، وتتسم معلوماته بالآنية

وكشــفت دراســة تويبلوم�ســي )Twiplomacy,2018( لـــ 951 حســابًا لرؤســاء دول وحكومــات ووزراء خارجيــة 

.)p.49( في 187 دولة أن أغلب الرؤساء والوزراء يستخدمون "تويتر" باعتبارها "منصة بث" للجماهير الأجنبية

وتناولــت دراســة اكدنيزلــي )Akdenizli,2017( اســتخدام وزراء خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة 

الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر لـ "تويتر" في الفترة ما بين 1من أكتوبر و 31 من ديســمبر 

2016م. واستخدمت أداة تحليل المضمون.  وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ من أبرزها: أن الحسابات 

الأربعــة تأخــذ بالاتصــال أحــادي الاتجــاه؛ حيــث أشــارت إلــى أن نســبة الــرد علــى تغريــدات المتابعيــن كانــت 5.3% 

%2.2 مــن  %9   مــن التغريــدات تضمنــت )منشــن ( لحســابات أخــرى، وأن  فقــط مــن إجمالــي التغريــدات، وأن 

العربيــة،  باللغــة  التغريــدات  أغلــب  إلــى أن  الدراســة  أســئلة لمتابعــي الحســاب. كمــا أشــارت  التغريــدات تضمنــت 

بنســبة %65.1، فــي مقابــل %34.9 باللغــة الإنجليزيــة. وأن أكثــر مــن %50 مــن التغريــدات التــي باللغــة الإنجليزيــة 

كانــت مــن حســاب وزيــر الخارجيــة القطــري، و %33 تقريبًــا مــن حســاب وزيــر الخارجيــة الإماراتــي. وعلــى مســتوى 

عــدد متابعــي الحســابات فقــد كشــفت الدراســة أن حســاب وزيــر الخارجيــة الإماراتــي ووزيــر الخارجيــة الســعودي 

يحتــان المرتبتيــن الأولــى والثانيــة علــى التوالــي، كمــا أظهــرت مقارنــة عــدد متابعــي الحســابات بعــدد مــن يتابعهــم عــن 

فروق كبيرة.

واستهدفت دراسة مانور )Manor,2016( تحليل مدى تبني مؤسسات أربع وزارات خارجية لدول متوسطة 
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وصغيــرة الحجــم  وهــي )بولنــدا، والنرويــج، وفنلنــدا، وإســرائيل( لمنصــات التواصــل الاجتماعــي علــى مســتوى الديــوان 

العــام للــوزارة والســفارات، وذلــك عبــر الإجابــة عــن ثلاثــة أســئلة: 1( كيــف مارســت وزارات الخارجيــة الدبلوماســية 

وزارات  قــدرة  مــدى  مــا   )3 الاجتماعــي؟  الإعــام  إيجابيــات  مــن  الخارجيــة  وزارات  أفــادت  مــدى  مــا   )2 الرقميــة؟ 

المقابــات  الدراســة  اعتمــدت منهجيــة  وقــد  الافترا�ضــي؟  للعالــم  الانتقــال  تحديــات  التغلــب علــى  علــى  الخارجيــة 

الشــخصية مــع مديــري إدارات الدبلوماســية الرقميــة، واســتبانات وُزِّعــت علــى ممار�ســي الدبلوماســية الرقميــة فــي 

الديوان العام والسفارات. 

ــا – إلــى أن وزارات الخارجيــة فــي الــدول الأربــع تركــز علــى بــث المعلومــات،  وخلصــت نتائــج الدراســة – جزئيًّ

والتوجه للنخب، مثل: صناع القرار، والصحفيين، وليس الجمهور. 

واستخدمت دراسة كامبف، و مانور، و سيغيف )Kampf, Manor, & Segev, 2015( نموذج كنت وتايلور 

Kent & Taylor لمقارنــة أداء 11 وزارة خارجيــة )إثيوبيــا، والهنــد، وإســرائيل، واليابــان، وكينيــا، وبولنــدا، وروانــدا، 

والصومــال، وكوريــا الجنوبيــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة( علــى منصتــي "تويتــر" و"فيســبوك".  

فــي حســاباتها، وعــدم وجــود  نــدرة توظيــف وزارات الخارجيــة للممارســات الحواريــة  وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة 

اختلافات بين استخدام وزارات الخارجية لمنصات التواصل الاجتماعي.  

واهتمت دراسة أوسبيكا )Ociepka,2012( باستخدامات 10 وزرات خارجية في دول وسط   أوروبا وشرقها 

"تويتــر"،  لـــ  ورومانيــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا(  وبولنــدا،  وليتونيــا،  وإســتونيا، ولاتفيــا،  والتشــيك،  وهي)بلغاريــا، 

أحــادي  الاتصــال  تســتخدم  الــوزرات  تلــك  أن  إلــى  و"المدونــات". وخلصــت  و"يوتيــوب"  و"فليكــر"،  و"فيســبوك"، 

الاتجاه.  

أداء  علــى  الاتجــاه  أحــادي  الاتصــال  نمــوذج  هيمنــة   )1 يأتــي:  مــا  يتضــح  أعــاه،  ســتُعرض 
ُ
ا مــا  خــال  ومــن 

الحســابات الرســمية للبعثــات الدبلوماســية، ورؤســاء البعثــات، ووزارات الخارجيــة علــى "تويتــر". 2( اعتمــاد أغلــب 

الدراســات علــى منهــج المســح الإعلامــي وأداة تحليــل المضمــون. 3( نــدرة الاهتمــام البحثــي باســتخدام بعثــات دول 

مجلس التعاون الخليجي لـ "تويتر".

وقــد أفــادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة وبشــكل رئيــس دراســة كل مــن وايــت )White,2015( و 

دراســة مانــور )Manor,2015( فــي بلــورة مشــكلة الدراســة، وصياغــة تســاؤلات الدراســة وتحديــد منهجهــا، وتطويــر 

فئــات تحليــل المضمــون، والإطــار النظــري للدراســة. وتختلــف مــن حيــث بعــض فئــات التحليــل، وبعــض أدوات 

المتحــدة  الولايــات  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بعثــات  اســتخدام  علــى  وتركيزهــا  التحليــل،  فئــات  قيــاس 

الأمريكية لـ "تويتر".
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ثالثًا: الدبلوماسية العامة الرقمية:

3-1 الدبلوماسية العامة الرقمية:

 جديــدًا مــن الاتصــال فــي مجــال الدبلوماســية 
ً

ظهــرت ممارســة الدبلوماســية العامــة الرقميــة -التــي تعــد شــكل

العامــة )Adesine,2017, p.1(- فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين )Manor, 2014(، وظهــر المصطلــح أول مــرة فــي 

ديســمبر 2008م بواســطة وكيــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الأســبق للدبلوماســية العامــة والشــؤون العامــة آنــذاك 

 .)Metzgar & Lu,2015, p.206( جيمس غلاسمن

فــي مؤتمــر الدبلوماســية   Marek Szczygieł فــي رومانيــا ماريــك ســتقيل وقــد عبــر الســفير البولنــدي الأســبق 

الرقمية في عام 2014م عن أهمية الدبلوماسية العامة الرقمية عندما قال: إن الدبلوماسية الرقمية هي مستقبل 

ويكوســكي  وذهبــت   .)Digital Diplomacy,2014( هنــاك"  والمحادثــة  "الجمهــور  لأن  العامــة؛  الدبلوماســية 

)Wichowski,2013( إلــى القــول: إن "رفــض الدبلوماســيين اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن شــأنه أن 

 .)quoted in Bjola & Jiang,2015, p.6( "يرتقي إلى سوء الممارسة المهنية

ويعــرف بعــض الباحثيــن والممارســين الدبلوماســية العامــة الرقميــة بأنهــا: "اســتخدام الــدول المتزايــد لتكنولوجيــا 

Man� العامـ�ة")  الدبلوماسـ�ية  أنشـ�طة  لممارسـ�ة  وذلـ�ك  الاجتماعـ�ي؛  التواصـ�ل  ومنصـ�ات  والاتصـ�الات  )المعلومـ�ات 

or,2014(. ويــرى المنافحــون عــن ذلــك التعريــف أن مــا تغيــر فــي الدبلوماســية العامــة الرقميــة مقارنــة بالدبلوماســية 

العامــة التقليديــة القائمــة علــى البــث هــو "الوســيلة" وليــس "الرســالة" )Ibid(.  وعلــى نحــو مماثــل، يعرفهــا مانــور و 

ســيغيف )Manor & Segev,2015( علــى أنهــا: "اســتخدام الحكومــات لمنصــات التواصــل الاجتماعــي بهــدف تحقيــق 

 .)p.5(" أهداف سياستها الخارجية، وإدارة صورتها وسمعتها استباقيًا

 .) Manor,2016, p.9-10( وبالمقابــل، ينظــر آخــرون للدبلوماســية العامــة الرقميــة مــن زاويــة الانخــراط فــي الحــوار

فعلــى ســبيل المثــال، تعرفهــا ميتزقــار )Metzgar,2012( علــى أنهــا: "انخــراط بشــكل مباشــر، تقــوم بــه حكومــات مــع 

جمهــور خارجــي")p.3(. ويؤكــد مانــور )Manor,2019( فــي كتابــه الموســوم بـــ "رقمنــة الدبلوماســية العامــة" علــى أهميــة 

"الانخراط مع المجتمعات الرقمية" p.21((. ويرى بيجولا وهولمز )Bjola & Holmes( أن الانخراط هو أحد العناصر 

الأساســية فــي الدبلوماســية العامــة الرقميــة. )cited in Costa, 2007, p.146(. ويتفــق مــع الــرأي الســابق مــا ذكــره 

بيجــولا وشــيانغ )Bjola & Jiang,2015( مــن أن فاعليــة الدبلوماســية العامــة الرقميــة ترتبــط بتبنــي الدبلوماســيين 

للاتصال ثنائي الاتجاه مع جمهورهم )p.7(. وعلى مستوى الممارسين، تؤكد جوديث مكهول Judith McHale وكيلة 

وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الدبلوماسية العامة والشؤون العامة في إدارة الرئيس أوباما، على أهمية عنصري 

 .)McHale,2011,p.1( الانخراط مع الجمهور المستهدف، والإنصات له
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3-2 محفزات تزايد أهمية الدبلوماسية العامة الرقمية:

الدبلوما�ســي  العمــل  فــي  أهميتهــا  وتزايــد  الرقميــة  العامــة  الدبلوماســية  بــزوغ  الثالثــة  الألفيــة  شــهدت 

عــزى تلــك الأهميــة المتزايــدة للدبلوماســية العامــة الرقميــة 
ُ
)see, e.g., Hayden, 2012; Manor,2016(. ويمكــن أن ت

في الممارسة الدبلوماسية إلى ما بات يتسم به العالم المعاصر من سمات، يمكن إجمالها بأربع سمات رئيسة: 

ــا)3(،  الســمة الأولــى: ثــورة المعلومــات والاتصــالات التــي جعلــت العالــم قريــة صغيــرة متشــابكة ومترابطــة رقميًّ

وبالتالــي، زادت حاجــة المجتمــع الدبلوما�ســي للتواصــل مــع المجتمعــات الافتراضيــة فــي الخــارج. وفــي المحصلــة، بــات مــن 

مــن  الهائلــة  الأعــداد  تلــك  مــع  الخارجيــة  ووزارات  والدبلوماســيون  الدبلوماســية  البعثــات  تتواصــل  أن  الضــروري 

المســتخدمين للإعــام الاجتماعــي، والذيــن باتــوا يشــكلون جــزءًا مهمًــا مــن المناقشــات المتعلقــة بالشــؤون الخارجيــة. 

يقول السفير البريطاني الأسبق في لبنان، وأحد خبراء "دبلوماسية تويتر" توم فليتشر: "إن الإعلام الاجتماعي أصبح 

أمــرًا لا غنــى عنــه فــي العمــل الدبلوما�ســي الحديــث، وأنــه لا يمكــن إهمــال مواطنــي الإنترنــت الذيــن أصبحــوا جــزءًا مــن 

المناقشــات المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة" )محمــود، 2020م، ص.3(. وعلــى نحــو مماثــل، يشــير نائــب منــدوب كنــدا 

 Hocking &( الدائــم فــي الأمــم المتحــدة مايــكل غرانــت، إلــى أن الإعــام الاجتماعــي جــزء مهــم مــن العمــل الدبلوما�ســي

Melissen, 2015, p.24(. وتقــول روز مــاري ديفيــس الناطقــة باســم الحكومــة البريطانيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيا: "لا يمكنني إلا أن اتفق مع زميلي... سفير بريطانيا في لبنان، الذي قال: الدبلوما�سي الأكثر فعالية في العصر 

 من أوراق اعتماده" )ديفيس، 2012(.
ً

الرقمي هو من يحمل بيده الآيباد بدل

ا بسابقتها، وهي علاقة الدبلوماسيين بالبيئة التي يعملون فيها، فالدبلوماسيون  السمة الثانية: ترتبط عضويًّ

معهــا  التكيــف  علــى  قــدرة  للأكثــر  فيهــا  البقــاء  جديــدة"،  اتصاليــة  "بيئــة  فــي  يعملــون  الدبلوماســية  والبعثــات 

ــة  ارن ق ــالم، م ع ــن ســكان ال ه  %59.5م ت ــب س ــا ن ــل م ث ــا يم ــو م ــر 2021م، وه اي ن ــار مســتخدم في ي ي ل ــالم إلى 4.66 م ع ــت في ال ترن )1(  وصــل حجــم مســتخدمي الان
واصــل  ت صــات ال ن ــغ حجــم مســتخدمي م ل ــا ب ــر 2020 م. )We Are Social & Hootsuite,2021(.   كم اي ن ــار مســتخدم في ي ي ل ـــ  4.344 م ب

ر 2021م.   اي ن ون مستخدم في ي ي ل الم 4.20 ب ع ماعي في ال الاجت
ــهريًّ  ــط ش ش ــتخدم ن ــون مس ي ل ـــ 290.5 م ــة ب ارن ق ــر 2021م، م اي ن ــتخدم في ي ــون مس ي ل ــهر إلى 353 م ش ــطين في ال ش ن ــر" ال وي ــتخدمي "ت ــدد مس ــل ع ووص
ــوالي  ت ــى ال ل ــون مســتخدم ع ي ل ــر 2021م الى 2.740 و 2.291 ب اي ن شــطين في ي ن ــوب" ال ي وت وك" و "ي ســب ي ــدد مســتخدمي "ف ــا وصــل ع ــام 2019م. كم في ع

.)statista,2021( ون مستخدم ي ل ـ 73 م و 2021م ب ي ول ة في ي كي ري تحدة الأم ولايات الم تر" في ال وي قدر عدد مستخدمي "ت )Statista,2021(.  وي
ــام 2020م  ـــ 6.055 مســتخدم في ع ــة ب ارن ق ــون مســتخدم، م ي ل ــة 6.378 ب راب ــام 2021م ق ــالم في ع ع ل ــة في ا ذكي ــف ال ت ــدد مســتخدمي الهوا ــغ ع ل    وب

الم.  ع ومات في ال ل مع ل راد ل ة وصول الأف ا أدى إلى سهول ) )statista,2021؛ مم
 We Are Social & Hootsuite,( ــتطلاع ــر اس ــد أظه ق ــي ف ماع ــل الاجت واص ت ط ال ــائ ــى وس ل ــتخدمون ع ــه المس قضي ــذي ي ــت ال وق وى ال ــت ــى مس ل وع
ه  قضي ذي ي وقت ال وسط ال ت دراسة إلى أن م ماعي بشكل عارض؛ حيث تشير ال واصل الاجت ت ترنت ومنصات ال ى الإن ون عل دخل 2021( أن المستخدمين لا ي

واصــل  ت ال صــات  ن ــة( لم ق ي ان وخمــس وعشــرون دق ــاعت ــا 2:25 ) س ه ن ــة(؛ م ق ي ــة وخمســن دق ع ــاعات وأرب ــا 6:54 ) ســت س ي وم ــت ي ترن ســتخدمون بالإن الم
قضــايا  كــي في ال ري مواطــن الأم ل ــس ل ي رئ ــات ال وم ل ع وك" مصــدرا الم ســب ي ــر" و "ف وي ــو )Pew,2015( إلى أن "ت ي شــر اســتطلاع ب ة %34.4. وي ســب ن ــي، ب ماع الاجت

 .)Manor,2016, p.12( ة غير الشخصي
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 )Archetti,2012, p. 12-16(. فبيئة العمل الدبلوما�سي تغيرت - كما أشرنا آنفًا -، ويتعين على البعثات الدبلوماسية 

أن تغيــر دورهــا بمــا يتفــق مــع متطلبــات هــذه البيئــة الجديــدة )Ibid,16; Verrekia,2017, p.27 (.  ومــن هنــا يجــب علــى 

الدبلوماســيين تغييــر ســلوكهم الاتصالــي، والحضــور بشــكل نشــط وفعــال فــي العالــم الافترا�ضــي؛ لكــي يســتطيعوا 

المنافســة بشــكل فعــال مــع دبلوما�ســي الــدول الأخــرى، ومــع الفاعليــن السياســيين الآخريــن علــى أجنــدة الإعــام، وعلــى 

ضيف. 
ُ
عقول وقلوب الرأي العام في البلد الم

السمة الثالثة: زيادة حاجة الدول للعمل الجماعي أو متعدد الأطراف، بفعلِ بروز قضايا تستدعي بحكم طبيعتها 

العابرة للحدود مثل هذه المقاربات، مثل: فيروس كورونا المستجد، والإرهاب، وتدفق اللاجئين، والمخدرات، والاحتباس 

 جماعيًــا مــن الــدول ذات العلاقــة؛ لأنــه لا توجــد دولــة واحــدة 
ً

الحــراري، ومكافحــة التصحــر، وغيرهــا، فهــي تتطلــب عمــا

تملــك القــدرة علــى معالجــة تلــك القضايــا منفــردة، وهــذا التعــاون يصعــب تحقيقــه بــدون تأييــد الــرأي العــام والإعــام فــي 

الــدول المرجــو تعاونهــا؛ إذ إن البيئــة غيــر المواتيــة بالنســبة لدولــة مــا فــي إعــام ورأي عــام دول أخــرى تمنــع أو فــي أحســن 

الأحــوال تحــد مــن تعــاون الــدول الأخــرى معهــا؛ فقــوة الدولــة اليــوم تكمن-جزئيًــا - فــي قدرتهــا علــى أن تكــون فــي قلــب شــبكة 

.Wallin, 2012, p.4(( من العلاقات الدولية، وهذا الأمر يتأثر بصورتها في الإعلام الأجنبي، ولدى الشعوب الأخرى

الســمة الرابعــة: ظهــور أنــواع جديــدة مــن الأعــداء، فقــد كان العــدو فــي الســابق – غالبًــا - دول ذات ســيادة، وكانــت 

الحروب متناظرة، تأخذ شكل مواجهة بين دول منفردة، أو تحالفات دولية متضادة. أما اليوم، فقد ظهر عدو جديد 

ليس له عنوان محدد، يتمثل في الجماعات الإرهابية والجماعات المتمردة، وبالتالي، غدت الحروب غير متناظرة، تأخذ 

شكل دولة أو تحالف دول ضد متمردين، كما هو الحال في عملية "عاصفة الحزم"، أو جماعات إرهابية، مثل: الحرب 

علــى "داعــش"، أو "التحالــف الإســامي ضــد الإرهــاب"؛ ممــا يســتدعي مــن البعثــات الدبلوماســية اســتخدام الإعــام فــي 

الدول المضيفة لنزع رداء الشرعية عن تلك الجماعات، وبالتالي إضعاف قدرتها على الإضرار بالمصالح الحيوية للدول.

ومــن هنــا، غــدت الدبلوماســية العامــة الرقميــة أداة لا غنــى عنهــا فــي العمــل الدبلوما�ســي المعاصــر؛ لأنهــا تزيــد 

وفِــد بشــكل 
ُ
ضيــف فــي القضايــا التــي تمــس المصالــح الحيويــة للبلــد الم

ُ
فــرص الــدول فــي التأثيــر علــى سياســة البلــد الم

مباشر أو غير مباشر، وذلك عبر الرأي العام.

رابعًا: الإطار النظري:

يصنــف مانــور المقاربــات النظريــة للدبلوماســية العامــة الرقميــة أو مــا يســميه بـــ "الدبلوماســية الرقميــة" 

إلــى مقاربتيــن رئيســتين )Manor,2014, p.2(؛ الأولــى: تــرى أن أدوات الدبلوماســية العامــة الرقميــة مثــل: "تويتــر" 

 ) Lufkens,2014( ؛ فعلــى ســبيل المثــال، يقــول لوفكنــز)Ibid( لــم تغيــر بشــكل جوهــري فــي الدبلوماســية العامــة

"بــات تويتــر قنــاة مؤثــرة جــدا لبــث الرســائل". ويضيــف: إن "تويتــر أصبــح أداة لا غنــى عنهــا للدبلوماســية الرقميــة" 
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)quoted in Twiplomacy,2014(. وعلى نحو مماثل: يشير وايت )White,2015( إلى أن الدبلوماسيين يستخدمون 

  .).p 27( تويتر" باعتباره قناة اتصال في اتجاه واحد مع الجماهير الأجنبية"

المقاربــة الثانيــة قائمــة علــى الانخــراط فــي حــوار مــع الجمهــور فــي الخــارج، وتشــير إلــى عــدد مــن التحديــات التــي 

: تآكل دور وزارات الخارجية 
ً

فرضتها بيئة المعلومات الجديدة على ممارسة الدبلوماسية العامة التقليدية؛ وهي: أول

كـــ "حــارس بوابــة" للمعلومــات المتعلقــة بالسياســات الدوليــة؛ فلــم تعــد وزارات الخارجيــة والبعثــات الدبلوماســية 

المصدر الرئيس للمعلومات عن الشؤون الدولية )Pament,2012, p.314(. ثانيًا: ظهور فاعلين غير حكوميين؛ مما 

المثــارة.  القضايــا  مــن  ومواقفــه  الجمهــور  اهتمــام  علــى  للصــراع  ســاحة  إلــى  الرقميــة  الســاحة  تحويــل  إلــى  أدى 

ا: تشظي جمهور الدبلوماسية العامة إلى 
ً
)Hayden,2012, p.4; Manor, 2016, p.6-7; Manor, 2019, p.12(. وثالث

شــبكات مــن المســتخدمين، تتلقــى معلوماتهــا بشــكل انتقائــي؛ فالمســتخدمون بعبــارة أخــرى ليســوا متلقيــن ســلبيين 

للمعلومــات )Hayden,2012,p.4; Manor,2016, p.6-7; Manor,2019, p.12(. رابعًــا: الطبيعــة التفاعليــة لمنصــات 

التواصــل الاجتماعــي مثــل "تويتــر"؛ فمنصــات التواصــل الاجتماعــي مصممــة لكــي تكــون منصــات حــوار تفاعلــي، وليــس 

"منصــات بــث")Manor,2019, p.12(؛  ممــا يســتدعي مــن الحكومــات - وفقًــا لهــذا المنظــور- الانتقــال مــن الاتصــال فــي 

 Dialogue (Pamment, 2013, p.3 in Manor & الحــوار علــى  القائــم  الانخــراط  إلــى   Monologue واحــد اتجــاه 

  .)Segev,2015, p. 4; Pamment,2012,p. 314; Gregory,2011, p.357

 Melissen,2005;Cull,2008;Seo,2009;( ورغم منافحة كثير من الباحثين عن نموذج الاتصال ثنائي الاتجاه

Pamment,2012;Yepsen,2012;Bjola & Jiang,2015(. إلا أن أغلــب الحكومــات تأخــذ بالاتصــال أحــادي الاتجــاه 

  .)Yepsen,2015, p.9;Twiplomacy,2018(

ويمكــن معرفــة مــا إذا كانــت حســابات البعثــات الدبلوماســية علــى "تويتــر" تأخــذ بنمــوذج الاتصــال أحــادي أو 

ثنائي الاتجاه من خلال عدة معايير، مثل:

1.   عدد من يتابعون الحساب مقارنة بعدد من يتابعونه،:

فكلمــا زادت الفجــوة بيــن عــدد مــن يتابعــون الحســاب مــن ناحيــة وعــدد مــن يتابعهــم الحســاب مــن ناحيــة أخــرى، 

كان ذلك مؤشرا على أن الحساب لا يعطي أهمية للإنصات للجمهور، وبالتالي يأخذ بالاتصال أحادي الاتجاه. وكلما 

اقتــرب عــدد مــن يتابــع الحســاب مــن عــدد مــن يتابعونــه، كان ذلــك مؤشــرًا علــى أن الحســاب يأخــذ بالاتصــال ثنائــي 

 .)Manor,2015; White,2015( الاتجاه

2.   تفاعل الحساب مع المتابعين: 

فكلمــا قــل عــدد ردود الحســاب علــى انتقــادات وتســاؤلات وتغريــدات المســتخدمين، وقــل عــدد عقــد Q&A، وقــل 
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عدد الأســئلة الموجهة للمســتخدمين، كان ذلك مؤشــرًا على الاتصال أحادي الاتجاه. وكلما زاد كان ذلك مؤشــرًا على 

الاتصــال ثنائــي الاتجــاه )Ibid(. كمــا يشــكل عــدد التغريــدات التــي تعمــل )منشــن( لمســتخدم اخــر معيــارًا آخــر لتفاعــل 

الحســاب مــع المتابعيــن والمســتخدمين؛ حيــث يشــير انخفــاض عــدد التغريــدات التــي تعمــل )منشــن( لمســتخدم آخــر إلــى 

أن الحســاب يأخــذ بالاتصــال أحــادي الاتجــاه. ويشــير ارتفاعهــا إلــى أن الحســاب يوظــف الاتصــال ثنائــي الاتجــاه. 

.)White,2015, p.26(

3.   التفاعل مع حسابات ذات علاقة بالبلد المضيف:

وفي مستوى آخر من التحليل، كلما زادت نسبة تفاعل الحساب مع حسابات ذات علاقة بالبلد المضيف كان 

ت كان ذلك مؤشرًا على الاتصال أحادي الاتجاه.
ّ
ذلك مؤشرًا على الاتصال ثنائي الاتجاه، وكلما قل

وســواء تبنــت حســابات المجتمــع الدبلوما�ســي علــى "تويتــر" نمــوذج الاتصــال أحــادي الاتجــاه أو ثنائــي الاتجــاه؛ 

فــإن نشــاط البعثــات الدبلوماســية علــى تويتــر هــو زاويــة نظــر تســتكمل نمــوذج الاتصــال؛ لأن اتســام الحســاب 

وصــول  نطــاق  زيــادة  فــرص  تعزيــز  وبالتالــي   )Manor,2015( جــدد  متابعيــن  جــذب  مُمكنــات  أحــد  هــو  بالنشــاط 

الرســالة، وربمــا تفاعــل المســتخدمين.  كمــا أنــه أيضًــا أحــد معــززات التنافــس علــى أجنــدات مســتخدمي تويتــر. فـــ 

"تويتــر" -كمــا يذكــر مانور-ســاحة للتنافــس بيــن الفاعليــن السياســيين المختلفيــن علــى اهتمــام الجمهــور وعلــى إطــار 

 .)Manor,2019, p.12( المناقشة

وفــي هــذا الإطــار، ســتحاول هــذه الدراســة الوقــوف علــى مــدى نشــاط حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى "تويتــر"؟ وهــل تأخــذ تلــك الحســابات بنمــوذج الاتصــال أحــادي الاتجــاه، 

أم بالاتصال ثنائي الاتجاه؟ 

خامسًا: منهجية الدراسة وإجراءاتها المنهجية:

إلــى وصــف ســمات  1.	 تنــدرج الدراســة الحاليــة ضمــن الدراســات المقارنــة، والوصفيــة التحليليــة التــي تســعى 

الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها وتحليلها وتفسير ها بشكل موضوعي ومنتظم وكمي.

2.	 تعتمــد هــذه الدراســة علــى منهــج المســح بأســلوب )العينــة( لجمــع البينــات الضروريــة للإجابــة عــن تســاؤلات 

الدراسة. 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الــدول ذات النظــم السياســية  	.3

المفتوحة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

اختــارت الدراســة عينــة عمديــة تتكــون مــن حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي  	.4
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الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحكــم اهتمامــات الباحــث، وبحكــم توجــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو جنــوب  	

شرق آسيا، واهميتها في المشهد الدولي المعاصر.

اســتخدمت الدراســة اســتمارة تحليــل المضمــون بوصفــه أداة لجمــع البيانــات، واعتمــدت التغريــدة بوصفهــا  	.5

وحدة تحليل.

 Sandre, 2013, ختيــر "تويتــر" بحكــم أنــه المنصــة المفضلــة لــوزارات ووزراء الخارجيــة والســفراء والدبلوماســيين
ُ
ا 	.6

 .)Twiplomacy,2018, p.4) وبحكم أن وزرات الخارجية تحث بعثاتها على الحضور النشط على المنصة )p.24)

ختيــر منهــج المســح الشــامل لجميــع مــا نشــر مــن تغريــدات فــي الحســابات الرســمية لبعثــات دول مجلــس التعــاون 
ُ
ا 	.7

الخليجي العربية في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الدراسة. 

8.	 جُلبت عناوين حسابات "تويتر" الرسمية للبعثات الدبلوماسية للدول الست من مواقع البعثات الدبلوماسية 

لتلك الدول في الولايات المتحدة الأمريكية. ويظهر الجدول رقم )1( عناوين تلك الحسابات.

الجدول رقم )1( عناوين حسابات بعثات دول مجلس التعاون الخليجي على "تويتر"

عناوين حسابات البعثات الدبلوماسيةالدولةالرقم

SaudiEmbassyUSA@المملكة العربية السعودية1

UAEEmbassyUS@الإمارات العربية المتحدة2

BahrainEmDC@مملكة البحرين3

QatarEmbassyUSA@دولة قطر4

Kuwait_DC@دولة الكويت5

OmanEmbassyUSA@سلطنة عُمان6

ؤكــد مــن الصــدق 
ُ
مــت اســتمارة تحليــل المضمــون فــي صورتهــا الأولــى. وت فــي ضــوء تســاؤلات الدراســة الحاليــة، صُمِّ 	.9

الظاهري للاستمارة من خلال عرضها على محكمين اثنين، ومن ثم إجراء التعديلات التي رَأيَا أهميتها.

تحددت فئات التحليل الاساسية على النحو الآتي: حضور البعثة الدبلوماسية على "تويتر"، ونشاط حساب  	.10

البعثة على "تويتر"، وانتظام تغريد الحساب، ومدى استخدام حساب البعثة لـ "تويتر" باعتباره منصة بث أو 

منصة للحوار؟

د الوزن النسبي لنشاط كل حساب من خلال إعطاء وزن نسبي وَفقًا للجدول الآتي: حُدِّ 	.11
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جدول رقم )2( آلية احتساب الوزن النسبي لنشاط كل حساب

الوزن النسبي لنشاط الحسابعدد التغريداتالرقم

199-11

2199-1002

3299-2003

4399-3004

5499-4005

6599-5006

7699-6007

د الوزن النسبي للتغريدات الأصلية لكل حساب من خلال المعادلة الآتية: حُدِّ 	.12

لتحديد مدى انتظام التغريد؛ حُ متوسط عدد تغريدات كل حساب في كل اسبوع.  	-

د الــوزن النســبي للتغريــدات الثانويــة لــكل حســاب مــن الحســابات الســت باســتخدام  وعلــى نحــو مماثــل حُــدِّ 	-

المعادلة الآتية:

د نموذج الاتصال المهيمن على الحساب )أحادي أم ثنائي الاتجاه( وفقًا لخمسة معايير: عدد من يتابعون  حُدِّ 	.13

الحســاب وعــدد مــن يتابعهــم، و تفاعــل الحســاب مــع المســتخدمين مــن خــال معيــاري الــردود و)المنشــن(، ومــدى 

تفاعل كل حساب مع حسابات ذات علاقة بالبلد المضيف والبلد الموفد من خلال معياري الردود و)المنشن(. 

عطى نموذج الاتصال ثنائي الاتجاه وزنًا نسبيًا قدره 
ُ
عطِي نموذج الاتصال أحادي الاتجاه وزنًا نسبيًا قدره )-1(، وأ

ُ
أ 	.14

)+1(. وبنــاء علــى المعاييــر الخمســة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة فــإن الحســاب الــذي يأخــذ بنمــوذج الاتصــال الاحــادي 

الاتجاه يمكن أن يتدرج من  -1إلى  -5والحساب الذي يأخذ بالنموذج الثاني الاتجاه يمكن ان يتدرج من +1إلى +5.

أعطــى الباحــث متغيــر عــدد مــن يتابعــون الحســاب وعــدد مــن يتابعهــم وزنًــا نســبيًا قــدره )-1( إذا كانــت الأرقــام  	.15

متباعــدة بيــن عــدد مــن يتابعهــم الحســاب وعــدد مــن يتابعونــه، و )+1( إذا كانــت الأرقــام متقاربــة.  كمــا أعطــى 

متغيــر الــردود فــي الحســاب وزنًــا نســبيًا قــدره )-1( إذا كانــت نســبته المئويــة اقــل مــن %50 مــن إجمالــي تغريــدات 

الحســاب و )+1( إذا كانــت نســبته المئويــة %50 أو أكثــر مــن إجمالــي تغريــدات الحســاب. وبالمثــل، أعطــي متغيــر 

نسبة عدد التغريدات الاصلية إلى إجمالي تغريدات الحساب × الوزن النسبي لعدد تغريدات الحساب

نسبة عدد التغريدات الثانوية إلى إجمالي تغريدات الحساب × الوزن النسبي لعدد تغريدات الحساب
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المنشــن فــي الحســاب وزنًــا نســبيًا قــدره )-1( إذا كانــت نســبة اســتخدامه فــي التغريــدات أقــل مــن %50 مــن إجمالــي  	

تغريدات الحساب ووزنًا نسبيًا قدره )+1( إذا كانت نسبة استخدامه في تغريدات الحساب %50 أو أكثر منها. 

ستكمِل تحليل التفاعل )الردود والمنشن( المشار إليه أعلاه بتحليل لقائمة أعلى عشرة حسابات قام 
ُ
و ا 	

الحســاب بعمــل )منشــن( لــكل حســاب منهــا، وقائمــة أكثــر عشــرة حســابات قــام الحســاب بالــرد عليهــا؛ وذلــك 

لمعرفــة مــدى ميــل أو عــدم ميــل كل حســاب للتفاعــل مــع حســابات ذات علاقــة بالبلــد المضيــف. فــإذا افترضنــا أن 

حســاب مــا حصــل علــى ســبيل المثــال فــي متغيــر عــدد المتابعيــن وعــدد مــن يتابعهــم علــى +1، و فــي الــردود +1، و فــي 

)المنشــن(  -1،   وفــي الــردود علــى حســابات ذات علاقــة بالبلــد المضيــف +1،  وفــي منشــن حســابات ذات علاقــة 

بالبلد المضيف +1 فإنه يُتعامل  معه على النحو الآتي: )+1(  + +1( ( )-1( + )1( +)1( = +3 

د نموذج الاتصال الذي يأخذ به كل حساب. بناء على نتائج الفقرتين السابقتين، حُدِّ 	.16

لحســابات  التحليلــي  البرنامــج  فــي  الاشــتراك  خــال  مــن  للدراســة  الخاضعــة  الحســابات  بينــات  علــى  حُصِــل  	.17

 .Twitonomy "تويتر"

سادسًا: تحليل المحتوى:

6-1 مدى حضور البعثات على "تويتر":

 اظهــرت بينــات الدراســة حضــور جميــع بعثــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة علــى منصــة التدويــن المصغــر "تويتــر". وهــذا ربمــا يعــود لأهميــة "تويتــر" فــي الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث 

 Pew Research Center:( يســتخدمه %25 مــن الراشــدين، ويحتــل المرتبــة الثالثــة كمصــدر منتظــم للأخبــار لهــم

ا مع دراسة وايت )White,2015( التي أظهرت حضور أغلب البعثات  January 12,2021(. وهذه النتيجة تتفق جزئيًّ

الدبلوماسية لدول مجموعة الثماني G8 في بقية دول المجموعة على تويتر.

وبالرغم من أهمية وجود البعثات على المنصة، إلا أن الحضور لا يكفي إذا لم يواكبه نشاط للحساب. وهذا    

يقودنا لحجم نشاط كل حساب من الحسابات الخاضعة للدراسة.

6-2 حجم نشاط حسابات بعثات دول مجلس التعاون الخليجي:

يشــير الشــكل البيانــي رقــم )1( إلــى عــدد التغريــدات الإجماليــة لحســاب كل بعثــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

علــى "تويتــر" مقارنــة بعــدد تغريــدات حســابات بقيــة بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ حيــث احتلــت حســابات 

الســعودية  البعثــة  حســاب  فاحتــل  التوالــي؛  علــى  الأول  الثلاثــة  المراتــب  والقطريــة  والإمارتيــة  الســعودية  البعثــات 

الصــدارة بعــدد )605( تغريــدة، تــاه فــي المرتبــة الثانيــة حســاب البعثــة الإماراتيــة بعــدد )499( تغريــدة، وفــي المرتبــة 
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 الثالثــة حســاب البعثــة القطريــة بعــدد )341( تغريــدة، ثــم حســاب البعثــة البحرينيــة بعــدد )201( مــن التغريــدات، 

وأخيرًا حســابا بعثتي الكويت وعُمان بعدد )58( و )45( تغريدة على التوالي.  وكما يشــير مانور )Manor,2015(، فإن 

عــدد التغريــدات التــي ينتجهــا الحســاب مقيــاس مهــم؛ لأنهــا تجــذب المتابعيــن الذيــن يمكــن بدورهــم أن يتفاعلــوا مــع 

.)p.1( الحساب

ويبيــن الشــكل البيانــي رقــم )2( نســبة تغريــدات حســاب كل بعثــة فــي واشــنطن إلــى إجمالــي عــدد التغريــدات التــي  

أنتجتهــا جميــع حســابات البعثــات الدبلوماســية لــدول المجلــس، والبالغــة )1766( تغريــدة؛ حيــث أنتــج حســاب البعثــة 

الســعودية أكثر من )%34( من تغريدات الحســابات الخاضعة للدراســة، يليه حســاب بعثة الإمارات بنســبة )28%( 

تقريبًا، وحســاب بعثة قطر بنســبة )%19(، ثم حســاب بعثة البحرين بنســبة )%12(، وحســاب بعثة الكويت بنســبة 

)%3(، وحســاب بعثــة عمــان بنســبة )%3(.  وهــذا يشــير إلــى حجــم نشــاط حســاب البعثــة الســعودية علــى "تويتــر"، 

مقارنة ببقية الحسابات التي دُرِست، وبالتالي الأهمية التي يوليها الحساب للنشاط على المنصة. 

605 499 341 218 58 45

1766

0

1000

2000

 المملكة العربیة
السعودیة

دولة الامارات 
ةالعربیة المتحد

دولة قطر مملكة البحرین دولة الكویت سلطنة عُمان تإجمالي التغریدا

یون�ه  -ینایر)عدد تغر�دات �عثات دول مجلس التعاون الخل�جي للفترة 
 (م2021

عدد تغریدات البعثات الدبلوماسیة لدول مجلس التعاون الخلیجي في الولایات المتحدة الامریكیة

 الشكل رقم )1(

الشكل رقم )2(

34%

28%

19%
12%

3%

3%

اسة نسبة تغریدات حساب كل بعثة إلى إجمالي عدد تغریدات عینة الدر
 (م2021یونیھ  -ینایر)للفترة 

المملكة العربیة السعودیة دولة الامارات العربیة المتحدة دولة قطر مملكة البحرین دولة الكویت سلطنة عُمان

عدد تغريدات بعتات دول مجلس التعاون الخليجي للفترة )يناير - يونيه( 2021م

نسبة تغريدات حساب كل بعثة إلى اجمالي عدد تغريدات عينة الدراسة

للفترة )يناير - يونيه( 2021م
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وعلــى مســتوى معــدل عــدد التغريــدات الأســبوعي خــال فتــرة الدراســة، بلــغ متوســط عــدد التغريــدات لحســاب 

البعثــة الســعودية )23.73( تغريــدة، يليــه حســاب البعثــة الإمارتيــة بـــ )19.56( تغريــدة، وحســاب البعثــة القطريــة بـــ 

)13.37( تغريدة، ثم حساب البعثة البحرينية بـ )8.54( تغريدات، وحساب البعثة الكويتية بـ )2.27(، وأخيرًا حساب 

البعثــة العمانيــة بـــ )1.76(. ممــا يشــير إلــى ارتفــاع حجــم نشــاط حســابات البعثــات الســعودية، والإمارتيــة، والقطريــة، 

والبحرينيــة بالمقارنــة مــع حســابات بقيــة البعثــات. ومحدوديــة حجــم نشــاط حســابي البعثتيــن الكويتيــة والعمانيــة 

)الشكل رقم 3(. ويظهر الجدول رقم (3( الوزن النسبي لحجم نشاط حساب كل بعثة.

 الشكل رقم )3(

23.73
19.56

13.37
8.54

2.27 1.76
0
5
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25

المملكة العربیة 
السعودیة

ة دولة الإمارات العربی
المتحدة

دولة قطر مملكة البحرین دولة الكویت سلطنة عٌمان

یون�ه  -ینایر )معدل عدد تغر�دات حساب �ل �عثة اسبو��ا للفترة 
 (م2021

الجدول رقم )3( الوزن النسبي لحجم نشاط حساب كل بعثة

الوزن النسبي لحجم نشاط البعثةالبعثةالرقم

7المملكة العربية السعودية1

5دولة الامارات العربية المتحدة2

4دولة قطر3

3مملكة البحرين4

1دولة الكويت5

1سلطنة عُمان6

ويمكن الاستدلال من الطبيعة النشطة لحساب البعثة السعودية، وبدرجة أقل حسابات البعثات الإمارتية، 

والقطريــة، والبحرينيــة علــى اهتمــام تلــك البعثــات بمواجهــة التحديــات التــي أفرزتهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

مثل: تويتر، والتي من مظاهرها: 

 .)Nye,2019, p.9( تغير طبيعة القوة التي أصبحت مسطحة، وأكثر انتشارًا من أي وقت م�ضى 	.1

معدل عدد تغريدات حساب كل بعثة اسبوعيا للفترة

)يناير - يونيه( 2021م
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عدم تركز الجمهور في مكان واحد؛ حيث غدا متوزعًا على شبكات من المستخدمين في منصات مختلفة، فلم  	.2

يعــد الدبلوما�ســي المعاصــر قــادرًا علــى الوصــول إلــى قطاعــات واســعة مــن الجماهيــر فــي البلــد المضيــف عبــر عــدد 

.)Manor, 2019, p.12( .محدود من وسائل الإعلام التقليدية

تــآكل قــدرة الدبلوماســيين علــى التحكــم فــي تدفــق المعلومــات، وتأطيــر الأحــداث الدوليــة؛ إذ أســهمت منصــات  	.3

تدفــق  علــى  التأثيــر  فــي  التقليــدي  الإعــام  ينافســون  جــدد"،  بوابــات  "حــراس  إيجــاد  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 

المعلومــات، وعلــى الأطــر التــي يتعــرض لهــا الأفــراد؛ وبالتالــي لــم يعــد التأطيــر يحــدث بشــكل هرمــي مــن الحكومــات 

لوسائل الإعلام ثم من المواطنين

) in Hocking & Melissen,2015, p.33 Manor(. فعلى سبيل المثال: عندما شاركت السيدة الامريكية  	

الأولى آنذاك ميشيل أوباما في هاشتاغ " أعيدوا بناتنا" BringBackOurGirls# عبر تغريده تطالب فيها بالإفراج 

عن الفتيات النيجيريات اللاتي اختطفتهن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية عمد معارضون لتغريدتها إلى محاولة 

الدرونــز"  طائــرات  اســحبوا   " بهشــتاغ  الــرد  عبــر  وذلــك  القضيــة،  تأطيــر  وإعــادة  أونلايــن،  المحادثــة  خطــف 

 .#BringBackYourDrones (Manor,2016, p.21)

.pseudo-facts (Wharton,2017, p.8( المنافسة بين الحقائق و الحقائق المصطنعة 	.4

وفــي مســتوى أدنــي مــن التحليــل يبيــن الشــكل البيانــي رقــم )4( عــدد "التغريــدات الأصليــة" وعــدد "التغريــدات  	

الثانويــة" التــي أنتجهــا حســاب كل بعثــة فــي واشــنطن بالمقارنــة مــع حســابات بقيــة بعثــات دول مجلــس التعــاون، 

حيــث كانــت أكثــر ثــاث بعثــات انتاجًــا للتغريــدات الأصليــة هــي حســاب بعثــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة بعدد 

)320( تغريدة، وحســاب بعثة دولة قطر بعدد )181( تغريدة، وحســاب بعثة المملكة العربية الســعودية بعدد 

)127( تغريــدة، وحســاب بعثــة مملكــة البحريــن بعــدد )94( تغريــده. وهــي نفــس حســابات البعثــات التــي احتلــت 

المراكز الأربعة الأول من حيث اجمالي عدد التغريدات.

الشكل رقم )4(
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المملكة العربیة 
السعودیة

الإمارات العربیة 
المتحدة

دولة قطر مملكة البحرین دولة الكویت سلطنة عُمان

ثة للفترة عدد التغر�دات الاصل�ة والتغر�دات الثانو�ة في حساب �ل �ع
 (م2021یون�ه  -ینایر)

تغریدة اصلیة تغریدات ثانویة

عدد التغريدات الأصلية و التغريدات الثانوية في حساب كل بعثة للفترة

(يناير - يونيه) 2021 م
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إجمالــي  مــن  الســعودية  البعثــة  حســاب  فــي  الأصليــة"  "التغريــدات  نســبة  أن   )5( رقــم  الشــكل  ويوضــح  	

تغريــدات الحســاب، بلغــت )%21(، وبلغــت النســبة فــي حســاب البعثــة الإمارتيــة )%64(، والقطريــة ) 54%(، 

والبحرينيــة )%43(، والكويتيــة   )%88(، والعمانيــة )%34(. وهــذا قــد يشــير إلــى أن حســاب البعثــة الســعودية، 

وبدرجة أقل حسابي البعثتين العمانية والبحرينية يميل إلى عدم صنع محتواه؛ الأمر الذي يمكن أن يضعف 

قدرتهم على جذب مزيد من المتابعين.

الشكل رقم )5(

نسبة التغريدات الأصلية في حساب كل بعثة إلى اجمالي تغريداته للفترة

(يناير - يونيه) 2021 م
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دولة قطر مملكة البحرین دولة الكویت سلطنة عُمان

21%
64% 54% 43%

88%
34%

داته للفتره نس�ة التغر�دات الاصل�ة في حساب �ل �عثة الى اجمالي تغر�
 (م2021یون�ه  -ینایر )

ويبيــن الجــدول رقــم )4( الــوزن النســبي لمتغيــر التغريــدات الأصليــة لحســاب كل بعثــة إلــى إجمالــي تغريداتــه،  	

ومقارنتــه بحســابات بقيــة دول المجلــس؛ إذ أتــى فــي المرتبــة الأولــى حســاب البعثــة الإماراتيــة بــوزن نســبي قــدره 

)3.2(، وأتــى فــي المرتبــة الثانيــة حســاب البعثــة القطريــة بــوزن نســبي قــدره )2.16(، وفــى المرتبــة الثالثــة حســاب 

البعثة السعودية بوزن نسبي قدره )1.47(، ثم حساب بعثة البحرين بوزن نسبي قدره )1.29(، وحساب بعثة 

الكويت بوزن نسبي قدره )0.88( وأخيرًا حساب بعثة عُمان بوزن نسبي قدره )0.34(. كما يوضح الجدول رقم 

)4( الوزن النسبي لمتغير التغريدات الثانوية لحساب كل بعثة من البعثات الست إلى إجمالي تغريداته.

الجدول رقم )4(  الوزن النسبي لمتغير التغريدات الاصلية ومتغير التغريدات الثانوية لحساب كل بعثة إلى إجمالي تغريداتة للفترة )يناير-يونيه 2021م(
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نسبة التغريدات 
الثانوية

الوزن النسبي 
للتغريدات 
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نسبة 
التغريدات 

الأصلية
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5.53 79% 1.47 21% المملكة العربية السعودية

1.8 36% 3.2 64% دولة الإمارات العربية المتحدة

1.88 47% 2.12 53% دولة قطر

1.71 57% 1.29 43% مملكة البحرين
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وفيمــا يتعلــق بانتظــام تغريــد حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال فتــرة الدراســة، تشــير  	

الأشــكال )11-6( إلــى اتســام حجــم تغريــدات حســابات جميــع البعثــات بالتذبــذب، ويمكــن أن يعــود ذلــك الــى أن 

القائمين على الحسابات ليسوا متفرغين لتلك المهمة.

الشكل رقم )6(

انتظام تغريدات حساب البعثة السعودية للفترة 

(يناير - يونيه) 2021 م

الشكل رقم )7(

انتظام تغريدات حساب البعثة الاماراتية للفترة 

(يناير - يونيه) 2021 م
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0.12 12% 0.88 88% دولة الكويت

0.66 66% 0.34 34% سلطنة عُمان



269 د. خالد إبراهيم الرويتع حسابات بعثات دول مجلس التعاون الخليجي . .

الشكل رقم )8(

انتظام تغريدات حساب البعثة القطرية  للفترة 

(يناير - يونيه) 2021 م

الشكل رقم )9(

انتظام تغريدات حساب البعثة البحرينية  للفترة 

(يناير - يونيه) 2021 م

الشكل رقم )10(

انتظام تغريدات حساب البعثة الكويتية  للفترة 

(يناير - يونيه) 2021 م
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الشكل رقم )11(

انتظام تغريدات حساب البعثة العمانية   للفترة 

(يناير - يونيه) 2021 م

6-3 اتصال أم تواصل؟

فيمــا يتعلــق بمــدى تبنــي حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي واشــنطن لنمــوذج البــث أو نمــوذج 

ــف متغيــران للإجابــة عــن التســاؤل؛ الآتــي: مــا عــدد مــن يتابعــون الحســاب وعــدد مــن  ِ
ّ
الاتصــال ثنائــي الاتجــاه، فقــد وُظ

يتابعونه، و ما مستوى التفاعل مع المستخدمين؟

6-3-1   عدد من تتابعون حسابات بعثات دول المجلس وعدد من يتابعونهم

يتبين من الشكل البياني رقم )12( أن حساب البعثة السعودية يحظى بأكبر عدد من المتابعين، وبفارق كبير عن 

حسابات بقية بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث يتابعه )169127( متابع. 

كما يُظهِر الشكل أن جميع حسابات بعثات دول مجلس التعاون الخليجي تشترك في وجود فجوه كبيره بين عدد 

متابعي كل حساب وعدد من يتابع ونهم؛ وبالتالي في ميلهم إلى الأخذ بنموذج الاتصال أحادي الاتجاه؛ حيث تبلغ نسبة 

عــدد مــن يتابعــون حســاب البعثــة الســعودية إلــى مــن يتابعونهــم   1216:1، ونســبة عــدد مــن يتابعــون حســاب ســفارة 

الإمارات إلى من يتابع ونهم 40:1، ونسبة من يتابعون حساب سفارة قطر إلى من يتابعونهم135:1، ونسبة من يتابعون 

حســاب ســفارة الكويــت إلــى مــن يتابعونهــم  75:1، ونســبة مــن يتابعــون حســاب ســفارة عُمــان إلــى مــن يتابعونهــم 352:1، 

ونسبة من يتابعون حساب سفارة البحرين إلى من يتابعزنهم72:1.  وتتفق هذه النتيجة بشكل عام مع نتائج كثير من 

البعثــات، ووزارات الخارجيــة، ووزراء الخارجيــة  الدبلوماســية، ورؤســاء  البعثــات  تناولــت حســابات  التــي  الدراســات 

Manor,2015؛  ؛   Manor,2016؛Akdenizli,2016؛Twiplomcy,2018الشــمري،2020م؛ 2021م؛  )الصيــاح، 

 ) Ociepka,2012 ؛Bjola & Jiang,2015 ؛Lu & Metzgar,2015؛Kampf, Manor & Segev, 2015 ؛White,2015
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6-3-2 مستوى تفاعل حسابات بعثات دول مجلس التعاون مع المستخدمين

وعلى مستوى التفاعل يوضح الشكل رقم )13( انخفاض عدد تفاعل حساب البعثة السعودية مع المستخدمين 

(، أي بعد 
ً

مقارنة بحسابات بعثات بقية دول المجلس؛ حيث احتل حساب البعثة السعودية المركز الرابع )84 تفاعل

 .)
ً

(، وحســاب بعثة البحرين )89 تفاعل
ً

(، وحســاب بعثة قطر )331 تفاعل
ً

حســاب كل من بعثة الإمارات )516 تفاعل

( وأخيــرًا حســاب بعثــة ســلطنة عُمــان بـــ )10 
ً

وتــا البعثــة الســعودية فــي المركــز الخامــس حســاب بعثــة الكويــت )33 تفاعــا

تفاعلات(.

الشكل رقم )12(

عدد الحسابات التى تتابع حساب كل بعثة مقارنة بعدد الحسابات التى يتابعها حساب كل بعثة

ويبيــن الجــدول رقــم )5( الــوزن النســبي لــكل حســاب مــن حيــث عــدد مــن يتابعــون الحســاب وعــدد مــن يتابــع  	

ونهم؛ حيث أتت جميع الحسابات ضمن التوجه أحادي الاتجاه )-1(.

169,815

11,815 19,756
5,861 3,445 5,294139 292 146 81 46 150

50,000

100,000

150,000

200,000

0 1 2 3 4 5 6 7

لتي یتا�عها عدد الحسا�ات التي تتا�ع حساب �ل �عثة مقارنة �عدد الحسا�ات ا
حساب �ل �عثة

عدد متابعى الحساب عدد من یتابعھم الحساب

الجدول رقم )5(  الوزن النسبي لعدد المتابعين وعدد من يتابعونهم )حساب كل بعثة(

الوزن النسبي لمتغير عدد المتابعين وعدد من يتابعونهم  الدولة

1- المملكة العربية السعودية

1- دولة الإمارات العربية المتحدة 

1- دولة قطر

1- مملكة البحرين

1- دولة الكويت

1- سلطنة عُمان
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الشكل رقم )13(

عدد تفاعل حساب كل بعثة مع المتابعين للفترة

)يناير- يونيه( 2021م

0
200
400
600

المملكة 
العربیة 
السعودیة

دولة 
الامارات 
العربیة 
المتحدة

دولة قطر مملكة 
البحرین

دولة 
الكویت سلطنة 

عُمان

84

516
331

89
33 10

 (م 2021یون�ه -ینایر)عدد تفاعل حساب �ل �عثة مع المتا�عین للفترة 

وبمقارنــة حــالات تفاعــل كل حســاب إلــى إجمالــي تغريداتــه، يتضــح كمــا فــي الشــكل رقــم )14( أن حســاب بعثــة     

الإمــارات احتــل المركــز الأول بنســبة %103، يليــه حســاب بعثــة قطــر بنســبة %97، ثــم يليــه بفــارق كبيــر حســاب بعثــة 

الكويــت بنســبة %57، والبحريــن بنســبة %40، وحســاب بعثــة عُمــان بنســبة %22، وحســاب البعثــة الســعودية بنســبة 

%14. وهنا من المفيد الإشارة إلى أن تفاعل أغلب تلك الحسابات لم يكن مع حسابات ذات علاقة بالبلد المضيف كما 

سنرى لاحقًا.

الشكل رقم )14(

عدد تفاعل حساب كل بعثة إلى إجمالي تغريداته للفترة

)يناير- يونيه( 2021م

وقــد أظهــرت البينــات المتعلقــة بـــ )المنشــن( أنــه شــكل التفاعــل الأكثــر اســتخدامًا فــي جميــع الحســابات، باســتثناء 

حســاب البعثــة العمانيــة، الــذي تســاوى فيــه عــدد حــالات المنشــن مــع عــدد حــالات الــردود. وفيمــا يتعلــق بــأداة "الــردود"، 

يلاحظ أن استخدامها كان محدودًا جدًا من جميع حسابات البعثات الخاضعة للدراسة؛ حيث تراوحت النسبة بين 

%3 في حال حساب البعثة السعودية و %14 في حال حساب البعثة الكويتية )الجدول رقم 6(.

14.00%
103.00% 97.00%

40% 57% 22%
86.00%

3.00%
60% 43% 78%

0.00%

100.00%

200.00%

المملكة العربیة 
السعودیة

دولة الامارات 
العربیة المتحدة

دولة قطر مملكة البحرین دولة الكویت سلطنة عُمان

یون�ه  -ینایر)نس�ة تفاعل حساب �ل �عثة الى اجمالي تغر�داته للفترة 
 م   2021

تفاعل عدم تفاعل
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ويبيــن الجــدول رقــم )7( الــوزن النســبي لتفاعــل ) ردود، ومنشــن( كل حســاب مــع المســتخدمين؛ حيــث أتــت أداة 

"الردود" في جميع الحسابات ضمن التوجه "أحادي الاتجاه" )-1( وأتت أداة )المنشن( ضمن التوجه "أحادي الاتجاه" 

فــي حســابات البعثــات الســعودية، والبحرينيــة، والكويتيــة، والعمانيــة. فــي حيــن أتــت ضمــن التوجــه "ثنائــي الاتجــاه" فــي 

حسابي بعثتي الإمارات وقطر.

وأظهــر التحليــل الإضافــي لمتغيــر التفاعــل ) ردود، ومنشــن( فــي قائمتــي أعلــى عشــرة حســابات قــام الحســاب بعمــل 

 تركيز أغلب حسابات البعثات على عمل )منشن( لحسابات ذات علاقة بالبلد 
ً

)منشن( لكل حساب منها، و ردود: أول

الموفــد. وبعبــارة أخــرى لا تتضمــن أولويــات الحســابات الســتة التفاعــل مــع المســتخدمين فــي البلــد المضيــف. وفيمــا يتعلــق 

بادة)الردود(، لوحظ بعد تصنيف ردود كل حساب إلى ردوده على حسابات ذات علاقة بالبلد المضيف وحسابات ذات 

الجدول رقم )6(  تفاعل حساب كل بعثة إلى إجمالي تغريداته للفترة )يناير – يونيه 2021م(

الدولة الموفدة
المنشنالردود

%عدد%عدد

%6811%163المملكة العربية السعودية

%47795%398الإمارات العربية المتحدة

%31893%134دولة قطر

%6831%2110مملكة البحرين

%2543%814دولة الكويت

-51%511سلطنة عُمان

الجدول رقم )7( الوزن النسبي لتفاعل حساب كل بعثة مع المستخدمين للفترة )يناير – يونيه 2021م( 

الوزن النسبي لمتغير المنشنالوزن النسبي لمتغير الردودالدولة الموفدة

-1-1السعودية

+1-1الإمارات

+1-1 قطر

-1-1البحرين

-1-1الكويت

-1-1عُمان
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علاقــة بالبلــد الموفــد، هيمنــة الأخيــر علــى آليــة الــردود )الجــدول رقــم 8(. كمــا لوحــظ نــدرة اســتخدام حســابات البعثــات 

لآليــة )الــردود( علــى تغريــدات السياســيين والصحفييــن والباحثيــن ومراكــز الفكــر. وتتفــق هــذه النتيجــة بشــكل عــام مــع 

دراسة اكدنيزلي )Akdenizli,2017( التي خلصت إلى نتائج منها أن الحسابات الخاضعة للدراسة نادرًا ما تستخدم آلية 

الردود و المنشن.

ويُمكِــن تفســير محدوديــة تفاعــل أغلــب حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع المســتخدمين فــي 

البلــد المضيــف )الجــدول رقــم 8( بتقاطــع مجموعــة مــن المؤثــرات المحتملــة، والتــي ترتبــط بالمجتمــع الدبلوما�ســي فــي 

العالم من ناحية، وباستخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض المستخدمين باعتبارها أداة دعائية من 

ناحية اخرى. ومن تلك المؤثرات:

وجــود ثقافــة غيــر محفــزة فــي وزارات الخارجيــة والبعثــات الدبلوماســية بشــكل عــام علــى التفاعــل مــع مســتخدمي  	)1

للعمــل  الســرية  الطبيعــة  الثقافــة  هــذه  أوجــه  أحــد  )Manor,2016, p.4(؛  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  والتشــاركية  الشــفافة  الطبيعــة  مــع  تصطــدم  والتــي  الدبلوما�ســي، 

ســارة  )see,e.g.,Manor,2016;Bjola,2015;White,2015; Hocking & Melisse,2015; Hayden,2012(؛ 

العساف، 2014.  

وقــد عــزز تلــك الثقافــة غيــر المحفــزة علــى التفاعــل ظهــور مــا يعــرف بـــ "مواطنــي النــت" Netizens الذيــن  	

يُقصــد بهــم المســتخدمون النشــطون فــي مجــال الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي للتأثيــر فــي الشــأن العــام 

سِــمُون بِسِــعَةِ الاطــاع، والاعتــزاز برأيهــم، وتوقــع الحــوار مــع الدبلوماســيين وليــس 
َّ
)Hauben,2012(.  والذيــن يَت

الاســتماع لهــم فقــط )Manor,2016,20-1(. والميــل إلــى عــدم الثقــة فــي الخطــاب الحكومــي علــى "تويتــر"؛ لأنهــم 

يصنفونه على أنه دعاية )Twipoganda  (Manor,2018، وتلك السمات قد تزيد من مخاطر فقدان المجتمع 

 .)Manor,2016, p.21( الدبلوما�سي للتحكم في تدفق المعلومات

الجدول رقم )8( تفاعل حساب كل بعثة مع الحسابات ذات علاقة بالبلد المضيف في قائمتي أعلى عشرة حسابات تفاعل معها للفترة )يناير – يونيه( 2021م

الدولة الموفدة
المنشنالردود

%عدد%عدد

%27.2%00المملكة العربية السعودية

%6722.9%21.97الإمارات العربية المتحدة

%4014%215.38دولة قطر

%1756.66%14.76مملكة البحرين

%210.5%00دولة الكويت

%480%00سلطنة عُمان
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تفــادي المجتمعــات الدبلوماســية الدخــول فــي مناقشــات مــع المؤسســات غيــر الحكوميــة. فعلــى ســبيل المثــال  	)2

بالرغــم مــن أن وزارة الخارجيــة النرويجيــة لا تأخــذ بأســلوب التحكــم فــي المحتــوى الا أن الدبلوماســيين العاميــن 

 .)Manor,2016, p.66( النرويجيين حريصون على عدم الدخول في نقاشات مستمرة مع الناشطين

3(	 صعوبة انخراط الدبلوماسيين العامين مع المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لتآكل موثوقية 

 propaganda pots المنصات بسبب هيمنة الذكاء الاصطناعي عليها، وإمكانية خطف ما يعرف بالبوتات الدعائية

لأجندات النقاش مع المستخدمين)Woolley,2007(. فالدبلوما�سي بعبارة أخرى لا يعرف ما إذا كانت التعليقات 

صادرة من حساب بشري أم من حسابات تحاكي سلوك البشر وتديرها برامج آلية أو بوتات دعائية.

محدوديــة قــدرة الدبلوماســيين ذوى الخبــرات الطويلــة مــن شــاغلي المراتــب العليــا علــى التعامــل مــع منصــات  	)4

.)Manor,2016, p.19( التواصل

فــي  غيــاب الدبلوماســيين عــن عمليــة إدارة منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ حيــث يهيمــن عليهــا المتخصصــون  	)5

تخصص الإعلام والحاسب الآلي )سارة العساف،2020، ص. 22(. 

اعتماد البعثات الدبلوماسية على الموظفين المحليين في البلد المضيف لإدارة حساباتها على منصات التواصل  	)6

.)Manor,2016, p.80( الاجتماعي

ويبيــن الجــدول رقــم )9( أن حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تأخــذ بنمــوذج "البــث" 

بدرجات متفاوتة )الجدول رقم 9(.

الجدول رقم )7( الوزن النسبي لتفاعل حساب كل بعثة مع المستخدمين للفترة )يناير – يونيه 2021م( 

الدولة

الوزن 
النسبي لعدد 

المتابعين 
وعدد من 
يتابعونهم 

الوزن 
النسبي 
لمتغير 
عدد 
الردود

الوزن 
النسبي لمتغير 
عدد الردود 

على حسابات 
ذات علاقة 

بالبلد 
المضيف

الوزن 
النسبي 
لمتغير 
عدد 

المنشن

الوزن 
النسبي لمتغير 
عدد المنشن 

لحسابات 
ذات علاقة 

بالبلد 
المضيف

وع
جم

الم

-5-1-1-1-1-1المملكة العربية السعودية

-3-1+1-1-1-1الإمارات العربية المتحدة

-3-1+1-1-1-1دولة قطر

-3+1-1-1-1-1مملكة البحرين

-5-1-1-1-1-1دولة الكويت

-3+1-1-1-1-1سلطنة عُمان
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سابعًا النتائج العامة والمقترحات:
كشفت الدراسة وجود جميع بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية على "تويتر".  	.1

2.	 تتفــاوت درجــة نشــاط حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي واشــنطن علــى "تويتــر"؛ حيــث يأتــي 

حساب البعثة السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشاط، يليه حساب البعثة الإمارتية، ثم القطرية، 

إذ تجــاوز معــدل التغريــد اليومــي لحســاب البعثــة الســعودية )3.39( تغريــدة، و)2.79( تغريــدة لحســاب بعثــة 

الإمارات، و)1.91( تغريدة لحساب بعثة قطر، و )1.22( تغريدة لحساب بعثة البحرين. في المقابل كان حسابي 

بعثتي الكويت وعُمان غير نشطين؛ حيث كان متوسط التغريد أقل من تغريدة واحدة في اليوم. 

احتلــت حســابات البعثــات الســعودية والإمارتيــة والقطريــة المراتــب الثلاثــة الأول علــى التوالــي مــن حيــث عــدد  	.3

التغريدات الأصلية. 

وأظهــرت نتائــج نســبة "التغريــدات الأصليــة" لــكل حســاب إلــى إجمالــي تغريداتــه، محدوديــة التغريــدات الأصليــة  	.4

علــى حســاب البعثــة الســعودية بنســبة )%21(، والعمانيــة بنســبة )%34(، والبحرينيــة بنســبة )%43(، ثــم 

القطريــة بنســبة %54((، والإمارتيــة بنســبة )%64(، والكويتيــة بنســبة )%88(. وهــذا قــد يشــير إلــى أن حســاب 

البعثة السعودية وبدرجة أقل حسابي البعثة العمانية والبحرينية لا يميلون لخلق محتوى جديد.

بنمــوذج  متفاوتــة  بدرجــات  تأخــذ  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بعثــات  حســابات  أن  الدراســة  كشــفت   	.5

الاتصــال أحــادي الاتجــاه؛ حيــث أظهــرت النتائــج وجــود فجــوة كبيــرة بيــن عــدد مــن يتابعــون كل حســاب وعــدد 

مــن يتابعونهــم، ونــدرة فــي التفاعــل مــع المســتخدمين. ممــا قــد يشــير إلــى تدنــي درجــة اهتمــام حســابات البعثــات 

تناولــت حســابات  التــي  الدراســات  مــع  عــام  بشــكل  النتيجــة  هــذه  تتفــق  بالانخــراط والإنصــات. وبالمحصلــة 

Man� 2021م؛ الشــمري،2020م؛  البعث�ـات الدبلوماس�ـية، ورؤس�ـاء البعث�ـات، ووزارات الخارجي�ـة )الصي�ـاح ،

  .)Bjola & Jiang,2015 ؛Lu & Metzgar,2015 ؛White,2015 ؛or,2015

أظهــرت نتائــج التحليــل الإضافــي لمتغيــر التفاعــل )الــردود والمنشــن( فــي حســابات بعثــات دول مجلــس التعــاون  	.6

الخليجي أن التفاعل مع المستخدمين في البلد المضيف ليس على رأس أولويات تلك الحسابات.

التوصيات:
الدراسة الحالية نقطة في منحنى؛ لذا يقترح الباحث استكمالها من خلال:

دراسة تقارن بين استخدام بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في بقية الدول ذات النظم السياسية المفتوحة  	.1

من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لـ "تويتر" خلال فترة تنفيذ سياسة التحول نحو آسيا -الباسفيك.
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دراسة نظرية لحسابات بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية. 	)2

دراســة توظــف أدوات منهجيــة أخــرى، مثــل: منهجيــة المقابلــة الشــخصية مــع المســؤولين عــن حســابات بعثــات  	)3

دول مجلــس التعــاون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى "تويتــر". حيــث إن اســتكمال تحليــل المحتــوى بالمقابلــة 

ومــن  "الخــارج"  مــن  الحســاب  النظــر لمحتــوى  مــن  الباحــث  يُمكــن  الحســابات  القائميــن علــى  مــع  الشــخصية 

"الداخل".
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المستخلص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة تقنيــة جديــدة فــي التعاقــد، أفرزتهــا ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات، وهــي تقنيــة 

العقــود الذكيــة،  وقــد شــكلت هــذه الأخيــرة طفــرة فــي مجــال التعاقــد، حيــث تقــدم الأتمتــة التــي تقــوم عليهــا العديــد 

مــن المزايــا للمتعاقديــن، بحيــث تعمــل برمجيــات العقــود الذكيــة علــى التنفيــذ الفــوري والتلقائــي للعقــد، ممــا يقــدم 

الســرعة فــي التنفيــذ والأمــان مــن التلاعــب بعــد إبــرام العقــد، لعــدم إمكانيــة تعديــل العقــد لا مــن المتعاقديــن أو مــن 

غيرهــم؛ ويعتبــر هــذا النمــط التعاقــدي الجديــد مــن النــوازل فــي  أحــكام الشــريعة الإســامية، ينبغــي معرفــة مــدى 

توافقــه مــع نظــام التعقــد فيهــا،  كمــا أن غيــاب تأطيــر قانونــي للعقــود الذكيــة ونظــام البلــوك نشــين، شــكلت الأســس 

البرمجية التي يعمل عليها هذا النمط التعاقدي تحدي للنظام القانوني عامة وقانون العقود خاصة.

مــن هــذا المنطلــق تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي الأســس العمليــة للعقــود الذكيــة، وإســقاطها علــى نظــام 

التعاقــد فــي الشــريعة الإســامية وأحــكام النظريــة العامــة للعقــد فــي القانــون الوضعــي، خــال البحــث فــي الإشــكالات 

القانونيــة التــي تثيرهــا العقــود الذكيــة مــن منظــور الشــريعة الإســامية  وقانــون العقــود، وســبل موائمتهــا مــع أحــكام 

قانــون العقــود، وخلصــت هــذه الدراســة  إلــى وجــوب التأســيس التشــريعي لهــذا النمــط التعاقــدي برســم الملامــح 

القانونية للتعاقد الذكي.

الكلم��ات المفتاحي��ة: العقــد الذكــي؛ البلــوك تشــين، البتكويــن؛ إبــرام العقــد؛ تنفيــذ العقــد؛  الشــريعة 
الإسلامية؛ القانون. 

Abstract: 

This research to study a new technology in contracting, as a result of the information 

technology revolution, which is the technology of smart contracts, the latter constituted a 

breakthrough in the field of contracting, as the automation underlying it provides many 

advantages to contractors, so that the smart contract software works on the immediate 

and automatic execution of the contract, This provides speed in implementation and 

security from manipulation after the conclusion of the contract, because the contract 

cannot be amended, not by the contractors or others; This new contractual pattern is 

considered one of the calamities in the provisions of Islamic law. It is necessary to know the 

extent of its compatibility with the contracting system therein, and the absence of legal 

framing for smart contracts and the block chain system, the programming foundations on 

which this contractual has constituted a challenge to the legal system in general and the 

contract law in particular.

From this standpoint, this study aims to research the practical foundations of smart 
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contracts, and project them to the contracting system in Islamic law and the provisions 

of the general theory of contract in positive law, by researching the legal problems raised 

by smart contracts from the perspective of Islamic law and contract law, and ways to 

harmonize them with the provisions of contract law. This study concluded the necessity 

of the establishment of this contractual pattern by drawing the legal features of smart 

contracting.

Key words: 

Smart contract; Block chain, Bit coin; Conclusion of the contract; Execution of the 

contract; Islamic law; Law.
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مقدمة:

تعــد العقــود الذكيــة مــن أبــرز إفــرازات تكنولوجيــا المعلومــات  فــي مجــال المعامــات الإلكترونيــة، بالرغــم مــن أن 

العقــد الذكــي ليــس بالفكــرة الجديــدة فــي حــد ذاتــه، لكــن دمجــه علــى تقنيــة البلــوك تشــين أعطــاه ديناميكيــة جديــدة 

جعلــت هــذا العقــد يســتعيض عــن فكــرة الوســاطة الائتمانيــة فــي التعامــل بفكــرة أخــرى قائمــة علــى نظــام التعامــل وفــق 

تقنية الند للند peer to -peer، من أجل رفع مستوى الأمن التعاقدي مع التنفيذ التلقائي للالتزامات التعاقدية )1(.

 واعدًا في مجال التعاملات،   إذ من 
ً

من هذا المنطلق تحمل العقود الذكية المدمجة على البلوك تشين مستقبل

المرجح أن يحدث هذا الابتكار ثورة اقتصادية حقيقية، فستسمح هذه التقنية بالمصادقة على المبادلات التي أصبحت 

رقمية تمامًا، كما ستمكن من التحكم في العمليات المحيطة بالمبادلات تلقائيًا،  وبكل ثقة بالإضافة إلى حفظ المعاملات 

من التلاعب. بيد أن أي استخدام للتقنيات الإلكترونية في مجال المعاملات التجارية تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي 

فاعل وهذا ما تفتقد اليه تقنية البلوك تشين والعقود الذكية المدمجة فيها  في المجال التشريعي لحداثة هذه التقنية. 

كما تطرح أيضا إشكالية مشروعيتها في مجال المعاملات الإسلامية باعتبارها أحد النوازل في الفقه الإسلامي المعاصر.

إشكالية الدراسة:

المعاصــر؟  الإســامي  الفقــه  لــدى  الذكــي  التعاقــد  مشــروعية  مــدى  فــي  للبحــث  الدراســة  هــذه  إشــكالية  تأتــي 

والتحديــات التــي يخلقهــا هــذا النمــط التعاقــدي الجديــد لقانــون العقــود؟ وكيــف يمكــن موائمتهــا ضمــن المنظومــة  

لقانونية للعقود ورسم الملامح القانونية للتعاقد الذكي؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراســة إلى البحث في مضمون العقود الذكية، وخصائصها  وأليات عملها ضمن سلســلة الكتل 

)البلــوك تشــين(، ومــدى شــرعيتها؛ ثــم إســقاطها علــى نظــام التعاقــد فــي الشــريعة الإســامية وأحــكام النظريــة العامــة 

للعقد في القانون الوضعي، من خلال البحث في الإشكالات القانونية التي تثيرها العقود الذكية من منظور الشريعة 

 وقانون العقود ثانيًا، وسبل موائمتها مع أحكام العقد في القانون المدني.
ً

الإسلامية أول

الدراسات السابقة:

يعد موضوع العقود الذكية والبلوك تشين من المواضيع الحديثة؛ لذا فمن الطبيعي ألا تزال الكتابة فيه  في 

بداياتهــا،  وفــي حــدود مــا اطلــع عليــه الباحــث، لــم نجــد ســوى عــدد قليــل منهــا، تناولــت الموضــوع إمــا فــي جانبــه القانونــي 

أو جانبه الشرعي وأهم هذه الدراسات  التي جاءت بالعربية تتمثل في: 
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دراسة بن طرية )2019( بعنوان " العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين أي تحدي لقانون العقود"،  تضمنت  	-

هذه الدراسة التعريف بالعقد الذكي وأليات عمله، مع إلقاء الضوء على بعض تجارب التشريعات المقارنة التي 

أقرت بنظام التعاقد الذكي في منظومتها القانونية كتشريع الولايات المتحدة الأمريكية والتشريع الفرن�سي.

-	 دراسة ناريمان  مسعود بورغدة )2019( المعنونة ب" عقود البلوك تشين وقانون العقود"، ألقت الضوء على 

خصوصيــة التعاقــد الذكــي ومقارنتــه بالنظريــة العامــة للعقــد، كمــا ألقــت الضــوء علــى تشــريع الولايــات المتحــدة 

الأمريكية الذي نظمت قوانينه تقنية التعاقد الذكي.

-دراســة هنــي )2020( " العقــود الذكيــة" ركــز هــذا الموضــوع علــى مضمــون العقــود الذكيــة وعلــى الوكيــل الذكــي  	-

ومقارنتهما بالنظرية العامة للعقد

دراسة الخطيب )2020("العقود الذكية..الصدقية والمنهجية"، يقدم البحث دراسة نقدية في فلسفة العقود  	-

الذكية وإسقاطها على نظرية العقد التقليدية في القانون المدني.

دراســة عبــد الله الصــاوي ) 2020( "العقــود الذكيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســامي"، تضمنــت هــذه الدراســة  	-

الإســامية  الشــريعة  فقهــاء  موقــف  ثــم  اختصاصهــا  أهــل  عنــد  بهــا  التعامــل  وكيفيــة  الذكيــة  العقــود  ماهيــة 

المعاصرين منها.

يتبيــن مــن هــذه الدراســات أن كل واحــدٍ منهــا قــد درس العقــود الذكيــة  مــن زاويــة واحــدة إمــا زاويــة القانــون أو 

زاوية الشريعة الإسلامية.

الإضافات التي يقدمها البحث:

 تتمثل أساسًا في:
ً
 معرفية

ً
يقدم هذا البحث إضافة

 في الموضوع، كون الأبحاث فيه قليلة جدًا نظرًا لحداثته، لا سيما الأبحاث باللغة العربية.
ً

تعزيز البحث إجمال 	-

تقديــم دراســة شــاملة، جمعــت بيــن موقــف الشــريعة الإســامية والقانــون مــن العقــود الذكيــة،  وتعــد هــذه  	-

الدراســات مــن الدراســات القليلــة جًــدا والتــي تــكاد منعدمــة جمعــت بيــن موقــف الشــريعة الإســامية والقانــون فــي 

موضــع التعاقــد الذكــي، فبالنظــر إلــى مــا ســبق ذكــره فــي الدراســات الســابقة، أن هــذه الأخيــرة تناولــت الموضــوع إمــا 

فــي جانــب موقــف الشــريعة الإســامية أو تناولتــه مــن جانــب موقــف القانــون، وأن الإضافــة التــي يقدمهــا الباحــث 

هو دراسة التعاقد الذكي من جانب الشريعة الإسلامية والقانون معًا. 

الحلــول التــي يقدمهــا البحــث لمواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا العقــود الذكيــة علــى أحــكام التعاقــد فــي الشــريعة  	-

الإسلامية وفي القانون الوضعي.
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منهجية الدراسة:

فــي ســياق مناقشــة هــذه الدراســة ســيُتبَع المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحليــل مفاهيــم  هــذه الدراســة وتأصيلهــا، 

ضمن مقاربة فقهية بين الفقه الإسلامي وبين مدرستين في الفقه القانوني، أنجلوسكسونية  ترى في العقود الذكية 

ا تسقط فيه إرادة المتعاقدين؛ وفق التقسيم الآتي: وظيفتها النفعية و اللاتينية التي ترى في العقد قالبًا فنيًّ

المبحث الأول: التعاقد الذكي ونظام التعاقد في الشريعة الاسلامية. 	◂
المطلب الأول: العقود الذكية..برامج لتنفيذ العقود ضمن سلسلة الكتل. 	- 	

◾ الفرع الأول: العقود الذكية محتواها وأليات عملها...مزايا خلاقة للنظام التعاقد عبر نظام سلسلة الكتل.

◾ الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقود الذكية. 			 

المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من العقد الذكي. 	- 	

◾ الفرع الأول: مشروعية التعاقد الذكي.  			 

◾ الفرع الثاني: التعاقد الذكي والتعاقد في الشريعة الإسلامية...توافق أم تنافر؟ 			 

المبحث الثاني: العقود الذكية  وتحديات النظرية العامة للعقد. 	◂
المطلب الأول: العقود الذكية تحدي لقانون العقود. 	- 	

◾ الفرع الأول: العقود الذكية إشكالية المصطلح وقصور الأركان. 			 

◾ الفرع الثاني: العقد الذكي والقواعد الحمائية في قانون العقود . 			 

المطلب الثاني: العقود الذكية وسبل الموائمة مع قانون العقود. 	- 	

◾ الفرع الأول: إنفاذ بنود تعاقدية وإعادة النظر في الوساطة الائتمانية لموائمة العقود الذكية مع قانون العقود. 			 

◾ الفرع الثاني: إنفاذ العدالة الرقمية مع ضرورة رسم الملامح القانونية للاستخدام الذكي. 			 

المبحث الأول: التعاقد الذكي ونظام التعاقد في الشريعة الاسلامية:

مــن ضوابــط الشــريعة الاســامية، ومقاصدهــا، أنهــا تــدرس كل نازلــة تنــزل علــى معامــات المســلمين، وتزنهــا بميــزان 

الشــرع، ضمــن الحلــول التــي تضمــن المصالــح، وتــدرئ المفاســد، تعتبــر العقــود الذكيــة مــن النــوازل التــي أفرزتهــا الثــورة 

التكنولوجية الرابعة، وكونها واقعًا لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فلابد من بيان مقاصد الشريعة الإسلامية من التعاقد 

الذكي، ولمعرفة ذلك لابد من الولوج إلى الإطار المفاهيمي للعقد الذكي وآليات عمله)المطلب الاول( ثم تبيان مشروعية 

التعاقد الذكي ومدى توافق نظام التعاقد فيه مع أكان العقد في الشريعة الإسلامية )المطلب الثاني(.
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المطلب الأول: العقود الذكية..برامج لتنفيذ العقود ضمن سلسلة الكتل:

شــكلت العقــود الذكيــة علــى البلــوك تشــين طفــرة فــي مجــال التعاقــد، وأثــارت الكثيــر مــن النقــاش مــن حيــث 

مضمونها وآليات عملها ذات البعد الإجرائي)الفرع الأول( أو من حيث طبيعتها القانونية)الفرع الثاني(.

الف��رع الأول: العق��ود الذكي��ة محتواه��ا وآلي��ات عملها...مزاي��ا خلاق��ة للنظ��ام 
التعاقدي عبر نظام سلسلة الكتل:

مصطلح العقود الذكية ليس بالفكرة الحديثة، بحيث ظهر في منتصف تســعينات القرن الما�ضي،)1( غير أن 

( وفــي 
ً

دمجــه فــي تقنيــة سلســلة الكتــل هــو مــا أعطــاه ديناميكيــة جديــدة، تظهــر فــي مضمونــه ذي الطابــع الإجرائــي)أول

آليات عملها التي تبين مزياه الخلاقة لنظام التعاقد)ثانيًا(.

أولً: العقود الذكية  وسلسلة الكتل...مضامين ذات طابع إجرائي:

لــدى رجــال القانــون، بســبب تعقيــد  فــي سلســلة الكتــل صعبــة الاســتيعاب  تــزال العقــود الذكيــة المدمجــة  لا 

التكنولوجيا القائمة عليها من جهة، ومن جهة ثانية استناد الفقه القانوني على التعريف الإجرائي الذي جاء به مبرمج 

الإثريــوم)2(، حيــث عرفهــا علــى أنهــا" آليــة تنطــوي علــى أصــول رقميــة بيــن طرفيــن أو أكثــر، يقــوم الأطــراف بتوزيــع هــذه 

الأصــول وفقًــا لصيغــة مســبقة قرروهــا وفــق بيانــات واشــتراطات متفــق عليهــا، لكنهــا غيــر مؤكــدة لحظــة إبــرام العقــد"،)3(  

وعلــى ضــوء هــذا التعريــف الإجرائــي اســتند فقهــاء القانــون علــى تعريفاتهــم، فعرفــت العقــود الذكيــة علــى أنهــا:" برامــج 

معلوماتية ترمي إلى تنفيذ الشروط المتفق عليها بشكل تلقائي دون تدخل غيرهم"، )4(  وعرفت أيضا على أنها:" مجموعة 
من الوعود المحددة في شكل رقمي بما في ذلك البرتوكولات التي تنفذ الأطراف من خلالها هذه الوعود".)5(

ا  ه ل ث ة، م ي طق ن غ م اع صي ب ل إلى ات ي ة بشكل عام تم ي ون ان ق ات ال اق ف عقود والات ال  أن ال ة، ق سي كي الجن و"، الأمري ذكي مع المبرمج "نك زاب عقد ال ح ال )1( ظهر مصطل
ة أن  ي و" إمكان كذا وكذا( ومن ثم ادعى "زاب زم ب ل إن الطرف )ب( م زام؛ ف ت ل هذا الال ث طرف )أ( م ات )إذا أدى ال برمجي اعة ال صن ا المبرمجون ل ه ب كت تي ي ل الأكواد ال كمث
د أن يخزن على حاسوب  برنامج لاب ة هي: أن ال ة أساسي فكرة مشكل كن واجهت هذه ال ا. ل يً ائ ق ل عقد ت ود ال ن فذ ب ن تي ت ة ال ي برامج الحاسوب ة ال ي ورق عقود ال دل بال ب ست ت

ظر. وك تشين، أن ل ب ة ال ي ن ق ق حتى ظهرت ت ي طب ت ل ة ل ل اب فكرة غير ق ذا ظلت هذه ال ل؛ ل عدي ت كون معرض للاختراق وال الي ي ت أو خادم وبال
(2) Publication de V. Butterin sur le blog Ethereum: https://blog.ethereum.org.

عدد  عدد02، ال ة، ال ن ام ث ة ال ســن ة، ال ي الم ع ة ال ي ت كوي ون ال ان ق ة ال ي ة كل ان محمد الخطيب، مجل ة"، عرف ة معمق قدي ة: دراســة ن هجي ن ة والم ي ة...الصدق ذكي عقود ال )3( ال
و2020، ص.173. ي ون ي 3، ي تسلسل ال

(4) Smart contracts, Dumb contracts, J-Ch, RODA, in Dalloz IP/IT, N 7-8, 2018, p.398:” 
(5) Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent, F. Gillioz,  in Dalloz IP/IT, N 1, 2019, p. 16 « un smart con-
trat est un ensemble de promesses spécifiées sous forme numérique comprenant des protocoles dont les par-

ties contractantes s’engagent d’exécuter leurs promesses »
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نقب  بطريقة 
ُ
أما سلسلة الكتل فهي مصطلح علمي أطلق على إنتاج الكتل في العملة الرقمية "البتكوين"، التي ت

تسلســلية، والبلوك تشــين هي الســجل الذي يُحتفظ من خلاله بجميع الحركات المالية، وكذلك المصاريف والأصول 

ــف مــن خلالــه عــن  
َ

الماليــة وكل مــا يتعلــق بعملــة البتكويــن، وهــو ســجل المحاســبة العامــة )1(  فــي القطــاع المالــي، ويُكش

استخدامات العملة الرقمية الافتراضية، )2( وكذا تتبع تقنية المعلومات في أجهزة الأنترنت للعملة الافتراضية. ارتبط 

هــذا التعريــف بظهــور عملــة البتكويــن، وبالعمليــات التــي تــدار علــى منصــة البلــوك تشــين للتتبــع العملــة. أمــا فــي تعريــف 

أخر، فيذهب واضعوه )3(  إلى إبراز كل العمليات التي تدار على البلوك تشين، ويستوعب هذا التعريف مراحل تطور 

تقنية البلوك تشين، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أنها:" نوع من قواعد البيانات، فهي عبارة عن سجل إلكتروني يسجل 

المعامــات والصفقــات ويقــوم بإدارتهــا، كل معاملــة تســمى كتلــة أو بلــوك، وتحتــوي كل كتلــة منهــا علــى الطابــع الإلزامــي 

ورابــط إلــى الكتلــة الســابقة، لــذا توصــف بأنهــا سلســلة مــن الكتــل المتتاليــة، المصممــة بحيــث يمكنهــا المحافظــة علــى 

البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها أي عندما تخزن المعلومة لا يمكن لاحقًا القيام بتعديل هذه المعلومة".

وتوضح آليات عمل البلوك تشين مضمونها، حيث تعمل هذه التقنية وفق ثلاث آليات رئيسة، يتم ضمنها إنجاز 

كافــة المعامــات، )4( أولــى هــذه الآليــات تتمثــل فــي: دفتــر الأســتاذ المــوزع، وهــو ســجل مالــي لا مركــزي يتضمــن بيانــات الأصــول 
 )5(peer to -peer المالية والقانونية والإلكترونية والمادية،و يمكن مشاركته عبر شبكة الأنترنت باستعمال تقنية الند للند

ويمكن لجميع المشــاركين الحصول على نســخة خاصة مطابقة من هذا التســجيل. والآلية الثانية، هي قاعدة البيانات 

اللامركزيــة، ومفــاد هــذه الآليــة أنــه لا يوجــد جهــاز واحــد يتحكــم فــي تقنيــة البلــوك تشــين، وإنمــا هــذه الأخيــرة هــي عبــارة عــن 

سلسلة موزعة بين جميع الأفراد المشاركين فيها عبر العالم، توفر اللامركزية الأمان لتقنية البلوك تشين. وثالث ألية، هي 

التنقيب، ويقصد به اســتخدام أجهزة الحاســبات الإلكترونية وشــبكة الأنترنت في حل معادلة رياضية معقدة، وتوثيق 

المعلومات،بهدف استخراج الأصول المشفرة، ويُكافئ أول شخص يقوم بحل المعادلة من خلال أجور خاصة بالمعاملات)6(.  

اذ الموزع، وكون أن  تر الأست دف ة المدرجة ب ق ي دق ة ال ي ال ومات الم ل ع ي الم ة الأصول والحفاظ عل كي ل قل م ن م ب ة، تهت ي ا محاسب وجي ول كن وك تشين في الأساس ت ل ب د ال ع )1( ت
ــة الأصــول.  كي ل شــأن م وضــوح ب ــر ال وف شــن ي ــوك ت ل ب ــة ال ي ن ق ــإن اســتخدام ت ــات، ف زام ت ــوق والال ــاس الحق ي ــا وق ه ل ي ــة وتحل ي ال ــات الم وم ل ع ــاس الم ي ــى ق ل ــوم ع ق ة ت ــة المحاســب ن ه م
ــة  ي فكــر المحاســي، كل ــة ال اطــي حمــد، مجل ع ــد ال ب ــل وسمحــي ع ــس حســن عق ون شــن"، ي ــوك ت ل ب ــا ال وجي ول كن ــات ت ي ل شــطة وعم ــة لأن ي ب ضري ــة ال ل ام ع ظــر: "مشــكلات الم أن

ة2020، ص.12. عدد01، سن د26، ال جارة، جامعة عين شمس، مصر، المجل ت ال
ــات  ــن والمؤسس احث ب ل ــن ل ش ــوك ت ل ــة ب ص ن ــور لم ص ــع ت ــع وض ــداع" م ــرك "إي ــة لمح ي م ي ي ق ــة ت ي ل ي ــة تحل ــربي: دراس ع ــري ال فك ــاج ال ت ــق الإن ي وث ــن وت ش ــوك ت ل ب ــة ال ي ن ق )2( "ت

ريل2020، ص.15. ة، س40، ع2، اف ي رب ع ومات ال ل ع ات والم ب كت ة الم د، مجل زة أحمد سي اي ة"، رحاب ف ي الأكاديم
ل كت ة_ال سل ديا:  https://ar.wikipedia.org/wiki/سل ي ب )3( الموسوعة الحرة وكي

(4) "Blockchain: Concepts and potential applications in the tax area " A, Seco,,2017 https://www.ciat.org/block-
chain-concepts-and-potentialapplications

ه  ي ل اشرة، وع ب ة م ق طري ترنت ب كة الان ة عبر شب ي ات وم ل ع فات الم ل انات والم ي ب ادل ال ب ت ظام ل ى أنها ن ة عل ي ن ق ت عرف هذه ال د   peer to –peer، ت ن ل د ل ن ة ال ي ن ق )5( ت
م وضعه تحت تصرف  ت ل الملف حتى ي ه مجرد تحمي بث والإرسال وأن ة، في ال ي ان ث ل وال تحمي ة ال ي ل ل الأولى، في عم مث ت تين ت ن زام ت تين م ي قوم على عمل ة ت ي ن ق ت إن هذه ال ف
لمصنف  داول الإلكتروني ل ت ر ال نسخة الخاصة وأث د ال ي مارسة ق ة لم ي ون ان ق ط ال ظر: الضواب ة، أن ي ل م ع فس   ال ن ام ب ي ق هم ال ن يمكن ذي ترنت وال كة الان باقي مستخدمي شب

ة2019، ص.89. عدد15، سن ر، ال ابس، الجزائ ي ة الجيلالي ال ع ة، جام اسي سي وم ال ل ع ة الحقوق وال مة،  مجل ي ن دريس حل على هذه الضوابط، ب
ق، ص. 02 ساب ة، المرجع ال ف ي هاب خل ال والإدارة"، إي ادمة في عالم الم ق ة ال وجي ول كن ت ورة ال ث وك تشين ال ل ب )6( "ال
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وضمــن إطــار هــذه التعاريــف، يظهــر مفهــوم البلــوك تشــين مــن الناحيــة التقنيــة علــى أنهــا عبــارة عــن قاعــدة 

بيانــات إلحاقيــة تحافــظ علــى دفتــر الأســتاذ المــوزع والــذي يمكــن فحصــه بشــكل مفتــوح. أمــا مــن ناحيــة المعامــات، فإن 

البلوك تشــين هي شــبكة لتبادل نقل المعلومات والأصول بين الأفراد دون تدخل الوســطاء، ومن الناحية القانونية، 

فإن البلوك تشين تساعد في التحقق من صحة المعاملات؛ لتحل محل طرف ثالث وهو الوسيط المؤتمن. 

ثانيًا: آليات عمل العقود الذكية: 

يمــر العقــد الذكــي بثــاث مراحــل أساســية لإبرامــه)1(، أولهــا، مرحلــة الترميــز أو البرمجــة،  وهــي مرحلــة يقــوم فيهــا 

المبرمــج بكتابــة كــود أو رمــز لبرنامــج العقــد الذكــي، مبينًــا فيــه التزامــات طرفــي العقــد وشــروطه ووقــت تنفيــذه. والمرحلــة 

ر العقد ويُوضَع  على شكل رموز وإرساله إلى حاسوب  الثانية، هي مرحلة التوزيع على الشبكة)الإرسال(، بحيث يُشفَّ

الطــرف الآخــر عبــر ســجلات موزعــة، أمــا المرحلــة الثالثــة، فهــي مرحلــة التنفيــذ والمعالجــة، بحيــث يتلقــى الحاســوب 

المســتقبل التعليمــات وشــروط العقــد وقبولهــا ومعالجــة عمليــة التنفيــذ؛ لذلــك لــم يعــد لأي طــرف أخــر أن يتدخــل 

لتغيير العقد أو التلاعب فيه )2(.

وعلى ضوء تعريفاته وآليات عمله، تظهر خصائص العقود الذكية، والتي هي مستمدة أساسًا من خصائص تقنية 

البلوك تشين،)3(.    ويضاف لها خصائص أخرى تتمثل أهمها في: 

التنفيذ التلقائي، فالعقود الذكية باعتبارها برامج معلوماتية تعمل على تنفيذ العقد بطريقة تلقائية، وتنفيذ  	.1

التفعيــل التلقائــي يتطلــب اللجــوء إلــى خدمــات وســيط يربــط العقــد الذكــي بالعالــم الخارجــي، ويربــط العقــود 

الذكية بالعالم الخارجي عن طريق تقنية أوراكل "Oracle "،)4(.  وعليه فإن العقود الذكية هي عقود اشتراطية 

معلقة التنفيذ على أمر مستقبلي مرتبط بالعالم الخارجي ،)5( على الرغم من أن نظام البلوك تشين –بتكوين 

ة2019ـ ص.22. تحدةـ سن ة الم ي رب ع ارات ال عشرون، دبي، الام ة وال ع راب دورة ال ه الإسلامي، ال ق ف في،  مؤتمر مجمع ال ي اء محمد هلال الحن ن ة، ه ذكي عقود ال ة ال ي اه )1( م
ــن خــال ســحب   ــة م ل ــة كام رحل ــة ال م ي جــاز ق ذكــي باحت ــد ال ق ع ــوم ال ق واصــات، ي ــد ركــوب الم ــوذج 1: عق ــا: نم ه ل ــة عم ق ــة طري ذكي ــود ال ق ع ل ــة ل ي ال ت ــاذج ال م ن ــن ال ب )2( ت
قوم  عقد ي إن ال ق الجي بي إس ف ي طب ه عبر ت ه من خلال إشــارة تصل ت راكب إلى وجه ذكي من وصول ال عقد ال إذا تحقق ال ة، ف ي كترون ه الإل غ من محفظت ل مب ل راكب ل ال
ذكي من  عقد ال ل ال ي ع ف م ت ت ر، ي سف ة ال اء رحل غ سفر، بمجرد إل ق. نموذج 2: عقد تأمين ال سائ ل لشركة أو ل ة ل ي كترون قود بالمحفظة الإل ن داع ال عقد وهو إي د ال ن ذ ب ي ف ن ت ب
ة. نموذج 3: عقد  ب طال أمين دون الحاجة إلى إجراءات الم ت ة ال ق ي اشرة لمحفظة حامل وث ب أمين م ت غ ال ل ب ل م تحوي ذكي ب عقد ال وم ال ق ة حيث ي رحل اء ال غ د إل خلال تأكي
فتح باب  داع لا ي ة الإي ي ل م عم ت إذا لم ت عين المؤجرة، ف ح ال ت ف قوم ب ودعه في محفظة المؤجر ومن ثم ي ي أجر ل غ الإيجار من محفظة المست ل ب برنامج بسحب م قوم ال الإيجار: ي

ق، ص.07 ساب ظر: أحمد صالح ضبش، المرجع ال عين المؤجرة.أن ال
بحث وك تشين من هذا ال ل ب وان خصائص ال ظر إلى عن )3(  أن

ــر،  ــة، الجزائ صادي ت ة والاق اســي سي ــة وال ي ون ان ق ــوم ال ل ع ل ــة ل ري ــة الجزائ ــدة، المجل ورغ ــان مســعود ب ــود، ناريم ق ع ــون ال ان ظــور ق ن ــن م ــة( م ذكي عقود ال شــن)ال ــوك ت ل ب ــود ال )4( عق
ة 2019، ص. 114. عدد02، سن د56، ال المجل

(5) S. Drillon, op.cit.,p.893.
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يلغي نظام الوساطة لقيامه بها، إلا أن تقنية الإثريوم أدركت أهمية الطرف الثالث لضمان تنفيذ العقود على  	

البلــوك تشــين، وإن كان هــذا الطــرف أقــل حضــور فــي نظــام البلــوك تشــين العامــة مقارنــة بنظــام البلــوك تشــين 

الخاص والبلوك تشين المتشعب،كون هذا الأخير هو من يسمح بمراقبة وضبط العمليات التعاقدية التي تتم 

ضمن هذا النظام)1(.

حتمية التنفيذ)عدم القابلية للتراجع(: تعد الأتمتة إحدى نقاط القوة الرئيسة للعقود الذكية، كونها تعمل على  	.2

التقليل من مخاطر الخطأ البشري في تنفيذ العقد، أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية، وبالتالي تجنب المتعاقد 

خطر التسبب في فسخ العقد، كما أن مراجعة العقد لا تتوافق أبدًا مع العقود الذكية؛ لأن تنفيذها صارم نهائي 

ولا رجعة فيه. )2(  

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقود الذكية: 

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للعقود الذكية، ومرد هذا الاختلاف إلى نظرة كل منهم إلى العقد، فمنهم 

( أما من ينظرون إلى العقد على 
ً

من ينظر إلى وظيفة العقد، ويرى في العقد الذكي أنه عقد بالمعنى القانوني للعقد)أول

أنه قالب فني تصب فيه إرادة المتعاقدين فيرون أن العقد الذكي هو برنامج أفرزته الثورة التكنولوجيا ضمن تطبيقات 

سلسلة الكتل)ثانيًا(.

أولً: العقود الذكية هي عقود بالمعنى القانوني للعقد: 

اعتبر جانب من الفقه  أن العقود الذكية هي عقود حقيقية بالمعنى القانوني للعقد، وأنها تخضع لذات الأحكام 

المؤطرة للعقد الكلاسيكي، فالعقد الذكي هو برنامج كتبه مستخدم لإجراء معاملة على البلوك تشين مع مستخدمين 

آخريــن يوافقــون علــى شــروط تلــك المعاملــة، وعليــه يمكــن فهــم العقــد الذكــي مــن الناحيــة القانونيــة علــى أنــه قبــول 

للعــرض، وبالتالــي يشــكل عقــدًا وفقًــا للمفهــوم القانونــي للعقــد. وفــي الإطــار التشــريعي اعتبــر المشــرع الأمريكي)ولايــة 

نيفــادا( صراحــة علــى أن العقــد الذكــي هــو عقــد بالمعنــى القانونــي للعقــد، حيــث عرفتهــا علــى أن:" العقــود الذكيــة هــي 

عبــارة عــن عقــود مخزنــة فــي قالــب محــرر إلكترونــي وفقــا لمــا يقت�ضــي بــه القانــون" )3( ، وعرفــه قانــون تني�ســي المشــروح فــي 

"برنامــج أنــه:  أكثــر علــى  بتفصيــل    )4()Tennessee Code Annotated(  2018 لســنة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

ق، ص.185. ساب ة..، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1( عرف
ق، ص.116. ساب ورغدة، المرجع ال ان مسعود ب )2( ناريم

ق، ص. 483. ساب ة، المرجع ال ن طري )3(  معمر ب
(4) Tennessee Senate Bill 1662 (Prior Session Legislation), 2017-2018, 110th General Assembly, Chaptered, https://
legiscan.com/TN/text/SB1662/2017
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(1) Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki,,(2018) op.cit., p.410.
(2) «Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmet-
tre ou éteindre des obligations». Art. (1101) «CC. Modifié »

ق، ص.169. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )3( عرف
اني من هذا الموضوع. ث بحث ال عقد ضمن الم ل ة ل ام ع ة ال ظري ن ة وتحديات ال ذكي عقود ال وان ال ظر عن )4(  أن

كومبيوتــر يحركــه الحــدث، يطبــق علــى ســجل إلكترونــي كبيــر ومــوزع، لا مركــزي، مشــارك ومكــرر، يســتخدم لأتمتــة 

المعلومــات بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، المعامــات التــي: )أ( توفــر الوصايــة وتأمــر بنقــل الأصــول إلــى هــذا 

السجل. )ب( تنشيئ الأصول الإلكترونية وتوزعها. )ج( تزامن المعلومات. )د( تسيير هوية المستخدمين ووصولهم إلى 

تطبيقات البرمجيات. 

ثانيًا: العقود الذكية هي برامج لتنفيذ العقود القانونية : 
يذهب فقه هذا الاتجاه )1(  إلى القول بأن العقود الذكية ليســت عقًدا بالمفهوم القانوني للعقد، فهي ليســت 

إلا برمجة معلوماتية نشأت في ظل نظام البلوك تشين، تقوم بالتنفيذ الشرطي للعقد، وهو تنفيذ قائم على وجود 

عقــد قانونــي ســابق فــي البيئــة الكلاســيكية. يؤســس هــذا الفقــه قولــه مــن تعريــف العقــد الــذي نــص عليــه المشــرع 

الفرن�ســي فــي تعديلــه للقانــون المدنــي لســنة 2016، حيــث نــص علــى أن العقــد هــو" توافــق إرادتيــن أو أكثــر علــى إنشــاء 

التزام أو تعديله أو نقله أو انهائه"، )2(  أما العقد الذكي فهو" برنامج يضمن تنفيذ العقد دون وجود وسيط في حال 

تحقــق الاشــتراطات المتفــق عليهــا مســبقًا، وفقــا لقاعــدة " إذا تحقــق هذا..ترتــب  ذاك"» If this...then  that،)3( مــن 

منطلق هذا القول فإن العقد الذكي لا تتوافر فيه الشروط القانونية للعقد المبينة في نص المادة 1101من القانون 

نطــاق  خــارج  تــزال  للعقــد لا  العامــة  للنظريــة  المؤطــرة  الأمــور  مــن  الكثيــر  أن  كمــا  أعــاه.  المذكــور  الفرن�ســي  المدنــي 
الرقمنة،مما يصعب من إعطاء توصيف قانوني للعقد الذكي.)4(

المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من العقد الذكي: 
يعتبــر العقــد الذكــي  مــن النــوازل فــي  أحــكام الشــريعة الاســامية،  وينبغــي معرفــة  مشــروعيته مــن خــال موقــف  

المعامــات  فــي  التعاقــد  نظــام  مــع  توافقــه  مــدى  ثــم  الاول(  المعاصرين)الفــرع  الإســامية  الشــريعة  فقهــاء 

الإسلامية)الفرع الثاني(. 

الفرع الأول: مشروعية التعاقد الذكي: 

العقــود الذكيــة مــن المســتحدثات التــي طرحــت علــى ســاحة الفقــه الإســامي المعاصــر، لــذا لــم يتنــاول حكمهــا
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ذي  ة"، وال ذكي عقود ال عشرون حول "ال ة وال ع رب ه ال دولي في دورت ه الإسلامي ال ق ف ال مقدم الى مؤتمر مجمع ال ق اء محمد هلال الحنطي، م ن ة، ه ذكي عقود ال ة ال ي اه )1( م
ة 2019، ص.40. تحدة سن ة الم ي رب ع ارات ال دبي بالام عقد ب أن

ة  ي معات، كل رار المجت ق ون في است ان ق ة وال ع شري ة"، أحمد صالح ضبش، مؤتمر دور ال ي ون ان ة ق ي ه ق ة دراسة ف ي ال املات الم ع رار الم ق رها في است ة وأث ذكي عقود ال ة ال ي ن ق )2( "ت
شريف، مصر2018، ص.10. ة الأزهر ال ع ون، جام ان ق ة وال ع شري ال

الشــرعي إلا قلــة مــن العلمــاء، والســبب راجــع لقلــة اســتخدامها بيــن الأفــراد والمؤسســات، ومــن الذيــن تناولوهــا تباينــت 

ا 
ً
آراءهــم، فمنهــم مــن يذهــب الــى القــول بــأن العقــود الذكيــة تعتمــد علــى وجــود العمــات الرقميــة باعتبارهــا وســيط

للتبــادل، وهــي عمــات لــم تلــق القبــول العــام ولا الاعتــراف الرســمي بهــا، وأن معظــم جهــات الفتــوى حرمتهــا ومنعــت 

التعامل بها)1(.

بينما ذهب آخرون الى القول أن العقود الذكية هي أقرب ما يكون لتلبية متطلبات العقود في الفقه الإسلامي: 

حيــث يقــل فيهــا الغــرر إلــى حــد الانعــدام؛ لأن بنــود العقــد لا تدخــل حيــز التنفيــذ حتــى تتحقــق وتتأكــد جميــع الشــروط 

وحكــم اســتخدام برامــج العقــود الذكيــة هــو حكــم اســتخدام أي برنامــج مــن برامــج الحاســوب التــي تســتخدم لتقديــم 

خدمــات معينــة، فتأخــذ حكــم الخدمــة المســتخدمة فيهــا، فــإن كانــت الخدمــة مباحــة كبيــع مبــاح أو إيجــاره كان العقــد 

الذكــي مباحًــا، وإن كانــت الخدمــة محرمــة: مثــل عقــد الربــا، أو عقــد إيجــار أفــام إباحيــة محرمــة كان العقــد الذكــي 

حرامًــا، وهكــذا فــإن تعييــن طريــق لواجــب فهــو واجــب، أو تعييــن طريــق لمســتحب فهــو مســتحب، أو كان طريقًــا لمكــروه 

فهو مكروه، وإلا فهي على أصل الإباحة. )2( 

الفرع الثاني: التعاقد الذكي والتعاقد في الشريعة الاسلامية...توافق أم تنافر؟ 

( ومجلــس 
ً

لكــي يقــع العقــد صحيحًــا فــي المعامــات الإســامية  يجــب توافــر العقــد علــى أركان هــي: العاقــدان )أول

العقد والمحل)ثانيًا( يبين هذا العنصر هذه الاركان ومدى توافقها أو تنافرها مع التعاقد الذكي.

أولً: العاقدان

العقــد الذكــي مثلــه كمثــل العقــد التقليــدي لكــي يقــع صحيحًــا لابــد مــن توافــر أهليــة التعاقــد فــي المتعاقديــن، 

ومــن  الشــروط الواجــب توافرهــا وهــي: بلــوغ ســن الرشــد؛ وهــو البلــوغ مصلحًــا لدينــه ومالــه، فــا يصــح العقــد مــن 

الصغيــر أو المجنــون أو المغمــى عليــه بيــد أن الإشــكال فــي العقــود الذكيــة  هــو أن الطرفيــن غيــر متواجديــن فــي مجلــس 

واحــد وربمــا لــم يلتقيــا قبــل ذلــك، ممــا يجعــل شــخصية المتعاقديــن غيــر معروفــة للطــرف الآخــر وهــل توفــر فيهــا هــذا 

الشرط أم لا؟
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ــك دبي الإســامي،  ن ــا ب ة متخصصــة يصدره ي ــة إســام صــاوي، مجل ــد الله ال ب صــاد الإســامي، رمضــان ع ت ــة الاق ــه الإســامي، مجل ق ف ــا في ال ه ــة وأحكام ذكي ــود ال ق ع )1( ال
› https://www.aliqtisadalislami.net ع وق ى الم احة عل ت ة م و 2020، ص. 484. المجل اي عدد 474، م ع، ال راب د ال تحدة، المجل ة الم ي رب ع ارات ال الام

ق، ص.12. ساب )2(  أحمد علي صالح ضبش، المرجع ال

 أو 
ً

ا أو وكيــا
ً
مــن حيــث الصفــة فــي التعاقــد: لابــد لــكلا العاقديــن مــن صفــة تخــول لــه إبــرام العقــد، كأن يكــون مالــك 	.1

ــا، فــإذا تــم التعاقــد عــن طريــق شــخص ليســت لــه هــذه الصفــة كالفضولــي فــإن عقــده موقــوف عنــد جمهــور  وليًّ

الفقهاء وباطل عند الشافعية. كما يشترط عدم الإكراه، أي توفر الرضا في العقد، ولا يتصور الإجبار في حالة 

العقــود الذكيــة لأن المســتخدم هــو مــن يملــك الشــيفرة المحــددة والمعلومــات التــي علــى أساســها يتــم التعاقــد مــن 

عدمــه، كمــا أنــه يمكنــه إخفــاء شــخصيته مــع التعاقــد فيتعاقــد باســم مســتعار لذلــك يصعــب تصــور الاكــراه فــي 

العقود الذكية. 

 عــن 
ً

مــن حيــث أطــراف التعاقــد: لابــد للعقــد مــن طرفيــن، فــا يصــح العقــد إن قــام بــه شــخص واحــد وكيــا 	.2

ــا أو القا�ضــي لوفــور شــفقة الأول وتوخــي المصلحــة مــن الو�صــي والقا�ضــي،  الطرفيــن؛ إلا أن يكــون أبًــا أو وصيًّ

والواقع أن التأكد من أهلية المتعاقدين يعتبر من مشكلات العقود الذكية وكذلك العقود الإلكترونية بشكل 

عــام، لــذا يميــل بعــض القانونيــن إلــى التوســع فــي نظريــة الوضــع الظاهــر للتغلــب علــى هــذه المشــكلة، فمــا دام 
المتعاقد قد استطاع أن يحقق شروط العقد الذكي فإنه يفترض توفر شروط أهليته. )1(

ثانيًا: مجلس العقد والمحل: 

لا يوجــد مجلــس مــادي للعقــد فــي العقــود الذكيــة، فاتحــاد المجلــس هنــا هــو بدايــة مــن تقديــم الإيجــاب إلــى نهايــة 

تأكيد القبول حيث يمر مجلس العقد بالمراحل الآتية:

أولهــا، نشــر العقــد علــى الشــبكة )بمثابــة الإيجــاب(، والمرحلــة الثانيــة، قــراءة العقــد، والمرحلــة الثالثــة، الموافقــة 

عليــه عــن طريــق الضغــط علــى زر ســحب العملــة أو التوقيــع الإلكترونــي أو غيــر ذلــك، ورابــع مرحلــة هــي تأكيــد الموافقــة 
على العملية السابقة )بمثابة القبول( .)2(

: أن يكــون المــال متقومًــا؛ أي لــه قيمــة ماليــة، أو هــو كل مــا 
ً

المحــل هــو الثمــن والســلعة ويشــترط فيهمــا إجمــال

دخــل فــي الملــك وأمكــن الانتفــاع بــه حــال الســعة والاختيــار. وأن يحقــق النفــع؛ فمــن شــروط المبيــع النفــع بــه علــى وجــه 

صحيح 

مشــروع، فــا يصــح بيــع الخمــر والخنزيــر لعــدم النفــع، وكذلــك الحشــرات أيضًــا؛ كمــا يشــترط فيــه القــدرة علــى



299 د. بن دريس حليمة العقد الذكي من منظور الشريعة الإسلامية و . . 

ق، ص.485. ساب د الله الصاوي، المرجع ال )1( رمضان عب
ــة  ع ة، جام ي دراســات الاســام ة وال ي شــرع ــوم ال ل ع ــة ال ــر، مجل ام ــود في الاســام، باســم أحمــد ع ق ن ــط ال ــع ضواب ــا م ه ق واف ــدى ت ــوذج" وم ــن نم كوي ت ب ــة "ال ي م رق عمــات ال )2( ال

ة 2019، ص.285. عدد01، سن د16، ال ة، المجل شارق ال
ــا )دراســة  ه ن ــة م ال ــا والإق ه ل ي ع ف ــة ت ي ف ــة SMART CONTRACTS وكي ذكي ــود ال ق ع شــأن ال ــم: 230 )1/24( ب ــرار رق ــدولي 2019م: ق ــه الإســامي ال ق ف ــع ال )3( مجم

www.iacad.gov.ae :ع وق ى الم رار منشور عل ق ة. ال مي رق ة ال مل ع اطها بموضوع ال ب ة ومدى ارت ذكي عقود ال ال

 ودون تدخل يد بشرية 
ً
التسليم، والتسليم هنا يتم تلقائيًا بعد دخول الثمن في حساب البائع يتم التحويل مباشرة

عــن طريــق الحاســوب، فالقــدرة وعــدم القــدرة مرتبطــان بمــدى قيــام كلٍ مــن الطرفيــن بالقيــام بمــا عليــه مــن التــزام. كمــا 
يشترط في المحل أن يكون معلومًا، سواء أكان عن طريق الرؤية أم الإشارة لل�شيء الموجود أو الوصف النافي للجهالة.)1(

في العقود الذكية فإن الدفع يكون بالعملة الرقمية الخاصة بمنصة العقد الذكي، فيخزن المدفوع في محفظة 

ذ العقد الذكي مباشــرة؛ حيث يتم تنفيذ  فِّ
ُ
المنصة، على ســبيل الوديعة إلى أن تتحقق جميع الشــروط فإذا تحققت ن

بنــود العقــد وتســحب النقــود الرقميــة مــن محفظــة المنصــة لترســل إلــى محفظــة المســتفيد مــن العقــد. بيــد أن العملــة 

المشــفرة تطــرح إشــكالية مشــروعيتها مــن الناحيــة الشــرعية، فالعمــات الرقميــة، وأشــهرها "البتكويــن" تفتقــر الــى 

المحــددات والضوابــط الشــرعية للنقــود، فهــذه العمــات غيــر صــادرة مــن جهــات ســيادية أو بنــوك مركزيــة، ولــم تلــق 

 وصعودًا؛ 
ً

القبول العام بين الدول والأفراد، بالإضافة الى أن أسعار هذه العملات متذبذبة بشكل فاحش وكبير نزول

لــذا فــإن الــرأي الغالــب يذهــب الــى حرمــة التعامــل بهــا بصورتهــا الحاليــة، وعــدم جــواز شــرائها أو بيعهــا أو ادخارهــا أو 

الاســتثمار فيهــا أو أي وجــه مــن وجــوه التعامــل.)2( ومــن منطلــق هــذا القــول أقــر مجمــع الفقــه الاســامي تأجيــل النظــر فــي 

SMART CON� 3(:"العقــود الذكيــة( يمس�ـألة التعام�ـل بالعق�ـود الذكي�ـة لغاي�ـة وض�ـوح معالمه�ـا، وق�ـد ج�ـاء ف�ـي الق�ـرار م�ـا يأتي

TRACTS وكيفية تفعيلها والإقالة منها )دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية.

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي، المنعقــد فــي دورتــه الرابعــة 

والعشرين بدبي، خلال الفترة من: -07 09 ربيع أول 1441هـ، الموافق: 04 – 06 نوفمبر 2019م.

 SMART CONTRACTS وبعــد اطلاعــه علــى البحــوث المقدمــة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع العقــود الذكيــة

وكيفيــة تفعيلهــا والإقالــة منهــا )دراســة العقــود الذكيــة ومــدى ارتباطهــا بموضــوع العملــة الرقميــة، وبعــد اســتماعه إلــى 

المناقشات الموسعة التي دارت حوله،قرر ما يأتي:

: التأكيــد علــى قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 52)3/6( بشــأن حكــم إجــراء العقــود بــآلات الاتصــال 
ً

أول

العقــود  علــى  ينطبــق  القــرار  وهــذا  بجميــع فقراتــه،  1990م  1410هـــ/  بجــدة  الســادس  فــي دورة مؤتمــره  الحديثــة، 

الإلكترونية التي هي مستقلة عن العقود الذكية.
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ثانيًا: مفهوم العقود الذكية: عقد بين طرفين ينفذ تلقائيًا يقوم على فكرة الند للند Pertoper ) دون وسيط ( من 

خلال شبكة توزيع لا مركزية) سلسة الكتل Block chain( ويتم بالعملات المرمدة )المشفرة( مثل البيتكوين وغيرها.

دِم العمــات المرمــدة 
َ

سْــتخ
َ
ــا: تنفــذ العقــود الذكيــة مــن خــال منصــات خاصــة مركزيــة، أو عامــة لا مركزيــة وت

ً
ثالث

)المشفرة( غالبًا.

رابعًــا: قــرر المجمــع تأجيــل البــت فــي الموضــوع إلــى حيــن عقــد نــدوة متخصصــة فــي العقــود الذكيــة، وبعــد البــتّ فــي 

موضــوع العمــات المرمــدة )المشــفرة( وذلــك لدراســة كافــة جوانــب العقــود الذكيــة مــع التركيــز علــى مــا ورد فــي الفقــرة 

ثانيًا، ويستحسن دعوة متخصصين تقنيين في البلوك شين والعملات المرمزة )المشفرة(، وغيرها".

المبحث الثاني: العقود الذكية  وتحديات النظرية العامة للعقد: 

تشكل العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين ثورة خلاقة لقانون العقود، إذ تعمل الأتمتة التي يعمل عليها 

بحفــظ العقــد مــن التلاعــب والتنفيــذ الفــوري والتلقائــي وغيرهــا مــن الخصائــص التــي تؤكــد بحــق أنــه ثــورة خلاقة، غير 

أنه في غياب إطار تشريعي لهذا النوع من التعاقد، وأيضًا قيامه على فكر اقتصادي بآلية برمجية خلق العديد من 

التحديــات لقانــون العقــود )المطلــب الأول( وكــون العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين حتميــة أفرزتهــا الثــورة 

الصناعية الرابعة ينبغي على التشريعات العربية مواكبة هذه المستجدات بموائمة هذه العقود مع النظرية العامة 

للعقد برسم ملامح للعقد الذكي وفقًا لمنظور قانوني)المطلب الثاني (.

المطلب الأول: العقود الذكية تحدي لقانون العقود: 

يطرح العقد الذكي الكثير من الإشكالات القانونية عند مقارنته بالعقد الكلاسيكي، سواء من حيث مصطلح 

العقد والذكاء أو من حيث تكوين العقد)الفرع الأول( وقيام العقود الذكية على الأتمتة في التنفيذ-حتمية التنفيذ- 

تجعلها تق�صي المرونة العقدية التي تعمل على تهذيب القوة الملزمة للعقد لصالح العدالة العقدية، كما تق�صي دور 

القضاء في إعادة التوازن للعقد حال اختلاله)الفرع الثاني(.

الفرع الأول: العقود الذكية إشكالية المصطلح وقصور الأركان: 

يقــوم كل تصــرف قانونــي علــى شــروط موضوعيــة وأخــرى شــكلية، تثبــت وجــوده وتنظمــه، إمــا بإخضاعــه إلــى 

نظــام قانونــي خــاص بــه، أو إخضاعــه للأحــكام العامــة للعقــد. ومــن هــذا المنطلــق يطــرح العقــد الذكــي الكثيــر مــن 

( أو مــن حيــث 
ً

الإشــكالات القانونيــة عنــد مقارنتــه بالعقــد الكلاســيكي، ســواء مــن حيــث مصطلــح العقــد والــذكاء)أول

تكوين العقد )ثانيًا(.
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أولً: العقد الذكي...إشكالية المصطلح )العقد والذكاء(: 

يشــير مصطلــح الــذكاء فــي العقــود الذكيــة علــى قــدرة هــذه الأخيــرة علــى الفهــم مــن جهــة والتفاعــل مــن جهــة أخــرى 

مــع المنظومــة القانونيــة للعقــد، مــن نصــوص قانونيــة، قضائيــة، وحتــى الفقهيــة عــن طريــق الأرشــفة الرقميــة، وهــذه 

الأخيــرة تعنــي وضــع إطــار تشــريعي للعقــود الذكيــة، وأن تكــون هــذه الأخيــرة مســتوعبة لهــا، وتتــم الأرشــفة الرقميــة عــن 

طريــق تحويــل مختلــف القوانيــن إلــى خوارزميــات قانونيــة قابلــة للقــراءة مــن قبــل العقــود الذكيــة. )1(  بيــد أن لعقــد 

ــا بالمعنــى  الذكــي فــي الوقــت الحالــي غيــر قــادر علــى اســتيعاب الإطــار التشــريعي للعقــد؛ لــذا فالعقــد الذكــي ليــس ذكيًّ

القانونــي للمصطلــح، وإنمــا هــو برنامــج كمبيوتــر مصمــم لإبــرام العقــود وتنفيذهــا، أي تنفيــذ تلقائــي وفقًــا لمــا برمجــت 

عليه، وهو بهذا الشكل مخالف لمصطلح الذكاء الذي يفترض فيه القدرة على التفاعل بشكل مستقل مع محيطه. )2(   

إذن فالعقــود الذكيــة غيــر قــادرة علــى التواصــل مــع العالــم الخارجــي، وتبقــى مجــرد برمجيــات تعمــل ضمــن فضائهــا 

الرقمــي الخــاص، وهــي تحتــاج إلــى جهــة أخــرى تربطهــا بالعالــم الخارجــي للتحقــق مــن الوقائــع الماديــة، وهــذه الجهــة هــي 

برامج أوراكل. )3( 

كمــا أن العقــود الذكيــة هــي عقــود غيــر قــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر ظــروف تنفيــذ العقــد، لقيامهــا علــى مبــدأ 

حتميــة التنفيــذ، وبالتالــي يصبــح العقــد غيــر قابــل للمراجعــة فــي حــال تغيــر ظــروف تنفيــذ العقــد بســبب الظــروف 

الطارئــة، ممــا يجعــل صفــة العقــد والــذكاء غيــر متلازمتيــن فــي الواقــع، إذن، وصــف الــذكاء للعقــود الذكيــة، وأنهــا قــادرة 
على التفاعل باستقلالية فيه الكثير من المغالطة. )4(

ثانيًا: تكوين العقد الذكي...قصور الأركان: 

يرتــب العقــد آثــاره فــي مواجهــة المتعاقديــن والغيــر، إذا نشــأ صحيحًــا، وينشــأ صحيحًــا، إذا توافــرت العناصــر 

المرتبطــة بالمتعاقديــن مــن أهليــة ورضــا، وتلــك المرتبطــة بالعقــد ذاتــه مــن حيــث محتــواه المشــروع والمؤكــد.)5(  يبحــث 

المرتبطــة  لــأركان  فبالنســبة  بالعقــد،  ليوصــف  الذكــي،  العقــد  فــي  العناصــر  هــذه  توافــر  مــدى  فــي  القانونــي  الفقــه 

بشــخصية المتعاقدين تعد الأهلية العنصر الأســاس في التعاقد، إذ إن العقد لا ينعقد دون توفرها، غير أن التأكد

ق، ص.182. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1( عرف
ق، ص.108. ساب ورغدة، المرجع ال ان مسعود ب )2( ناريم

بحث. ذ من هذا ال ي ف ن ت ة ال وان شراطي )3( راجع عن
ق، ص.191. ساب ة...،المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )4( عرف

ــؤرخ في 26  ــم 75-58 الم ــر رق ــم الأم ي م ت ــن ت تضم ــؤرخ في 20 جــوان 2005 الم ــم 2005-10 الم ــون رق ان ق ــري، ال ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــن  40 و43 م ادت )5( الم
ــن  ــن 1128 و1145 م ادت ــا الم ه ل اب ق ــدد 44، ص.17. وت ع ــو 2005، ال ي ون ــة في 26  ي ــة مؤرخ ــدة رسمي ــم، جري م ت ــدل والم ع ــدني الم ــون الم ان ق ــن ال تضم مبر 1975 والم ت ــب س
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مــن وجودهــا هــو محــل نظــر بالنســبة للعقــد الذكــي، لا ســيما فــي مرحلــة انعقــاد، إذ تثــار إشــكالية التعــرف علــى 

هويــة الطرفيــن الفيزيائيــة، وأهليتهــم التعاقديــة، فهــل هــم أشــخاص طبعييــن أو اعتبارييــن، هــل لهــم أهليــة التعاقــد أم 

أنهــم قصــر؟ وغيرهــا مــن الأمــور المرتبطــة بالشــخصية الفيزيائيــة للمتعاقديــن التــي يرتبهــا القانــون. )1(  وترتيبًــا علــى هــذا 

فــي التعاقــد، وهــو أهليــة المتعاقديــن، ويترتــب علــى غيــاب الأهليــة بطــان  القــول، يفتقــد العقــد الذكــي لأهــم ركــن 

التصــرف. غيــر أن بعضهــم يميــل إلــى التوســع فــي نظريــة الوضــع الظاهــر للتغلــب علــى هــذه المشــكلة، فمــا دام المتعاقــد 

قــد اســتطاع أن يحقــق شــروط العقــد الذكــي فإنــه يفتــرض توفــر شــروط أهليتــه، ولا يقــع علــى المتعاقــد الآخــر حســن 
النية مغبة ظهور خلاف ذلك.)2(

وبالنســبة للشــروط المتعلقــة بموضــوع العقــد، فنــص المشــرع الجزائــري علــى المحــل والســبب، ونــص المشــرع 

الفرن�ســي علــى محتــوى العقــد المشــروع والمؤكــد فــي تعديلــه للقانــون المدنــي ســنة2016 )المــادة 1128( يقــوم المحــل فــي 

العقــود العينيــة التــي يعتبــر عقــد البيــع أهمهــا علــى المبيــع والثمــن،  يتــم الوفــاء فــي العقــود الذكيــة بالعملــة الرقميــة 

الخاصة بمنصة العقد الذكي )مثل منصة الإيثريوم، أو النيو، إلخ(، فيخزن المدفوع في محفظة المنصة، على سبيل 

الوديعــة إلــى أن تتحقــق جميــع الشــروط فــإذا تحققــت تــم تنفيــذ العقــد الذكــي مباشــرة؛ حيــث يتــم تنفيــذ بنــود العقــد 
وتسحب النقود الرقمية من محفظة المنصة لترسل إلى محفظة المستفيد من العقد.)3(

 في العقود الذكية إذا كان النظام القانوني في الدولة يمنع تداول العملة الرقمية، كما هو 
ً

يطرح المحل إشكال
الحال بالنسبة للقانون الجزائري.)4(

وبالنسبة للسبب في العقود، فهو يمثل الباعث الذي يؤدي إلى التعاقد، يشترط فيه ألا يخالف النظام العام 

والآداب العامــة فــي الدولــة، وفكــرة النظــام العــام هــي فكــرة مرنــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى؛ لذلــك يســتحيل علــى 

العقــود الذكيــة اســتيعابها، ومــن منطلــق ذلــك تســمح العقــود الذكيــة بالمعامــات غيــر المشــروعة كتبيــض الأمــوال، 

التهــرب الضريبــي، تجــارة الأســلحة، ديــون القمــار وغيرهــا مــن المعامــات التــي تعتبــر غيــر مشــروعة بالنســبة للأنظمــة 

القانونيــة للــدول. وعــدم قــدرة العقــود الذكيــة مــن التحقــق مــن مشــروعية الســبب والســماح بالقيــام بالمعامــات غيــر 

المشروعة من العوائق التي تحد من الاعتراف القانوني  لنظام العقود الذكية على البلوك تشين.)5( 

ق، ص.178. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان الخطيب، ال )1( محمد عرف
ق، ص.11 ساب )2( أحمد صالح ضبش، المرجع ال

ق، ص.12 ساب )3( أحمد علي صالح ضبش، المرجع ال
ــا  ه ع ي ــة وب تراضي ــة الاف ل م ع ــراء ال ــع ش ن ــه: " يم ــى أن ل ــدد76 ع ع ــمبر2017، ال س ــة في 28 دي ــة مؤرخ ــدة رسمي ة 2018، جري ــن س ــة ل ي ال ــون الم ان ــن ق ــادة 117 م ــت الم )4( نص
قطع والأوراق  ة كال ادي ة الم دعام اب ال ي غ ز ب مي ت ترنت، وهي ت كة الأن ترنت عبر شب و الأن ها مستخدم عمل ست تي ي لك ال ة هي ت تراضي ة الاف عمل ازتها. ال عمالها وحي واست

عمول بها". مات الم ظي ن ت وانين وال ق ل ا ل ق ة لهذا الحكم طب ف اقب على كل مخال ع ة. ي كي ن ب ة ال طاق ب ع بالصك أو ال دف ات ال ي ة وعمل قدي ن ال
(5) Blockchain et droit financier: un pas (réglementaire) décisif. B. Mallet-Bricout, RTD Civ. 2019, p. 190
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الفرع الثاني: العقد الذكي والقواعد الحمائي في قانون العقود: 

تقوم العقود الذكية على الأتمتة في تنفيذ العقد، بحيث يصبح غير قادر على التراجع، وهو ما يسمى بحتمية 

التنفيذ، يعتبر هذا الأخير انتصار لأحد أهم المبادئ المؤطرة للنظرية العامة للعقد، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، 

غيــر أنــه وبالمقابــل يلغــي العقــد الذكــي المرونــة العقديــة التــي تهــذب مــن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد لصالــح العدالــة 

( وأن مقتضيــات العدالــة العقديــة تقت�ضــي فــي بعــض الحــالات تدخــل القضــاء لتفعيلهــا كحالة الشــروط 
ً

العقديــة)أول

التعسفية، نظرة الميسرة، الشرط الجزائي، نظرية الظروف الطارئة... وغيرها، غير أن ألية عمل العقد الذكي تجعل 

من ذلك مستحيلا، ليق�صي هذا النظام دور القضاء في مجال العقود)ثانيًا(.

أولً: حتمي��ة التنفي��ذ في العقود الذكية انتص��ارًا لمبدأ القوة الملزم��ة للعقد وإقصاءً 
لمرونة العقد وعدالته: 

يقوم العقد الذكي على خاصية حتمية التنفيذ، بحيث لا يمكن التراجع فيه، وتعتبر هذه الخاصية التنفيذ 

فــي العقــود الذكيــة انتصــارًا لمبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، والتــي تعــد أهــم مبــدأ ضمــن المبــادئ الكلاســيكية لقانــون 

العقود )1( ، يقوم مبدأ القوة الملزمة للعقد على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، )2(  ويقصد بها أن ما اتفق عليه 

المتعاقــدان بمحــض إرادتهمــا يلزمهمــا وإن إرادة الأطــراف وحدهــا مــن تملــك تعديــل بنــود العقــد، ولا تســتطيع ذلــك، 

كمبدأ عام، إرادة واحدة منهما أو إرادة خارجية عنهما. )3( يحقق العقد الذكي مبدأ القوة الملزمة للعقد، بحيث يتم 

ا صارمًا لا رجعة فيه، وتمنع حتمية التنفيذ فيه التلاعب بالعقد من قبل أحد المتعاقدين أو غيرهما، 
ً

تنفيذه تنفيذ

بفعــل تقنيــة التشــفير التــي تعتمــد عليهــا سلســلة الكتــل، وتبعًــا لذلــك يمنــع بالتلاعــب بالمعامــات بعــد إتمامهــا، إمــا 
بتعديلها أو حذفها، وهو ما يولد الثقة بين المتعاملين بصورة كبيرة.)4(

فالعقــد الذكــي يتمتــع بثــاث خصائــص جوهريــة فــي التنفيــذ، تتمثــل الأولــى، فــي التنفيــذ الفــوري، بحيــث لا مجال 

ا، 
ً
للتلاعب بشروط العقد، وثانيًا، يمنع التلاعب بنظام البلوك تشين؛ لأن التنفيذ لم يعد في يد طرف واحد، و ثالث

أنه لا يمكن الرجوع فيه، وبالتالي عدم قابليته للإبطال، وبذلك فهو يحقق استقرار المعاملات.)5( غير أن التطورات 

ــاث  ــا في ث ه ت كل ــادة هي ــن خــال إع ــد م ق ع ل ــة ل زم ل ــوة الم ق ــدأ ال ب ــة م ن تضم ــادة 1134الم ــل الم دي ع ت ســي ب رن ف ــام المشــرع ال ة 2016، ق ــدني ســن ــون الم ان ق ل ــه ل ل دي ع ــن ت )1( ضم
ادة  وها "، ونص في الم شئ ن أن ذي ل ة ل سب ن ون بال ان ق ة ال زل ن وني م ان ق وجه ال ى ال ة عل عقود المبرم زل ال ن ه" ت ى أن عقد" عل وان "ال ادة 1103 تحت عن ة، فنص في الم ي ون ان واد ق م
ة  ي ن دأ حســن ال ب ا م ون"، أم ان ق ا ال ره ق تي ي اب ال لأســب ا أو ل ه ادل لأطراف ب ت رضاء الم ا إلا بال قضه عقود أو ن ل ال عدي ه:" لا يجوز ت ى أن عقد" عل وان " أثار ال 1193 تحت عن

ام".   ع ظام ال ن بر هذا الحكم من ال ت ع ة وي ي ذها بحسن ن ي ف ن ا وت ه رام عقود وإب ى ال فاوض عل ت ه:" يجب ال ى أن ادة 1104، حيث نصت عل ه الم ت ن تضم عقود ف ذ ال ي ف ن في ت
ون" ان ق ا ال ره ق تي ي اب ال اق، أو للأسب ف ه، إلا بإت ل دي ع قضه، ولا ت ن، فلا يجوز ن دي اق ع ت ة الم ع عقد شري ري " ال ون المدني الجزائ ان ق ادة 106 من ال )2( الم

(3) droit civil, les obligations, G, Marty et P, Raynaud, T, 2em édit, Sirey, Paris, 1998. P.41

سابق، ص39. د، المرجع ال سي زة أحمد ال اي )4( رحاب ف
سابق، ص13. )5( أحمد علي صالح ضبش، المرجع ال
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الاقتصاديــة والتغيــرات التــي تلحــق بالعقــد، لا تجعــل مــن الجائــز اعتبــار مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ثابتًــا، وأنــه يمثــل 

الحــل الأمثــل لاســتقرار العقــود؛ لذلــك، فــإن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ومــن ثــم مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقدين يتمتع 

بمرونــة كبيــرة، تتكيــف مــع المســتجدات، وتترجــم هــذه المرونــة، بداهــة بالســماح بوجــود اســتثناءات؛ لذلــك يتدخــل 

القانــون لاعتبــارات تتعلــق بإعــادة التــوازن العقــدي فــي حــال اختلالــه خروجــا علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، ليشــمل 

تعديل العقد أو إنهائه.)1( 

 للطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، ويتــم إنهــاء 
ً
يســمح القانــون، بانقضــاء العقــد، أو تعديــل العقــد حمايــة

العقد بالإرادة المنفردة في حال الإخلال بالثقة المشروعة للمتعاقدين كما هو الحال في عقد الوكالة، )2( الشركة،)3( و 

العارية)4(،  وأيضًا حق رجوع المستهلك عن التعاقد لصعوبة تقدير المنتج أو الخدمة المقترحة عبر الوسائل الإلكترونية.

)5(   وبجانب تعديل العقد أو إنهائه بقوة القانون، يجوز أيضًا للقا�ضي تعديل العقد تحقيقًا للتوازن العقدي.

ثانيًا: حتمية التنفيذ؛ وإلغاء دور المؤسسات الحمائية )القضاء(: 

تفتــرض مقتضيــات العدالــة العقديــة، تدخــل القضــاء لإعــادة التــوازن للعقــد، فــي حــال تغيــر ظــروف تنفيــذه،)6(  

أو بتعديــل الشــرط الجزائــي،)7(  أو تعديــل الشــروط التعســفية، )8(  وذات الأمــر ينصــرف إلــى منــح نظــرة الميســرة

ــو  ــة أب ع ة، جام اســي سي ــوم ال ل ع ــوق وال ــة الحق ي ــون الخــاص، كل ان ق ــوراه في ال ة دكت ــار سمــاح، رســال ــود الخاصــة، جب ق ع ــي في ال صــر الأخلاق ن ع ل ــة ل ي ون ان ق ــة ال م ي ق )1(  ال
ة2018، ص.206. ر، سن مسان، الجزائ ل د، ت اي ق ل كر ب ب

فاق يخالف ذلك..." و وجد ات دها ول ي ق ة أو ي وكال هي ال ن موكل في أي وقت أن ي ل ري: " يجوز ل ون المدني الجزائ ان ق ادة 587 من ال )2( الم
ا" ه هي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حل ت ن ة...وت ن ي ع شركاء، إذا كانت مدتها غير م هي الشركة بانسحاب أحد ال ت ن ري" ت ون المدني الجزائ ان ق ادة 440 من ال )3( الم

ــن  ــر م ــذي أع شــيء ال عمال ال هــت باســت ت ــا أجــل ان ــن له ع ــإذا لم ي ــه ف ي ل ــق ع ف ت قضــاء الأجــل الم ــة بإن اري ع ــي ال ه ت ن ــري " ت ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــادة 546 م )4( الم
شــيء  ــرد ال عير أن ي مســت ل ــت وفي كل حــال يجــوز ل ــت وفي أي وق ــا في أي وق ه ــب إنهائ طل ــر أن ي مع ل ــة جــاز ل اري ع ــدة ال ــن م ي ع ت ل ل ي ــاك ســب ن كــن ه ــإذا لم ي ــه، ف أجل

ة..." اري ع اء ال ه ت ل إن ب ار ق ع الم
(5)  La protection des consommateurs, D, Ferrier,  Dalloz, Paris, 1996, P. 25

ــا  ه ــى حدوث ل ــب ع رت ــا وت ه ع وق وســع ت كــن في ال ــة لم ي ام ة ع ي ائ ن ث ــت ــه إذا طــرأت حــوادث اس ــر أن ه:"غ ــى أن ل ــري ع ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــادة 107/03م )6( نصــت الم
ــق  ره ــزام الم ت ــرد الال ظــروف ب ل ــا ل ع ب اضــي وت ق ل ادحــة، جــاز ل ــدده خســارة ف ــث ته ــن بحي مدي ل ــا ل ق ره لا، صــار م ــح مســتحي صب ــدي وإن لم ي اق ع ت ــزام ال ت ــي الال ف ن أن ت

فرنسي: ون ال ان ق ادة  1195 من ال ا الم ه ل اب ق عقول" وت إلى الحد الم
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution exces-
sivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander 
une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégo-
ciation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de 
procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une 
partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

فاق لاحق..." عقد، أو في ات ها في ال ي ل نص ع عويض بال ت مة ال ي ا ق ن أن يحددا مقدم دي اق ع مت ل ري" يجوز ل ون المدني الجزائ ان ق ادة 183 من ال )7( الم
شــروط أو أن  ــذه ال ــدل ه ع اضــي أن ي ق ل ــاز ل ة، ج ي عســف ــروطا ت ــن ش ــد تضم ــان، وكان ق ــق الإذع طري ــد ب ق ع ــري" إذا تم ال ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــادة 110 م )8( الم

فاق على خلاف ذلك" قع باطل كل إت ة وي عقدي ة ال دال ع ه ال قتضي ب ا ت ا لم ق ا، وذلك وف ه ن طرف المذعن م عفي ال ي
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ً

والتخفيــف مــن غلــو مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، إذ تعــد اســتثناءً عليــه، ومنــه يجــوز للقا�ضــي أن يمنــح المديــن أجــا

للوفاء من تلقاء نفسه، ولما كان العقد الذكي ينفذ بشكل آلي وليس لإرادة أحد المتعاقدين أو القضاء أن يحدد تاريخ 

تنفيــذ ذلــك العقــد بــأن يؤجــل أو يعجــل تنفيــذه، فبمجــرد إدراج العقــد الذكــي فــي نظــام البلــوك تشــين فــإن ســيُنفذ 

ا دون تدخل الغير، وعليه فإذا أعسر المدين وطلب من القا�ضي منحه نظرة الميسرة فلا يمكنه ذلك. تلقائيًّ

المطلب الثاني: العقود الذكية وسبل الموائمة مع قانون العقود: 

نظــرًا للتحديــات التــي تطرحهــا العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين أمــام نظريــة العقــد، يبحــث الفقــه 

القانونــي علــى ســبل لموائمــة العقــود الذكيــة لقانــون العقــود، مــن خــال إضفــاء شــروط تعاقديــة تعمــل علــى التدميــر 

الذاتــي للعقــد الذكــي حــال تغيــر ظــروف تنفيــذ العقــد وإعــادة النظــر فــي الوســاطة الائتمانية)الفــرع الأول(  مــع إنفــاذ 

العدالة الرقمية وضرورة رسم الملامح القانونية للاستخدام الذكي )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: إنفاذ بنود تعاقدية وإعادة النظر في الوساطة الائتمانية لمواءمة العقود 
الذكية مع قانون العقود: 

فــي ظــل شــغور تشــريعي لنظــام العقــود الذكيــة، يــرى الفقه)1(ضــرورة إصبــاغ الصفــة التعاقديــة ومدهــا للعقــد 

الحقيقي على العقود الذكية، وذلك من خلال شروط عقدية يتوخى بها المتعاقدون العيوب التي تتسم بها العقود 

للعقــود  القانونيــة  لمنــح الحجيــة  الوســاطة الائتمانيــة   فــي  النظــر  إعــادة  مــع   )
ً

القانونيــة)أول الناحيــة  مــن  الذكيــة 

الذكية)ثانيًا(.

أولً: إنفاذ شروط التدمير الذاتي للعقد الذكي لمواجهة تغير الظروف: 

فــي انتظــار اعتــراف تشــريعي بنظــام البلــوك تشــين والعقــود الذكيــة المدمجــة فيهــا، علــى المتعاقديــن المبــادرة 

برســم إطــار تعاقــدي لتنظيــم التعاقــد الذكــي، يتوخــى المتعاقــدون العيــوب التــي تتســم بهــا برمجيــات العقــود الذكيــة 

مــن الناحيــة القانونيــة. فالعقــد الذكــي، لا يــزال برمجيــات لتوثيــق التوقيــع الإلكترونــي للعقــد الــذي يفــرغ فيــه،)2(  أي 

مجــرد أداة لتنفيــذ العقــد الأصلــي باســتخدام برمجيــات أخــرى مســاعدة علــى ذلــك كبرامــج "أوراكل"، إذن  فالعقــد 

بــإرادة  يكــون مرتبــط  أمــر مســتقبلي  التنفيــذ علــى  التنفيــذ الشــرطي المســتقل، فهــو معلــق  قــادر علــى  الذكــي غيــر 

المتعاقديــن، أو بوقائــع حقيقيــة فــي العالــم الخارجــي؛ لــذا ينبغــي تحريــر الاشــتراطات التعاقديــة ضمــن العقــد الأصلــي؛

(1)  Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki, (Partie 2), Dalloz IP/IT, Paris, Janv. 2019.,p.28     
ارس 2019، ص226. ون"، م ان ق ل د ل تصادي تحدي جدي ذكاء الاق ر "ال ر، عدد خاص بمؤتم ة الجزائ ع ات جام ي ة حول لطيف هني، مجل د ال ة، عب ذكي عقود ال )2( ال
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 أو مرهقًا؛ 
ً

لتنظيم عنصر عدم التوقع لحادث القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، والتي تجعل من التنفيذ مستحيل

واســتبعاد العقــد الذكــي لهاتيــن النظريتيــن يجعلــه عقــد غيــر صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة، ولتوقــي هــذا الاســتبعاد، 

يتــم توســيع الاشــتراطات التعاقديــة بيــن الطرفيــن تناقــش الخطــط البديلــة لتنفيــذ العقــود حــال حــدوث مثــل هــذه 

الفرضيــات، ضمــن مــا يســمى بسلســلة العقــود الذكيــة » Smart-Contractual Series «، حيــث إنــه فــي حــال حــدوث 

القــوة القاهــرة أو الظــرف الطــارئ يتــم تعطيــل تنفيــذ العقــد الذكــي الأول والانتقــال إلــى تنفيــذ العقــد الذكــي الثانــي؛ 

وتعطيــل العقــد الذكــي الأول والانتقــال إلــى العقــد الذكــي الثانــي نكــون أمــام شــروط تســمى بالشــروط الانتحاريــة، وهــي 

شــروط يتــم إدراجهــا فــي العقــد الذكــي عــن طريــق برامــج "أوراكل"، ويتــم ترتيبــه متــى تمــت معاينــة الحــدث غيــر المتوقــع 

خــارج العقــد الذكــي ذاتــه.)1(  بيــد أن تنفيــذ كافــة الاحتمــالات غيــر المتوقعــة خــال مرحلــة التنفيــذ، ســيجعل الطرفيــن 

في حالة عصف ذهني لاستقراء كل ما يمكن توقعه لتنظيمه قبل حدوثه من خلال الاشتراطات التعاقدية المنظمة 

للعقد، وهذا الأمر سيلقي مسؤولية كبيرة للفقه القانوني في وضع تصورات قانونية لوضع مجموعة من الاشتراطات 

القانونيــة لمعالجــة الأمــور غيــر المتوقعــة فــي العقــد الذكــي، إضافــة إلــى وضــع قواعــد تنظــم حــق المتعاقديــن فــي تطبيــق 
هذه الاشتراطات الحمائية.)2(

غير أنه، يمكن تلافي هذه الفرضيات، إذا ما  رُبطت العقود الذكية بالذكاء الاصطناعي، وهي مرحلة يُعمَل عليها حاليًا 

لتطويــر نظــام البلــوك تشــين، بحيــث يصبــح لــآلات التــي تعمــل بتقنيــة التعلــم العميــق   » Deep learning «  أن تتيــح 

إدخال الفرضيات المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، وكل ما يمكن توقعه في مرحلة تنفيذ العقد الذكي.)3( 

ثانيًا: الحجية القانونية للعقود وضرورة إعادة النظر في الوساطة الائتمانية: 

 لهــا فــي نظــام البلــوك تشــين، رغــم الدعــاء بأنــه نظــام قائــم علــى فكــرة 
ً

إن الوســاطة الائتمانيــة لــم تعــرف زوال

النــد للنــد، دون تدخــل أي رقابــة أو وســيط فــي العمليــة التعاقديــة، ســواء أمــام نظــام البلــوك تشــين العــام أو الخــاص 

وحتى المتشعب، حيث أثبتت برامج "أوراكل" أن العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين لا يمكن لها التنفيذ دون 

وجــود وســيط ثالــث تربطــه –وهــو برنامــج أوراكل- يقــوم بربــط العالــم الخارجــي بنظــام العقــد الذكي.)4(وعليــه فالقــول 

بعدم وجود وساطة ائتمانية في العقود الذكية فيه الكثير من المغالطة.

بالإضافــة الــى أن العقــود الشــكلية التــي يعتبــر الشــكل فيهــا عنصــرًا جوهريًــا للعقــد كعقــود نقــل الملكيــة العقاريــة، 

الرهن...وغيرهــا مــن العقــود التــي تحتــاج لموثــق للقيــام بهــا مــن أجــل ســريان حجيتهــا يقــوم البلــوك تشــين بهــا، وأمــام 

(1) Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki,  (Partie 2), Dalloz IP/IT, op.cit.,p.28.
ق، ص.190. ساب ة..، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )2( عرف

ق، ص.497. ساب ة، المرجع ال ن طري بحث، وأيضا معمر ب وك تشين من هذا ال ل ب ظام ال راحل ن طور م وان ت ظر عن )3( أن
(4) S. Drillon, op.cit.,p.893.
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عــدم الاعتــراف القانونــي بهــذا النظــام فــي الكثيــر مــن الأنظمــة القانونيــة تفقــد العقــود الذكيــة المدمجــة فيــه حجيتهــا 

القانونية. )1(

الفرع الثاني:إنفاذ العدالة الرقمية مع ضرورة رسم الملامح القانونية للاستخدام الذكي: 

بفضل التطورات الهائلة التي عرفها الذكاء الاصطناعي المبني على خوارزميات التحليل التنبئي، فالحواسيب 

القــادرة علــى معالجــة كميــات  هائلــة مــن البيانــات " Big Data " مــن بينهــا البيانــات القانونيــة، أصبحــت العدالــة 

( ونظــام البلــوك تشــين، 
ً

الخوارزميــة )الرقميــة( واقعــا يعــول عليــه فــي تحقيــق عدالــة التنفيــذ فــي العقــود الذكيــة)أول

نظــام قائــم علــى الفلســفة الاقتصاديــة النفعيــة  تنفــذ ضمــن تحليــل برمجــي يــرى واضعــوه أن البرمجيــات هــي التــي 

سترسم ملامح القانون المستقبلي، لذا ينبغي رسم الملامح القانونية لاستخدام العقود الذكية )ثانيًا(.

أولً:  إنفاذ العدالة الرقمية: 

بفعل التطورات التي يعرفها الذكاء الاصطناعي المبني على خوارزميات التحليل التنبئي، والحواسيب القادرة 

علــى معالجــة البيانــات القانونيــة، ظهــرت العدالــة التنبئيــة كأحــد مظاهــر هــذا التطــور فــي مجــال القضــاء؛ والعدالــة 

التنبئيــة، هــي مجموعــة مــن التصــورات أكثــر رجاحــة لنــزاع قانونــي مــا، عبــر تحليــل كــم هائــل مــن البيانــات القانونيــة، 

وفــق عمليــات الحســابات الاحتماليــة، وللوصــول إلــى هــذه العدالــة، ثمــة ثــاث مراحــل رئيســة، تتمثــل أولهــا، فــي مرحلة 

الإدخــال، وهــي مرحلــة للتداخــل بيــن المعلومــات والقانــون، والتــي تقــوم علــى إدخــال مجموعــة مــن قواعــد البيانــات 

Big Data Judici� "القانونيـ�ة ضمـ�ن أجهـ�زة التحليـ�ل الرقمـ�ي، معتمـ�دة علـ�ى قاعـ�دة البيانـ�ات الاجتهاديـ�ة الضخمـ�ة" 

aire"، وهــي مجمــل الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن الجهــاز القضائــي فــي الدولــة، هــذه المرحلــة أصبحــت واقعًــا فــي 

الجمهوريــة الفرنســية،  بصــدور قانــون الجمهوريــة الرقميــة الفرنســية لســنة 2016؛ حيــث عــدل القانــون الجديــد 

العديد من المواد القانونية الخاصة بتنظيم السلطة القضائية، ملزمًا الأجهزة القضائية بنشر الأحكام القضائية 

الصــادرة عنهــا بصــورة مجانيــة،)2( أمــا المرحلــة الثانيــة، فهــي مرحلــة الترميــز، وهــي المرحلــة الأكثــر تعقيــدًا كونهــا تقــوم 

علــى تحويــل المعلومــة القانونيــة إلــى رمــوز خوارزميــة، أمــا آخــر مرحلــة، فهــي مرحلــة القــرار والنتيجــة، وهــي عبــارة عــن 
النتائج التي تحققت بفعل المعالجة الرقمية للمرحلتين السابقتين.)3(

ق، ص. 200. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1(  عرف
)2(L'article 20 modifiant l’article L. 10 du code de justice administrative et l'article 21 modifiant le chapitre unique 
du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13. Loi n°2016-1321 
pour une République numérique. JORF n°0235 du 8 octobre 2016

ــا  رزه ــة، أب ي ــدول الأورب ــف  ال ل احــت  مخت ــي اجت وحــة، ال ت ف ــانات الم ي ب ــد ال واع ــام ق ظ ــي ن ام ن لحصــول في ظــل ت ــرب ل ــه أق كن ا، ل ي ق ب ــت ــزال اس صــور لا ي ت ــذا ال )3(  ه
 Big Data Doctrinal"   ــا ــة كم ــة  الضخم ي ه ق ف ــانات ال ي ب ــدة ال اع ــة  "Big Data Judiciaire"، وق ــة الضخم ي قضائ ــة  ال ادي ه ــانات الاجت ي ب ــدة ال اع ق
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وحــال اكتمــال منظومــة القضــاء الرقمــي، فــي ظــل بــروز العدالــة التنبئيــة، ســيكون للقا�ضــي الرقمــي دور فــي المنازعــات 

التــي تتعلــق بتنفيــذ العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين، وعليــه فالنزاعــات التــي ســتطرح بشــأن العقــود الذكيــة 

ســتحال للقا�ضــي الرقمــي الــذي يعمــل بــذات البرمجيــات والخوارزميــات التــي يعمــل بهــا العقــد الذكــي، حيــث يمتلــك 

بــه مجــاوزة القا�ضــي التقليــدي. غيــر أنــه يمكــن للأطــراف، وفقًــا  القا�ضــي الرقمــي مــن القــدرة والتحليــل مــا يمكــن 

للاشــتراطات العقديــة، الاســتعاضة عــن القضــاء فــي حــل النــزاع القائــم بينهمــا، وأن يتــم حلــه عــن طريــق الوســائل 

البديلة كالتوفيق والتحكيم ضمن البيئة الرقمية، وهو نوع من التحكيم يعهد لجمهور المنقبين للفصل في المنازعة، 

رغــم أن هــؤلاء غيــر ملميــن بالجوانــب القانونيــة، ولتفــادي هــذه الإشــكالات ينــادي الفقــه )1( علــى ضــرورة اللجــوء إلــى 

قضــاة ملميــن بقواعــد النظــام الرقمــي )قضــاة مبرمجيــن( يكــون لديهــم القــدرة والكفــاءة علــى التعامــل مــع نظــام البلــوك 

تشــين، عبــر وســيط ثالــث كمــا هــو الشــأن بالنســبة لبرامــج "أوراكل"، وبذلــك  نضمــن عدالــة تنفيــذ العقــد الذكــي مــن 

جهة، والإبقاء على مؤسسة القضاء من جهةٍ أخرى. 

ثانيًا: ضرورة تحديد العلاقة بين القانون والرقمنة ) رسم الملامح القانونية لاستخدام 
العقد الذكي(:  

تقــوم العقــود الذكيــة ونظــام البلــوك تشــين القائمــة عليــه علــى فكــر اقتصــادي يغلــب المنفعــة الاقتصاديــة 

للمعامــات بغــض النظــر عــن الإطــار القانونــي المنظــم لهــا، ويســتدل علــى هــذا القــول، أن نظــام البلــوك تشــين، لا 

ســيما البلــوك تشــين بتكويــن، قــام لإجــراء حــوالات ماليــة ائتمانيــة، يعمــل وفــق دورة اقتصاديــة رقميــة مباشــرة ذات 

محتــوى عالمــي أوجــدت لذاتهــا عملتهــا الرقميــة البتكويــن، لذلــك، لــم تكــون مواضيــع العقــد كالعدالــة العقديــة، 

التوازن العقدي، حاضرة في هذا النظام.)2( كما يرى القائمون على نظام البلوك تشين، أنه يمثل إضافة حقيقية 

لا يمكــن إنكارهــا فــي مجــال التعاقــد، كالموثوقيــة فــي التعاقــد، حتميــة التنفيــذ التــي تلغــي أي مماطلــة فيــه، مــن منطلــق 

أن العقــد ســينفذ بعيــدًا عــن أي اعتبــارات خارجيــة، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة تطــرح الكثيــر مــن المخــاوف 

بشأنها، من حيث مصير قواعد النظام العام الحيمائي كقانون العمل، قانون حماية المستهلك، القواعد المنظمة 

للإيجار، وقواعد النظام العام الاقتصادي. )3(  

 Droit et algorithmes: De la Blockchain à la justice prédictive, M. :ظــر ــة Dalloz، أن ي ه ق ف ــة ال لمجموع ة ل ســب ن ــو الحــال بال ــا ه كم
Mekki,  http://actu.dalloz-etudiant.fr

ق، ص.204. ساب ة...المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1(عرف

ق، ص.210. ساب ة...المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )2(عرف
(3) Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki,  (Partie 2), Dalloz IP/IT , op.cit.,p30
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بالإضافــة الــى الفلســفة الاقتصاديــة النفعيــة لنظــام البلــوك تشــين التــي ينبغــي تطويعهــا فــي إطــار البعــد الأخلاقــي 

للقانون، تأتي نظرية التحليل البرمجي، التي تعتبر أن العصر القادم هو عصر البرمجيات والرموز، وبأن هذا الأخير 

هو القانون » cod is law «، حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن المجتمع الرقمي له قواعده المســتقلة التي تنظمه، 

وأنــه لا يمكــن للقانــون أن يتحكــم بالعالــم الرقمــي، وعليــه أن يبتعــد عــن التدخــل فــي هــذا العالــم، وعلــى الحكومــات أن 

تتعامــل مــع نظــام البلــوك تشــين وفــق قواعــد البرمجيــات لا قواعــد القانــون. غيــر أن هــذا الفكــر لقــي انتقــادات عــدة، 

تذهب إلى أن العقود الذكية ليست سوى امتداد للعقد التقليدي، وبالتالي هي امتداد للقانون وليس للخوارزميات 

التكنولوجيــة، لذلــك ينبغــي علــى رجــال القانــون رســم حــدود العلاقــة بيــن القانــون والخوارزميــات، وأن هــذه الأخيــرة لا 

تعــدوا أن تكــون أداة لتنفيــذ وإنفــاذ القوانيــن التــي تنظــم العقــد. )2(  مــن منطلــق هــذا القــول ينبغــي علــى التشــريعات أن 

تتعامل بحذر مع هذا الوافد الجديد)العقود الذكية على البلوك تشين(. 

خاتمة:  

أبانــت هــذه الدراســة، أن العقــود الذكيــة، هــي ثــورة جديــدة فــي مجــال المعامــات، يقابلهــا فــراغ تشــريعي فــي 

التنظيم، ونظرًا للتعقيدات التكنولوجية التي تقوم عليها العقود الذكية، وسعت الهوة بينها وبين النظام القانوني 

الذكيــة  للبلــوك تشــين والعقــود  الخلاقــة  الثــورة  الدراســة  هــذه  بينــت  ذلــك،  الكلاســيكية، ومــن منطلــق  للعقــود 

المدمجة فيها في مجال المعاملات، مقابل التحديات  والإشكالات التي تطرحها على الفقه القانوني والفقه الإسلامي 

المعاصر والمنظومة القانونية للعقد. وترتيبا على ذلك خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية:

بالنســبة للتعامــل بالعقــود الذكيــة مــن الناحيــة الشــرعية، فــإن التحديــات التــي تواجههــا هــو ارتبــاط هــذا النــوع  	-

من التعاقد بالعملة الرقمية التي حُرِّمت شرعًا.

بالنسبة للتحديات التي تطرحها العقود الذكية لقانون العقود، تظهر من جانبين: 	 -

مــن  التأكــد  مــن  العقــود  قــدرة هــذه  مــن خــال عــدم  الذكــي، ويظهــر  العقــد  الأول، قصــور تكويــن أركان   ◂
مشروعية المحل والسبب.

◂ والآخــر، يظهــر فــي عــدم قــدرة العقــود الذكيــة علــى التفاعــل مــع العقــد، مــن حيــث فهــم مبــدأ حســن النيــة، 
بالإضافــة إلــى تهميــش نظريــة الظــروف الطارئــة، القــوة القاهــرة، الشــروط التعســفية، حمايــة المســتهلك 

وغيرها من المسائل ذات البعد الحمائي في قانون العقود.

ق، ص.223 ساب رجع ال ة...، ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )4(عرف
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بالنســبة لمــدى إمكانيــة موائمــة العقــود الذكيــة لقانــون العقــود؟ يمكــن موائمــة العقــود الذكيــة مــع قانــون  	 -

يســمى  مــا  الشــروط ضمــن  هــذه  تطبــق  بالعقــد الأصلــي،  تلحــق  تعاقديــة  إنفــاذ شــروط  مــن خــال  العقــود، 

عطــل كل سلســلة فــي حــال تغيــر تنفيــذ العقــد والانتقــال إلــى تنفيــذ جديــد، كمــا 
ُ
بسلســلة العقــود الذكيــة، حيــث ت

يمكــن مــن خــال هــذه الشــروط تحديــد الجهــة الفاصلــة فــي المنازعــات التــي يمكــن أن تثــار فــي إطــار تنفيــذ العقــد 

الذكي.

وبناء على هذه النتائج تخلص هذه الدراسة إلى التوصيات الآتية: 	

العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين، حتميــة أفرزتهــا الثــورة التكنولوجيــة الرابعــة، ينبغــي للتشــريعات  	-

والحكومات العربية، الاستعداد لها ورسم الملامح القانونية للتعامل معها على النحو الآتي:

◂ ضــرورة الإســراع بوضــع إطــار قانونــي للعقــود الذكيــة، يــوازن بيــن الفكــر الاقتصــادي والبرمجــي للعقــود 
الذكية والبعد الأخلاقي لقانون العقود.

◂ ضــرورة العمــل علــى إعــداد قواعــد بيانــات عربيــة ضخمــة فــي مجــال الاجتهــاد القضائــي وأخــرى فــي مجــال 
الفقه القانوني؛ لرسم معالم العدالة الرقمية.

◂ضــرورة العمــل علــى التكويــن البرمجــي فــي إطــار التكويــن القانونــي، مــن أجــل إعــداد كفــاءات قانونيــة )قضــاة، 
محامين...وغيرهم( ملمة بقواعد البرمجة؛ للاستعداد لمستقبل ستكون البرمجة في التعاملات هي السمة 

البارزة فيه.
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المراجع قائمة 

أولً - المراج��ع باللغة العربية:

انيــن القو

قانــون الماليــة لســنة 2018، جريــدة رســمية مؤرخــة فــي 28 ديســمبر2017، العــدد76 	  .1

تتميــم الأمــر  2005 المتضمــن  20 جــوان  فــي  المــؤرخ   10-2005 القانــون رقــم  المدنــي الجزائــري،  القانــون  	  .2

رســمية  جريــدة  والمتمــم،  المعــدل  المدنــي  القانــون  والمتضمــن   1975 ســبتمبر   26 فــي  المــؤرخ   58-75 رقــم 

مؤرخــة فــي 26  يونيــو 2005، العــدد 44

الكتــب

أكاديميــة  أوراق  خليفــة،  إيهــاب  والإدارة،  المــال  عالــم  فــي  القادمــة  التكنولوجيــة  الثــورة  تشــين  البلــوك  	  .1

المســتقبل، أبوظبــي، الامــارات العربيــة المتحــدة، العــدد الثالــث، مــارس2018

العربــي  إيهــاب خليفــة،  القومــي،  الأمــن  الرابعــة علــى  الصناعيــة  الثــورة  تأثيــر  المعلومــات  بعــد  مــا  مجتمــع    .2

للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ســنة 2019،

المقالات

مــع  "إيــداع"  لمحــرك  تقييميــة  تحليليــة  دراســة  العربــي:  الفكــري  الإنتــاج  وتوثيــق  تشــين  البلــوك  تقنيــة  	  .1

وضــع تصــور لمنصــة بلــوك تشــين للباحثيــن والمؤسســات الأكاديميــة"، رحــاب فايــزة أحمــد ســيد،  مجلــة 

المكتبــات والمعلومــات العربيــة، س40، ع2، افريــل2020.

المجلــة  بورغــدة،   مســعود  ناريمــان  العقــود،  قانــون  منظــور  مــن  الذكيــة(  تشــين)العقود  البلــوك  عقــود  	  .2

الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة، الجزائــر، المجلــد56، العــدد02، ســنة 2019

"الــذكاء  بمؤتمــر  خــاص  عــدد  الجزائــر،  جامعــة  حوليــات  مجلــة  هنــي،  اللطيــف  عبــد  الذكيــة،  العقــود  	  .3

الاقتصــادي تحــدي جديــد للقانــون"، مــارس 2019.

العقــود الذكيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســامي، رمضــان عبــد الله الصــاوي، مجلــة الاقتصــاد الإســامي،  	  .4

الرابــع،  المجلــد  المتحــدة،  العربيــة  الامــارات  الإســامي،  دبــي  بنــك  يصدرهــا  متخصصــة  إســامية  مجلــة 

العــدد 474، مــاي 2020
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كليــة  مجلــة  الخطيــب،  محمــد  عرفــان  معمقــة،  نقديــة  دراســة  والمنهجيــة:  الذكية...الصدقيــة  العقــود  	  .5

القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة الثامنــة، العــدد02، العــدد التسلســلي 3، يونيــو2020.

العالميــة،  الكويتيــة  القانــون  بــن طريــة، مجلــة كليــة  البلــوك تشــين، معمــر  فــي  العقــود الذكيــة المدمجــة   	  .6

ملحــق خــاص، العــدد 04، الجــزء الأول، مــاي2019.

عقــل  حســن  يونــس  تشــين"،  البلــوك  تكنولوجيــا  وعمليــات  لأنشــطة  الضريبيــة  المعاملــة  مشــكلات   	  .7

مصــر،  شــمس،  عيــن  جامعــة  التجــارة،  كليــة  المحاســبي،  الفكــر  مجلــة  حمــد،  العاطــي  عبــد  وســمحي 

المجلــد26، العــدد01، ســنة2020.

رســائل الدكتــوراه

القانــون  فــي  دكتــوراه  رســالة  ســماح،  جبــار  الخاصــة،  العقــود  فــي  الأخلاقــي  للعنصــر  القانونيــة  القيمــة    .1

الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر،2018

المداخــات العلميــة 

صالــح  أحمــد  قانونيــة"،  فقهيــة  دراســة  الماليــة  المعامــات  اســتقرار  فــي  وأثرهــا  الذكيــة  العقــود  "تقنيــة    .1

جامعــة  والقانــون،  الشــريعة  كليــة  المجتمعــات،  اســتقرار  فــي  والقانــون  الشــريعة  دور  مؤتمــر  ضبــش، 

الأزهــر الشــريف، مصــر2018

الــدورة الرابعــة  ماهيــة العقــود الذكيــة، هنــاء محمــد هــال الحنيفــي،  مؤتمــر مجمــع الفقــه الإســامي،  	 .2

والعشــرون، دبــي، الامــارات العربيــة المتحــدةـ ســنة2019ـ

ثانيً��ا - المراجع الأجنبية:
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1-	 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations. Le Rapport au Président de 
la République qui accompagne l’ordonnance du 10 février 2016.Code civil 
Français
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